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نان كن 





عند مأ اطلع على الككّاب حضرة صاحب الدولة الرئيس الكليل سعد زغلول باشا 
محبى جد مصر ورافع لواء نمضتها تفضل فبعث الى المؤلف كَابه الذى هو آية البيان 


ونفثة من حر البلاغة 5 


حضرة صاحب الناءة اللواء راحم رفعت باشا 


تسلمت 33 “مرآة الحرمين “ الذى تفضاتم باهداء سخة 
منه إلى فأشكرم على إهداله أوفر الشكرء وأهنيكم على ما وفقتم 
اليه من وضعه فى موضوع جليل القدر عظم الفائدة » ومن تحرير 
مسائله وتحقيق مباحثئه فى عبارات مهدّبة ومع رسوم متقنة 
فى شكل جميل وطبع حسن » حتى جاء كبا فيه هدى للسائلين» 
وغنى للباحثين » ومسرة للناظرين» جزام الله عن جميع هؤلاء 


مسجد وصيف فى 110 أ كتو برسنة ١415‏ سعد زغلول 


ملاحظلة - أنظر باق التقاريظ بآتحرالحزء الشالى . 
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65ه - 1650م 











1 








محتوريات الخزء الأول 


مقكدّمة اكاب 

الرحلد الأول سنة م1801 ه - 19.1 م 
الأعمال المهردية قبل سفر امحل - 
ركب الحمل 

صرّة المحمل - الكسوة ووضفها - 
نص الاشهاد الششرعى ,سايم الكسوة 

الاحتفال بالكدوة .. 

سفر ا محمل و ركيه من القاهرة الى جدَّة 

الإحرام تجاه دابغ 5 

وصول الح ل الى جدّة "نفل الأمعة 
هن الباخرة. الى ساحل جد - عوائد 
اجر الصحى و إجازة السفر.. . 

نكل الدج تن الساحل ال للمسكى و 

الاقاءة فى جدّة 

تبادل الزيارات بده - معارفنا بجدة 

ما يلزم الاج بجدة - وصف جدة 
شكلها الحاضر ‏ تر جمة الطبيب 
محمد حسين افندى نانب قنصى اجلترا 
للرعايا اهنود 

سكان جدة - جارتها - ابتداء اخاذ 
جد ف لغر] مجه ب 

السفر منجدة الى مكة - وصف الطريق 

الدخول الى مكة - ينية كداء ‏ المعاذة 


وما مها من مقابر اسلف 








التزارر 5 1 

غسل الكعبة . 

فتح الكعبة 

السير الى عرفات - وصف الطر يق .. 

جبل عرفات وما بميدانه الفسيج 

الوقوف يعرفات 

الافاضة الى المزدلفة 

السر ال فى ك رئ جره العقية 7 ار 
0 - السير الى مكة لطواف 
الافاضة والعودة الى منى - رى 
امار الثلدث 


الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطالى . 


الزينات بمنى - ذبائح منى وسوقها - 


الاحتفال بفتهم المسافريخانة السلطانية... 
بفئح 

زيارة ذارسراء *”جبل النور* 

زيارة غار ثورالذى اختغىفيه النىي(ص) 

عادات المكيين بعد مودم 

الشر يف عون الرفيق وساطته بمكة 

أجن اال والمكوس... .. 

تار المكو مر 

ات ع 

إعائة السكة الحديدية الجازية 








محتويات الكزء الأول 


صوفية 
7 
عسات الأشراف والعر بات والأهلل 
وطر يقة صرفها دو 2 


فقهالمذاهب ف الحج - الحنس الأول 
معرفة وحوب الج وشروطه وعلى 
*رن. يجب ومى يجب - وحوب 
الحج وشروطه . 

متى يجب الح < حك العمرة -- ادنس 
الثالى فى أفعال هذه العيادة نوعا نوعا 

ب«(والتروك المشترطة فببا 

الإحرام وميقاته 

محظورات الاحام .. 

أنواع الاحرام .. 

صية الأراء .+ 

الطواف بالبيت 

السعى: بين الصفا والمروة 

الخروج الى عرفة 

الوقوف عرفة ... . 

أفعال المزدلفة - رى اجمار . 

الحنسل الثالث فى.الأتحكام ‏ الأحضار 

أحكام جزاء الصيد والنبات 

حك إتيان امحظورات فى الاحرام 

كفارة المتمتع - مفسدات الح ومفوتاته 


الكفازات المسكوت عنها 








محر الحدى 
الانتفاع بالهدى 


جدول بمعظر أحكام الحج فى المذاهب 
1 


الأربعة : 
حك المناسك 0 
حكة استلام الجر الاسود 
حكة رى امار 59 
حكمة الرمل فى الطواف والسعى ببنالصفا 


كه ذراء الريك 
باح 
جملة القول فى حكة الحج والاعتتار به /123] 


فصل جغراى موحنز 
فى وصف دد الفتتري 
حدودها ,شواطما 
أهمية موقعها - ابلو والنبات والحيوان 
الوصف الطبوغى افى - يلاد العرب المتصلة 
الخد 0 
عسير - المن - حضرموت . 
عار الاساء لك 
العرب الداخلية . اليادية 
لي امه 
0 


فصل تاريجى موحزفق حال العرب 
قبل الانسلام وقيام الدولة الاسلامية 
وانتشار الدين الاسلامى - الدول 
العر بية قبل الاسلام .. 

قيام الدولة الاسلامية وامتدادسلطانها - 
قاة عد عليه الصلاة والسلام . 








ديات اجلزء الأول 


فتح بلاد العرب - غرْوة بدر... ... 
غزوة أحد - غزوة المندق - صلح 


الحديية 


عات د ا | 

كاب الى صلى الله عايه وسل الى 
لوس ا اه 

فلج خيير ا فح مك 

4 فيك 

غزوة حنين - غزوة تبوك - مجة 
الوداع ووفاته عليه الصلاة والسلام 

انتثار الدين الاسلائى -. الحرب بين 
العرب وبين الروم والفرس... 


فح الشام - واقعة الرموك . 


ف القدس > :قم معو والتو يد 
5 تح عصر والنوب 


زحف عمرو على مصر... ... 
6 


واقعة عبن مس أخد حصن بان 


ف الاسكندرية 
05 


كان ادنس 
ل6* له 


البحر الابيض المتوسط . 


7 الات ع راقعةالناة 2 2 
نج العرا 3 


2 5 7 ؟ 1 

تعرس -- ضه أراسظ انا ردصرل 
حَّ 3 . 7 
الاسلام فيها 


فتح اطند وانتشار الاسلام فما ... ... 


دخول الاسلام فى جنوب أو ربا الشرق 


تمق الدولة التركية 


الأقطارالتى د<لها الاسلام يحردالدعوة 
ومقدار ا نتشارالاسلام فالوقت 
الحاضر ‏ الصحراء الحكبرء 

السووان ‏ غرّت افريقية وشرقها . 


0 
اهيا ممه 


الصين - ارخبيل الملايو ا 





اللو 2 

أسمازها ‏ موقعها جباها_ شوارعهات 
حاراتها - أقسامها الهنامة ...١‏ 

مبانها ... 

مستشتى الغر باء 

الشكة الممرنة..ى ... ... 

مولد الرسول ص الله عايه وس وداره 

دار خديجة بأت خو يلد . 

دار الارقر 

سيان الشريف عون 

تأثير السيول فى مكة وتار يخها : 

كان مك2 ... 

هر 

نقودها ‏ مياهها - عين ز سدة . 

إلهء راف © الاملكم” 

المسجد الحرام 

وصف عام للسجد 

أبوابه 

مآذنه 


مواقف الأمة... 


كيفية الصلاة فها ... 


سقايةالعباس ‏ الماشى الأربع ‏ المزاول 


القناديل - الموظفون 


أعمدة المطاف - مصل النساء. 








صورة وقفية الكسوة سنة /41 5..: 


تفيل أعزاء كننوة الكعبة 


00 


صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة 


الخرنالا صو . 





الاحتفال سفر امحل من مكه 


ال ا ]| 


الشرق 


دخول المديثة المنورة 


ولمة امحافظ - الأحتفال بادخال ا محمل 


ال 


زيارة ثمداء اد غّوة أكذ 

مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب 

زيارة مسجد قباء 

اخراج امحمل من المسجد النبوى وزيارة 
محافظ المديثة لنا 

تان كدرل 

المدينة المنوّرة : 

مساجد المديئة - مسجد القبلتين 

سجد الفتح 


عاديا مكباالالة.» 








محنويات المزء الأؤل 


مسجد ااسقيا ‏ مسجد الفضيخ... . 

عسجد بنى قريظة - مسجد بى ظفر... ‏ 419 

عسجد أن ىبن كب - مسجد المائدة - 
مصلل العيد المعروف الآن بمسجد العامة 

عكتيات المدينة... . 

كنا المدية ...6 .ا 

مقاب المدبنة - البقيع 

أراضى المدينة وأوديتها وآبارها وزروعها 

أهالى المدينة . 

التجارة بالملديئة... . 

عادات أهل المدينة .. 

جرّالماشة . 

قرى المدينة وتوابعها... ... ... 

حرم المدينة . 

ا 0 





جرة الرسول صل الله عليه وس والمقصورة 
وات السحد : 

مَآذنَ المسجد - مير المسحد 

آداب زيارة الرسول صل الله عليه وسلم 
زيارة القبور . 


السفر من الملدينة فى طر ب 


السفر من الطور الى ال 

السفر من السو يس الى القاهرة 

جدول خط السير من مصر الى الجا زثم 
الى مصر سنة ١718‏ و93١١‏ 


خناء الرخلة الأول + 


344 











ل 0 
كيس مفتاح الكعبة 6 
عن كو الكحة:* 
الاحتفال بالكسوة بالقاهرة 
المحمل نحطة الاسماعيلية . 


الاحتفال باتزال المحمل الى البحر 


فى السو يس 5 


مرف جِدَّة : 


رجل واعرأة هنديان محرفان .. 


مديئة جِدّة ومرفأها .. 

دروآن اجر المس جندة 
خطاب امحجر بطاب 7١‏ قرش 

ساحل جِدَّةَ ويه امرك . 

احتفال أهل جدَّةٌ بالخمل 


ير بر الير بريد والبرق وريس الحكة 
ومدير رالأوقاف دة ٠‏ 


سليان بن عبد الله اليسام وأميرٌ الحي 
عبد حسين الظييب2: 5 
هنازل جِدَّةٌ 5 القيمة 

مزل السيد عمر السقاف عجدّة 

«. اب الوالى بجدة 

نكنة العساى العيانية يجدّة 


قبدَ قر حوّاء المكزوب . 














وطزئ فح د.أ 
طريق اجون . 


قبةَ على قير السيدة خدجة .. 


قبا على مةابر أجداد الوصل الله 


عليه وس + 
مقيرة المعالاة .. 
« « وبا قاب السيدةخدي:ة 
والسيدة آمنة وأجداد الرسول ٠‏ 


تمع الخاج لماع خطبة يوم التروية 


|| الكعبة المعفاءة بالمسجد الخرام بمكد 


لك 


مسن باشا وعبد الله باشا باباس / 
يد 
محسن باشا وعبدالله باشا باباس مكى 
مسن باشاوعبد الله باشاو إبراهي يك 
مصطئى والمؤلف ٠‏ 6 
حنائب ا ا 
عون الرفيق باشا أ ٍ بك وجليسه 
الوالى صاخ لشباط كد . 
« والشريف ف العرية بم 
خطاب تحديد أول ذى الخة . 
ا ا 20 
1 بعرفات به مسجد 
الصخرات ٠‏ 


مسجل نمرة 























ره 


ام 


الحملان المصرى والشأى بموقف 
عرقات ٠.‏ 

أمير الحج الشاىحاما لاوصية السلطان | 
اجاج (الفرمان) ٠‏ 

كيس الوصية السابقة ( الفرمان ) .. 

وقاء الفرمان (سّجته) .. 

الفرمان الشاهانى بالعر بية 

عنوان ومقدّمةالفرمان... 

الفرمان الشاهافى بالتركية . 

الاحتفال سق ر لحمل مرن.. 
للدينة ٠‏ 

المسافرخانة أو المضيفة المكية 

جيل النوروغارحراء .. 

حيل ثور وصعو يدم تقاه... ع7 

من بحبل ألى قييس الى جبل ثور .. 

غار ثور وبه ناظرالتكية .. 

سم 

صلاة اللمعة بالمسجد الحرام و بالرسم 
باب بنى شيبة ٠‏ 


اجاج حول الكعبة وتقبياهم اجر 





اتقريى للسير فى حة الوداع 


الاسود . ا 
متقياس المياه جرول .. 

كاب النى صلى الله عليه لقو 

خريتة مكة ل 2 
بيوت مكة التى عنى الطراز الحديث 


ا ا اج 2 01 
ثتكنة العسا كر الشاهانية مجياد 


بيوت مكة الحنو بية الغر بية و بالرسم 
قلعة حياد 

بيوت مكة و بها غارسراء ومئذنة وقة | 
مولد النتى صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 

بيوت مكة من الشرق والثمال ا 


أهة 


ار 


اوه 


فهرس رسوم الخزء الأول 


| دقم 
الرسم | الصفحة 


الم 


| بيوت مكة وها سراى الشر يف 
عبد المطلب ٠‏ 


| رجل واعسأة هنديان محرمان 
اك عل كا ا 
مولد الي صلى الله عليه وسلم 
ا 1 
المشيرعئان باشا نورى العادل 
|| الاج يجتازون السيل بمكة 


]' مسجد السيدة مهونة .. 


| معسك الاج بعرفات وبه حوض 
0 
المفجر ونه آله بخارية 
لام سات" 
خريتة عر فات 
|| مجرى عبن زييدة 
؟ه ا نقش خطبة اتباى بجبل عرفات .. 
تحريتة المواقيت وأعلام الل 
المسجد الحرام بمكة المكرمة 
ا عقود « اق » المسجد الحرام 1 
| المبجد الحرام من جهة الشمال والغرب 
والمنوب ويه 8 مادن ٠‏ 
اجاع اجاج لصلاة اجمعة.. 
| مام الى بالمسجد الحرام. 
ا 0 7 
باب سيدنا على . 
باب الصفا . 


يكن 


امد ا 1 0 
داخل المسجد الحرام مر اللهة 
الثمالية الغر بية وبه 5 دن 

الكعبة بالمسجد الحرام 


ا 
دواع اشر ذه 




















ارتم 


16 “مير المسجد الحرام مكبرا . 

ستارة باب مثير المسجد الحرام 

صلاة المعة بالمسجد الحرام 
سلة اه 

صلاة المعة ونصف الكعبة 

زمزم يستق منها اجاج 00 7 32 

الكعبة بالازار الأبيض من المهة |1 .. لمر ع 00 ين 

ا الغر بية ا د ها 

0 :قفص النساء بالمسجد الحرام :. أ 2 0 0 

5 الكعبة من ابلتوب والشرق و بالرم ا : 

بامها وتقبيل الركن العانى ٠‏ 
3 ستارة داب الكعبة 














مم 





0 7 ريه اخيكان :ع د 4+ | ءءء 1 ااه 
0" ل يا كيه أه. 0 الع رتتع بق كفن ولا انار 
؟ القسم الأعل من ستازة باب الكعبة |4 ٠‏ | ا لك الك لكان 
رن 1 0 ا معسك امل خارج باب العثيرية ال الي 


1 ل ل ا |[ بالمدينة سنة .هه ا 
أ 1 

الكعبة من المنوب والشرق وبالرسم | 8+ | محافظ المديئة الفريق عئان فريد باغا| 18 | 881 
بامها وسادن الكعية ٠‏ 00 || الباب المصررى بلمدينة المنوزة .1 ...|1385 585 
ا ا ' ا 0 ا 
عزاة الكنبة الل 0 || منظر المدينة مر بحهة جيل سلع 3 


52 


ورا 


ستارة باب الكعبة مذهية ٍ ويدقبة السبق 


كسوة الكعبة من الذ ا ا 2 م( ومع 
و الكعبة من الظاضص 58 5-5 جحبل بلع ونه كانة وفية ا 





ار دعوو | جبل سلع به المؤلف وابراهم حدى | ١84‏ / 
ا الأجركال صل ٠.‏ ا )| خوبوطى حافظ مكتية عارف | 
حرف « اس » كأصله فى إلكسوة ...| ِ 
بر ل جع ا ره 2 أ | 1 
ا || 2 12 جره ]لل 
ظالية عكرت معدا كو 0 
20 وسعودى وشيخ الضريح ا 


52 - 4 
وعم يا ألله « أربع مرات » ... . 


: 0 مشبد سيدنا حمزة بالمديئة . 
اكت 0 0 


0 
جبل أحد وفيه ضريح ومسجد | 3 


ا ا ا 0 | 


1 مسجد اليك مصغرا... ... ... ... ا أ با وعنلدها سبدات قرت 14| 
ا ا ا 2 ٌ || « « وعندها لقا الم | ه4١‏ ادك 














لم فهرس ن رسوم الح الأول 


ّ ا( ] 
بوبم تراشا نسح |ز|سته 
ْ ا 










5 داكا 5 
جبل أحد رسم سعودى أذ ١65‏ | وم || :شيع الغرقد :. 2 
داخل ٠سجد‏ قياء به الم 14 ) البتقيع من الهة الشرقية الحنوية ...| ١/1‏ 

39 3 بغي 0 0د . 


متحد قبناء نه المسكر م1 باوع | دورق مياه ماف المجد النبوى ...| "0٠‏ 











معسى المحمل بالداودية بالمدينة ١‏ 
4) 1 أهل المديتسة نز | ١/6‏ 4595 
| لد 1 ا 
آٍ 1 اليد سيدق 
لج قا من الخال 0 آثا رقصر سعيد بن العاص ]نه | مه 
لشمال والشر نا لكداه 
١ 0‏ ا 
مظن الزابج مياه من يشر انلاتم بقباه... | 1/01 اخ امد ادر 0 
1 ا « يراك » المسجد النيورى ...|لها/ 1411 
سواق 5 
: ا | 
ساقية بالبقبع نبا بقرقات يتظارالهما. ٠ ٠|‏ حام الى بالمسجد البو ... ...| :2113 
وي اقلا ٠‏ قم من المجد النبوى ردم منالمهة | /ا/ا١‏ | 45٠‏ 





ا 
نجل سلطان المكلة والح عمرين:. | :4 1.5 6 الخاله ا 
عوض القعيطى . | قسم 


ا 
ا 5 القلية ويه درازين نخاس . 0 
| 


م 
2 





>١١ 


قب النبى صلى الله عليه وسلم ومعها ١/81‏ 


ألنذة [رنسة 


كاب نجل ساطان المكله للؤلف ...| ٠501/0185‏ 














خريتة المدينة وما حوها ... ... ...| ١51‏ | م 4 || الروضة ها النجفة الكبيرة ... ... ...| 1١18‏ 
أكر فندق بالمدينة ... ... ... ...)| به ١‏ | و.غ || أحد الأغوات بالمسجد النبوى... 8 ال لا" 
ٍ ا ا 5-5-6 55 
الحهة الغربية /١8 0 ٠0 2 408/١890‏ 
ا قبة النى صلى الله عايه وسم وثلاث ا 
ن حهة الياب الشاى .. ]4 1 ا 
8 0 ا 1 46 
عله ونيا 
متدرا امحراب ال ليانى العثانى 0 ا 0 
وبتن م "2 || كسوة اجرة النبوية من.الذاخل:..,] 181 4375 
ا --- 37 3 | 
آل كح امدق 10 قسم من الروضة واجرة به الستائر ...| 20184 43175 





| ,+ع || باب الرحمة بالمسجد النبوى ... ...| ١85‏ 
١‏ باب السلام بالمسجد النبوى 





من المهة الشرقية 





منظرالمدينة من فوق ككية مدعل باشا | ١548‏ 


يى 
ع 


واجهة تكية المدينة الجورة 1 قصرعبلة فطر يق الوجه ... ... ...]| ١17‏ 





ا 
با / 

صل الأعياد بالمناخة بالمدينة ... ...]1137 | 455 || مآذن المسجد النبوى وبالرسم السور 4/4 
ا 
! 


























0 
كلا4 
ه/ا4 


اا 

















.! لهناه1 113(6566 520 
عأم رع 0 زمر 





تصّويرا تزه نز مان عصّر 





الى حضرة صاحب الخلالة ملك مصر المعظم فؤاد الأول 
أيد الله ملكه 


دي 


لقد تسانى عصرك على الأعصار . وزهت مضر فى عهد؟ على الأقطار فهذه 
انهضة العلوم والمعارف قد استوت ٠‏ ولك أفنانها قد اهتزت وربت ٠‏ وأ كامها قد 
تفتحت فآتت أكلها ضعفين . بمة مليكها . شبل اماعيل وعم مجد وادى النيل ٠‏ 

وتلك مكة أم القرى ٠.‏ وطيبة مقر المدى . والبيت المعمور وما المها من 
معاهد ٠‏ بارك الله حولهم) . وشاد فى القرآن بذكرها . بفعلها مثانة للناس وأمنا ٠‏ 
تلك المعاهد ٠.‏ تسدى اليك يا أبا الفاروق : شكران من حباها جلالته وآباؤه الغر 
الميامن بفيض كرمهم وأسبغوا علها وفير نعمهم ٠.‏ ونفروا خفافا لنصزته! فلما جأر 
امجاز : رب أنى مسنى الضر.. كان أسرع الأقطار لتأسيده واعزازه مصرزوما مصر 
إلا مآثرآ بالك الصسيد ومكارم كل غضنف ركببر القاب حديد قد اشترى الله هنهم 
أنفسهم وأموا الم بأن لم الذكر اميد فى اعلاء شأن الاسلام والمسامين . 

فقديما حى جد الأعلى حمى الحرمين . وعنى بقداسة القبلتين ثم درج 
على سنته أو ابراهم فاذا بتلك الأقطار وقد أمنت مسالحكها وسبات مباركها 
.ومهايعمها . 





وجاءت رعابتك؟ السامية فى أزماتم الزاهية مصدقة لما بين يديها من عطف. 

سام على اكرم الأقدس وعناية ملكية بالأثرالأشرف : 
منن لك ولآبائكم خالدات »* وأياد على الدهس باقيات 

يحفظها لخلاتم المسامون بين طيات قلونهم ٠‏ ويرددها اجبج فى عرفة 
يوم المج الأ كبر . وينقشها الزمان على جبين الكمبة تفيض نورا وتمحدث عن. 
مآثرك أصائل وبكورا . 

وهذا اب حمانى على تأليفه حب شغف به قلبى لتلك البقعة المباركة الى أنزل 
الله فمها على عبده الاب فدرج فبها الدين وأشرقت منها شمس المداية على العالمين 
جمعته وأنا أنشرف كل عام بايصال رفد بيتكم بيت اسماعيل وابراهم الى ببيت رفع 
قواعده ابراهم واسماعيل » وبالسفارة بين موالى وملوك الأخيار وبين ساكن الروضة. 
الشريفة المعطارا. 

وليس فيه إلاكل نقيبة من نقائب الحد لديم وجمدة تنطق بالثناء عليكم فهو 
من واليم والحمد لله ان جاء هرآة صادقة للشاعى الطاهرة وصورة حقيقة برسومه 
الوافرة ٠‏ 

وإنى أرفعه لسدتك العلية وأنزله بساحتك السنية كلا الله ذاتكم وحاط بايمن, 
أيامج ورعى نتوفيقه سم ولى العهد المحروس آمين م١‏ 


العبد المخلص المطيع بللااتكم 


(اللواء) ابراهم باشا رفعت 





أو 


الرحللات اخازية والحج ومشاعره الدينية 


المزء الأول 











7 511217201 1817111111 11للا.1 


تان 801 .1 .8 يك ,0 عر 
.8 1325 لظلا ,115060 :151 52111 





وذ برقم ا ل ال ركاتشل منابإنك أنت السميع 


2 ا َي - 2 : 
للم 7 0 ]ا آمهم مسلمَةٌ آكَ وَأرآ ا 
سثرهة مسوم # 2 ار مع د اس جاويوم اه بح ا اهوكرة سوثر سدموهة 
وبْبْ طَينا نك أنتَ نؤاب أ 1 رينا وابعث ا سملو علم 
حِ هم زسولا هم يلو علوم 


مسرم شروور 


نه لكد اي ل تر 9 (البقرة) 


ِ- 0 ل 


وذ قال ير نبأبئل اله آمنا 0 يفي و فى أن نعبد] لاصتام 4 


لانن فن بم تي ومن عصان تر 


لعي 


ه ردم - وو ؤ-ظ 


ذرتى بواد غير ذى رَرْعٍ عند يلك أنمحرم 


قرت لعلهم 
(إباهي) 


ده و دمر و ره 


لام ن وى إلعهم وأرزقهم 5 


1 


ينا بطل اق ل 


ع 


دروم 


ير ا لائي 
0 


و 

لح بيبا 0 
م وررس .كع اس م مهب 
3 ل © لعن نبا" 


س0 على ما لهم عن ريمة ة الأنعام 1 ممم وأَطْعَموا لبانس الْفقيرٌ 3 


)١(‏ أرقام الآيات حسب ما جاء فى المصحف الذى تم طبءه فى عهد صاحب ابطلالة فؤاد 
ملك مصر )١(‏ مكة المكزمة ٠‏ (م) أبعدنى. . (4) مانا مكانه هراءة لابراهم وصربجها يربحع 
اليه ٠‏ زه( وأعلم الناس بالحج .+ )0( مشاة جمع راجل ٠‏ 9 بعير مهزول لمعم بطل للقن 
خيرّه ٠‏ (8) طريق بعيد. 








قوائد الج 
وايع 


ع رع سيره موسج مير 


ثم لع 7 ف 0 نذو ورهم وليطوفوا 
مات أله هو سير له عند 8403 اق 


رت 6ج سءهه 


لكل أله جعلنا منسكا هم تسوه فيضت 


عمد لد 


نك امل هذى مُستقو 6 


إِنَ ل يت وضع لاس د 0 كت للعاين © 5 فيه 


2 
سد 2 شامه 


٠ 0‏ وله عل آلا بج ابت من آس ا 


لا . ومن كقر نَ أله عن عَنلَْانَ 87) آل عيران ٠‏ ( قرآن كم( 


المد لله على ما هدى إليه من شعائر الدين» وسنه من شرائع لإحياء العالمين . 

)ه 
ومناسك يصمد إلمما الدانون والقاصون و بتداعى إلمها الموحدون » نمده على بيت 
جعله مثاية للناس وأمنا » وملاذا للاسلام وحصناء حيبت به الأمة العرسية وذاع 


صيتم! فى الأقطار العجمية» وطهرت به النفوس من أوزارها وضرعت فيه إلى ربها 


فأفاض عليها من المدايات الروحية والكلات الخلقية والمنافع الدنيوية والأخرويه» 


ما لا يدخل تحت الضبط ولا يحصره العد . والصلاة والسلام على هادى الأثم من 


للف /07) 


غوايتها » ومنقذهامن ضلالم »والاخذ ما عن الم إلى السبيل الأعم مهل سن عبدالله» 
مطهر البيت من الأوثان » والناشر على ربوعه راية السلام الذى وحد بين المسلمين 





فى المنسك وسنّ لهم سنة التعارف على اختلاف أجناسهم » وتباين لغاتهم وتباعد 


أقطا طارهم » فكانت بذاك وحدة لاتتفصم العرا» وألفة لابدركها الإلى» مادام المسامون. 


(1) .أى ليزيلوا ونتخهم بتقص الشارب والاظفار وتطهير التفؤس من أدران المعاصى ٠‏ 
(1) مبتعدا يقصدون اله ٠‏ (*) محكة ٠.‏ (4) موضع قنامه وهو ين البيت ٠‏ 


(5) يقصد. (1) الذنوب .. (7) الوسط . 















عحانى الأدبع وتواريحها 


بم هداه, إليه متمسكين» وبحبل الله معتصمين و لسنة رسوله مؤتسين» وعلى آله 
وصحبه الذين سلكوا سبيله وارتسموا طريقه . (وبعد) فيقول «اللواء إبراهيم باشا 
رفعت» (ف الرسم ١‏ ) : كنت ولوما بالحج شغوفا بأداء هذا الفرض متضرعا إلى الله 
أن يوفقنى لرؤية بيه الحرام وما كته من المناسك+ في على بالإجاية بعد الإهابة 
وبارك فى دعونى م بارك لإبراهم فى دعوته الطيبة التى أحيت أهة إلى يوم القيامة 
وعمرت قطرها المدب ونشرت فيه المدنية الصادقة والشرعة القائمة » فعينت 
فى سنة م10 ه ( 1401م ) رئيس حرس الحمل ( قومندانه ) فرأبت أن نعمة الله 
على لا يفى نشكها إلا تدوين رحلتى من أل خطوة فيها إلى آآخر خطوة و إخراجها 
للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا بنورها إذا حجوا إلى الب تالحرام أو قصدوا الحزيرة 
فم أدع صغيرة ولا كبيرة نما رأنت أو سمعت إلا قبدتهاء غير أن كنت أرى 
مناظر حميلة وآثارا ثمينة ومشاهد مهما دقتنت فى وصفها لا أصل بك إلى الحقيقة 
ولا أدخل من الروعة فى نفسك ما تدخله المشاهدة والرؤية وكنت أتمى مصورا 
ناى لحيس فا رى من المناظر وكنت زود أن أكون ذلك الور فايك) ر كت 
من حبتى الأولى تعلمت فن التصوير وجعلته مسلاتى فى وقت فراغى ونزعت نفسى 
إلى حجة أخحرى أقيد فيا الصور فأنالنى الله بغيتى ومنّ على منة أخرىفى سنة. ٠8#‏ هم 
(140 م) إذ عينت أميرا لمج فكتبت على نفسى أن أسلك سبيل الأقل فى تقييد 
كل ها أجد وتصويركل مايقع عليه النظرحتى أضيف إلى إخبارك - أرشدك الله 
المشاهدة فيتمتع السمع والبص ركأنك تشاهد الأماكن المقدّسة عن 3 ٠.ومنٌ‏ عا" 
بحجة ثالثة فى سنة 0م( ه (غ .1 ام ) فكنت فيا أميرا لمج . وغمرنى بعد ذلك 
بحجة رابعة عينت فمها أيضا أميرا لمج سنة بوم ه (م.15 م) فتلك حجمات أدبع 


)00( السشاكه 


٠ كرب‎ (0 














الباعث على تأليف الرحلات 


و إنهًا لتفحة كيزة:وطتعة جليلة تاسدع شك بخ يلوزوشاء, عر يضا روما ذلك الا 
سط ماارأت عيق وضمعت أذى للناس فى ثوب غيل ومنظر بهيج فتقدّمت إلى 
المسامين بهذه الرحلات المصورة التى :خوى كل منها مالابيغنى عن الأنخرى إذ كان 
من حسن حظى أنى سلكت كل هرة من مكة إلى المدينة طريقا غير التى كنت 
أسلكها من قبل فظفرت بعاومات قيمة عن أرض الجاز لا أظنك تظفر جلتها 
فى كاب آتحى. 

ولقدكان من أكبر البواعث على إنخراج هذه الرحلات وتكاف النفقات 
الباهظة فى سبيلها أنب) أبين شرح لفرض من فروض الدين وأصدق لسان يصف 
مهد التبوة وَببَعلَ اللشرزيع وأنها لتكشفت لك عن سيرة الرسول نميل اله عليه وسلم 
والأماكن التى شرفت به حتى كأنك تراها رأى العين ٠‏ 

وقد رأنت أن أذكر الرحل الأربع حسب ترتييها فى. الموضوع ولا كانت السنة 
الأولى خالية من المناظر رأبت أن أضيف إليها من مناظر السنين الأخرى إذ هى 
ول ما تقرأ وأوسع ما خط كا رأيت أن أشبع الكلام على كل مكان شهير أو أثر 


+ 


عظم أو أص خطير يأنى ذكره فى الرحلة فى فصول مستقلة ٠‏ 
وأمال لله يانه إن صمل عل خالضا مردى الراء وأن نفع نه اسان . 


و2 هك 


ٍ 5 مره لموة عر سا مه ع ري 
فى مشارق الأرض ومغار بها (( هورب عليه توكلت و إليه انيب) ٠‏ 


با دام مت 




























الرحلة الاواق 


بح؛ط©طد بن زرا د حور سردي كر 


الأعمال المهيدية قبل سفر ا ممحمل 

0 الحج وقوة ا محمل العسكرية - صدرتإرادةسنية بتاريخ غ رمضانه 
سنة ,14( (+ث دلسمبرسنة ...14 ) بتعبين إسماعيل صبرى باشا الطويجى أميرا 
لمج وصدر أهى عسكرى بتاريح ه ذى القعدة بتعبييى رئيسا ( قومندان) حرس 
المحمل وأعس آنحرف التاريج نقسه بتعيين ١/0‏ ضابط وصف ضابط وعسكرى حرسا 
للحمل وكان الضباط ستة»هم رئيس المائة (اليوزبائى) عبد الوهاب حبيبافندى 
من المشاة (البيادة) ورئيس المائة سليان كامل افندى الطبيب » والملازم الأولابراهم 
أحمد افندى من المشاة» والملازم الأول اسماعيل كامل افندى من المدفعية (الطويجية) 
والملازم الأول أحمدكامل افندى من انلبالة » والملازم الثانى عم دكامل افندى من 
العاة وا وضع المشك | امولعقا + 

ركب المحمل - صدرت إرادة سنية بتاريج ع رمضبان سنة 1818 لتعيين, 
مد سليان بك أمينا للصرة وقررت وزارة المالية تعبين الشيخ يوسف المرجاوى إهاما 
الحمل» وحسن حللمى افتدى كاتا أوا ل للصرة» وسعيد أحمد افندى كاتيا ثانيا 
وحسن قاسم افندى كاتبا للقسم العسكرى و إمارة المج » وجمود يوسنف افندى صرافا 
للضرة » والسيدة صالحة افندى طبيبة» وجملة هن كان فى خدمة الممل فى هذه 
السنة ماع ها بين ضباط وعسكر وموظفين وتوابعهم وقادة امال واتحدول وحاءلى 
المصابيح ( المشاعل ) والسقائين والفراشين والزامرين (الفريحية) ولم يكن مع امخمل 
أخد من الأها! لى غير عةاله وأتياعهم : 





نقود المحمل وإشهاد الكسوة 


صرة امل كانت التقود التِى أودعت صرة المحمل فى سنة ١17.‏ 6 
وسلمت لأمين الصمرة بمقتضى حر بيك اه - 
وأمين الصرة وصرافها وات بن البالية كك 
الفضيلة قاضئ قضاة مصركم يأتى : 

١ 


ملم حنيه مصرى20 وتو جني همجيدى ريال يطاقه ريال هصرى قرش ملم 
ا لسن 0077 كرك اكور رار من 


وحلة ذلك بالخنيه المصرى والملم ا 


ملم جيه 


لق «ولممز أى ريع مام واثنان وستون ومائتا هليم وثلاثة وتسعون 
انا غاثة وتمانية عشر ألفا من الحنهات المصرية . 

والمبالغ المذكورة تشمل تبات رجال المحمل بجيعهم مدة ثلاثة شهور وهى 
المدة المقدرة لسفر المحمل وهرتب أمير مكة والمقدر لأشرافها وللعر بان ولتكبتى مك 
والمدينة و جميع النفقات الأتحرى اللازمة من أجحرة جما ل ومن عاف 0 ب انم 
أنظر مالنة ‏ لحمل فى آنحر الاب . 

. الكسوة ووصفها س جرت العادة أن يكتب إشهاد شرعى ,بتسام الكسوة 
من مأمور تشغيلها الى الحملى ( من فى عهدته الحمل والكسوة ) ليوصلها الى البيت 
ا رام وذ كرنى هذا الإشم باد أحزاء الكسوة وأوصافها وقد رأننا تيت :هنا نض 
الإشمهاد الشرعى الذى حررفى سنة ١0١‏ اذ هو أثرتار يخى يعرف منه القارئٌ تفاصيل 
الكسوة ومادتها و هى لا تختاف فى سنة علها فى أخرى الا فى جودة ما تصنع منه 
واليك نص الإشهاد » 

يحكة مصر الكبرى الشرعية فى يوم الثلاثاء خامس عشر القعدة سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة وألف الموافق ثانى فبراير سنة أربع وتسعائة وألف أذن فضياتلو 
قاضى افندى مصر حالا لحضرة العلامقة الشيخ تمد ناجى أحد أعضاء الحكة 
المذكورة بسماع مارأتى ذ كره فيه ولكاتبيه هما الشيخ مد سعيد وعمد مصطفى افندى 








أتحزاء كنوة الكعبة وستارة بامها 


الكائب كلاهما با حكة المذكورة بككاية ما يأتى ذكره فيه فلدى حضرة العضو 
الموبى اليه يحضور الكاتبين المذكورين المخلس المنعقد بمسجد سيدنا ومولانا 
الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه الكائن بمصر احروسة بالقرب من 
خان الخليل وابشخامع الأزهس بقسم المالية فى الساعة العاشرة صباحا من اليوم المرقوم 
أشمبد على نفسه اماج حمد أحمد الحامل الساكن بالدرب الأصفر بالقسم المذ كور 
ابن المرحوم أجمد مصطفى بن مصطنفى شهووده الإشهاد الششرعى وهو بأ كن الأوصاف 
المعتبرة شرعا أنه قبض واستلم واستوفى ووصل اليه من حضرة عبد الله فائق بك 
مأمور تشُغيل الكسوة الشريفة حالا الساكن بشارع المحجر بقسم اللخليفة بمصر ابن 
المرحوم |سماعيل بك ابن المرحوم ابراهم الحاضرهو معه م ذا الخلس جميع كسوة 
بيت الله الحرام المشتملة على ثمانية أحزمه وأربعة رنوكه ‏ أى دوائر ‏ هسكبة 
على حملين من العانية أحمال الآتى ذ كرها فيه» مزركشة الغانية أحزمة والأر بعة رنوكه 
المذكورات اخيش الأبيض والأصفر المطل بالبندق الأحر على الحرير الأسود 
والأطلس الحرير الأخضر المبطن بالبفت الأبيض و«النوار القطن المركات القانية 
أحزمة المذكورة عل ثمانية أ<ال حرير أسود مكتوب ومبطن بالبفت الأَبيض والنوار 
القطن» اثنان من القانية أحمال المذكورة كل منهما تسعة أثواب كل ثوب منها طوله 
ستة وعشرون ذراعا بالذراع البلدى طول كل ذراع منهما سبعة وخمسون سائق مثر 
وكسور من السائق» واثنان من القانية أحمال امذ كورة كل منهما ثمانية أثواب من 
الأثواث المذكو رة»! والأريغة أحمال باق االمانية أحال المذكورة اثان'مثها سبعة 
أثواب ونصف من الأئواب المذكورة والاثثان الباقيان كل منهما ستة أثواب 
ونصف من الأثواب المذكو رة. وستارة ببيتالله الحرام المعبر عنها بالبرقع المزركشة 
بالخيش الأبيض والأصفر المطل بالبندتقى الأحمر عل الحر بر الأسود والأطلس الحرير 
الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار القطن والأطلس الرير الأخضر 
بها خمسة شرا ربب حري رأسود وقصب وكنتبر ومخبش وستة أذررة (كذا) فضة مطلية 


بالبندق الأمر» واثنتىعشرة شرابة صخيرة حي رأمر وقصب وكتتير واثتى عشرة ثهسية 











1 كسوة مقام ابراهم وكيس مفتاح الكعبة انم 


مزركشة على الحر بر الأحمر. وكسوة مقام سيدنا ومولانا ابراهم خليل الرحمن عليه. 
وعل نبينا أفضل الصلاة وأتم التسلم المبطنة بالبفت الأبيض المزركشة بالخيش 
الأبيض والأصفرالمطل بالبندق الأحمر على الحريرالأسود والأطلس امرير الأخضر 
والأكمرة »ها أ بعة شترا يك اس .أسود وقصتب.وكتتير" ودش وغشرا بات 
مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلى بالبندق الأحمر على ار ير الأحمر وعشرة 
شرار بب صغيرة حري رأمر وقصب ونمسة أذررة فضة مطلية بالبندق الأحمر بها جق 
قطن شبكة بقيطان قطن وأذررة شرازرب من قطن هندى أحمر وأصفر وبا ترتر 
أحمر ٠‏ وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش ,اخيش الأصفر المطلى بالبندق الأحمر 
على الأطاس الحرير الأخضر به ترترملون وكتتير أصفر مبطن بالأطلس الحرير 
الأخضربه شرابتان قصب وكتتير وقيطان قصب . وستارة باب سطح بيت الله الحرام 
المعروف بباب التوبة داخل بيت الله الحرام المزركشة بامخيش الأبيض والأضفر 
المطل بالبندق الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت 
الأبيض والنوار القطن والأطلس ا حر بر الأخضر ما ترئر. وستارة باب مقصورة سيدنا 

ومولانا ابراهم الاليل المشار اليه المزركشة انخيش الأبيض والأصفر المطلى بالبندق 
الأخمر على الحر برالأسود والأخضر والأحمر» بها خمسة أذررة فضة مطلية بالبندق 
الأجر وعشر ثعسنات مزركشة بالمخيش الأبيض والأضفر على الأطلس الحسرير 
الأحر» بها عششرة شراريب صغيرة حرير وقصب المبطنة بالبفت الأبيض والأطلس 
الحر ب رالأخضر . وستارة باب منبر الحرم الشريفف المكى المزركشة با خيش الأبيض 
والأصفر المطل بالبندق الأحمر على الحر ير الأسود والأخضر المبطنة بالبفت الأبيض 
والنوار القطن والأطلس الحر بر الأخضر وثلاثة مجاديل. .أى حبال قطن 

احتياج تعليق الكسوة الشريفة على بيت الله الحرام وإحدى وأر بعين عصفورة ‏ 

أى حبل قطن مجدول - احتباج الحلق وغلابتين من النحاس مغطاتين مملوءتين بماء 

الورد الباش احتياج غسيل بيت الله الحسرام حسب المعتاد قبضا وقسلما واستيفاء 
ووصولا شرعيات حسب اعتراف المشهد المذكور بذلك يوم تاريخه بهذا امحلس 








مكافأة محرر الاشهاد 


سن سعادة إبراهم رفعت باشا أمير المج الثشريف الساكن بالدويدارى 

بقسم الدرب الأحر ا حجان 1 بن المرحوم عبد الحواد » وحضرة أحمد. 
6 بك «دبرالأموال المقررة بنظارة المالية المصر بة حالا وأمين الصرة الشريفة 
فى هذا العام الساكن بشارع الظاهس بقسم الأز بكية ابن المرحوم السيد يوسف 
الحلى ابن المرحوم السيد ءثئان الحلبى» وحضرة السيد مود الببلاوى شيخ همسجد 
ومقام سيدنا ومولانا أ بى عبد الله الحسين رضى الله تيارك وتعالى عنه السإرئ لكآ رة 
ا مناصرة بقسم الموسى ابن حضرة العلامة المام السيد الشريف على الببلاوى شيخ 


الجامع الأزد لس حالا نجل المرحوم السيد محمد الببلاوى وممد عمر افندى 


الكاتب وأمين مخزن مصاحة الكدوة الشريفة السا كن دارع مصير القديمة ابن عمر 
ابن تمد العارف كل منهم للشهد المذ كور عينا واسما ونسيا وأنه الحاضر بهذا الخلس 
واتصافه بالأوصاف ا معتيرة شرعا وعلى المثمك الم كد رالخروج من عهدة ذلك جميعه 


وتسليمه لن له ولاية تسم ذلك بمكة المشرفة حسب المعتاد فى ذلك » صدر ذلك 
حضور وشهادة من ذ 5 أعلاه تحر برا فى بوم الأر بعاء سادس عشر القعدة المذ كور 
الموافق ثالث فبراير المرقوم ٠.‏ اه 

ويعطى نحرر الاشماد الذى كدي قاضى قضاة مصر م جنيبات و 5/٠١‏ هايم 


«نها ١٠م‏ ملم تقدية و ١4.‏ قرش م تمن فروة و . قرس أن فرجية جوخ . 
الاحتفال بالكسوة 
فى يوم /ا؟ شال سنة م10١ ١5(‏ فبرايرسنة )١4.1‏ احتفل فى القادس 
بكسوة الكعية المش_فة بالطريقة الآنية : 
فى يوم 7١‏ شوال أتى بالمحمل من مقره بوزارة المالية ونقل داخل صناديق 
على غلة ال 2 وكالة الل « بالجالية حسب المحتاكات : قدم ونقل حنء من 
كطوة «الكنبة مم اأحزيتها:الكزيرية المزركشة بالقدب من مصقها باطونفقل الله 


)00( خيوط من الفضة طليت بالذهب * 














0 الكسوة فى مبدان محمد على 


المصطبة بميدان صلاح الدين المغرؤف بميدان القلغة أو ميدان مد على وفى عصر 
هذا اليوم احتفل رسيا بنقلكسوة مقام الخليل إبراهم عليه السلام » واخزء الباق من 
كدوة الكعبة من مصنعها بالمرتقش الى ميدان صلاح الدين السابق » وكآن نقل 
الكسوة على أ كاف المالين يحيط بها رجال الشرطة ويتقآمها قسم من اكيش 
مابين راجل وراكب معهم الموسيق تصدح بالأنغام المطربة و يصحبه أر باب المزمار 
البلدى المعينون للسفر بصحبة المحمل» وكذلك تقدّم الكو م ريك مر 
الكسوة - ممتطيا جواده مرتديا لباسه الرسمى ‏ بذلة التشريفة الكبرى - وعلى 
دديه مبسوطتين كيس مفتاح الكعبة (فى الرسم ؟) . ويتلوكسوة الكعبةكسوة مقام 
الخليل ممولة على الأ ماف أيضاء وسار الموكب بهذا النظام من المصنع الى «سبيل 
كتخدا» القرب هن النحاسين حيث التق به امحمل بكسوته الحضراء المعتادة آانيا 
من «وكالة الست» باجممالية على ظهر جمل» فسار وراءكسوة المقام وسار الموكب 


كله الى التحاسين فالغور ية فباب ز ويلة (بوابة المتولى) فاإدرب الأحمرفالتبانه حجر * 


هيدان صلاح الدين حيث أقم هناك الاحتفال فوضع امل مع الكسوة فى امحل 
المقابل لردهة (لصالة) الاستقبال حتى الصباح ووضعت كسوة المقام وسط الردهة 
المذكورة التى زينت جدرها بقطع مر كدوة الكعبة وأحزءتها القصبية وكيس 
مفتاح الكعبة وستارة بابها وباب التوبة » ووضع حول كدوة المقام أربع ماثئلاث 
( ثمعدانات ) من الفضة أحضرت من جامع القلعة » ووضع بحجرة الحافظ التى 
بالجهة الغربية من ردهة.الاستقبال أر بع قطع يقال لما (كرداشيات) (فى الرسم م) 
زينت بها جدر ا جرة » وقد أحيت امحافظة الليلة المغقبة لسذا اليوم بتلاوة آى 
القرآن الكري وانشاد المنشدين فى مكان. شرق مكان الاحتفال ودعت العاماء 
والكبراء والأعيان لمشاركتما فى إحياء الايلة » ومنهم من دعته لتناول طعام العشاء 





قبل الغزوب » ومنهم من دعى للاحياء بعد صلاة العشاء نيت أما دعت مشايح 
الطرق من الرفاعية والسعدية والأمدية والإبراهيمية والبيومية والقادرية والشاذلية 
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نظام الاحتفال بالكسوة 1 ١‏ 


للسير أمام المحمل والكسوتين وللشاركة فى إحياء هذه الليلة الى أنفق فهها هائّة جنيه 
مصرى » واسقرت المفلة الى ما بعد نصف الليل حيث جمعت قطع الكسوة الى 
2 الردهة وق جرة المحافظل مع كسوة المقام » ووضع كل ذلك ب الحمل 2 المكان 
المقايل لردهة الاستقبال . 


4 م - ا 


7 وفى صباح هذه الليلة احتفل بالكسوة والحمل إحتفالا نا نفميدان صلاح الد 

3 حضره سمو اللمديو والوزراء والعلماء والأعيارن » وأطلق لخديو ساعة حضوره 
١‏ واحد وعشرون مدفعا وضدحت الموسيق نسلامه ثلاثا أعقبها الضباط والعساكر 
والحضور فى كل هرة بالمتاف اسموّه (افند صل جوق نشا) (يعيش افندينا طويلا) 
وكان لديو والحضور ساعة ذلك رافعى أبدهم الى جباههم بالسلام ثم استراح 
جنابه مع الحضور قأيلا فى بهو (صالة) الاستقبال مشاهدا دورات امحمل 8 
المعتادة فى الفناء الواسع الذى أمام البهو وكان يقود حل ال حمل مدير مصنع الكسوة 
الذى قدّم المقود الى و الخديو فقبله وناوله قاضى القضاة فقبله أيضا مع بعض 





٠. 0 5 ّ‏ 5 1-2 . 3 
ا حضور ثم أعاده الى المأمور الذى بنتظر بالمحمل قبالة الجامع المعروف بالحمودية 
بالميدان را م استعراض الكسوة » ثم عرضت الكسوة يملها الخفراء على سمّه 


وقد وقف ا والخفراء عرون بها م من أمامهم حتى 
إذا ما انتبت استعرض اليش ثم أطلق واحد وعشرون مدفعا إيذانا بانتهاء الحفلة 
( ف الرسم 4) وانضرف:اكديو والحضوز ثم مين بالكنوتي: : وحمل الى فسجد 
1ل رقي اط كته يلتبا زاجالاطبتن والشاللة والناج/الطرق )وف الممعك 
استقبل الكسوتين أدير الحج وأمين الصرة وكانا قد سنبقا الناس الى المسجد وهنالك 
كح بالخراطة قطع الكسوة بعضها إلى بعض ثم تقلت الى | لعباسية مع كسوة ة المقام 

525 اللععد اح اللقق ىللا الع الكافيفة :انا العمل تسريه كن 
التنجد لأست الى منغ الكننوةأباتطزتفش واي خنالك الضبيعة يوع الاحتفآن 


(1) لايح عايك أن هذه الأعمال ليست من الدين فى شىء وَرَبما كان ميررا لها أنها تبج التفوعن 
الا ١‏ 





رت 








1١‏ قطار اللمحمل - نقد نظام لحن 


جروج المحمل الى الأقطار الجازية» ففى صبيحة هذا اليوم احتفل بنقله من المصنع 
م١‏ ذى القعدة سنة ١14‏ (غ مارس سنة 14.1) عمل احتفال بالميدان المذ كور 
كالاحتفال السابق وسلم فيه عبد الله فائئق بك مدير مصنع الكسوة زمام المحمل الى 
سو ديو وسمؤه سامه لأمير المج حيث قاده محفوفا برجال الشرطة والميش 
وأرباب الطرق الى العباسية ليسافرمن هنالك الى السوبس فكة مع الكسوتين 
والروائح العطربة واللحرق الحديدة التى تغسل ما الكعبة ٠‏ 


سفر المحمل ورك من القاهرة الى جدة 


قبل سفر امحمل من القاهرة ببضعة أيام دعت مصاحة السكة الحديدية سعادة: 
أميرالحج اسماعيل صيرى باشا الطويجى لتتعزف منه العربات اللازمة فى قطارى 
البضاءة والركاب اللذين يقلان امحمل وركبه وأمتعته ممن. القاهرة الى السو يس 
فاتفق معها على أن يكون قطار الأمتعة مؤلفا من ثمان عبات مغطاة وثلاث مسطحة: 
ومس مجنبة وسيع لحيوانات وقطار الركاب منظوما من مسكبتين للدرجة الأول 
وأخحرين للثانية وثمان للثالثة وثنتين ليوانات ٠‏ 

وفى ليلة الكامس عشر من ذى القعدة سافر قطار البضاعة من العباسية مل 
الكسوتين وما يتبعهما وأمتعة المسافرين بصحبة المحمل من خدم وعسكر وقادة إبل 
2-7 ئية وفراشين وسقائين . وقد انتقدت الشحن بأن خدم لحمل أسرعوا بشحن 
أمتعتهم حيها وصل القطار وشغلوا بها أ كثرالعربات فلما حضر العسكر لشحن أمتعتهم 
وجدوا أ كثر العربات مشغولا فاضطروا الى راج بعض أمتعة اندم حتى يلوا 
لأمتعتهم عبات خاصة وفى ذلك من المشقة ما لا يخنى فلو أن (القومندان) عين 
ضابطا ذا مقدرة ونباهة وفطنة وكاسة لتقسم العربات بين اتلدم والحرس ومييز 
عربات كل فريق وتنفيذ ذلك بالدقة ل) هرول أوائك الخدم المتمونون على الشحن, 








التبرك بالمحمل وحكه 3 


«وشغلوا معظم العربات بأمتعتهم » وكذلك ينيغى أن يعمل هذا النظام بالبائحرة البحرية 
فبعين لكل طائفة أماكن خاصة و يراقب الرئيس تنفيذ ذلك فلا يعتدى قوى على 
ضعيف ولا سبق المتمزن غيره الى خير الأما كن بل تكون سواسسية بين اجميع ٠‏ 
.وفى صبيحة يوم ١١‏ ذى القعدة (5 مارس) سافر قطار الركاب فى منتصف الساعة 
الأولى العر بية من العباسية يقل المحمل والأمير والموظفين وبقية الحرس وأتباعهم 
من الأهالى» وقد وقف القطار بمحطات القاهرة وطوخ وبنها والزقازيق وأبى حماد 
ونفيشة والاسماعلية وفايد » وقد كان الأهالى ومشا الطرق وطلبة المدارس بنين 
وبنات ينتظرون المحمل فى محطات الوقوف ومعهم الموسيق والمزمار البلدى ٠‏ وثما 
رأبناه من عادات الأهالى إحضارهم أولادهم الرضع ليروا المحمل وبلمسوه فيبارك 
هم فى ذريتهم وكانوا اذا لم استطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم الى خدام امحمل بعد أن 
يضعوا فمم! شيئا من النقود أو ماؤوها باللحوم البيضاء أو الفطير فيأخذ الخدم ذلك 
منم| وبردوتم! الى أر بامها بعد إضرارها على امحمل » والذى دعا العامة الى.ذلك 
ما يعامونه مر أن امحمل يوضع داخل المسجد الحرام ما يوضع ف المقصورة 
النحاسية التى حول قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما دام بالمديئة فبريدون 
لترك تحمل يزور الأماكن المقدّسة» وما كان القسح بالقبور منهيا عنه فى الشرع 
كان الاجدر ,الناس أن لا يقسحوا :ا يوضع على الأضرحة من باب أولى وخليق 
بالمسامين خاصتهم وعامتهم أن لتفق عاداتهم مع آداب دينهم وهاك امحمل فى عمربته 
بالامماعيلية (فى الرسم ه) ٠‏ 

وقد وصلنا السويس ف اليوم نفسه فى الساعة السابعة العربية والدقيقة ه4 
وكانت المحطة غاصة بالنظارة ( المتفزجين ) ورجال الشرطة مصطفين على الافريز 
وفى مقكّمة ابميع سعادة المحافظ والموظفون .وقد أطلق ساعة وصول القطار 
١‏ مدفعا من قلعة السويس وصدحت الموسيق بالسلام الخديوى وهتف الحضور 
بالمدعاء المعتاد لولى النع 


6 
الصرة :مهتا لما بالوصيكول ثم تقر أن يكون الانحتفالة موك الحخمل ى' منتصات 


(افند من جوق لشا) وتقدّم سعادة امحافظ الى أمير الحج وأمين 











1 الاحتفال ,المحمل فى السورس - نظام الباحرة 


الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه .ولم) حان هذا الموعد اصطف حرس 
المحمل ورجال الشرظة صفين متقابلين بالقرب من المحطة وكذلك العساكر القامون 
منع تجارة الرقبق اصطفوا مهجانهم صفين وجعل امحمل ينما ثم سار الموكب بهذا 
لد لنظام ستَقدمه أمير المج وعلى عينه المحافظ وعلى لساره أمين الصرة 4 والعامة 34 
وأرباء ب الطرق من دون تلاق )رسكل أن طاف لشوارع المدينة كالمعتاد وقف 
حيث بدأ وإذذاك أطلق حرس المحمل ”١‏ مدفعا ردا لتحية القدوم » وبعد السلام. 
االخديوى انفرط عقد الحفلة وحن امحمل بقطار السكة الحديدية الى محطة حوض. 
الشُوس الى بتنا 5 الى الصباح وباتت أشر موظفى الحمل بحجر البائحرة 0 
وفى صباح يوم اللميس ١‏ ذى القعدة سنة م1١‏ ( /امارس سنة 1١9٠1‏ ) 
أنزات الأمتعة والكسا وا محمل (فى ال م + ) الى بائحرة النجيلة اخصصة لتقل حمل 
وركيه الخد وقد قام تفتش ا سعادة المحافظ ومندوب هن ده البواحى 
اللخديو به ورئيس ال حرن ولأ تيقنوا حلوها من محتبئين لاملون جواز سفر صرح 
اجاج والحرس بالنزول المها ٠‏ ونها لاحظته على البائرة أن أماكن الدرجة الثالثة 
م كانت دون حاجة المسافرين فكن الزحام فما شديدا ومحل الكدوانات كان ردئا 
جدا فان طوله لايزيد على ٠5‏ مترا عرض الباخرة » وارتفاده مترآن تقربيا ولا.يوجد 
به من | لنوافذ الى لا يزيد قطرها عن ٠‏ ستتيمثرا إلا نافذتان فى كل جهة »وكان به 
0 حيوا 0 نا بين خيل وبغال وقد بلغ 8 بن ازدحام الحيوانات به أن العسا كر ماكانت. 
كن من وضع العلف لما إلا 3 من نحتما و ماكانت نتصبب عرقا بل نتساقط 
على الأرض من شدة الهرارة بالرغ رغم هن أ وضعنا هروحة بجريه [منيجة) لحلب 
المواء لماء وقد الشجت عن ذلك ضعف اليل وهز الما مع 6 مستريحة غير عاملة 5 
وقل«أخد من كل حاج بالسوس مم مليا ضربة اجر الصحى ما وقد استنفد 
ذل ككثيرا من:وقت اجاج » فلو أن السكومة أخذت هذه الضرببة مع ذرببة محجر 
الطو ور لأزاحع اجاج وو وذرت علموم 6 صبعوه فْ الدفع و نسم الصكوك به ه 
وفى منتصف الساعة التاسعة العرنية من يوم اميس أقلعت الباخرة ( سم الله مجحرما 








تعنك مز وعد عطا مهعل ومتصمء لقمطدام عط أه معن 8 .(6)] 


6 أو أرمط عط[ .7 











سعنة ها 





.كعطاهات (مقطا) عوقساءواام مأ مهصممه مدلتلما مد لمة مهم مؤللما مق .69 





.عطاداء (مععطا) عوقسائءولام ها مقصمه مدذتفما مد لمة مهم حذتلما مق .69 





المسافة سن السومخ وجدّة هم الإحرام 


وهرساها) معممة جدّة فوصلتها فى صبيحة ١‏ ذى القعدة ( ٠١‏ مارس )فى الساعة 
21 اللقجة فشكن فك فطلا المسافه 100ل 1 اوعد الست سن امه 
ؤهى +54 ميلا . وقد كان البحر هادثا من وقت القيام الى مساء اليوم التالى ثم اشتدت 
الرياح وهاج البحر واسمّر ذلك حتى جدَة وقبل الوصول اليها بم يقرب من ست 
ساعات هررنا برابغ على الشاطيع الشرق للبحر الأحمر وهنالك أحرم المسافرون بعد 
أن اغتسلوا وعلقوا وقصوا الأظفار ولبسوا لباس امحرمين (الرسم 8) فرفعوا أصواتهم 
بالتلبية د لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ إري اللمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » . 
تجردت لما أن وصلت رابغ * وأيّيت للولى كا حصل الندا 
وقات إلى عندك الفوز بالمنى »* وإنى فقير قد أ"ييت مجردا 

والتلبية مطلوية عند الاحرام بحج أو عمرة» وكلما علا مْتفعا أو نزل منخفضا 
وكذلك عند تلاق الركان ثم من الناس من أحرم بالج ومنهم من أحزم بالعمرة وهم 
جميع اركب خلا أر بعة وانما آثرنا العمرة لنتحال منها اذا وصلنا إلى مكة وطفنا وسعينا 
بين الصفا والمروة فيحل لنا ما حزم علينا بالاحزام من لبس المخيط وكشف الرأس 
للرجال وتغطية الوجه للنساء والتطبب وال ماق انل » .وقد حرت العادة بأن السقائين 
والعكامة والفراشين والضوئية لايحرمون ولا يؤدّون شيئا من مناسك المج فأمس م 
الأمير بالاحزام » فأطاعوا هغمين وأخذوا ما عندنا من « البفتة » ما يرتدون به 
للاأحرام وكانوا قد خرجوا من مصر غير متأهبين ‏ له دأهم فى كل مرة وكذلك 
اشتريت هرس (يفتة) من القاهمرة بنقود دفعوها فاتخذوا منها ماديس الاحرام فك 
ترى ركب المحمل من كبيره الى صخيره محرما خلاف ما تعوّدوه فى السنين اللخالية » 
ولمذا كان الناس معجبين بنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هى عبن ما رسمه 
الشرع الشريف وندب اليه . 


(1) لبيك معناها إجابه بعد إجابة 2 )١(‏ طلبت فى سنة ١٠٠‏ من المالية أن تشترى العسك' 


ماس الإحرام هن ماطا االخاص فأضّات . 











التحية بالمدافع أحرة القوارب فى جدّة 


وصول المحمل الى ميناء جِدَة 


لا وضلت الباعرة مرف د لم يحضر الاك ولا أحد من قبله لتهتئة الأمير 
بالوصول. حسب العادات المتبعة ولا سها أن اليائحرة بيب) أمير المج وقسم عرئ 
شن اخترامه ومساعدته فى نقل أمتعته.وإرشاده الى المعسكرالذى ينزل به» إنما 
حضر طبيب اجر الصحى للكشف على راكب البانجرة وأصواب السفن الشراعية 
(السنابك) ليتقلوا المسافرين وأمتعتهم | لى البر» وعند رسو البائحرة أطلقنا سبعة مدافع 
إبذانا بالوصول ول ترد علينا التحية الباخرة العيانية له الراسية بالميناء باطلاق 
المدافع ما هو المغتاد دا(َإذًا حيثم كَيَة ل اح مم أو يدوه ) ) فكرنا التحية 
باطلاق 7١‏ مدفما وعزفت الموسيق لام جلالة السلطان وأعقبته بالدعاء له 
ثلاثا ثم بسلام الحديو والدعاء لكذلك وبعد تلكو ردّت التحية باطلاق المدافع 


قلية عله 0 


0 30 0 

نقل الأمتعة من البائحرة إلى ساحل جدّة - الباخرة ترسو بعيدا عر: 
الساحل ينحو ميلين لكثرة الشعب بالمرقاً كا ترى فى (الرسم ) وتقوم بقل اجاج 
وأمتعتهم إل الار سن شراعة تسم ( السنابك أو القطائر) والأجرة المقدّرة للسفن 


ال تمل موظنى امحمل وأمتعته مسة جنبهات مصرية وللنجلين ( النوتية ) الذين 
يلون الأمتعة الى السقن و يخرجونها منها الى البر جنمهان ومثلهما لخيالين الذين ينقلون 
الأمتعة من الساحل الى المعسكر «رنصيبا مفروضا» أما اجاج التابعون لحمل فنفقات 
التقل عليهم ( انظر الميناء والقوارب فى الرسم 8 ) ٠‏ 

عوائد ار الصحى و إجازةالسفر اه 
بأن يؤخذ من كل حاج مانية قروش رسم اجر الصحى ( أنظر ديوان الكورنتينا 
فى الرسم 4 ) وقرشان رسم إجازة السفر ( ف سنة ١4+‏ ه كانت الرسوم على كل 
حاج وم قرشا - الله برح المعداوى القديم ) ويعطى لكل حاج صكان يما دفع 
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21 مأ دللع6 مذ ممتاءعامأكال عمتأتمددنو عطا أه همعزهد 8 (9) 
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نقد نظام أخذ الرسوم والأبحرة يجدّة 5 


وان أخذ الرسوم ستغرق زمنا طويلا ولذلك اضطر اجاج الى افتراش.: اللأرض 
الرطبة ليلتهم حتى يي تستنفد من كل حاج نحو مس دقائق » 
وى الباحرة ما لا يقل عن سها نه حاج -- وكان خيرا من ن هذا أن ن تسل الرسوم كلها 
من أمير المج إلى احافظ دفعة واحدة وتحصل من اجاج مع رسوم إجازات السفر 
هن مصركا يؤخذ مع هذه الرسوم أريضا أحرة تقل أمتعة اجاج من الباخحرة الى 
الساحل ويتولىالأميردفعها الورئيس المنجلين (امالين) وأر باب السفن حتى لاتوجد 
منازعات ما ينهم وبين اجيج » وقذاكببت الى الحكومة هذا مقترحا تنفيذه فأجات» 
وما عيذت أميرا لمج فى سنة .18 و بلغت جد ةكامت محافظها سعادة على بمنى بك 
أن يأذن لمرافق المحمل بالحروج من المبناء قبل دفع الرسوم وتعهدت بدفعها له مرة 
واحدة فأذن بذلك وكنت طبعت بطاقات بأرقام متتابع ةكتب على كل منها دحاج 
عرافق لحمل المصرى » وأعطى لكل حاج واحدة منها وكانت تؤخذ همنه ساعة 
خروجه وتضم إلى غيرها ودفعت الرسوم الى الحافظ بعددها بعد أن أرسل لى مأمور 





“الكو رتنه" لالشابك؟ التراق الذاك تراه فى (الرسم )٠١‏ وبهذا تمكا من إراحة المج 
ومنع التراحم ماده برو المكث زمنا طويلا على أرض رطبة فى جو رطب » 
وكذلك اتفقت فى هذه السنة مع أر باب السفن والمنجلين» و .هذا انتقطعت المنازعات 
والاختلافات ٠‏ 


تقل الأمتعة من الساحل الى المععسكر # .تقلت الأمتعة من البائعرة الى 


,ا نتلت ا 








1 البرووضعت فى الطريق أمام بناء امرك ( أنظر الرسم ١١‏ وترى فيه أعمدة البناء 
ُ فوقها قوائم الحشب بدون سقف ) وأحيطت يسور من عسا كنا ثم أخذ الجالون 
1 فى نقلها الى المغسكر يوار القبر المكذوب على أمنا حواء على منسافة ميل تقزيبا . 
1 وإناكان تقل المتاع على ظهور م استتفد إبومين أو ثلائة قصلدات رئيس البلدية 
1 فى مكانه القرنب هنا ورجوته ل الى الت كر 


الكعبة وساعتئذ حضر ” القائمقام » خالد بك ( قومنذان ) العسا كر فرجوته 


(0 








ماوق 
1 


إدازة الهج ز المح ججدة ٠‏ مكبو 


ب نقم 11/1 


سار / را وبر فم 
1 مده 0 نر تحرش غير بك 1 
ا روي فر اقسصا سسا ث9 7 0 
2 اد 1 سمماى 6 7 ارس ا سَهَا ا نسدد 6 
مد صد 0 0 0 < طم 
0 م . ور اياده رن تسا رخ سه دم 


لهاب : رم ءام الع 
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نقد نظام أخذ الرسوم والأحرة يحدّة 


20000 


٠ الى بمحافظ المحمل المصرى الشريف‎ ٠ 


عور مله 
ع 0 ارا إن ف - 


صاحب السعادة ٠‏ قضى النظام المتبع بأرنف بِوْخِذْ من كلحاج يقدم الىمكة عشرة قروش الادارة. 





الصبحية . وقدحضرت بالأمس الى جدّة باخرة النجيلة فيها ١م‏ * حاجا نحت رعايتكم دفع خمسة منهم الرسوم, 





0 


| ال : 


الاحتفال بالمحمل فى جدّة 1 


أأيضا فبعثا مندو بين من قبلهما للتجار أكاب العربات» وبعد ساعة أحضروا سبع 
عىس بات صغيرة أشبه بعر بات نقل الرمل عندنا ولكمما دونها فساعدتنا كثيرا». ول) 
جِنّ الليل واقترب غلق أبواب الجمرك وخفت أن ببيت بعض الأمتتعة بالميناء 
وبتعطل لديها قسم من العساكر هراسته ‏ رجوت رئيس الشرطة ( الحكيمدار) 
فى تأخير الغلق مدة وجيزة فابى الرجاء ووقتئذ أمرت يمل الأشياء الخفيفة وعاف 
الدؤاب عل ظهور الكيل و«البغال وأصرت“العسا كر أن يملوا ما استطاعوا حمله فلم 
3 الساعة الثالثة ليلا إلا وقد تم تقل جميع الأمتعة الى المعسكر. ومع أن النقل كان 
فى الظلام الحالك والزحام بالغ أشده والمسافة بعيدة ‏ لم يفقد شىء ماء وان هذا 
لدليل.قاطع على همة الحراس بحدة وكال يقظتهم وتنبه رجالنا» على أنه والحيد 
لله تكاد السرقات بجدة تكون معدومة مع شدة الزحام بها فى موسم الحج ولكن 
هذا لا يمنع من التيقظ والااحتياط * اعقلها وتوكل © . 


الكافة 0 م 


أقنا بجدة من الساعة الثانية العربيةمن يوم الأحد.و١‏ .ذى القعدة سنة ./1م١‏ 
الى الساعة الحادية عشرة نمارا من يوم اللميس م٠‏ منه وذلك لفقدان الجمال التى 
تقلنا الى مك . وقد احتفل بالحمل فى جدّة فى اليوم الثانى احتفالا رسميا فتراصت 
عساير الدولة العلية ضفين متقابلين معهم الموسيق - وكان عددهم +٠١‏ مرن. 
[أعسا ا النظامية © و7000 من عر انظ ماه 1 وكان ذلك جلف امرك وبق 
بامحمل فى الساعة الأولى العربية الى مجتمعهم يتقدّمه الأمير وأمين الصرة ويحيط به 
حرسه وتضامٌ الكل وسار المحمل بين الصفوف يحوب شوارع المدينة حريا على سنته 
الماضية وكان يوما مشهودا إذكان جميع الضباط والمؤظفين بلباسهم الرسمى وموسيق 
الدولة ‏ وعدد رجاطا تمانون - تصدح مع موسيقانا بالأنغام الشجية» وكنت ترى 
الوجوه ضاحكة, مستبشرة لا تقرأ عليبا الا آيات الفرح والسرور واذا أضفت الى 
ذلك منع الزحام بفضل النظام الذى وضعه القائد <الد بك أدوكت أن الناس قل 








الزاراك لمارف قا عتة 


بلغ الفرح هن نفوسهم مباغا عظياء وقد اهبت الحفلة برجوع الحمل حي ث بدأ سيره 
بعد أن صدحت الموسيق بالسلام السلطانى فالسلام االخديوى و بعد الحتاف لما 
بالعز والبقاء ٠‏ ( أنظر الرسم ٠ ) ١‏ 


تبادل الزيارات بجدّة - قد زار اك جدّة الملى وحاكها العسكى 
ملانسهما الرسمية أمير المج وأمين الصرّة ورئيس الحر سكلا فى خيمته وقدمنا لما 
القهوة والشراب الحلوورددنا لما الزيارة فى اليوم التالى» وكذلك زار رئيس تجار جدّة 
سعادة عمر نصيف ياشا الأمير والأمين ول يعْكمًا من رد الززيارة له لضيق الوقت 
وقد ياغنى وأنا بمكة امتعاضه من تركهما لزيارته فأخبرته بأنا رددنا له الزيارة تحله 
ك2 5 عن نفسنه »© وقد كان أهالى جدّة صعيرم وكيرهم بتواردون علينا عصر 
515 بوم لمشاهدة المحمل وجماع الموسيق والمزمار البلدى حى مغرب الشمئن» ومن 
بعد العشاء الى الساعة الثالثة بعد الغزوب» وأيام وجود المحمل بحدة تعتبر عند أهاليها 
موامم فرح وسرور وإنهم ليحبوسن سماع الألمان حبا جما وكأن ذاك مكوز 
ف طبيعتهم مفنطورة عليه تفوسهم ٠‏ 

معارفنا بجدّة - قد تعرفنا برئيس المحكة الأهلية ومأمور الأوقاف» وكان 
صلة التعارف بيننا مدير البريد والإشارات البرقية عبد الرحم بحب افندى التق 
الورع الصا الأمين الذى سبق أن تعرفنا به لسواكن منذ كان هناك مدير البرق 


التاغراف) للدولة العلية وكنت بها أركان حرب فى سنة 1855 » وتاليتم! ( ورسم 
الثلاثة م فى اللوجة 1 ) ٠.‏ وتعرفنا أيضا بالشيخ سلوان بن عبد الله البسام وكل 


أمير نجد والتاحرذئ اللحاق الطيب والمروءة والشهامة» وقد دعانى مع حضرة صبرق 
العلامة الكامل الثق الشيخ مد طموم الى منزله فأ كرمنا وأتحفنا بإذيذ حديثه وشعره 
وقد حضرالى مصر فى نحو سنة ١41‏ م وارتسمنا معا ونحن نشرب القهوةكما 


ترىنفى (الشكل ؛١)..‏ 
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ترحمة الطييب مد حسين الهندى ل 


وكذلك تعرفنا بالطبيب حمد حسيز افندى نائب * قنصل “ انجلترا للرعايا 
المتود ( أنظر الرسم ٠‏ ) . 

ما يازم الساج بجدة يلزمه شراء النعال المشروعة للحرم وششراء 
الشقادف التى توضع على ظهر امال و يركب عابها 0 فىء 
الشقدف هن ١٠١‏ قرشا مصريا الى .٠ه‏ قرش ». والاختلاف 
فى الصناعة أو الزتحرفة » ولهذه الشقادف أعمدة توضع عليها 9 من طنافس 
(أبسطة) عجمية أو ملاءات مصرية أو أخيشة كّانية يشترى كل مابناسب ثروته ومن 
(الكلم) العجهى من ١.‏ الى . .# قرش حسب الاختلاف ف الشكل والصنعة ٠‏ 


وصف جدّة سكلها الخاضرح جذة (بضم الم وتشديد الدال المفتوحة 
لل عم ا وت 2 


بلدة كبيرة وميناء مكة العظيمة علىالشاطئ الشرق للبحر الأحمر واقعة عل الدرجة م 


والدقبقة .٠ه‏ هن خطوط الطول الشرقية وعبلى الدرجة ١؟‏ والدقيقة م7 من خطوط 


)١(‏ لما كات هذا الطبيب مآ ثرجمة على المنود الذين يحجون الى البيت الخرام رأبنا أن نذى ف رحلتنا 
كلمة عن حياته إنصافا العاملين وتتليدا لذ كى الخلصين فنقول: هوممد حسين آبن الي عبد الله الطييب 
ع 


الذى تنتبى سلساة نسبه الى سيدنا د فى ب الصديق ولد بمدينة:”” الله آيا "لمن 0851 وتلق علومه 
الأولية بين أسرته » وحفظ القرآن وتعل اللغة الأردية وال لفارسية والاتجايز بهو وبرع فى.ثلاثتها | ونال درجة فىعم 
الطب والتراحة من كاية بنجاب فى سنة ١‏ وعين مساعد جراحة فى الحكومة المندية وأدارغدة 
ستشفيات 6 نائيا لقنصل بر يطانيا بجدة فأازال ما كان من سوء التفاهر بين البدو والقناصل ومتحته 
حتوية إششي لفك ينان باكر > ليه ا ن سياسمه 1 ضا عون الرفيي ناشا 

ابوه “خان ببادر سله 48م | وم* ن حسن سياسته | دنسب ره ول الرفيق باشا 


مير 


0 وربا خمس هرات 


وكل جهات آسيا عدا التبت والأففانستان و بعض بلاد الغربيين وطاف فى بعض هات أفريقيا ». وقد برح 


و 
جدّة فى ابر يل سنة ه . , ١‏ لاعتلال صيه ف كث بانجائرا سنة و بمصر جم رى ثم أستقال فى سنة ا وأقام 
فى ( بالله آباد د ) منشئه وأسس فيها «دبَغا على الطراز زالحديث كلفه ما يشوف على +١‏ ألف ديه «لخص 


عن كاب بعث به إلينا فى ه؟ مارس سنة 4 ١9-1‏ 








0" مبانى جدّة ‏ قبر أمنا حواء المكذوب 


العزض الثهالية حيط بها سور ذو خمسة أضلاع يقطعها راكب الحضان بالسير المعتاد 
فىهغ دقيقة و وآرتفاع السور ع أمتار وبه انسعة أبواب »سات فىالحمهة البحرية وثلاثة 
فى اللمهات الأخرى وأول من نناه السلطان الغورى من ملوك مدمرق سنةه١وه.‏ 
وبها حوالى. ..0م متزل هبنية با جر الأبيض المستخرج من البحر» وبتكوّن 
المنزل من طبقتين الى حمس - والوجهات الامامية من الببوت بها الرواشن [االهارجات 
المسقوفة ] المصنوعة من المشب المندى الأحمر امخروط(الرسم 15 ) ٠‏ والببوت 
العالية ذاتالموقع الجميل والمنظر المبيج دسكمما أ كابر الباد و وكلاء الدولالتجار يون 
(القناصل) من روس وإنجليز وفرفسيين وتمساو يرن و إسوجيين ونروجيين »ومن 
أننم بيوتها بيت السيد حمر السقاف الشريف السمرى (الرسم )١١7‏ . ومنزل الحافظ 
الذى تراه ( فى الرسم ١8‏ ) وانه لآية فى الإبداع وبه حديقة غناء ٠.‏ ويجدّة محل 
للمكومة وثكثات للعسا ؟ الرسم 9) . ومحكتب للاشارات البرقية وبناء نلم 
للجلس البإدى وا جر الصحى ( الرسم و السابق ) كا تجد بالساحل بشاء امرك 
(ف الرسم ١١‏ السابق ) ٠‏ وبها خمسة جوامع وثلائوت مسجدا مفروشة بالحصر 
الناعمة الميلة النظيفة إلا أنها تكون مبالة عند رطوبة الحو وهى هرتفعة عن 


ستوى الشوارع ينحو كلانه أمتار» لصعد إلمها ارج رج مننظم من ا لحر ولدس مها يوت 
خَلاء ولا ميات وما حمام واحد و: زلان ( لوكاندتان) وار هرون قهوة وصيدلية 


ومكتب تعللم راق وتسعة للصبيان ومستشنى ومصنع سير ومذيح وأربعون عزنا 
تجار يا وتسعائة دكان وآلة بخارية لطحن الحبوب وسصبع وأربعون طاحونة ومثلها 
خا بز وعشرة مطاي وسوق لبيع السمك وآخر للصدف ومكاتبلابريد وما جبانة قربية 
مق زتكانك المسلكة عط حا ماخ ولظلعة القيالة .ب ومتراك' وى وسطة 
الحبانة قبر أمنا حواء ( المكذوب ) طوله نو ١5.‏ هترا وعرضه أر بعة أمتار وآرتفاعه 
متر» عليه ثلاث قباب على الرأس والسرة والرجلين"ك يزعمون ( الرسم ٠ ) 7١‏ 
ويحانبه كثيرمن الشحاذات يلتمسن الصدقات على حرق يسطنها أهامهن . 
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شوارع.جتةمائهاب سكالهاب تجارته| 0 


وشوارعها مختلفة السعة من ,م أمتار الى ١6‏ مثرا وحاراتم! ضيقة وغير منتظمة٠‏ 
ويجدة مجار لتصريف مياه المطو إلى البحر كا با ٠‏ صهريج داخل البلد 
وخارجها ‏ معدّة نازن مياه المطر و بيعها فى موسم المج ولكنها الآن معطلة إذ ترد 
المياه الى جدّة:من عين تبعد عنها مسيرة ساعتين ونصيف وثسين فى حار مبنية نمت 
الأرض حفرها المصلح عثان نورى باشا والى.مكة سابقت)» وخازج البلد أيضا. آبان 
مفورة وأنابيب فالأرض مركو زةتخرج هنما المياهبالآلات الماصة( آبارارتواذية) 
وبعض المياه عذب و بعضها به نسير الملوحة ٠‏ 

وامحمل ستورد مياه الشرب من أعذب الآبار بواسطة سقائين من جدّة 
تقاضون أحرة وبقرب معسكره صباريح مفعمة بالمياه يؤخذ منها عند الحاجة ٠‏ 
وبالمدينة حماس بلدى أعضازه من الأهالى ويخلس [لاأحكام وقاض شرع ٠‏ و جميع 
الأهالى مغرمون بششرب التبغ و(التنباك) والشاى والقهوة وبماكثير من الصبار يوضع 
على القبور التكانا لون ؛ 

سكان جدّة. - أهالى جدّة خليط مرى أجناس شتى مكيين و نين 
وحضرميين (من حضرموت) ودود وترك وشوام ومصريين وقصيريين (من القصير) 
وعددهم حوإلى ١5‏ ألف نسمة وبباغ من فيها فى موسم المج جمسين ألفا الى ستين 
وبمز مها من الخاج كل عام نحو 1٠١‏ ألف حاج . 

تجارتها ‏ جدة مرفأ مكة التجارى بل هى مرف الجاز المهم لذلك ترى 
ميناءها مماوءا بالسفن التجارية كا تراه (فى الرسم م السابق) ٠.‏ 

ويرجع اتغاذها مرف تجار يا لمك الى عهد الخليفة الثالث عهان بن عفان رضى 
الله عنه فانه فى سنة مه آعتمر من المدبنة وأتى مك فسأله أهلها أن بنقلساحلمكة 
القديم من الشعيبية (جنوبى جدّة الآن) الى جدّة لقربها من مكذ» لح شان 
خذة ورَاها وافتشل من البحر وقال: إنه مبارك وقال أن معه : ادخلوا الكز عبان 


(1) فليسالاستحام فى البحر الملح ومعرفة فوائده من مبتكرات أوربا وانما سبقهم الى ذلك ثالث 
الخلفاء ران بن عفاك رضى الله عنه ٠‏ 








0 نجارة جدّة - وإجمال وصف الطريق بين جدّة ومكت 


ولتكونوا مؤتزرين» ومن ذلك الوقت ت اسقرت جدّة ميناء مكة الى اليوم »وتآتى الها 
التجارة من مصر وسواكن و زنجبار والضومال والمند د وجاوة والرومل والأناضول 
وسوريا وبلاد المغرب والعراق والبحرين ومسقط والمن وأوربا وآسيا وغيرهاء ومن 
أصناف التجارة البن والصمغ العربى وأنواع الرو وان ودش النعام واللؤلؤ والصدف 
والمرجان ودهن البلسان ودهن الورد » وترد البها الحنطة والأرز والصابون والسك: 
من مضر وسن الفيل والأرن المتدى وعدد امال م: ن اند » وقد بلغت رسوم الواردات 


ف سنة ٠1‏ 18ه 15 ولام قرش ععمانى وام باره . 


السفر يمن جذه إلى مك 

قبل المغرب لساعة من يوم ٠#‏ ذى القعدة سنة 1*1 (4 ١مارس‏ سنة 15-0) 
تركب امحمل.مزى جدّة مى| مك وقد حيته فرقة هن الكند العمانى براسة 
7 القائمقام » خالد بك وشيعه أهل جدَة الى أبعد من ميم ال 
لخن جحرة لقام الساعة.العاشرة العربية ليلا و بتنا بها على مقربة من“قلمتها الى يرابط 
يمسا بعض امنود » وفى منتصف الساعة الناسعة من يوم 4" تابع اسل سي الى 
ألفب وضلنا الى قهوة البوغاز أو البستان فى الساعة السابعة ليلا فاسترحنا مها الى 
مننصف الساعة الثانية عششرة ثم إرتحلنا فوصلا مكة لقسام الساعة الأولى من صباح 
يوم 85 ذى القعدة . 

والطريق بين جدّة ومكة واد رمل إلا فى موضعين منه حيث يوجد حصا 
صغير اجم وكبيره ولكن ذلك لالشغل من الطريق إلا حوالى نصنف ميل» وقبيل 
مكة نحو أربعة أميال وق مدرعارج ريا مرتها قبلا يسم ستري إلييق وإن 
كان ججريا تكثر فيه التعريحات حتّى يخيل الى الرائى أن الطريق ق سد لاقتراب الحبال 
المواجهة وهوصا 1 لد القضبان 00 لوادى بيحفه من ابكانيين الحبال والتلا 
المنشابهة الضارب لونها الى السواد والنابتة فيها الأتجار وهى تارة نتقارب فيضيق 


الوادى وتارة لتباعد فيتسع » وبالطريق بضع عشرة قهوة لراحة اجاج وتقديم الشاى 








وصف الطريق تفصيلا بين جدّة فككة و 


والقهوة لم © وبه جملة قلاع ذات المين وذات الثمال يقم مها حنود أتراك ويه 
أماكن أخرى شط)] عن و انرق غبر النظامية وهؤلاء الحراس وجدوا للحافظة 
على الأمن بالطريق ولكنهم كم معت لا يفارقون أماكهم لرد الغارات والضرب 
عل أبدى الوص وقطاع الطريق ولوكان ذلك بمرآى منهم ومسمع إلا اذا أمرهم 
الوالى وأين هو منهم . وكثيرا ما سلب اجاج أمتعتهم ذا ار وا عن القافلة لإصلاح 
الأحمال أو قضاء بعض الضرو ورات» واذا ماسئل هؤلاء المراس لماذا لا تقومون 
بالواجب قالوا ( أمس يوك ) أى لبس عندنا أ فا أقبح العذر ٠.‏ وقدكانت 
العسا كر تؤدّى لحمل التحية العسكرية عند مروره بها وتنيرله الطريق بحر ق كومات 
6 ال حاتت نا رد فك فوق 1 كام هس تفعة و بجمعت لهذا الغرض وكا نسير على 
ضوها نحو ألف مثر. 

وقد رأننا أن نصف'لك بالتفصيل الطريق من مكة الى جِدَة وما فيه من القللاع 
كادي الات والاستاتة د 0 و 2 000120007 
وأبين فتقول : 

فى يوم المعة .م ذى القعدة سنة ٠‏ فى الساعة الثانية العربية نهارا بدأنا 
السبر من جذة على أرض سملت بين نشوز رملية ناحين نحو دنوب الششرق على 
٠‏ مذّة "٠.‏ دقيقة وإذ ذاك تباعدت التلال وآنسع الوادى وما زال السفر يجد ينا 
الى أن وصلنا الى « رأس القائم » فى س ه وق ه9؟ وهنالك وجدنا مخفرا به مان 
عسا كر نظامية مع بعض الضباطتم وجدنا قهوة بباع بها الشاى والقهوة فى زمن 
الحج » كسائر القهاو: ى التىعلى هذا الطريق وتابعنا السير فوصلنا الى «الرغامة» بعد س ب 
وهنالك على نشز من الاأرض قلعة بها بعض النود وقهوة» وقد وقفنا بالرغامة لحظة 
قدّم لنا فيها الماء البارد تحبة مباركة ؛ ومن هذه القلعة تغير اتجاهنا فسرنا مشرقين 
على "94٠‏ وإذ ذاك أخذت الحبال تقترب منا نارة وتبتعد أحرى فيضيق الوادى 
وتسع مابين 18١‏ مثر الى ٠ب‏ بالتقريب ثم تغير الاتجاه الى الدنوب الشرق فسيرنا 
عل 11 نانك رصنا الى موضم يدعى «جردة» فىس ماوق ه+ 








١‏ نحرة الرغاء _ قلاع الكانه والعبد والثدنين 


وبه قهوة متسعة مبنية بالخخر ومسقوفة» وعلى نحو ٠١١‏ مترمنها يوجد بئران ماؤهما 
فيه ثىء من الملوحة ‏ سقينا منهما اميل والبغال وآسترحنا هه ق وواصلنا السير 
س مم وق .» وعل نحو ٠...‏ متر وجدنا على اليسار «قلعة الكثانة» على مس تفع 
دن الأرض كدائر القلاع فى الطريق وبه! ضابط وعشرون جندياء ومن هذه القاعة 
كانت الأرَض محصبة مسافة ميل بالتقريب . وفى الساعة و والدقيقة "٠‏ تغير أتجاهنا 
أن الشمال الشرق فسرنا على هب" ووصلنا الى « قلعة الكمانة » الثانية فى س ه 
وق .”م وها ضابطان وخمسون جنديا والماء بعيد عنها عسافة تستغرق ساعة 
ونصفا بل آلماء بعيد عن كل القلاع إلا ما ندر ويوجد مما قهوة» ومن هذه القلعة 
غير اتجاهنا الى المنوب الششرق على . "١4‏ ولقام الساعة العاشرة مسر يبرج «القلعة 
البيضاء » وهو على اليسار به رئيس العشرين (جاو يش) و55 جنديا وفى س ٠١‏ 
وق ٠١‏ آجتزنا برجا صغيرا على ابمين به بعض العساكر» وفى س ٠١‏ وق ه64 
وصلنا الى « قلعة العبد أو قلعة سالم » وهى على العين وما أرتبعون جنديا وقهوة 
وعل مقربة منها بر تسمى بر البجادية » وم هذه القلعة آنفسح الوادى وتغير 
الاتجاه الى . . "٠‏ وقد وصلنا إلى قلعة « الثديين » س ١١‏ وق #٠‏ .وبها 1١6‏ جنديا 
و «جاويش» وهى عل اليسار على أكة هرتفعة وهناك الأراذى رماية صامة للزراعة 
وفها مراعى ومن هذه القلعة تغير الاتجاه الى ./" وبلغنا قرية «بحرة» فى س ١١‏ 
أى وقت المغرب وإذ ذاك أخذت منظرالمعسكره تراه (ف الرسم ٠) ١‏ وبحرة ونتسمى 
بحرة الغاء على نسار الميمم مكة وبا أكواخ حقيرة وحظائرللابل وقهاوى ومسجد 
ضغير بمئذنة بق أصله النى صل الله عليه وسلم منضرفه من غرزوة الطائف سنة ثمان 


وصل فيهكا جاء فى سيرة آبن هشام وفيها عقب ذلك . قال ابن اتنحاق : خدثى مرو 


آبن شعيب أنه أقاد يومكذ حرة الرغاء حين نزما يدم » وهو أل دم أقيد به ىالاسلام: 
رجل من بى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به . اه . ولكن فى زاد المعاد فى هدي 
-خين العباد ى غنزوة الطائف ما ,الى : 













أمير المج 0 وجالس فوق اجولة البقسماط وعلى يساره 
تمع :+ 2 





جعءة11ا لمج طدللعء6 معوهزعط ومائهاى أكرلة عط ,طمعطادة اج اقصطدام 166 21 


ا نر وو دبعا ميل مشج وملا نياكم 
| البناءالمرتفع قلعة بحره وهمى | كبر القلاع و اقوأها قوة بين جده ومكه وهىعل يمين الناظر الى الرسم وما بأسفله زر بيةمنعيد ا نالاغجار 





لعجةقم لع ممقطماز أعطمه"ا عطا عتعامه عنودمم 300 تاادة ,22 








سوه مجاهم 


امير الحج حرم وخلفه مظلة بيضاء والشجر الاسود شجر الحرهل 


عنوكها1 لاه مة لمة 5وللع1] .23 


العادين بالشميسى بالقرب من الديبية 


أكتقصنطذ أده مقتداط عط أه كءماكانه عط أدج ككاتدصهلمجا 





بحرة وحدة و برأم القرون ا" 
ثم نخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الطائف الى الحعرانة ثم دخل منبا 
رما بعمرة فقضى عمرته ثم رجع الى المدينة . اه . 
والطائف فى الحنوب الشرق لمكة واللمعرانة بينهما لكنها أقرب الى مك كيف 
بتفق مع ذلك أنه مر" بيحرة منضرفه من غيزوة الطا اف مع أنها غربى مكة ولا تقل 
المسافة يينهما عن ثلاثين ميلا» وبين المعرانة ومكة حوالى عشرة أميال» إنا إذلاك 
ثقف موقف الشك .فيا رواه آبن هشام ونقله عنه كثيرمن المؤرخين حت يأ نينا اليقين . 
و يتفع من بحرة طرق آخر الى مككة سير نحو اللمنوب الششرق ويقول الحبيرون : إنه 
أقرب البها وأسهل من طريقنا ثقلة التعاريج به . و بحرة جملة قهاو وقد بتنا بها ليلة 
السبت غرة ذىاجة سنة ١8.‏ وآرتحلنا منها فى س م١‏ آنحر الليل ورأبنا على يسارنا 
قلعة بحرةعلى نحوميل من القرية وهى أ كبر القلاع وأمتنها وما ثلاثةضباط و١.١٠جندى»‏ 
ولام الساعة الثانية العربية نهارا مسرنا «بيئر أم القرون» وهى على البسار مبنية باخارة 


وعمقها ٠١‏ أمتار لما أربعة أعمدة تدور علمها أقطاب البكو ال 5 ترفع ع« | الدلاء» وماء 
.هذه البئرٌ عذب فرات »وف منتتصف الساعة الثالثة وصلنا رلك ل 


بلدة صغيرة على اليسار بها حصن ومسجد ذو مئذنة وعين ماء حلوة و بثران على نسار 
الطريق وبا نحو ...+ نخلة يملكها عون الرفيق باشا شريف مكةكم قل لناء ورسم 
حدّة ترأه فى (الشكل "م) وفيه تجد بالأرض شجر الحرمل وأشجارا أخرى صغيره مختلفة 
الأجناس وترى أمير المج جالسا على مقرية من شمسية ألقت بها الرباح ٠‏ وكان 
اعمل ديك أل" بحدّة ثم عدل عنها الى بحرة لى) أن تعدى أهلها عليه ٠‏ وفى ختام 
الساعة الرابعة مررنا ببرجين على ابمين فوق جبل هنالك ,ينما نحو . .م متر و.هما 
ضابط و .غ عسكريا » والقوّة بالبرجين مؤقتة تحضر وققت هرور القوافل فقط ثم 
ترجغ الى مستقرّها بقلعة الشميسى ومن هذين البرجين تغير الاتجاه الى مغ "٠‏ وضاق 
الطرريق وعند الساعة الرابعة والثلث باغنا قلعة الشميسى وهى شائة البناء وبا 


)0( وسمونها قديما حداء - قال أبو جندب اللذلى : 
بغيتهم ما بين حداء والحشا * وأوردتهم ماء الاثيل فماصما 








ا مسجد الببعة ب مشرب ب قهوة الم ات 


ضابطان و .ه جنديا » والطريق لديها متسع وسملل غير أن الكبال العنى قرببة منه 
وإنكات تتنأى بعد ذلك» و بقرب القلعة قهوة و بعض أكواخ و بالشميسى مسجد 
السمى (مسجد الشميسى أو مسجد البيعة) وهو على اليسار مريع الشكل طول ضلعه 
6 مترا ومبنى با جر الأزرق بناء متينا ومخصص وبه ثلاثة أروقة ( بوا كى) وقبلته 
مكتوب فبها : هذا مسجد بيعة الرضوان مأثرة من مآثرحبيب المنان عمره المليك الى 
رحمة الرحمن : المغفور له السلطان #ود خان سنة ١54‏ م ٠‏ وهذا المسجد موضع 
الشجرة 1 بيع عندها الناس رسول الله صل الله عليه وسلم بيعة النضوان عام 
الحديبية وأنزل الله تعالى فى تلك الببعة (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ بيابعونك نحت 
الشجرة) وبالشميمى بر عمقها ٠١‏ أمتار بالتقريب مبنيّة با جر وماؤها مقبول ٠‏ وهنها 
تغبر الاتجاه الى "١ ٠١‏ وى الساعة الخامسة نهارا وصلنا الى العلمين وهنهما بيتدىٌ الحرم 
من اللهة الغربية وهما عهودان مبنيان با جر ومخصصان ع بعا الشكل سمك كل 
منهما متر وآرتفاعه أربعة أمتا رو بين العلمين مسافة .ى متا ويجوا ادالعلم الثمالى بكر 
هبنية با لجرك حائطها ١٠١‏ تر وقطرها أربعة أمتار وعمقها نحو 1 ا 
مشرب (سبيل) مبنى بجر بناء متينا ومككتوب عليه أبيات باللغة التركئة يخط جيل 
دح بح بنائه سنة ١8#‏ و انيه تجرة من السدر ر (ال لنبق)» ويجاور العلمين تلال رملية 
نجد (نى ال أرسم ) أمير الحج همس تدا لأس ن الإحرام م على كينه مسجد الديرية وتجد 
فى الرسم ه” أحد العلمين واضها 5 الوضوح ٠‏ وفى الساعة السادسة رأينا الحبال 
نتدابى وتغبر الاتجاه الى هو" أى لى الثمال الشرق + و بعد ثلث ساعة وصلنا الى 
قهوة العبد (أو والبزم أوسالم أو البوغاز) وآسترحنا بها ثلث الساعة ثم سرنا وتغير اتجاهنا 
عند الساعة م الى "4٠‏ وهررنا بعد ٠١‏ دقائق «بقلعة 0 وهى عل المين با 
جراس نظاميون وتحم! بر هطو بة باجر وعمقه| حوالى ٠١‏ مترا وعايها دعامتان لوضع, 
محور البكة علمما » وله) ثلاث درجات .يقف غلبها من يخرج الماء منها وماؤها 


3 3 
عدب غرزير؛: وعند س م وق #5 تغير الاتجاه الى ٠ه‏ 
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قلعة أم الدود ‏ قبرعبد الله بن عباس اث 0 


وبعد ثلث ساعة تغير الى ./؟ » وفى س 4 هررنا بقاعة (أم الدود ) على بميننا 
وأمامها بركسابقتها ٠‏ وعند الساعة و وق ٠١‏ تغير الاتجاه الى .٠و"‏ وأدرهًا «قهوة 
البستان » فى س هو وق ه؟ ولدما) شجرة سدر . وبعد ربع ساعة مررنا بإدة 
الشريف حسين على بميننا وإذ ذاك أخذ الاتجاه هم" وبعد مس دقائق اجتزنا 
.بيت السيد بن احاق شيخ السادة سابقا وهو على البسار ببعد عن جادّة الطريق 
حوالى ١4٠١‏ مثرا ومن خلفه بماثئة متر قبور الشمداء » وفبها قبرعبد الله بن عمر 
الفقيه الكبير وانمحدث اليل والأثرى العظيم رضى الله عنه وعن أبيه أمير المؤهنين 
ولكن فى تاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة أن عبد الله بن عمردفن بالحصب » 
وقبل : بذى طوى » وقيل : بفخ » وقبل : بسرف ؛ وفى كاب شفاء الغرام 
ا البلد الحرام للتق الفابى أنه دفن فى مققبرة صديقه عبد الله بن خالد بن 
أسد عند نس دار وهى فى الظرفت الشرق الحصبٌ أ وذاك حسب وصلته 
لصديقه وكل هذه الأماكن بعيدة عن مقبرة الشهداء التى زعموا أنه دفن فيها . 
وعند س ٠١‏ أخذ الانجاه .4" ودخلنا مضيقا نسع قطارين أو ثلاثة من امال 


قطعناه فى دقيقة ثم انفرج الطريق . وفى س ٠١‏ وق ١١‏ أحذ الاتجاه .5" مسافة 
قليلة وأدريمًا « قهوة المعلم » ولديها وقف الركب أمام المضيفة « المسافرخانة» الى 
بناها السلطان عبد اميد الفقراء وتبعد عن مكة بنحو ميل . ومن هنا ترجع بك الى 
بج سنة م1١‏ 

قلنا فها سبق : أن المحمل وصل الى المضيفة فى الساعة ١‏ صباحا مرنى. يوم 
6 ذى العقدة سئة ١١18‏ وهناك وجدنا المطوفين بنتظروننا وقدّموا لنا هدأيا من 


البطيخ والرمان وماء زصزم » فأكلنا وشربنا حامدين الله شا كرين و وجدنا على مقر به 
من المضيفة مندو بين من قبل الشريف والوالى أحدهما ضابط والآخرملى حضرا 
لتبنئة الأمير و ركبه بالقدوم من السفروكان يصحبهما شرذمة من الحنود» وقد ترك 
الحمل من هذا المكان بعد أن خلع لباس السفر وارتدى حلته القصبية بتقدّمه ثلة 
من الفرسان والموسيق وا مزمار البلدى يطربان نغمهما الحضور والمستقبلين الى أن 








.0 بير ذى. طوى ‏ ثنية كداء ‏ مقبرة المعلاة 

وصل الى مقامة المعتاد يجهة حرول أو الشيخ ممود. المحاور لحديقة عون الرفيق.باشا » 
وهنالك نصبت ايام بعد إزالة ما بالأرض من جر وهدر وعرف كل مكانه وعين. 
الحنود الذين يقومون بالحراسة ٠.‏ 


دخول مجكة 


بعد أن ألقينا عصا التسبار يجهة حرول غرلى مكدٌ واتخذنا منبا مقاما مود 
ا و ا 
فاغتسلنا جميعا من بير ذى طوى اقتداء بالبى صلى الله عليه وس فانه نزل فى حجة 
الوداع بذى طوى المعروفة بآبار الزاهس وبات بها ليسلة الأحد لأربع خلون هن, 
ذى الجة سنة ٠١‏ وصل بما الصبح ثم اغنسل من يومه ونمض الى . مكة كا سيا تىان. 
شاء الله تعالى فى سياق حجته (أنظر المعسكرفى الرسم 55) ثرى به ملع الوان التقائم 
عل الببّر» و بعد اغتسالنا دخلنا مكة من الطريق المعروف بطريق اجون وهو طريق. 


ثنية كداء التىدخل منما النبى صل الله عليه وسلم فىحجبة الوداع (أنظر الننيةفى الرسم 00) 
والثنيةكا تراها فى الرسم طريق ججرى مسرتقع الوسط فى شمال مكة واقع يبن جبلين 
على كل منهما برج بناه الشريف غالب فى سنة.غ ١8١‏ اتقاء لسعود بن عبد العزيز 
الوهابى الذى جاء لمج فى تاك السينة ومعه من قومه أمثال الزمال ومن الثلية يبط 
المرء الى المعلاة مقبرة أهل مكة و.شقها الطريق شقين عن البمين وعن الثمال ويحيط 
بالمقبرة سورقديم مبنى با جارة وها قبو ركثير من الصحابة» و بالشق الأسر قبة شاهقة 

(1) قد جاء فكَّاب منتخب شفاء الغرام طبع أو ربا أنه فى سنة ١١م‏ سبل بعض الجاورين موضعا 
مدتصعبا فى رأس الطريق وسهل أيضا بعض مجاورى مكة فى النصف الثانى من سنة 1١م‏ طريقًا فى هذه 
الثثزة غير الطر يق المعتادة بل على بسارالهابط مم الى المقيرة والأبطسكانت ضيقة جدا ذنحت مايايها من ابل 
بالمحاول حتى انسعت فصارت تسع أريع تطائرمن الال الحدلة وكانت قبل ذلك لانسع إلا واحدة وسبات 
أرضما بتراب ألق.فها حتى. استوت ورغب الناس فى سلوكها عزى الطر يق المعتادة وجعل هما حاجز من 
اخخارة المرصوصة ثم جعل سودون المحمدى رئيس العائر بالمسجد الحرام سنة 9010م هذين الطريقين طر يقا 
واحد! فردمالار يق الخديدة المنخفضة عن القديمة بنحو قامة حتىسواها بالأولى وجعاهما طر يتا واحدا بسع 
عدة قطائر» والخجون هو الحبل الذى فيه الثثية وهو المذ كور شع رمضاض بن مرو الخرمى ٠‏ 








025 لط للمصطقا1 طاتهطئ ا مز دهه1 كه أاعه عط أن 
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5ط )و1 معععاا 16 لعلعععممم لعمسمقطدةم أعطمممم عط طعنطت وط هلكا علاتممقط1 أه تدعتدام غلا مه عانم ع1 ,27 


.قوع اع أه 10 عوعع عطا مذ ( "ااعمعرج)» عطا - هدةانا ا ) عودمسمواام )ددا 











عاو نطق ذاعم كثط لمد كدمدام فطق طعاهامةم اعلطظ بأعطممرع عط أه ععطلهالمهو عط أه كعصمل عطا أه مهتت 8 ,29 








خديحة أم المؤمنين ‏ إقامة القباب عل الور 3 


عل قبر السيدة خذيهه أم المؤمنين رضى الله عنما ما ترى فى الرسم .086 .وبه أيضا قبر 
زعموا أنه لآمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا آفتراء والتقيقة أنما مدفونة 
بالأبواء بين المدينة ومكة على نحو م١‏ ميلا من رابغ ٠‏ وبه أيضا جملة قاب قيبل 
نا : إنه! على مقاب رعبد مناف وعبد المطلب.وهاشم أجداد الى صلى الله عليه ونام 


)١(‏ وهى زوج الرسول صلى الله عايه وسل وأوّل من آمن به وقد واسته بماها ونفسها وتزوجها صل الله 
عليه وسلم وسنها ٠.‏ 4 سنة وسنه © وم يتزوج علها غيرها حى توفيت قبل اطجرة بثلاث سنين وهذه القبة 
بنيت فى سنة ..ه .با جر الشميسى بمعرفة الأمير الشبيد مد بن سليان الحركنى أمين الدفاتر ( دفتردار) 
بمصرفى ولاية داود باشا نائب السلطان سليان القانونى » وكان على القبر قبل القبة تابوت خشى وقد جعل محمد 
آبن سليان المذ كور لخادم القبر متا من صدقات السلطان سليان ولكبتى رأيت على القبة تاريخ سئةم 8 ١ ١‏ 
لو اما اد لت .هه 

(5) . ما لااريب فيه فشرعتنا الاسلامية أن إقامة القباب على:القبور محرمة بل ما هودون القباب 
فقد ثبت أت النى صل الله عليه وسل أح عليا رضى الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض 
ولا تمثالا إلا طمسه - رواه النسائى س ومع هذا الحظر القطعى أكثر المسامون من إقامة القباب فوق 
قبور من أعتقدوا فهم الصلاح تقر با الهم و إعظاما للم و إشادة بذكرهم و بعل الله أن الذوى إما هى 
بالأعمال الطيبة لا بال بنيسة المشيدة وأنا هؤلاء الموقى أحب الأشياء الهم أن يؤتمى بهم فى أعماهر 
وأخلاتهم فإن ذلك ينفعهم فى أجدائهم إذهم مثل أجر من عمل بعملهم ثم اذا كان الباعث على إقامة 
القباب ما ذكرنا من اعتقاد الصلاح والتقوى فلاذا ثقيمها على قير أبى طالب ع الرسول صلى الله عايه وسلم 
وقد دعاه الى الاسلام فأبى حتى لفظ نفسه الأخير وفيه يقول الرسول دسل الله عليه وسل ( لعله تتقعه 
شفاعى فيوضع فى ضحضاح من نار) س الضحضاح ب اليسير . 

اللهم إفى لا أظن سببا لاقامة القباب فوق قبور هؤلاء إلا قرابتهم من الرسول صل الله عليه وسلم ولكن 
القرابة وحدها غير منجية إذ لو أنجى قريب قريبه لنجى نوح ابنه » وابراهم أباه» ولوط زوجه » وآسية 
فرعونوجمد صلى الله عليه وسم عمه أبا طالب ولكن لمينفع دؤلاء أولك لأن الانسان بأعماله لا بأعمالغيره 
( وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه ابلزاء الأوفى ) والتفاضل إنما هو بالتقوى 
لا بالقرابة ( إن دسم عند الله أتقاكم ) فى يتفقه المسلدون فى دينهم و يأتسون بنيهم ويدعون هذه 
الازعبلات ولك الترهات ,الى أخرت بديثنا وأمتنا وتركتنا مثلا سيئا فى الآخرين فاللهم اهد قومنا الى سنواء 
الجيركة 








0 دعاء رؤية الببت مقبرة اجون باب نى شيبة 


ات تراها فى (الرسم 0 وف (الرسم ٠‏ ) صورة 
عامة لير المعلاة وكذلك فى (الرسم لع ء 

وقد زرنا هذه المقابز ؤقت حسورنا بها ثم سرنا الى سوق البإد ثم الى المسجد 
الحرام وهو عل مسير نصف ساعة هن معسكنا وقد دخلنا المسجد من :باب بفى شيبة 
المعروف بباب السلام وهو فى اللهة الثمالية الشرقية » وعند ررية الكعبة رفعنا 
الأبدى متضرعين الى الله وكبرنا وقلنا : اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا 
بالسلام» اللهم زد هذا الببت تشر يفا وتعظيا وتكر ما ومهابة وزد من جه أو آعتمره 
تكريما وتشريفا وتعظيا وبرا ‏ وقد سمع هذا الدعاء سعيد بن المسيب عن عمر 
زضى الله عنه يقوله » ثم آنجهنا الى باب بى شيبة الذى بداخل المسجد عند مقام 
أبراهم وهو باب المسجد الأصلى فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم و يعرف بياب 
6لت وخل 1 عار ده منه آقتداء برسولنا عليه الصللاة 


ود مه 


والسلام وقلنا ساعة الدخول؟ قال : رب أَدخلتي مدل صدق 0 


صدق 0 ادنك سلطا تصيراً : ا لخ ورهقالاطلٌ إِنَانَاطل 
ا 8 00 . 
كان زهوقا) وإن ذلك لمكتوب فىأعلى الباب باالخط اميل المذهب » والباب عبارة 
)١(‏ وتسى أيضا مقبرة اجون وفها يقول كثير بن كثير السبمى 
عينى جودى بعسبرة أسراب * من دموع حكثرة التسكاب 
إن أهل الحصاب قد تركو د .مو زعا مولعا بأهل الحصات 
5 بذاك اجون منى صدق * وكهول أعفة وشبات 
فارقوق وقد عليت .يقين)..:* ما.لمن .ذاق. ميتسة من إياب 
والحصاب : المراد به الحصب وهو موضع اجارة ممنى - وفى يوم الأربعاءة ؟ ربيع الثافى سنة 5م . ١‏ 
شرع الشسيخ شمد عل لى بن سليان الوزير الذى حضر من الءن فى هدم قبور المعلاة وبنى مقبرة خاصة ذات 
جدر رأديع 0 تقسيم الشطر لرتج وجعلها ذاتبا بين وهتك يذلك حرمة 0 ٠وفىهذا‏ يول الشاعى : 
كفل آنَّ شاماركت أذية 6 0 
فين ع الأذى الأحياء منه غذا * 
طريقة من شقَاء ما تناقلها د 0 


وكان محمد هذا من أولع نظام مك ومناسك المي ٠.‏ 
م حّ 
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1 جع اتلس - 


الطواف والرمل به بعض ما فى كن المسجد الحرام 7 


عن قائمين يعلوهها عقد مستدي رأتقن صنعه » وعر ضه أربعة أمتار. أنظر (الرسم وم) 


اليف أشنت صورة فى يوم التروية ثامن ذى الجة سنة مم » وقد آجتمع اجاج 


بالمسجد الحرام لسماع خطبة المناسك . ثم وقفنا متجهين الى ناحية الكعبة اللمنو بية 
القى فى ركنا الشرق ا مجر الأسود وفى طرفها الغربى الركن المانى» وبدأنا من عند 
ار بطواف القدوم (طواف التحية) بعد أن قبله من قدر ولمسه من لم يقدر وأشان 
آليه من ل يتمكن من أحدهماء وقال الجميع : سم الله والله أكبرء وقد جعلنا البيت 
عن لسارنا فى الطواف حوله » وكان طوافنا من وراء اجر (الخطيم) وكات سبعة 
أشواط رملنا (أسره نا) فى الثلاثة الأولى منها وسمرنا فى الباق سيرنا المعتاد آقتداء بالنى” 
صل الله عليه وسلم» ذو لا داود والنسائى عن آبن عباس رضى الله عنهما . 
قال : قدم النبى صل الله عليه وسلم مك فى حٌمرة القَضيّة ققال المشركون : إنه يعدم 
علي قوم قد أوهنتهم - أضعفتهم - حى يرب المدينة ‏ وإقوا فها شرا 
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فامى أصعابه أن رماوا الأشواط الثلاثة 
الأول» ولم بمنعه أن يلزمهم أن رمُلوا الأشواط كلها إلا الإبقا عايهم » فلما رأوهرقالوا : 
هؤلاء الذين ذ كرتم أن الى قد أنبكتهمء هؤلاء أجلد منا وكذلك فعل هو وأصعابه 
فىحة الوداع فكان ذلك سنة» وترى فى (الرسم مم) اجاج وهم يطوفون حول الكعبة 
وقد لبست كسوتها السوداء وأتزرت بإزارها الأبيض والواجهتان الظاهستان بالرسم 
من" الكهبة الواجهة الثمالية التى فى أعلاها ميزاب الرحمة الأبييض وأمامها حجر 
اسماعيل على شكل نصف دائرة» والواجهة الغربية وترى على بمين الكعبة فى الرسم 
مصلل إمام المالكية» ومصل إمام الحنبلية على شكل مظلة قائمة على أربعة أعمدة 
وعلى سارها مقام ابراهم من خلفه باب بى شيبة» وابلزء الأبيض الذى بين المقام 
وزملم جحزء من بناء زص.م الذى ييصل عليه إمام الشافعية» والمظلة ذات الطبقتين 
التى على البسار مصلى إمام الحنفيسة وترى فى الرسم أعمدة المطاف غلى شكل دائرة 
كا ترى أعمدة الأروقة بعقودها وقبامها وكذلك به بيوت الأشراف الفخمة» وابابل 


2 











اللتزمح الصفاتا المرؤة - الطواكف 
23> مش رد و 


الذى على اليسار.جبل الحندمة والذى على المين جبل أبى قبيس فوقه مسجد إبراهم 
القيسبى .و بعد الطواف أتينا الماتردم وهو ما بين باب الكعبة وا جر الأسود فى اللهة 
الشرقية ووضعنا عليه صدورنا وتعلقنا بأستار الكعبة.وابتهلنا الى الله أن يعافينا فى ديننا 
ودنيانا وقلنا ماخطر بنفوسنا من الرغبات الصا حة والأمانى المشروعة ثم ركعنا ركمتين 


تو 22 و - 86:3 
خلف مقام إبراهم عليه السلام عملا بقوله تعالى 0 واتحدوا من مقام إبراهم مص 1 


ثم أتينا زم فى المنوب الغربى لباب بى شيبة بداخل المسجد وشرينا منبا 
وتضاعنا » ثم خرجنا من المسجد من باب الصفا فى المنوب وقصدنا الصفا وهو 
فكان هتفع بحر مترين طول >.أمثار فى عرض م وصعدنا اليه بدرج منتظم وهنالك 
استقبلنا الببت وهالنا وكيرنا ودعونا ثم نزلا مهنه الى شارع السنعى شرق المسجد 
فسرنا فيه نحو .7 مترا واذا بالميلين الأخضرين ( العلمين ) أحدهما على المين بحائط 
بدت وثانههما على الثمال بجوار باب المسجد الحرام المسمى ( باب بازان ) ومنهما . 
هرولنا واضعين أبدينا على صدورنا الى اكانيين الى أن قطعنا .ه0٠‏ مترا واذا بالمبلين 
الآخرين أحدهما فى الميمنة فى حائط والآخر فى المبسرة بحذائه أهام باب المسجد 
الحرام المسمى بباب على » ومن هذين العلمين مشينا مشينا المعتاد .غ7 مترا فوضلنا 
الى المروة وهى أشبه بالصفا (سيأتى الكلام مفصلا على الصفا والمروة) وقد صعدنا اليها 
وهالنا وكبرنا فكان ذلك شوطا ثم نزلنا من المروة الىالصفا وفعلنا فى الثا'ية ما فءلنا 
فى الأولى فكان ذلك شوطا آنحر وهكذا أتممنا سبعة أشواط ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فن ج البيت أو آعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف بهما ومن تطوع خيرا 
فإن الله شا كر علم) و يلاحظ أنت النساء لا تمرؤل ق.السعى ولا تمل فى الطواف 
ولا ترفع الصوت بالتابية نخثية الفتنة و بعد السعى تحال المعتمر هنا بالحاق أو التقصيرن 
وحل له كلثىء ٠‏ وفى يوم التروية (ثامن ذى الجة) يحرم بالمج» أما الحرم باللنج 
فقط أو به مع العمرة فانه لا .تحال بل ستمر فى إعزرامه حتّى ,أتى بأعمال المج مه 


وقوف ورمى وحلق وطواف ان وال بعدئذ الخال كله ٠‏ 











مايقوله العربان فى الطواف - المج مشيأ - 


ولا بأس من أن نذكر لك .فى هذا الموطن ما يصدر من العربان ونسائهم وقت 


الطواف فان فيه تفكهة : إحرام العربان عبارة 2 افك أذرعهم وزعوسهم 6 وباق 


جسدهم مستور وشعرهم هتثور غير مننظم وأ كثرهم طويل الشعر مضفوره أشبه 


اشعور النساء عندثاء أما أساؤهم فحتجبات لا يكاد يبدو منهن ثىء والرجل يقول 
فى طوافه : يارب البيت اشهد أنى جيت لا تقول ما جيت اغفرلى ولوالدى 
وإلا تغفر ى غصبا تغفرلى ترانى ححيت يقول ذاك بصوت جهورى مزع و سرع 
فى مشيه فى الطواف والسعى ويأخذ الرجل نيد زوجه أو أخته أو أمه وسرع ما 
فى السير وعند ها يصل بها الى اجر الأسود يرفعها وضع رأسها فى نجويف اجر 
واذ ذاك تمسح وجهها وشعرها ويقول لها (حى يامره حجى ) وتقبيل اجر عندهم 
فريضة لازية لا يتركونه ولو ماتوا دونه ومن كثرة زحام هؤلاء العربان على اجر 
وإدخاهم الرءوس فى نجو يفه حصل به خدش أصلح فها بعد» ومات أحد اجاج 
أثناء الطواف هن شدّة الزحام» ومما سمعته بحاورة بين اثنتين من نساء العربان قالت 
إحداهما للكعبة : (ياست ليلة [لعل تسميتها ليلة لأنها سوداء وكسوتها سوداء] 
إنكان جاتنا المطر فى ديارنا وجانا الخير أجيب لك عكية سمن (قر بة صغيرة) تدهنى 
مها شوشتك» لأن العربان يزعمون أن الكعبة امرأة تدهن رأسها ‏ فقالت الثانية : 
حقيقة تجيبى لما فقالت لما : آسكتى أنا عمال أكذب عليها اذا جاتنا المطر 
ما أجيب ) فانظركيف باغ أدب العربان فى خطاب الرب حدًا سيئا وكيف بلغت 
من نفوسهم الاعتقادات الفاسدة. ما ذلك إلا من فرط جهلهم بالدين فهل لأولك 
مدن . 
وفى يوم السبت 8 ذى الجة (م” مارس) قدم من جدّة الى مكة ١6٠٠١‏ حاج 
سائرين على الأقدام بعد أن تركوا جميع أمتعتهم بيحدّة وانما قدموا رجالة لقلة امال 
وكثرة الاح نفافوا إن انتظروا أن تفوتهم الفريضة فأسرعوا بالحضور . 








زيارات عتلفة 


التزاور بمكة 


زيارة أمير احج وأمين الصرة لصاحبى الدولة شريف مكة وواليها 

فى اليوم الذى وصلنا فيه إلى مكة ( ه؟ ذى القعدة سنة ١18‏ ) بعد أن زرنا 
البيت الحرام وطفنا وسعينا وتحللنا زار أمير اليج وأمين الصرة دولة الشريف بعد 
الاستئذان منه وساعة اللقاء لعا بده وسلم له الأمير مكتو بين أحدهما من المعية السنية 
.والآحرمن نظارة الداخلية وكلاهما بتضمن التحية والقاس مساعدة أهير الحج على 
أداء عله والقيام براحة الجبج وقد قدّم الشريف لما القهوة والشاى ومكمًا يخلسه 
فترة طويلةكانا فيها موضع تجلته ثم آنصرفا شا كرين» ول أتمكن من التوجه معهما 
اذ ثشسغلى تنظم المعسحكر و إعداد ما يلزم لرجال امحمل وشراء العف للدواب» 


وفى اليوم التالى زرته مع الضباط وقد وقف لنا ساعة دنونا منه وقبلنا بده وأذن لن) 
بالماوس وبلفته سلام ابكناب العالى الحذبو فشك له ودعا وأظهر شوقه لرؤيته 





فنبأته بأن سمه تؤاق إلى الحج » فقال "مي تمت الستكة الحديديةتؤافزرت سبلن 
الراحة » وليثنا فى حضرته زهاء ساءة ونصف كا فسا موضع رعابته » وقدم لنا 
فى خلالها الشاى والقهوة ثم خرجنا شا كرين . 

وفى اليوم نفسه زار الأمير والأمين وأناما لثم دولة الوالى مقر الكومة المسمى 
5 -- » فقابلنا بالبشر والترحاب وسلم ا اليه كَابا من نظارة الداخلية توصية 

ب المحمل فبعد تلاوته سأل عن حال :العسا كر واخاج وعرفنا بأنه مستعد لعمل 
9 يوفر على اجاج راحتهم وطمأنينهم فدعونا لدولته وشكنا وبعد تناول 
القهوة رجعنا شا كين 


زيارات مخيلفةت ف الفاقرة الى أقناها عكة زرت رئيس امن جترالفئاق 
(القومندان ) ولديه رثبة ة لواءما زرت وكل الوالى. ولسهى 2 الما أسبعجى «ن وسعادة 
اللواء صادق باشا العظم المدير العام للإشارات البرقية ال#ازية وكذلك زرت الشريف 






































'كمساءوااع عط دمعلا اد ععنده وملماداءك أه (اتطنخ) متقامنه! ,اذّد 
,كعلأة طابوة 0جة أمدع ,اط 1340 عوءم عطا مآ 











رقت الات 1ك إسا ركان لادان ل 5 


عل بأشا وككل الأشغال لأمير مكة والشبيخ الشبى ( من بى شببة ) السيد يمد صالم 
أدين مفتاح الكعبة » ومن زرتهم ناصرباشا ابن الشريف عبد المطلب أمير مك 
سابقا وقد طلب الى" أن أرفع الى الأعتاب الحديوية ما يأتى : 


( أقلا) يود أن تكون مرتبات الأشراف الى تصرف المهم من المالية والأوقاف 

بحساب الريال المصرى لا الازى (أبو طاقه) الذى قبمته عشرة قروش وقتئذ ٠.‏ 

(ثانيا) انتقد ما عمله بعض نظار ( التكية ) المصرية من تحو يل نوافذها الى 
أبواب لوانيت اقتضبت من التكية ويرى أن ذلك غير مناسب للطعم ٠‏ 

(ثالنا) انه قد صدر الأمى الكريم بإنفاق ١٠٠٠م‏ جنيه مصرى لتشييد مخزن 
كيد فى منّى بملاً بالماء لشرب الاجين وأبناء السبيل فيرجو انجاز هذا الأمى اليل 
الذى د أثرا حالدا لسمو الحديو يستحق به عظم المثوبة من الله لأن بعد الماء 
رفع قيمته حتى إن القربة التى ) لسع قدما مكعية ٠‏ من الماء يبلغ ها ورم قروش 
إل فى هذا العام كان ثمنها ه قروش و إلى أعضده فى فكته هذه فان ذلك عظم النفع 
للتجاج خصوصا الفقراء الذين لا بيحدون ما 35 ن وتضطرهم الفاقة الوجلب المياه 
من الما كن النازحة سيرا على أقدامهم » بل وفرة الماء تقطع د بر الأرار هن الأعراتب 
الذين بتربصون من ببتعد عن منى لإ<ضار الماه فسابونه ماله ولا مغيث فان الماه 
تبعد ما بأ كثرمن ثلاثة أميال أضف الى ذلك أن كثرة المياه تقساعد على نظافة البدن 
والملبس وذلك أحفظ للصحة وأزعى لا فإنجاز هذ | المشروع يعود باللمير العميم على 
الناس وعلى من يقوم به ٠‏ 

وقدكدت سمو نهديو فى هذا الاقتراح فقال : لامانع على أن يتولى الانفاق 
على المشروع موظف مصرى » ولم) عرضت ذلك على الشريف عون فى #تى 
الثانية وافق على المشروع ولكن اشترط أن يتولى دو الانفاق» فكان شرطه هذا 


داعيا لوقف المشروع الى أن نفذ فى السنين الأخيرة فى عهد مايكًا نؤاد الأول ٠‏ 


)0 يقم الآن فى مصر محطة ا 








حب المكيين للطرب - نظام الحفللات عندهم 


ومس زرتهم محسن بك وعبد الله بك ولدا المرحوم الشريف جمد باشا ابن 
الشريف عبد الله باشا أميرمكة سابقا وهما شابان لا تحاوز عمرهما الثامنة عشرة 
لم يتعلما إلا المبادئّ الأولية لإهمال التعلم بمكة وقلة المدارس ب! وذلك ما برغب فيه 
الشريف عون الرفيق باشا لأنه يرى فى العم تنو برا للا فكار ومطالبة بالحقوق وضرب 
على أبدى الظالمين وجهادا للتخلص من المستبدين وهو علم بنقسه خبير لسيرته »وثرى 
فى ( الرسم غم) الأخوين بأياسهما العربى وفى ( الرسم ه#) بلباسهما الم" خلفهما 
تمد بن سعيد الزصنبى وف (الرسم جم) باباس مختلف والواقفون وراءهما ابراهم بك 
مصطفى المعمم ناظر دار العلوم سابقا فأنا فأحمد بك زكق أمين الصرة فى سنة ١م١٠‏ 

رفك ررك كن 2 قولك نن الخمافك والسراة وكاو لها لو" > كز هال 
ويردون الزيارة الينا فى المعسكرء فكنت أ كرمهم غابة الإكرام وكان ضباط المرس 
يعطفون عايهم و يتحدَئون معهم وكانوا ولعين سماع الآلات المطربة فكنت 


استحض رهم الموسيق والمزمار البلدى فيتناو بان الألحان مما يزيد فابمهاجهم وانشراح 


صدرم »وكانت الموسيق تعزف كل يوم هن بعد صلاة العصرحتى نتوارى الشمس 
با جاب وكان الناس يجتمعون على السماع ترو يضا للا فكار وتهذيبا للننفوس فكان لنا 


لحن رادا ا 


زيارة أمير مكة ووالبها وقائد جندها للحمل- ف الساعة الثانية العربية 
نمارا دن يوم / ذى اجة سنة ١1/‏ زار صاحب الدولة الشريف عون الرفيق باشا 
أمير مكة معسك امحمل فى موكب حافل وكان را كا عرية يجرها جوادان وكان على 
نساره وله الشريف على باشا وكان أمام العربة ٠ه‏ فارسا » و ٠5١‏ ماناو .هم 
راجلا و١‏ موسيقيا وزمارا وكلهم من أهألى مكة إلا القليل ‏ سودانيين - وكانوا 
بلباس عادى يلون أسلحة من الطرز القديم وكان خلف العربة <والى ١١‏ جوادا 
يقودها سواسما وكان عليها السروج المذهبة المسبل عليها القطيفة المزركشة بالقصب - 
منظر بسر الناظرين - (انظر الرسم 00) أما من فلدى قرب مجيئه اصطفت عسا كنا 





لكايس ة بخص ا وسذلان :. 


الرلااكيا 


ال اعد دع شك لط وضا وات 006 0 ابت 8 1 ات11 0132 110000070129112 110105001 
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زيارة الشرريف واوالى لنا ال 


صفين متةابلين الموسيقيون أولا فالفرسان فالمشاة» واتَحْذْ رجال المدفعية مكانا مناسبا 
لإطلاق المدافع ووقف أمير المج والأمين وموظفوا امحمل فى معنة العسكر وعند 
وصول الشريف تقدم ايه الأمير والأمين وقبلا يده وطرف السترة (الأتك ) وتبعاه 
را كاعر ته دسيرالهوينا بين الصفين متأملا زى العسا كر معجبا بشماءتهم وثباتهم مسلها 
علهم بالإشارة » وعند سرادق الأمير نزل من العربة وجلس على أريكة فى صدر 
السرادق وساعتئذ قدّم له الأمير موظفى الحمل فاثموا يده ثم أمره, باللوس وبعد 
زدن لسيرقلت للعسكر «صفا» أى راحة» وتوجهت بالضباط الى السرادق حيث قبلنا 
يد الأمير و « أتكه »كن سبقنا » و بعد تناول الشاى والقهوة ه بالعودة فرجعت 
بالضباط حي ثكانوا ألا وساعة هروره حى التحية العسكرية وصدحت الموسيق 
نسلام جلالة السلطان وأطلق المدفعية ١م‏ مدفعاجا حصل مثل ذلك عند القدوم » 
وقد أعحب الأمير بكل ما رأى خصوصا زى الضباط والعسكر وكان يرتدى ملاسه 
العادية العامة والقباء ( القفطان ) الأيض والفرجية ذات الاون الرمل» وما حادث 
به أمير الحج أنه سأله عن عمركسوة لحمل القصبية إذ رآها غير زاهية فأجابه بأنما 
صنعت فى عهد الخديو السابق توفيق باشا ( انظر الشريف ى الرسم بم) الذى 
أخذته فى بيت الشمريف بعد المغرب وترى بجانبه جليسه الذى يعرف بالب وللشريف 
كبير ثقة به وحسن اعتقاد فيه جعله يؤثره بالمدايا النفيسة البِى كانت ترد اليه فابانى 
منها الببوت الفائحرة المشامبة لببوت مصروقد بلغنى أن سبب ذلك الإكار أنه جاء 


ا الشريف وقد جلس م سقيفة فأشار اليه بالانصراف وقال له م جم جم «( 


فلم يكد يبرح السقيفة حتى سقط عرشها » وما آثره به هن المدايا فى سنة ١٠“.‏ 


سيف مذهب وسكينة مذهبة أهداها الى الشريف سلطان زنجبار . 


وف الساعة الثالثة من اليوم نفسه أقبل دولة الوالى المشير أحمد راتبباشا لزيارة 
الأمير وركبه وكان يركب عرربة كعر بة الشريف وكان عن نساره فهها سعادة اللواء 


صادق. باشا مدي الاشارات البرقية الخازية ويتقدّم العربة حوالى ٠ه‏ فاوسا ترك 








وظيفة الشيخ'السنباطى ويغسل الكعبة 


من غير النظاميين وكان منهم ستة يلون عل أ كّافهم العصى الفضية الطويلة» ودولة 
الوالى كان يرتدى ملاس التشريفة الكبرى البحر يه وهى عبارة عن (بشطلون) أبيض 
طويل فوقه معطف طويل أسود عليه سمة مشير يحرى ونصدر المعطف خيوط 
ذليظة مثبتة به من طرفيها ( كدون ) وفوق ذلك جبة سوداء طويلة تمتد الى ماتحت 
الركب ومزركشة اليوط القضبة على طوقها وكيها ومن أمامها وخافها وجانببها 
وذيلها وهى خاصة بمن اشغل منصب الولاية على مك3 وكان من فوق الحبة الوسام 
(النيشان ) الجيدى من الدرجة الأولى » وقد استقبانا الوالى بمثل ما استقيلنا به 
الشريف غير أن الوالى نزل من عم بته حيها وصل الى أقل المءسكروض بين الصفين 
وكلما حاذى ضابطا صاخه وكان شديد التأمل فى الضباط والعسا كر مسرورا *ن ذبهم 
معجبا جيل نظامهم وكان ذلك باديا على مياه ولا سوا عند ما أدّبت له التحية 
العسكرية بقوة وثموامة» وقبل أن يبرح دولته سرادق الأمير قام الشيخ مد السنبامى 
(موزع الكساوى على العربات والقائم بالأدعية وقت تسلم اللخديو المحمل الى 
أمير الحج انم) وتلا خطبة امتدح فيها الوالى ودعا لخلالة السلطان-فكافآه على ذلك 
مفسة جنبهات كاف الموسيقيين والزمارين بثلاثة أخرى وتلك له عادة سنوبة (أنظر 
الرسمين مم و وم) . هذا وقد كانت زيارة الشريف والوالى مخملنا بعد عودتهما من 
زيارة لحمل الشانى فى اليوم التالى لوصوله ٠‏ 
غسل الكعبة 

فى يوم الاثنين ه ذى انجة دعيت مع أمير المج وأمين الصرة و بعض ال موظفين 
لغسل الكهبة حسب المعتاد سنوي فلبينا الدعوة وذهبنا الى المسجد ال حرام وفى الساعة 
الأول العربية حضردولة الوالى وأمين الدفاتر ( الدفتردار) والاواء ( قومندان ) 
المند المكى وبعض العظاء من اجاج ودخلنا الكعبة وصاينا فىكل من جهاتها 


الأربع ركعتين ودعونا الله م أحببنا ودعوت لخديوم دعا له الأمير والأمين ثم 
أخذنا جميعا فى غسل أرض الكعبة من الداخل بماء زمزم وكان ذاك بمقشات 


«الداءتااه ومتاععم مه اقصطلم عط أه 
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0 مواعيد فتتح الكعبة و إحزامها‎ ٠ 


صغيرة صنعت مر: . خوص النخيل ثم وزعت علينا حرق بيضاء مبللة بماء الورد 


والروائح العطرية وأخذنا نمسح بها جدر الكعبة» وقد اشتد الزحام أمام بامها لأخذ 


مياه الغسل للتبرك بهاء والمطوؤفون يأخذونها فى دلاء وريضعونها فى قوار ير يهادون بها 
أتباعهم من اجاج وكذاك تخاطف الناس مقشات الغسل بل بتضار بون عليها 
ل الكت اذى رول عن الكبة وضعك ارسي هن المققات فى اتنقفة كل 
(شكير) استحضرت! معى لغسل الكهبة بها ولأحفظها بعد تبركاء وقد زاحنى اجاج 
وعصر بعضهم المنشفة لعله يحد بها قطرة ماء ومتهم من مسح ها وجهه ومنهم من 
هسم| ومسح عل عينة وجسمه ٠‏ 


هذا والكهبة تفتح فى موسم احج لمن ,, ريد الزيارة بعد أن يدقع رالا (برم) 
قيمته عشرة قروش مصرية لمن يتولى فتتح الباب من قبل السيد ممد صا الشيى 
أمين الفتاح واذا كان الزائرغنيا أخذوا منه بضعة جنمبات» و بعض الناس يلتهز فرصة 
غسل الكعبة ويدخل مع الغاسلين ٠‏ وتفتح الكمبة للزائرين فى ٠١‏ الحرم للرجال 
وفى ليله" ١‏ منه للذساء » وتفتح فى ليلة ١١‏ ربيع الأول للدعاء للسلطان ولا بدخلها 
الزقار ولكن بدخلها الرجال فى صبيحة تلك الليلة » وفى ليلة ١‏ منه للنساء» وتفتح 
فى .يوم ٠٠‏ ربيع الأول لغسلها » وف أل جمعة من رجب لارجال وفى اليوم التالى 
للنساء وفى ليلة 00« رجب تفتح للدعاء للساطان وفى صباحها يزور الرجال وف المسا 
يزور النساءء وتفتح فى ليل نصف شعبان للدعاء وفى صباحها للرجال.وفى مساتما 
للذساء وتفتح يوم المعة الأولى من رمضان للرجال وف تاليه للخساء وفى ليلة ١0‏ منه 
للدعاء لاساطان وار حمعة كزلك » وتفتح فى نصف ذى القعدة للرجال وفتاليه للنساء 
وفى ٠١‏ منه لغسلها وتفتح على سبيل الخصوصية لبعض الأعيان ٠‏ 

وف يوم 78 ذى القعدة تحرم الكعبة أى يوضع لها إزا التامدة امل الكوةة 








ال عر فات ومى 

قد ورد لنا كاب مندولة الوالى بأن قاضى مكة أثنت هلال ذى الحة ليله اليس 
وعليه يكون الوقوف بعرفة فى يلوم اجمعة تاسع د احة وترى 4 (الرسم 5 4( مثيله 
فى سنة ١106‏ 

ولماكانت ليلة الثامن من ذى الجة تحرك لقام الساعة الحادية عشرة العربية 
5 الحمل من كنل 0 مي | عرفة فسارمن حارة الباب الى الشبيكة (السوق 
الصغير بفياد ‏ وفيه المطع, المصرى (التكية) ودار الحكومة العئانية المسماة بالميدية ‏ 
بفزء من شارع المسعى فالقشاشية فسوق الليل فالغزة» وقد مسرن سبيت الشريف 
الذى شيده محمد على باشا جد الأسرة الحديوية وهناك وقف اركب وص دحت 
الموسيق بالسلام الملى وهتف ابيع 0 ياد جاهمز جوق سا » « يعيش الملك 
طويلا» ثم سرنا الى الشهال وهررنا بالبياضية على البسار وفم! بيت بحديقة لاشيخ 


الشبى أمين المفتاح ثم شرقنا الى منى ووصلنا الى أؤل مدرج فى س 1١‏ وق ١غ‏ » 


والمدج حزء من الطريق هم صوف بالجارة لشبه درجة السلم لكن عرضه ٠١‏ مثرا 
وطوله .ه وارتفاعه عش المثر ووصلنا المدرزج الثنى بعد ريع ساعة وقد تاعنا 
السير حت بلغنا منى فى س ١‏ وق ه44 وبها استراح المحمل ربع ساعة بالقرب 
من المكان المع لتضب سرادق الشريف بعد رجوعه من عرفة ثم سرنا فوصانا 
المزدلفة فى س ٠‏ وق همه ثم عرفة فى س ع وق هو«م» فنكون قد قطعنا الطريق 
بين المعسك وعرفة فى ه س ووم ق استرحنا فنها ١6‏ ق» والطريق رهلى لا تغو, 
فيه الأقدام وتكتنفه مر ابلانيين ابكبال الشاغة التى 'تباعد بمنى ومزدلفة» 
وفى متتصف البعد بين مزدلفة وعرفة وبالطريق كل ما يحتاج اليه الانسان من 
ماء وقهوة وشاى وم كولات من لوم وأرز وعدس مطبوخة وغير مطبوخة وسكر 
وحلاوة وملبس ان ٠‏ وحينا وصلنا الى عررفة نزل الركب فى مله المعدٌ له سنويا 
:وكانت اللخيام والأمئعة والمؤن قد سبقتنا الى هنالك فانما أرسات ليلا بصحبة بعض 








ريرق مور أعفلقه مات ا 


ذا كوك تصارداع مه ملامرم د لشفسك 
0 8 الس ول رليف 

ا ارد “كك ف 
يي ايد 9 


سماياو ‏ افى 0 1 
ا مرضو وك لو 


عع طا رًً ورامك عا 3 


ولاية امجاز ب قلم اكات رف 7000 الى جناب مافظ الحمل الشريف المصرى العالى 
ماك السكادة إن ابتداء ذى انجة الشريف فى هذه السنة المباركة ثبت أنه يوم الأحد حسب الإعلام الوارد الينا من قاضى 
ل ذى اغْجة سنة ؟ م١‏ ه ١ ٠‏ كانون الأول سنة م١‏ «الياور» الأكرم والى الجاز و«قومندانه» 





نحديد | 


أول ذى الجة ويوم !١‏ 


وفد4ه 





33 احتباط لا يلزم جيل الرحمة ووصفه 


العسا كر والفراشين ومعهم ضاط ؛ فاعتت فل وصونا ويد أن عرف كل هنا 
محله أسرعنا حميعا الى جبل الرحمة المعروف بعرفات حيث وقفنا هنالك على سبيل 
الاحتياط مواز أن يكون هذا اليوم يوم عرفة مع أنه ثامن ذى اجة - ولا محل 
لهذا الاحتياط بعد التثبت ف معرفة أل الشهر» وتبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن صوم يوم الشك ادك برشدنا الى ترك الوقوف فى يوم توهمناه التتاسع دن ذى الحة 
والظن بل اليقين يخلافه - وقد نزل عاينا مطر خفيف أثناء الوقوف و رجعنا الى 
خمامنا بعك الغزروب ٠‏ 


جبل عر فات وميدانه الفسيح جبل عررفات على شكل قوس كبير 
حيط بواد متسع لسمى «ع سر فة» وتبلغ مساحته نحو مياين هس بعبين وعلى طرف القوس 


من جهة الحنوب الطريق الى الطائف وفى طرفه مرن جهة الثمال لسان يبرز الى 
الغرب يسمى ««جبل الرحمة» (الرسم ١غ‏ وفيه ترى العلم الذى فى أعلى جبل الرحمة نحت 


دم ١‏ وتحت رق ١‏ شجرة فوق الحبل) وهو جبل صغير بالنسبة لمسا حوله من الحبال 
ارتفاعه قرب من .م مترا وطوله .." متر وريصعد اليه عدار ج كبيرة على شكل 
سل غير منتظم » به 1و درجة يختلف ارتفاع الواحدة منها من عثير المثر الى ثلاثة 
أعشاره ؛ وعلى مين الصاعد عل الخبل قربا من منتصفه مستو طوله ١١‏ مترا ىعر ض 
٠‏ أمتار وبه مصلل ذو قبلة يسمى مسجد إبراهم عليه السلام ويقال : إن الننى صلل 
الله عليه وسلم صلى فيه وهذا غير صميح فان هذا المسجد والدرج الذى وصفناه بناهما 
الوزير مسد بن على بن المنصور المعروف بابلواد الأصفهانى فى سنة وده (أنظر 
كاب منائح الكيم) وفى أعلى الحبسل ستو مبلط مريع ضلعه . مترا وى وسط 
المستوى مسطية حس بعةكملعها 7 أمتار وارتقاعها مترونص ف » 'وعنك!|لركن العَوتَى 
منه| عمود ريع مبنى بجر الأصم ومخصص ارتفاعه نحو أر بعة أمتار وعرض كل 
جانبٍ من جوانبه الأربعة مترء وهذا العمود علم على جبل الرحمة وتعاق به مصا بح ليلذ 
عرفة إرشادا لحاجين والسالكين» وحول العمود حائط به محراب يصلى اليه الناس 











2 


حقو قالط ولت فيل يناي هامر بيك 


بأدأهة اعطء6 «6 مهدما بدمطد؟ اءوطء6 أه مود 48 ,أ4 


بوت سيد ١‏ الضكهااء» 
اك اكات 


لس يس رواب 








:1321 ما عنودماط أممقطيلدذ اع لمة تمق مذ كمنوائم عط أه ممى 16 .42 



































مسجزرة فاط وا دنات وسو لومز نيس رار وطلاب 


عتعطه عنوكماا طدعمدل! .43 


ار 
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لنقا 
در مسي 


0 
21 مز هووعط اع أه طاف مه تدتهظق أد كصائءوائم غط؛ أه مأمطام 46 ,44 





مسجد الصخرات - جامع غرة ‏ أحواض المياه ال 1 


وبأسفل الكبل مسجد صغير يسمى «مسجد الصخرات» يزعمون أن النى صلى الله 
عليه وسلم صلل فيه ولم يثبت » ومعى بذاك لأن فى أرضه صضورا كبيرة بعضمها الى جانب 
بعض (أنظر الرسم ؟غ) والمسجد واطيع فى جانبه الغربى» و>وار جبل الرحمة ثمانية 
أحواض مبنية بناء متينا تملا بالماء هن محرى عين ز بيدة بواسطة محار نحت الأرض 


وذلك فى زمن الحج فقط وترم وتنظف كل سنة قبل أوانه » وفى جنوب الميدان على 


طريق الطائف جامع عتيق اسه جامع »2 كمرة» فى مطل إبراهم أو مصلل عرفة 


يخطب فيه قبل الصلاة خطبة بعلم الناس فيها آداب الوقوف وأنه ممتد الى الغروب 
(أنظر مسجد نمرة فى الرسم 0). 

ويحيط بوادى عرفة من جهته الثمالية والمنو بية والغربية مجرى عين زبيدة 
(وسنوافيك قرما بالكلام عليت) تفصيلا وصفا وتار بيحا) ٠.‏ وعرفة كلها موقف الا 
وادى عرنة ٠‏ 

قد نيأناك بأن رك يل نزل هن عرفة ة مكانه المعتاد وسط الوادى وقد 
تنا مم ليلة التاسع من ذى الجة» وقبل المغرب لساعة من لوم عرفة تحرك المحملان 
المصرى والشااى وهم لسار ثانبهما بتقدّمهما أميراهم| وأمين الضرة » والحند >يطون 
بهما حتى وصلا الى سفح جبل الرحمة فى مكان صلب ص تفع قليلا عن سطح الأرض 
ووقف الحطيب على جمل بجبل الرحمة قريبا من سفحه حيط به العنس 5ك لنع التتاحم 
عليه» ووقف يجواره مبلغان مصرى وشاتى بيد كل منديل يلوح به للهجاج كلما 
0 الاطيب» وساعة بلوحان ترى الآ" لاف المؤلفة 0 الأجنا س الختلفة وقد 
ذشفت ممم الرءوس وعريت م م الأقدام الا الإبلمل وارتدوا ملاس الإحرام 
تراهم لستغيثون وما أسلفوا استغفرون رافعين عقير6م بالتلبية (لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لبك الارشررك! الب لبيك .أن اداو التسمقناك والماك لاد شريك لك ) . 








التلبية بعرفة وأثرها فى النفوس - 2ك الوقوف بحبل الرحمة 


ألسنة مختلفة مر أجناس هتباينة جأرت الى الله بالدعاء فشق صوتها أجواز 
الفضاء» فاهت بكامات انبعثت عن قلوب مخلصة وأفئدة طاهرة ونفوس سبيت 
كل شىء الا رما إنها وأبم الله لنترك فى النفس أثرا لا يحيط به الوصف ولا تحدّده 


العبارة بل لا بعرفه الا هن مع وأبصر « ولا نبيئك هثل خبير » ٠.‏ 


وما أظرف ماقاله أبو نؤاس فى التلبية ٠‏ 
زنك مااع كد افة 2 امليك كل من فلك 
لبيك قد لببت لك + لبيك أن الد لك 
والملك لاشريك لك د ما خاب عبد سألك 
أنت له حيث سلك *» لولاك .ارب هلك 





لبيك أن ال#د لك 
والايل لم) أن حلك 
على مجارى المنسلك 
وكل من أهل لك » 
يا مخطف) ٠١‏ أغفلك 


والملك لاشريك لك 


والسانحات فى الفلك 


سبح 1 لبى فلك 


ه مجل وبادر أجلك 


لبيك أن امد لك 


اختم بخير عملك »* 


والملك لاشريك لك + والمد والنعمة لك 


وإنك لترى جبل الرحمة قد مله اجاج حتى ل ببق به موضع لقدم» وكأنك 
اذا نظرته لا تنظر الا أ كداسا من الناس رافعين أيديهم الى قبلة الدعاء شاخصة 
أبصارهم نحو السماء ( أنظر الرسم غ ع وفيه ثرى بيرق امحمل فى أعلاهكأنه رجل واأوجه 
الكبيروجه الشيخ د أب النور نجل صهرنا الشيخ طموم) وأن أغلب هؤلاء.هن 
السودانيين والمنيين والمغاربة وأنهم ليتخذون الحبل مسكنا لهم ويؤدون به جميع 


أعماهم من طهى وغيره هدّة لبثهم بعرفة ٠‏ ويظنون أن الوقوف يجبل الرحمة فضيلة 


كبرى مع أن ذلك بدعةءفقد جاء فى كاب مناتح الكرم ما نصه . قال الشيخ تق الدين 








إبزة223 3نازلمدإإنا5 إه باإلنا إزاع د2لة هر إزاة 0إ|8لإنناد 
تاإك (ا0لكة 2نام 23زرةإنا5 2 [إالناعنا #مملهة؟دهم [0 إاة بإنناةدل هر 


9" إلاة باللاهدل هر إزاة ج4لإ2نا لإز8لإنلنا25 2123م2نا لإمإناظ 
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صحيقة 29 


الوقوف بعرفة والإفاضة منها الى مزدلفة 5 


ولانعلم فى فضل هذا الخبل الذى يصعد اليه الناس بعرفة خبرا ثابتا ولا غير ثابت 
وما يخص الناس به هذا الخبل من الحرص ع الوقوف عليه دون موقفه صل الله 
عليه وسلم ودون مواقف عررفه قبل وقت الوقوف »> وإيقادم عليه النبران فبدع 
نستلزم محظورات هن اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك» وإما حدث ذلك عند 
انقراض العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واستيلاء المهل على الناس 
وأخذهم الأمور بالقياسس اه بافظه فايحفظ ذلك ٠‏ هكذا جاء بالككاب المذ كور 
نحت -<وادث سنة ووه 

وقد اسغر الخطيب يخطب والناس وقوف حتّى مغرب الشمس وإذ ذاك أشعل 
أحد رجال المدفعية من الحملين شهبا ( صوا ريع ) إيذانا بالانصراف من.الموقفب» 
فأفاض الناس مهالين ومكبرين ورحل الحملان المصرى فى معنة الشائى ( أنظسن 
الرسم هع ) والحند يسيرون صفين وهن بين أيديهم ومن خافهم وعن أيماهم.وعن 
ثمائلهم اجاج والموسيق والمزمار يعزفان بالألحان المشجية» وأخذت مدافع الشريف 
والوالى وا محملين ؛تناوب طلقات البشر والسرور» وقد سرنا نحو المزدلفة من حيث 
نينا فبلغناها بعد ساعتين ووقت الوصول ضرب ١؟‏ مدفعا إعلاما ببلوغ الققصد ونزل 
كل مل فى مكانه المعتاد و جمع كل حاج وغ أو ٠/١‏ حصاة صغيرة قدر الفولة أو البندقة 
ونظفها بالماء استعدادا لربى المرات بمنى» و بذنا ليلتنا بالمزدلفة أقتداء بالرسول صلى 
لله عليه وسلم ولتقف فى الصباح عند المشعر الحرام امتثالا ثقوله تعالى (كادَا عَم 
مِنْ عرقَات فَاد كوا الله عند المع الحرام وذ ووه كا هذا © وإِنْ كم من قله 
َنَ الضَالَّ ) وقد استيقظنا <والى الفجز وأدينا صلاته فى أول وقنسه وارتحل 
الحملان إلى له مسجد قدي ارتفاعه متران ويجنبه سلم وقف عليه الخطيب 
والنف اج حوله ركانا ومشاة وأخذ الخطيب يخطب دن الساغة المادية عشرة 
<ى قرب مطلع الس فى منتصف الساعة الثانية عشرة ». وقد كات الناس 
فى خلال ذاك بدعون ويلبو نكاما دعا االخطيب ولبى”» وموقفنا هذا كان ببجوار 


5 5 ع 
7 المشعر ارام » وهو جيل بامزدلفة الى بذاك لآن الجاهانة كانت اسيغر عببده 











5 ربى امار الثلاث - التجللان ‏ جدود المرى 


هداياها ( والإشعار ضرب الإبل فى صفحة سنامها حى نسيل منها الدم ) قوصفك 
بالحرام لخرمة الصيد فيه لأنه من جملة إراغ ضى .الحرم الى يحرم فيها الاصطياد ٠‏ 

وقد ارتحل المحملان الى 1208 طلوع الشمس فى متتصف الساعة الأول 
من صباح يوم العيد الأ كبر من سنة ١80‏ واقتفاهما اليج ووصلنا منى بعد ساعة 
فتوجه الناس لربى امرة الأولى «جمرة العقبة» وهى بأقل منى من جهة مكة على مين 
القاصد لا » وهذه المرة حائط مبى اجر عال هن وسطه وقد أخذ كل حاج يرميه 
بخصياته السبع واحدة بعد أنخرى مع التكبير فى كل مرة » قال امحب الطبرى : 
وليس للربى حدّ معلوم غير أن كل جمرة علبها علم وهو عمود معلق هناك فيرئئ نحته 
وحوله ولا بعد عنه احتياطا » وحدّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع منسائرالحوات 
إلا فى حمرة العقبة فليس لها ليد ا ١‏ سرض المزة 
المذكورة ذهينا الى مواطننا » ونحر للد من كان معه هدى وحلق من حلق وقضر 
من قر والنساء قصرن ولم يحاقن . 

وبعد ذلك أفاض اجاج من منى ال مكة كم أفيِدوَا دن “حت ناص لان 
واستغفروا الله إن الله عقُور حم ) 4 هرتدين لباس الإحرام وطافوا طواف الإفاضة 
وسعى هن عليه سعى وحلق أو قصرء ثم اتقلبوا الى مبى فباتوا بها ليلة الخادى عشر 
وبعد الزوال هن صباحه رهوا امار الثلاث كل جمرة لسبع حصيات بادئين ,المرة 
الصغرى البى تلى (مسجد اللخيف) هن ناحية منى ثم ب الخرة الوط لى ثم يمرة العقبة» 
والرانى يقف عقب ربى المرتين الأوليين يدعو الله بم شاء ولا يقف عقب الأخيرة 
لضيق مكانهاء وقد بلا بمنى ليلذ الشانى عشر وزمينا بعد ظهره المرات كسابقه ثم 
منا منسافر الىمكة قبل رك وفنا من بات “ليلد التالمعة خش رليريى ابامرات الثلاث 
فيه 8 فَنْ نجل فى ومين فلا إِثم عليه ومن تارهلا ثم عليه لمن اق قَ) وبذلك تمت 
أعال المج وحل للحرم كل ثنىءكان محزما عليه بالإحام (أنظر اجبهرات وامجاج 
يرمونها فى الرسوم ه٠١1‏ و5١‏ و150) ٠‏ 


)١(‏ الهدى ما مبدى إلى الحرم من الابل والبقر والغنم 











من فكاهات الاج تلاوة الفرمان السلطانى 03 وغ 


ومن فكاهات اجاج عند ربى المرات أن بعضهم كان يربى الحصيات السبع 
دفعة واحدة ويخاطب إبليس بلفظة «يلعن دينك» وبعضهم كان برى حصاة حصاة 
ويقول العبارة السابقة عقب كل واحدة أو يقول « فى عين دينك » وبعض اجاج 
لايكتفى بالحصيات الصغيرة بل يأتي بأ حجاركييرة ويربى بها اللمرة (العمود القئم) بل 
لا يرتاح له بال إلا اذا هدم جزءا من البناء» ومنهم من يتقف على البناء و يربى ومنهم من 
.يلصق به جسده و بربى ؛ وقد كان من الضباط الذين معنا «اليوز باثى» عبد الوهاب 
حبيب افندى فلما جاء وقت ربى جمرة العقبة أخذ عساكر الحرس ورجموا إبليس 
(اخمرة) دفعة واحدة بيئة مجوم على عدو وانتقام منه . 

الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطانى 

فى يوم ١١‏ ذى احة وحن يمنى احتفل بتلاوة الفرمان السلطانى ودعا الشريف 
إذلك أميرى المحملين المصرى والشائى وأمين الصرة والضباط وكار رجال الدولة 
وامجاج» وكان الاحتفال بسرادق الشريف الذى اصطفت أمامه حرس كل مرنى. 
الشرريف والوالى بموسيقاهم وموسيق ملنا شاركتهم » ار جوع اكنة من 
اجاج الختلفى الأجناس حول السرادق وكان يتقدّم الحرس على جواد حامل الفرمان 
السلطانى وات ون يحلون خلعا معتادا حضورها من الإستانة ستويا ( الرسم 45 ) 
وكان للشريف فى وسط السرادق مكان خاص وعلى يمينه : (1) فرمان فرها ابن عم 
شاه العجم وصهره؛ (؟) الشريف على باشا (م) الشريف #د ناصر غالب باشا؟ 
9 بقية الأشراف؟ (ه) قاخضىمكة والعلماء والأعيان؟ () ضباط انحل المصرى 
وعللى نسار الشريف : )١(‏ المشير أججمد باشا راتب والى ا از وكان بحالة خضوع 
وخنوع لا تليق برتبة مشير» () سلطان المكلة والشحر عوض بن عمر القعيطى ‏ 
(5) نجله عمربن عوض القعيطى؛ (غ) حفيده حمد بنغالب؛ (ه) أمير وأمين 
وموظفو المحمل الشائى؛ (5) أمير وأمين وموظفو امحمل المصرى ؛ () موظفومكة 
:وكار الضباط . و بعد جلوس هؤلاء بالترتيب السابق تحرج علمهم الشريف فى زيلته 


لفق 








3 حفلة الفرمان ‏ حلع الشرئف 


من مكان خاص نه 2 بعض خواصه من الأشراف فقام الميع وقبلوا يذه ِل 
دواته رأس صهر العجم وسلطان المكلة والشحر حينا انحنيا لتقبيل بده ثم 

الى الأهام | وتسم 05 السلطانى (الفرمان) من بد حامله ل 
فن الأطلس اميل (الرسم ؛) موضوع فوقاية (بقجة) م نكري رالأطلس الأخضر 
موشاة بالقصب المنسوج (الخيش) ذى الرسوم البديعة (الرسم ) ثم رجع إلى محله 
خلس على أريكة وسط السرادق ووضع الفرمان عن بمينه ثم لم يلبث أن وقف هو 
وب 00 بتلاوة الفرمان فتلاهكاتنه اللخاص د على افتدئ تلا أقلا صورته 
الركة ثم تلا | صورته العربية» ولكنه أسرع فىتلاوته بالعربية إذ قالله الشريف : 
«رجوام جوام» وبعد التلاوة صدحت ال موسيق السلطانية بالسلام الملى وكذلك 


هتف العساام والحمو 8 بالدعاء للذليفة الأعظم » ثم تقدّم أمين الصرة الثنا اى جاعة 


الشريف وألبسه إياها ما قوق امادة الى يلبسمها من قبل وهى التى أهديت له فى العام 
الماضى وهذه عاذة سنوية ‏ ثم قدّم له ارق م قبل جلالة السلطان. 
فلبسم| أيضا وكانت صغيرة : خفيفة من الحوخ الأسود ومطؤقة :القصب» وكان دولة 
الت ل 0 خلعة قبل لبمها وكان على رأسه عمامة عليها أشرطة من القصب 
اميل ثم وزعت خلع أخرى عل بعض الموظفين وقارئ الفرمان وغيرهم » ولثقل الخلعم 
الثلاث كان يرفع الجلعتين الهديدتين شخصان تخفيفا عن الشر يف ثم ار 
المشروبا الاو على الحاضرين والموسيق المصرية والشادانية يتناوبان الأفان 
وكذلك أخذ حماعة من أهل مكة سمون در أهل النوبة » يضربون على النقارات 

ومعهم آلات أشبه بارَّبابْ يغنون عليها بالأناشيد العربية الميلة » فكانت الوجوم 
فرحة مستبشرة ثم قبل اميع يد الشريف ومنهم منقبل مع ذلك ذيل الفرجية (الأتك) 
وانصرفواء وإذ ذاك نزع اله مريف اللحاعتين عن جسمه ووضعتا فى الوقليات الحر برية 
لتى أرسلت فيها من الإستانة » وهكذا فى كل عام تجتد انماعتان والفرمانان العربى 
والترى» ولا يأس من 0 اللي الول الى قدّمت للشريف أقلاوصفا 
ميا : الجاعة عبارة عن فرجية -كفرجية العلماء- من الحوخ الأسود القم مارزة 
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لا ودعي 


“فقيو عطا وملتمععكا وآ لعكن ودط طاماء د أه هوأ 6 .48 











تراه واضحا فى صحيفة وا ء<زءثان 


ترجنة الفرمان الشاهانى بالعر بية 


50 15 


ل[لفززاي ةيدنا لراك لاجلا لايئرش اااي لئاط ميزه المزوساو د 


لبعز تون ستوم نالا 


لكك لازا ناز زع انوع يكز راجن لزنلا 


بير ةلل ااانا ماده ين روانم زع زنوتيالا ابن كينا 


لني رلب لك دهان روك لوقه 


(3اجظالية ءامن لاض نانج فالا الكزننطاان. 
5 1 5290 5 اي اناا 
ردكا ناي زوق 15ت لافار نلق َبرضؤسناطنا ارال تامالع قعنالإارهال 02 
2 ا الف زإلزرة وجل م لجززة الفقط 
رجه عون سو اولي طو هين تناز نازر وله لط لق 


وا لاغةت! رنان تج لطا ناسو ال 


اهئانبا 


5 0 لان ارال" 
لكر :اراز رظب لاتيم 


ازا رز كيز 


ور سيد زرا فط نقيت اهيلخت لف9731 
راتت لقلا 


مم بصع 


عدر رو 


د ل ل سان مد رين 


عام أو علمسق غطا ما عأطمظل ما بمفممدع طكلاءن1 عط أه مم 8 .49 
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صحيفة ١ه‏ 


0 رظانا لكات ناته 


مز محصووع عطا أه علانا ع1آ .50 أه وواءنلماما عط أه «جممء / .50 
.عوقنومها عأتطمءظ مذ ممصمو عطا 


.عوةلومة| طأكتفاتن]: 


0-0-0 


مز محصووع غطا أه علانا ع1 ,50 
.عودنومةا عتطهرل 











يم مجر حل ا 27 





0 


ل 0 


بقوءة! أو عتمق عطا وا مقمههو ذأولارن!] عطا أه «ممء 8 .51 














وصف الفرمان الشاهانى ‏ مرتب كاتبة ‏ عظة الشريف أ 
بالقصب المنسوج ( الخيش ) ذى الأشكال البديعة والتقاسم الهندسية العجيبة وقد 
كاد القصب شغل كل سطحها فلا ترى به إلا اليسير من الو وهى مرصعة 
باللؤلؤ امبر ومما مشابك من الألماس البرلتتى الذى ريكاد سنا ضوئه خطف بالاأبصار 
وبالداعة جميع وسامات (نياشين) الدولة إلا «<اندان آل عهان» الذى لا يعطى إلا 
ااانه مك وعدد الوسامات 7١‏ وساما مخ | المرصع وغير المرصع رذ 
المحكتوب السلطانى (الفرمان) فبشمل قرطاسين كبيرين من الورق أحدهما مكتوب 
باللغة العر بية والآتحر باللغة التركية وطول العربى مترو ١غ‏ سنتيا وعرضه ور سني 
وفبه طرّة عئانلية باسم جلالة السلطان محلاة بماء الذهب تحتها ١؟‏ سطرا وفوقها 
١4‏ سطرا وطول السطر 7١‏ سئنيا وعرضه 4ر١‏ ستتى وبين السطر والآخر ستيان 
أنظر المكتوب العربى فالرسم وغ وعنوانه ومقدّمته فالرسم ٠ه‏ » أما المكتوب الترى” 
(الفرمان) فطوله ١,48‏ متر وعرضه هرم/ سنتيا وبه ثمانية أسطر وثلث طول 
السطر ستتيا وعضه > «مليمترا وبين السطرين فضاء هره سنتيات وتراهى (الرسم ١ه)‏ 
وعنوانه فى (الرسم ٠ه)‏ وقد باغنى أن من يخط الفرمان يتتاول هرتبا شبر يا قدره . .ع 
جنيه عهانى و إن من بتأمل الخط ووضعه وحسن تنسيقه برى أن كاتبه استحق 
مكافأة حزيلة ولكن لا يلبغى أن تكون لمذا القدر . ٠٠‏ جنيه فى السنة بل يكفى 
علتب مناسب علل أنه لو عمل له طابع (إكلشيه) لوفر هذا المقدار وصرف فى وجوه 
الإصلاح الأحرى » وما عل الكاتب اذا تغير أمير مكة إلا أن يكتب اسم الأمير الخديد 
بخطه فقط إذ عبارة المككتوب السلطانى لا تغبر» وهذان المكتو بان سطرا بأحمل 
خط عن بى ويتضمنان الثناء على الشريف والكخليفة ونصح الأؤل مساغدة اجاج 
وكف أذى العربان عنهم وصرف المرتبات لأربابها وفيهما كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية النى تأخذ يجامع القلوب ولكمما مواعظ لمتصادف الأذن الصاغية 
والقلوب الواعية فانك السمع عقب تلاوته دوى الرصاص يربى به الأعساب ماج 
الببت الحرام وترى دولة الشر يف يقول «سيبوهم » فا أرق الموعظة وما أقسى 
الفا 








تزاور المسلمين فى مى 


التهنثة بالعيد فى منى 


شل اناك 2 التهئة بالعبد فى يومه لأنهم ذهبوا الى مكة لأداء طواف 
الإفاضة بعد رميهم جمرة العقبة ففصباح العيد» وفى اليوم الثانى أخذوا يتزاورون مهنا 
بعضوم بعضا بالعيد الأكبر . بعد أن آنتبت اللفلة بتلاوة الفرمان زرت مع الأمير 
والأمين الوالى والأشراف ورئيس العسك السلطانى ورئيس المالية « الهاسببجى » 
وأءير امحمل الشائى وأمينه وهنأناهم بالعيد وقدّمت لنا المشروبات الملوة وأطلق 
أمير المج الشانى ١١‏ مدفعا تحية 8 الحج المدمرى ثم رجعنا الى أما كننا انتظارا 
للزائرين يا ههى العادة فى الأعياد ٠‏ 


لساعة ١١‏ العربية تفضل دولة المشير أحمد باشا راتب بزيارتنا فزار الأمير 
0 2 فى مكانه وكان يرتدى ملاس لتشريفة 0 » وكان 
بصحبته صاحب السعادة الاواء صادق باشا العظم المدير العام للاشارات البرقية اجازية 
وقد احتفينا هما الاحتفاء المناسب لمقامهما وأطلقنا لقدوضهما وترحاطه| 7١‏ مدفعا 
وسرهما حسن النظام العسكرى » وكانت امنود قد اصطفت صفين سارا بينهما وقد 
قدّمت لدولة الوالى ضباط الحرس فوقف وصافهم وأث عايهم » وبعد تناول القهوة 
والأشرية الحلوة آنصرف مودعا يثل ماقو بل به فصدحت الموسيق بالسلام العظم 
ولا أنسى الثناء على حضرات الضباط فى هذا الموطن فانهم أحضروا جميع ما لديهم 
سٍ اللاعية والراسى ووضعوها فى سرادق هما جعل منظره حسنا بهيجا اوإن ذلك 
منهم لآبة على حسن طو ينهم وحم لم يعللى رهبم » وكذلك زا ركلا منا فسرادقه 
أمير امحمل الشاى وأمينه فآحتفينا مهما وأطلقنا لقدومهما ١١‏ مدقما وقد كانا 
بملاسمما ا لرسمية وعلى كل وسام ( 'بيشان ) عثانى من الدرجة 0 واعند تاول 
القهوة والشاىعادا نسلام شا كر ير ن حسن اللقاء ودماثة الأخلا 
إلى باشا ومد ناصر غالب باشا وقد لبنا عندنا زهاء ساعة مسرور بر 


2 بالواجب » وزارنا أيضا الشبخ الشد 


زر 








ضرائب الششريف على الذباتح 3 


آسرت تلك الزيارات حتى الساعة السادسة ليلا » وكان الضباط يحتفلون بالزائرين 
ويعنون براختهم 

الزينات عمبى - هذا وقد أقيمت فى مساء ١١‏ ذى ا مجة الزينات يمنى 
عند 5 الشريفت والوالى وأميرى المحملين وأطلقت 001 الصواريح » بعك العشاء » 
وقد هرع الناس الى زينة الحمل المصرى الها وحسن تنسيقها وليسمعوا الموسيق 
وصدورا رحبة ووجوها باشة . 

ذبات منى وسوقها ‏ كن اجاج فى هذا العام يقار بون مائة ونمسين ألفا 
وكاناً كثزم ينحرالهدايا بمنى فى ساعة واحدة من يوم النحر» وكان الناس فى الاعوام. 
السالفة بنهرون بالقرب من منازل اجاج وفى ذلك تلويث الأماكن بالدماء و إثارة 
الروائح الكويهة التى تجعل المواء مو بوءا والأجسام معتلة ولكن فى هذا العام حملت 
حف ركثيرة بعيدة عن منازل اجاج بألف متر أر يقت فيها الدماء فلم يلؤث المواء عمنى 
ول لثم الرواتح النشعة وكان الو معتدلا - ولكنه بالليل بارد حت من أجل هنذا 
كانت صعة اجاج حسنة ولم برض أحد منا ٠‏ وكان ثمن الشاة من ريالين ونصف 
الى ثلاثة ونصف وكان يؤخذ للشرريف على كل رأس من الغنم تباع للفجاج خمسة 
قروش من البائع . 
وه جان وخرزء والمبيعات معظمها بالطريق وقايل با حواييت» والعربى سترى 
من هذه السوق ها يلزمه طول السنة ٠‏ 


اأرجوع من منى الى مكة 
فى الساعة الثامنة العرسية من يوم ١١‏ ذى الجة سنة 114 رحل ركب المحمل 
ور اسار الثلاث فى زحام شديد م نرله مثيلا إذ قطع امحمل المسافة بين اجمرة 








3 كيل تركل 11 ارا 


الصغرى وجمرة العقبة فى ساعة يا هى لا تزيد على ٠.م‏ مثر ثم تا بعتا السير فوصلنا 
صللى أللّه عليه وسم سب المعتاك وتركا لخراسته بعض المنود وا بالمسجد حى 


ايوم الاثنين ه؟ ذى الجة حيث أحتفل لسفره من فد الى المدينة بعد أن ورد لنا 


كا لق ه من دولة الوالى بتعيين موعد الاحتفال وترى الكدّاب بنصه فى (الرسم «ه) 


وهووإن كان ة )82 سنة -1417 اا فان نصه لا يتغير ٠.‏ 


فى يوم الخميس ١٠١‏ ذى اجة آحتفل بفتح المضيفة ( المسافرخانة ) ااتى شيدها 
لفقراء احجاج جلالة الساطان عبد اميد من ماله الخاص وقد أقم بناؤها فى فضاء واسع 
جنوبى مكة الغربى وقد حضرت مع ضباط المحمل وحرسه هذا الاحتفال بدعوة 
من الوالى » وفى الساعة الأولى العربية اصطفت عساكرنا بالفضاء الواسع أمامها 
فى اللهة الغربية والعساكر العئانية فى الحهتين الشرقية والبحرية ومع كل قسم 
موسيقاه وقد ازدحم باب الحضيفة بأ كابر محكة وأشرافها ومعهم أميرا 5 
وأميناهما » وفى متنتصف الساعة الثانية حضر دولة الوالى خيته الحنود ببتافهم 
وموسيقاه, وصاغ خ الحاضرين ثم صعد الى الطبقة العليا منها فرأى حجراتها وطرقاتها 
فأعجب يبنظامها ثم نزل الى الطبقة الأولى ولم مض عشرون دقبيقة حتى شرف 
أميرمكة وحاكها الحقيق فيته الحنود والموسيق بالسلام السلطانى وقبل يذه جميع 
الحاضرين ثم أمى بقراءة خطبة كلها دعاء وثناء وتعديد لمآثر السلطان » وبعد 
قراءتها صدحت الموسيق بالسلام الملى معقبا بالمتاف لخلالة السلطان » وقد بدأ 
القسم المصرى بالسلام أة لالم العمانى الشرقى فالقسم البحرى ثم دخل الشريف 
المضيفة وجلس فى حجرة من طبقتها الأولى ومعه الوالى والمدعوون - ويقال : 
أنه أس بالوسام (النيشان) ا الثانى لأمير المج المصرى و بالحيدى الثالث لأمين 
الصرة ولكنه ثبىء ممعناه ولم نره ‏ والظاهى أنه قصد بتلك الاشاعة أن يتساهلا 
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إلى جناب محافظ المحمل المصرى" صاحب السعادة 

سيحتفل فى الساعة الثالثة العر بية من اليوم الثالث والعشرين من ذى اخة سنة ١*5‏ سقر ا حملين 
الشر يفين من مكة المكمة الى المدينة المتؤرة حسب العتاد و يكون حضورامحمل وموظفيه بالكسا الرسمية 
ويحضرون فى منتصف الساعة الثالثة من اليوم المذ كور بميدان احفر الكبير والأ لمن له الأعس 


والى الخاز ورئيسه العسكربى «ياورأ يزم» أحمد رائب 








5ه وصف «المسافرحانة» ونقد نظامها 


مع الشريف فى تقدير أجرا مال ولا بتشدّدا ولكن هيهات أن تجوز عليهما الحيلة 
ثم صعد الى الطبقة الثانية ووقف بطنف (تراسينة) فيها ليشاهد العسا كر حينانصرافها 
الى نكخاتها وقد سر كثيرا من نظام القسم المصرى و جميل شكله » و بعد فراغتا من 
التحيات العسكرية دخلت المضيفة وتفقدتها فاذا هى بناء نفر مك البناء جميل النظام 
يحتوى على طبقترن مسقوفتين بالحديد الذى .تخلله عقود بالآجر الأحمر الافرنكق 
والبياض متقن جدا فى نعومة وهو من المواد العادية ومسحوق الرخام » والأرض 
هس صوفة ب اللو وات البحرية والشرقية تم بناؤهما وبياضهما ورصفا إرعتكا 
أما الحهتان الأخريان فلم فلما ير تخصيصهما وتبليطهماء وللضيفة فناء واسع كانت به حفر 
كثيرة خلفتها الأنربة التى أخذت للبناء» وطول الضلع البحرية من هذه السرا 

٠٠‏ مترا فى منتصفها الباب العام تعلوه « الأرمة » العثانية المذهبة وضلعها الشرقية 
٠‏ مترا بالتقريب والقبل مثشل البحرى والغربى كالشرق وجميع أبواببا ومنافذها 
مصنوعة من الخشب المتين الذى طل بطلاء جوزى» ومفاصل الأبواب والنوافذ 
فقا سما ور اها فوط من الكاش ساسا ورك اللاو وه عن 1 
امجرات حتى لا تؤثرنى الهدرا سن بالترشيح ولا نشم روانحها الكريهة» ولم تكن 
الأنابيب والصتابير ( الحنفيات ) قد وضعت بها وإن يعجبك هذا النظام فاجب 
ذه السراى التى بها ناظر وخدم وطباخون يأخذون صتبهم من ثلاث سزين خلت 
فى حين أنه لا توجد حجرة من حجراتها مفروشة ولا يوجد بها فقبر واحد ٠.‏ وقد 
يلغنى أن جلالة السلطان أنفق على إقامتها 4.٠.٠.٠‏ جنيه مجيدى ( الحنيه امجيدى 
هارم قرشا. مصريا ) وقد أخذت رسم المضيفة فى سنة ه0١‏ وهو م ترام 


فى (الشكل مه ) 


زيارة غارحراء ( جبل النور) 
رف العا ىمد ره ا ل ا لك 
أول.ما ذئّ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوى الرؤيا الصالحة فى النوم 














قعععا! أه ويعلا أه عدم عط أه أصنمام عط1 .54 














زيارتنا لغار حراء متعبد الرسول صل الله عليه وسلم /اه 


فكان لاير رؤيا إلا جات مفسل فق المح ثم حب لبه افلاء فكان ييخلو 
« بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع الى 
أهله ويتزؤد لذلك ثم يريجع الى خديجة فيتزقد مثلها حتى جاءه ال كر 
شق قل قال نا أل شار ل . اعد تلط عي ل ليد 

ثم أرسانى فقال اقرأ : انا بقار » فأخذنى فغطن الثانية حتّى بلغ بلغ منى, 
سمخ اراق قالم: ا 0 الثالشة ثم 
اه 1 رَبك اذى خَلقَ . حَلقَ انان من عي ١ ٠‏ رك 
0 ع بلق 5 آلْإْسَانَ مال بعل) فرجع يما كاتا شق 
- 55-0 ليق رك ران عاذ كبا سال زارنا 

"1 


زملوى فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال الخديحة وأخيرها الخير: لقد خشبت على 
نفبى » فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصم ل الحم و وتمل تمل الكل 
للم 
وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ‏ | لحديث . 
فترى من هذا مكانة ترا رتسراء» وأنه كان متعبدا للرسول صل الله عليه وس قبل 
البعئة وأن نه نزلت أقّل سورة من القرآن الذى هو نور وهدى للناس وفيه شفاء 
لما فى الصدور فلا تعتجب إذا رأيتنا ولعين بزيارة هذا الأثر» ففى يوم ١١‏ ذى الجة 
سنة 17018 قصدت جبل حراء فى جملة مرى. الضباط والعساكر و بعض اجاج 
فوصلنا إليه بعد مسين دقيقة بسير اميل المعتاد» وهذا الحبل يقع فى شمالى مك2 
على نسار الذاهب إلى عررفات بعيدا عن جادّة الطريق بحو ميل» ويقول ياقوت 
(1) بياضه )١( ٠.‏ الوحى ٠.‏ (") الغط : العصرالشديد» ومنه الغط فى الماء : الغوص 
قيل : إنما غطه ليختيره هل يقول من شيئا'ء (؛) الطاقة ٠‏ (ه) دمغليظ + 
(1) يضطرب قلبه ٠‏ (/) لفوى ف الثياب. (م) اليوف٠‏ () القرابة )٠١( ٠‏ الضعيف . 
(1) عيرم . 








مه صعو به الصعود الى جيل حراء ‏ مكان شق صدره 


فى معجمه : إنه على ثلاثة أميال من مكة وأنه جبل شاح أعلى من ثبير وى أعلاه قلة 
شاعغة زلوج - أنظر الحبل فى (الرسم غه ) - وف ميسرة القمة نفس غار حراء» 

وقد صعدنا هذا الحبل فى هم ق مع أن آرتفاعه حرا 2 ضر ولد م 
يكاد يكون عموديا فإذا كان صعب المرتق واضطررا إل الاسراحة 210 أ 
الصعود وأغمى على بعض الضباط ولولا ما معنا من الماء الذى رششنا به وجهه 
لحصل مالا د عقباه » وإذا مل بمن رام صعوده أن نستصحب بعض المياه 
خصوصا فى آونة الخرَء وقبل أن نصل الى قنة الحبل بثلاث دقائق وجدا نحزانا 
نحت بالخبل لحفظ مياه المطر ببلغ طوله م أمتار فى عرض * وعمق 4 وله درج 
للوصول إلى قاعه وكان خاويا من الماء» ووجدنا بجانبه آهرأة عربية تصنع القهوة 
والشاى لازائرين فى هوسم الحج وتبيعهما ,امن وقد تناوانا من شاءها وقهوتم! وفرشت 
أنا ساطا من الصوف» ومكثنا فى حضرتها نصف ساعة ونقدناها ان مضاعفا 
مكافأة على ها قدّمت ثم تسنمنا ذروة الحبل وإذا فيها بناء متين تعلوه قبة طوله ‏ 
أمتار فى مثلها عرضا فى ,/ آرتفاءا وفى أرض هذا البناء حجر أملس أسود به شق 
فى وسطه أشبه بالفتحة التى نراها بمصر فى صناديق اللخطابات بها أنحدار إلى أسفل 
ويقال : إنه المككان الذى شق فيه صدر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولكن 


أنحرج «البخارى »فى صفيحه عن مالك َّ صعصعة قال : قالالنى صلل الله عليه وسلمء 


)0غ( 
ود 


بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذ كر بين الرجلين فأتيت بظسْت من 
ذهب مل حكة وإيانا فشّق من النحر الى ماق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم 
ثمملمحكة وإمانا“ ‏ الحديث . وجاء فى كاب الشفاء: روى يونس عن ابن شهباب 


عن أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرج 
سقف ب فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله دن ماء زصلم ثم جاء طسق انح 
)١(‏ ف بعض الروايات : وذ يعنى رجلا بين الرجلين والمعنى أن النى صلى الله عليه وسل كان ناما 


ين رجلين حينا ألى بالطست فالضمير فذر يعود الىالنى صل الله عليه وسم » والرجلان حمزة وبجعفر يوضع 


ذلك رواية مسم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ إذ سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين ٠‏ 








- لصوص الأعراب م بوه 


( ص ١48‏ ) وأكثر الأحاددث على أن شق البطن كان فى صغره صل الله عليه 
وخل لوهواعند اتبأيهاة السعدية وقد قالت فى ذ كر قصة الثق لأَمْه آمنة .نت وهب: 
ينا هو و للمزسطف ب نا جلك سيوتنا انل» فأير ن البيت الحرام أو سققف بي تالرسول 
صل الله عليه وسلم أوما وراء يوت حليمة من قنة جبل جراء التى زعم الناس أن بها 
مكان شق صدر الرسول صل الله عليه وسلم 
صدقا وتوارثوا هذا الظن حتى بلغ من نفس السلطان عبد العزيز أن حركه لبناء قبة 


؟ اللهم إن هذا بهتان مبين ظنه الناس 


على هذا المكان المزعوم فى سنة ١5104‏ » وقد وجدت هذا مكتوبا على جر 
فى جدارها الحنوبى محل بماء الذهب» وف الحهة الحنوبية من القبة غار حراء الذى 
كان يتعبد فيه الننى صلى الله عليه وسلم قبل البعئة على ما أسلفنا لك» والإنسان ينحدر 
إليه من قنة الحبل على درج حجرى غير مننظ أشبه بالسل» والبعد بينه وبين القبة 
نحو .0 مترا وهذا الغار عبارة عن بفوة بابها نحو الشمال لسع نحو ندسة أشخاص 
جاوسا وارتفاعه قامة متوسطة وقد صلينا فيه ودعونا ووجدنا هنا اك بعض الاج من 
الأتراك بزورون هذه الآثار. والواقف عل قنة هذا الخبل يرى مكة 0 العظيمة 
وقلاعها الحصينة م برى جيل ثور» ولون الحبل ذهبى حتى لو حدقت النظر فى قطعة 
تاها ذهبا إبريزا وإذلك إذا سطعت علية الشمس تزى:له منظرا من أمل المناظر 
ا منه ولكن الاسف عملته إحدى الخدم كانونا 
بعديئة الوجه فتركت القطع هنا لك» ومما طبغى لزائرى هذا الحبل أن يماوا معهم الماء 
الكاق وأن يكونوا حماعات ملون الس لسلاح حى بدفعوا عن أنفسهم شر اللصوص 
من العربان الذين بتر بصون الفرص لسلب اجاج أ متعتهم ونقودهر خصوصا افىمكان 
منقطع كهذا لايقصده إلا بعض اجاج » وقد بلغنى أن اعم اب | قل حاجا ذلم جد معه 
غير ريال واحد فقيل له : تقتله من أجل ريال؟ فقال وهو فرح”الريال أحسنمنه» 
فانظركيف بلغت القسوة من هذه القلوب وكيف أعماها حبها لدراهر معدودة عن 
الحافظة على أرواح بريئة تقوم بسُعيرة من أ كبر الشعائر الديذية فى مكان جعله الله حزما 


(1) الهم جمع بهمة وهى ولد الضأن ذكرا كان أوأ'قى . 








ختفاء سول صل الله عليه وسلم مع أبى بكرف الغار 


آمنا للناس ١‏ (الْأَعَرَابُ 10 را تاق اجر أن لا يلوا حدود ما أَنرَلَ ا 7 
سوه ) #4هذاوق سنة 8م1٠‏ رقينا الحبل وكان معنا صاحب الدولة وزير 
حربية اك السيد المهدى المنيبى ولم) أن نزلنا ضرينا فى سفح الحبل فسطاطا 


تغذينا فيه مع الوزير الذى وامى الفقراء بماله وطعامه ٠‏ 


عه 


زيارة غار ثور 


بج دقرور وسساه وعه لسرم 
مع سورة التوبة (ر إلا تنصروه فه 0 إِذْ أحرجه الذين. 


ا اه كرس 


ذَ هما فى قار إذ قل لصا- رن إن الله معنا ْلَه 


د سدم مهس وا سل 
ن ! 


لجع ١‏ وَكامةآ لَه هى 


خرج البخارى فى صحيحه فى باب « ثانى انين اذ هما 


الع ع 9 يلحك 1 
فى الَْار» من كاب التفسير ‏ عن أنس قال : حدثف أبو بكررضى الله عنه قال: 
كنت 2 الننى صلى الله عليه وسلم ا فرأنت آثار المشركين ل : يا رسول 
الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال : ” ما ظنك باثنين ان ناا" إذ ٠.‏ دذاك 
الحا 0 عر حمراة قال خرج رسول الله صا لى الله عليه وسلم إلى الغار 
ومعه أ بك شعل يعشى ساعة بين بديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول ل الله صل الله 
عليه وسلم فسأله فقال له : يا ا فأمثم ا 
( من _برصدهم ويننظرهم ) فأمثى 2 

أحببت أن يكون بك دونى » قال : نعروالذى 0 0 الى الغار 
قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى استبرئٌ لك الغار فدغل فاستبرأه حتى إذا 
كان فى أعلاه ذكر أنه لم ستبرئ اجرة» فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبرئ 
احرة فدخل سينا اجرة ثم قال انز ل با رسول الله » فنزل ل فككًا فى الغار ثلاث ليالء 


حتى عمدت عنما نار الطلب فاءههما عبدالته بن أر يقط بالراحلتين فارتحلا . اه 


(1) أمنته الى نسكن عندها القلوب ٠‏ 








الطريق من مكة الى غار ثور - وعورة جبل ثور 3 


فترى من هذا أن غار ثور هو الغار الذى اختفى فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من دعاة الباطل وأعداء المق الذين مكروا به مكا كارا - (وَإِذ مك بك الدِينَ 
كقروا ليدنوك أو يفوك أو عرب مو 0 
وأن الرسول اختفى به مع أبى يكثلاثا حّى اتقطعت ت عنهما نار الطلب ثم تحرجوا 
منه الى المدئة حي ث كانت عن ة الاسلام وأهله الكل ودتنا | ترى هذا 
الأثررأى العين »نفرجنا من مكة قبل بكر يوم ذى الجة سنة 1818 (4 أبريبل 
سنة )14٠.1‏ قاصدين زيارة هذا الغار وكان بصحبتنا صاحبا الفضيلة الشبخ حمد 
طموم والشيخ جمد أحمد السيوطى صبرانا وحملة من اجاج وثلة من الحنود نتى 
مار ار الأعراب فى سبيل لا بمر به إلا القليل وقد انتحينا ناحية المنوب فى سيرنا 
وصلينا فرض الصبح قبل الوصول الى ابل » وقد قطعنا المسافة يينه وبين 
0-0 بالشبخ يود فى ساعة و .7 ق اسير اليل المعتاد وهى قربة من خحمسة 
أمبال ونصف » والطريق من مكة الى الحبل تحفه الحبال من اكانيين ويه عقبة 


صغيرة يرتفع الما الانسان و ينحدرمتها ول استغرق قطعها إلا م ق و بالطريق سبعة 


أعلام مبنية بار ومحصصة فوق نسُوز من الأرض بلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة 


أمتار وقاعدته مثر مسابع وتنبى شكل صر » وهذه الأعلام على نسار القاصد ليجبل ‏ 
و ببن كل اثنين منها بعد يشاوح بين 7.٠‏ مترو ٠٠٠٠١‏ متروكل وأحد منها وضع عند 
تعريحة حتى لا يضل السالك عن اكبل » وماعة يلغنا الحبل قسمنا قؤتنا قسمين 
قدم صعد معنا إلى احول والآخروقف سفحه برد عنا عادية:العربان إل هموا بالأذى . 
وقد تسللقنا الخبل فىساعة ونصفها بما ذلك استراحة دقبقة أو ثنتين كل :مس دقائق 
بل فى بعض الأحيان كا نستريج مس دقائق لأن الطريق وعى حلزونى » وقد 
عددت غه تعريحة الى نصف اليل وا آونة نصعد وأخحرى ننحدر حتى وصلنا الغار 
سلام » ولولا الاصلاح الذى أحدثه المشير عثان باشا نورى الذى. ولى امجاز 
سنة ووم وه . والمشير السيد اسماعيل حق باشا الذى كان واليا على | جاز وشيخا للحرم 


سنة 0.0( ه لآزدادت الصعوبة وضل السائرعن الطر. بق ول بهتد الى الغار ر لعظم 








9 وصف غارفور 


ابل وآساعه وتشعب مسالكه (الرسم هه) وكأن من أثر إصلاحهما جعل الطريق 
ببيئة سلالم تارة نتصعد وأنحرى تنحدر على أنه مع ذلك لا يزال العروج صعبا فققد 


رأبت بعض الصاعدين آمتقع لونه وخارت قواه فوقع على الأرض 'مغشيا عليه ولولا 


تراد عة :ل الماء ل اوسا نة كته شكاها كار رزسة 2د / أفلق لباك 
7 0-2 5-8 نان . ف حى . 


المنية» ولمذا ننصح للزائرين بآن يتزودوا من الماء ليقوا أنفسهم شر العطب . 

ولما بلغنا الغار وجدناه كفرة محوّفة فى قنة الحبل أشبه سفينة صغيرة ظهرها 
الى أعلل ولا فتحتان فى مقدمها واحدة وفى مؤخرها أخرئ وقد دخلت هن الغربية 
زَاحما على بطنى هادا ذراعى الى الأمام ونحرجت من الشرقية الى نتسع عن الأؤلى 
قلزلا عند أن :دعوت فى"المعار؟ وطليت ء "والفتحة الصتغيرة ع ضما ثلاثة أشبار 
فى شبرين تقرنبا وهى الفتحة الأصلية التى دخل منها النى" صل الله عليه وسلم 
وهى فى ناحبة الغرب أما الفتحة الأحرى فهى فى الشرق ويقال : أنها محدثة ليسبل 
على الئاس الدخول الى الغار والخروج منه» والغار من الحبل فى الناحية الموالية لمك 
وقد وجدنا يجحانه رجلا عرر نيا ببتناول الصدقات مرى الزائرين فى موادم الحج 
و برشدهم الى الغار إذ توجد هناك ذور تشبه حغرته ولكنها لا تماثلها تماماء وقد 
مكثنا فوق ظهر الحبل ساعتين أكلنا فمها وشرينا وتناولنا الشاى وتفقدنا كثيرا من 
نواحى الحبل» وقد نزل فى خلالما القسم الذى زار وجاء القسم الذى تركاه سفح 
الحبل ليزورء وقد قدم علينا ونحن على ظهر الحبل نحو عشرين من ححاج الداغستان 
ففرحوا بنا ورافقونا الى أن رجعنا الى مكة . ولا يقصد زيارة هذا الغار وغار حراء 
إلا قليل من الأتراك والمغارية والداغستانيين ولم لسبقنا الى هذه الزيارة أحد من 
المضرنين بل ولاامنى المكبين إلا ما ندرء وقد باخنى من أناس يقيمون بمكة منذ 
أربعين سلتة أنهم م يصعدوا إلى هذين الحبلين ولا رأوا من المصريين أومافق 
امحمل من قصدهما فلله المنة علينا ٠‏ أنظر الغار فى الرسم -ه الذى أهداه الينا 
فى سنة «ع م١‏ حضرة أحمد أفندى صابر ناظر التكية المصرية بمكة فله منا الشكر 


النريل عل أحذه كردا الفبكقة ١‏ 








حبيهز جبل ثور وطر يق الصعود عليه 4 
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#رالفاء النزلقه توه 


7 وهر مضع الم اد ادر 
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وصف جبل ثور - زيارة العياشى لغار ثور 7 


وآرتفاع جبل ثور يزيد على 8.٠.‏ متر والواقف فى أعلاه شرف على كل ماحواليه 
من الخبال وبرى مكذ وما حولم) واضدة ظاهرة وكذلك برى حدّة (بالحاء المهملة) 
نخلها وبأعل ثور علم استرشد به الناس لمعرفة هذا الخبل وهو مبنى" باحر ومييض 
باحص و بشمبه الأعلام الى وصفناها قبلا فى طريقه أنظ ر (الرسم هه )والخبل ذوألوان 
مختلفة من ذهبى” وفضى” وخمى" وما لشبه الأسمنت وما يماثل المرص» ور ماكانت 
له ألوان أخرى فى جهات لم أرها وقد أخذت من كل معدن قطعة ولكن فعات 
بها ال+ادمة ما فعلت بالقطع الى أخذتم!١‏ من جيل عراء؟ 2 شاعها الله ع غيرانما 
تركت قليلا عرضته بعد خضو رى الى مصر على بعض الصاغة فأخبرنى بأن معدنه 
0 الذهب ولكنه غبر مستو ؛ هذا وقد زار غار ثور سيدى عبد الله بن مد 
بن أبى بكر العياشى وذلك فى يوم الأربعاء م شوال سنة وه١٠كم‏ جاء برحله 
المطبوعة سنة "م١‏ وقد ذكر يبا أنه مثى إلى الحبل من طريق بين الندمة 
وأبى قبيس أقر به وان كان وعرا ومسافته ثلاثة أهيال أما زيارتنا فكانت من طريق 
المسفلة وهو أطول وأسهل وقد وصف الغار وصفا دقيقا وذ كر ما قاساه من المشاق 
فى الصعود الى هذا الحبل على نو ما وصفنا (أنظر ص ١٠١"‏ جزء ثانى من رحلته) ٠‏ 


عادات المكيين تعد مرجم الحج 
بعد انقضاء الموسم يقيمون الأفراح ويزوجون الأولاد ويتروضون جهة الطائف 
والزاهى والأماكن التى بها اساتين و ستصحبون معهم المخنين وآلات الطرب لأنهم 
ولعون بالاغانى » وفى شهر رجب يقصدون المديئة للزيارة وفى ذلك ينفقون ما جمعوا 
فى الموسم الا قليل منهم سبق بعض كسبه لينفقه فى السفر الى البلاد الى فد منها 
اححاج ليتعزف بمريدى الاج فى العام القابل وليتفق معهم على أنيكونوا من مطوفيه 
وأكثزم يقترض النقود بفائدة كبيرة لينفق منها فىتلك الرحلات على أمل أن إسدّدها 


لو وقلها سددها فيطؤق بالديون» كاله طَنََّم فى هذا العام دولة الثريف 
فقدة قم معمر وجاوه والند والمغرب و بلاد الأناضول وغيرها أقساء ما سابق المطوّفون. 








. ضرائب المطؤفين ‏ تقسم ابلهات و بيعها لهم 


لى شرائها بأثمان ظنوها متناسبة مع أهمية المرك وثروة حجاجه » ولكن كثيرا منهم خسر 
فى ذلك خسارة فادحة إذ دفعوا فىالأقسام أثمانا باهظة بلغت المسين جنبها وزادت » 
ل حاتت الموسم لم يحمصلوا متدارها دفعوا ولكن قليلا متهم سعد <يده فريح أرباحا 
عظيمة » وقد نشأت خسارة هن خسر من علو ثمن الأقسام ومن أنه كان سافر الى 
بعض اللمهات وأتفق فى ذلك وفى ا مدايا التى كان ,أخذها لمريدى الج النفقات 
الطائلة ثم ظهر بعد ذلك أن كثيرا منهم لم يأت فى القسم الذى اشتراه» ولا رأى 
بعض المطّفين أن اج قسمه فقراء وما يدفعونه بخس اشتد علهم وأغاظ لم 
القول وحصل من حراء ذلك تشاحن ونساب بين الفرويقين ٠‏ وكانت العادة المتبعة 
قبل هذا التقسم أنه يبى من كل مطوف ريال للشريف عن كل حاج ينزل عنده 
وبالضرورة يأخذ المطوف من اماج أمثال هذه الضريبة ولوكان فى فقر مدقع » وان 
كانت لديه شفقة تجاوز عنه وحصل أضعافه من الموسرين» والشريف لا يقيل 


أى مطوّف من الضرببة مهما قدّم من الأعذار تأما أن يدفع وأما أن يزج به فى غيابة 


السجن ( وَكدَاكَ نول بعص الطَالِمين بعضًا يما كانوا يكسبونَ ٠.)‏ 


دولة الشرريف عون الرفيق وسلطته بمكة 


يلقب شريف مكة بسيد الجميع تمسينزا له عن بقية الأشراف وهو الام الذى 
لابنازع فىأس ولا يرد له قول بنفى من شاء ويحبس من شاء ويعاقب من شاء بيده 
عقد الأمور وحلها وكل الحكام بمكة طوع إشارته من كبيرهم أحم سد راتب باشا 
المشير]! لياسنيم »#ابرعارضه واعد ممح عل فاك ل لآن الشريف له بد قوية 
فى 'الدولة فأى الأمور طاب أجيب اليه بل غالب الشكانات منه ترد اليه ليفصل 
فبها ما شاء من شرع أوهوى ولا معقب لحكه فالو بل كل الويل بلقن شكاء نم 
هذه اليد المستبدة تناسب خال الأعزاب الأشرار الذين لا ترغمهسم إلا القوة ولا 


يقَوّمهم إلا ابنطش بهم » ولكن لوضمت الى القوة العدالة 0 الأشرار عن سيئاتهم 








سلطة الشريف على باشا ‏ ضرائب اببمال والغنم 3 


والتفت الناس حوله بأجسامهم وقلويهم لأف للعدل من الساطان:عل التفوس 
ما ليس للقوة الغاشمة . 

أما الشريفت على باشا فله سلطة على الأعراب وله فى نفوسهم مكانة. واحترام 
ولذلك لا بردوتتك له قولا وهوالذى يقابلهم اذا حضروا ويفاوضهم اذا عملوا 
5 لا برضاه الشريف وود إقلاعهم عنة ٠.‏ 


أحر امال والمكوس 

كان يؤخذ فى جدة على كل شقدف بياع ستة قروش مصرية ونصف 3 
روبية - وهى وأن كانت تؤخذ من البائع لكنها فى الحقيقة يدفعها المشترى اذ 
ببلاحظها البائع فى تقدير القن و يؤ<ذ من أجرة الجمل الذى يقل الحاج من جدّة الى 
مكة ريالان الشريف وخمسة قروش عؤانية (غ قروش مصرية) للحكومة وريال آحى 
لوكلالمطوّف بجدّة ولمتعهد امال (المقوم) ‏ ضرائب ها أنزل الله بها من سلطان ‏ 
وقد كانت أحرة اخملمن جدّة الى مكة > ريالات «برم» (وهو عشرة قروش مصرية 
تقريبا) فى بدء الموسم هذا العام فاذا نتقصنا تلك الضرائب من هذه الأجرة كان الباق 
الخال أجرة له مله دون " ريالات أى أقل من نصف الأحرة وإن ذلك لظم سس 
يمل امال على أن يسلب من الاج ما آستطاع » والأجرة وإنكانت فى أقل الموسم 
> زيالات«برم» لكن عند وصول امحمل الى جدّة بلغت ١‏ ريالا ثم أخذت تزداد 
حتى بلغت .”م رالا ثم تناقصت الى > ريالات كا كانت ألا وكان آخر نقص لما 
يوم / ذى ابجة» والسبب فى ارتفاع الأجرة الى "٠.‏ ريالا أن اجاج كثر ور ودهم 
هن جهات جدّة والمدينة والحهات الشرقية بحال لم دسبق لها مثيل حتّى كانت الطر بق 
لاتخلو لمظة واحدة ليلا ونهارا من هرور الاج بها » وقد قدمنا لك أنه يوم السبت 
* ذى اجة قدم من جدّة الى مكة . ١.‏ حاج مشاة على أقدامهم لقلة المال. وكان 
يؤخذ بمكة على كل رأس بباع من ااغنم :مسة قروش مصرية وعلل كل جمل خمسون 
فرشا » وقد كانت الأحرة هن مكة إلى عرفات: ذهابا وإيابا همل ذى الشقدف 
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5< معاملة الحاو ويين - حيل امالة ضمرائت غبر مشروعة 


ريالات «دبرم » وذى الرحل الذى يرحكبه شخص واحد + ريالات منها ريال 
للشريف وآخخرللطوّف والمقوم فييق يهال غ رريالات أو تمسنة. وأحرة امل من مكة 
الى المدينة الى يبع كانت لذى الشقدف مم ريالا مجيديا ويتبع ذلك نصف جمل 
حل المتاع» وكانت لذى العل م ديلا 6 ؟ ريالا للشريف :--. تجامهان. 
اتكليزيان - وريال 2 جَ وريالان إلطوؤف وريال للتعهد (المقوم) وريال 
لشكومة وربع ريال للرهينة (كل قبيلة تقدم واحدا عنها تحبسه الحكومة حتى يصل 
اركب نسلام الى المهة الت يقصدها وتأخذ الحكومة ربع الريال فى نظير ذاك) 
فيكون الباق لهال من ذلك ! ١٠١‏ ريالا أو ١‏ وأدهى من ذلك وأصس أنه يؤخذ 
من الماويين] أربعة جنيبات ء نكل -اج لافى مقابلة عمل ولكنهم لغناهم وتساهلهم 
يطمع فى نقوده, » وللتعهدين طريقة فى التخلص من الضرائب الى تدقع غوككل ل 
مؤحروذلك أنهم بتفقونممكل حاج على عدد معين ولكن عند الخروج من مكة حاون 
00 العدد فقط أحالا فوق الطاقة والباق يخرج غير <امل شيئا فلا تؤخذ عايه. 


الضربة اذ زعر المتعهد أنه غير مو حر وبعد الخروج من مكة توزع الأمتعة على 
العدد المتفق عليه 10 ما يتفقون مع الاج على عدد معين يقدمونه فى أول الأس 


له ويتفقون على أحرته حتّى اذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ماآتفقوا عايه وأحروه. 
لاخرين فيك بحرون امل هرتين وبتقاضون الأحرين-وانه ور بك لظلم يبن وطمع 
هرد ثم هل معت بمثل هذه الضرائب القاسية ااتى يأباها الاسلام وينكرها أشد 
الإنكار » إن غابة ها قرره الاسلام فى نظام الضرائب ٠١‏ الارواتاليشع الات 
فى حص ملهو يعرق فيه جبينه » ولكن ىأموال لتقع فى بد المرء بلا كد ولا تعب كالمعادن 

وكنوز الحاهلية» ولكن لا تعجب من أعمال هؤلاء فالدين اغوعلى ألستتهم لم .كن 
عدن نفوسهم فتراهم ( ويل التزيق رواشلا نايهن ) 
وإوعامت دولتا فرنسا والروسيا هذه المظالم التى يتكيدها اناج لما منعوا رعاياه مم 
المتلمين عن الحج اذ لو حضروا ورأوا هذه المظالم أعينهم لرغبوا ع نالحج ولم يحدثوا. 


)١(‏ الذى يتولى إخراج القوافا 











مقارنة بين أحر امال فى سنين مختلفة 35 
به أتقسهم تارة أخرى بل لبثوا فى نفوس إخوانهم كراهيته » وإذ ذاك يمتنعوتف 
من تلقاء أنفسمم عن المج دون أت يتكلف حكامهم مشقة المنع ونتائجه ولكن 
»2 البعيد عن ©“ . 

وكل ما قدمنا اك فى أجرة امال نما هو للحجاج | لذين لا.يتبعون الحمل أما ركبه 
فلهم طريقة أنجرى فى تقدير الأجرة لال التى يحتاجون الها ٠‏ 

احرة امال الى تفل لك المحمل - هذه الأحرة تقدر مغرفة صاحب. 
الدولة شرريف مكة الذى لابرد له قول ولا يخالف له أ مهما كانت الأحرة المقدرة» 
فعارضة أمير الحج وأمين الضرة لا تيدى شيئا بل لاتجد الأذن السامعة وعلى ذلك 


أَحَدَك الكغرة تزداد شيئا فشيئا خصوصا فى امس السنين الأخيرة حيث زادت 


زيادة فاحشة وهاك البيان ٠.‏ 

فى سنة ١.«‏ ه (1880 م) كانت أحرة امل من مكة الى المدينة ١8‏ رياه 
(برها) اذى الشقدف و٠١‏ لذى الرحل» وكانت من مكة الى المديئة فينيع البحر 
مم ريالا للاأقل و 0* للثانى ومن مكة الى المدينة ثمالى جدّة 08 لاقل و00 للثانى 
وهذا لكثرة اماج وغلو الأئمان م هو مذحكور فى رحلة المرحوم صادق باشاء 
وأسمزت الزيادة بعد ذلك الى أن كانت فى سنة ١0١4‏ وما بعدها ما يأنى : 


ومن مكة الى المدينة فالوجه مر يالا للاول و4" للثانى» ومن جدّة الى مكة ؟- + 


700 01 ا 
جموع أجرة | الأجرة من لمرقة الجر من مك 
: م هر 9 قن آم 
اجحمل الواحد اجِدَّة الى مك ذهايا ايان للدينة فالوجها 


حتححت: )| مخحت ع[ تمصا 
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معاملة اللمالة باج سبب زيادة المكوس 

ومن هذه المقارنة 'تبين لك الزيادة المطردة من سنة ١.1‏ التى لم يتعين فيها 
قسم علكرى يف امحمل وكذا فى السنة التالية لما والسبب فى هذه الزيادة 
أن المحمل رافقه قوّة عسكرية شاهانية فى السنين التى خلت من القوة المصرية ولم 
تدفع حكومتنا نفقات القوّة الشاهانية فزيدت أحرة امال حتى تعوض تلك النفقات 
والسبب فى الزيادة العظيمة هذا العام أن الحكومة لم تخاطب الشريف فى:شأن 
الزيادات فى السنين السالفة فتعودها وزاد عليها تلك الزيادة الفاحشة التى آستكثرها 
الناس - وبحق لهم ذلك - وقد قلت لدولة الشريف : إن هذه الزيادة المطردة ستنبه 
الحكومة لوضع حدّ لها وربما أحدثت تغبيرا فى النظام الىالى للحمل لبو ذاك. 


المالة - بناسبة الكلام على أجرة امال والمكوس نقدّم لك كامتين الأول 
فى معاملة العربان المالة للركب الذى يصحبونه والأتحرى فى تاريح المكوس حتى 
نربط لك الحاضر بالماضى لتنستخلص منهما ها يذبنى فى المستقبل» هؤلاء العر بان 
يحافظون على ا ماج وعل أمتعتهم متى خمروهم بالخيرات مر مأ كولات ولحو 
ومشروب الشاى» وتزداد عنايتهم با جاج إذا وعدوا بكسوة يعطونها فىالحطة الختامية 
وكسوتهم لسيرة الكلفة فهى ثوب قطنى من «البفتة» السمراء وعقال و « كوفية » 
لا لتحاو ز قيمتها عشرة قروش مصرية أما من بل عامهم بماله فيرونه العذاب ألوانا 
فتارة يقطعون حزام امل فيقع راكبه ويتأخرعن القافلة حتّى يصلح احزام وربما 
آنتهزوا فرصة الانفراد به وقتلوه إذا لم وبرز مهم الريالات ويتعهد بالغذاء ونارة يؤحرون 
امل عن القافلة بحجة أن الرحل فى حاجة إلى إصلاح وما يريدون بذلك إلا فرصة 
للفتك به ٠‏ والعربان مغرمون شرب الدذان فلوأن الحاج أخذ معه قسطا منه 
وأعطاه ماله راعاه أ<حسن مراعاة ومنثى #انبه يحافظ عليه ومبئ له أسباب الراحة » 


ومن عادة العربان أنهم اذا تناولوا الطعام مع اماج لا يخونونه أبدا واذا رأوا عربانا 


من قبيلة أنحرى بريدون الفتك به أخبروهم أنه فىكتفهم فلا يصلون اليه بسوء 


وكأنما هو واحد منهم ٠‏ 

















ل عرم الااومياا ةر ريحها 3 


تاريخ المكوس - يطلق المكس على الحباية كا يطلق على ماياخذه العشّار 
وفاك له الماكن : وق الحديث ولا يدول صاحب مكس اللنة» والمكوس 
أخذها قديم» فقدكان مضاض بن عمرو الجرهمى يعشر من يدخل مكة من أعلاها » 
والسميدع يعشرمن بدخل من أسفلهاء وكانوا يعشرون أموال العالقة الذين كانوا 
ولاق مكة قبل حهم فآنتتهكوا حرمة الحرم فأخرجتهم جرم وقطور» وكانوا بأخذون 
عشر الميرة التى يأتون با (أنظر منائح الكرم للسنجارى) وقد أبطل الإسلام المكوس 
بأنواعها وفرض الركاة على الناس فى أموالمم » وقد كانت المكوس تؤخذ من الجاج. 
الذين يمرون من طريق عيذاب (قرية على ساحل البحر الأحمرفى ديارنا المصرية) 
ومن فز هنهم جبيت هنه فى جدّة وكانت سبعة دنانير (. هم قرشا) تجبى لأمير مكة » 
وفى سنة 0/8 أبطلها الساطان صلاح الدين الأيوبى» وكات سبب ذلك أنه ج ٠‏ 
فى هذه السنة الشيخ عاوان الأسدى الى فاما وصل جدّة طولب بذلك فأبى وهم 
بالرجوع وترك المج فلاطفه من هنالك و بعثوا الى والى مكة الشريف مكثر بن عيسى 
فأص بإطلاقه و إعفائه » فلمأ وصل مكة اجتمع به واعتذر اليه بأن دخل مكة” 
لايفى بمصاح أهلها وإننا لذلك نضطر الى أخذ المكوس » فكتب الشيخ علوان الى 
صلاح الدين يذلك:فأرسل البنة ...م أردب من الحبوث:وقيل 7.1:أردب 
وألف دبنار ورغب اليه فى ترك تلك المظامة. فتركها ولكنها عادت » وأبطلها 
فى سنة 8+ المنصور عمر بن رسول صاحب المن وكتب بذلك مر بعة جعلت حيال 
اجرالأسود وفى جدار زمزم الى أن قلعها آبن المسيب ثم ما لبت أن عادت 
المكوس» وأبطلت فى سنة .+/ فى سلطنة الملك النامر بأهص شريف مكة سند 
ل رميئة ولكن ما عتمت أن رجعت فرفعت فى سنة ٠/55‏ بهمة الأميركتيغا مدير 
السلطنة ععصر وعوض عنها صاحب كد بر أل درهم وألف أردب من القمح 
وقرر ذلك فى ديوان السلطان شعبان صاحب مصر وكتب ذلك بالحفر فى دعائم 
بالمسجد الحرام » وقد شاهدت ذلك فى جهة باب الصفا وفى سنة 8م أعس السلطان 


أحمد بن المؤيد صاحب مص رأن يعطى للشريف حسن ألف دينار (.0.ه جنيه 














سوء النظاء ذه" الولف أل التاومة رقيات 
2 أ 53 3 


مصرئ) تمل اليه من مصير نظير تركه المكوس على الحضروات كذ وأعى أن يكتب 
ذلك فى بعض أساطين الحرم المي فكتب وهو باق الى الآن بقرب باب السلام ٠‏ 

وفى سنة مم١١‏ أهس الشيخ مد المغربى القرمسى أن تدهن السوارى التى ما 
الككّابات المحفورة بإبطال المكوس فدهنت بالدهانات الملؤنة وظهرت الكتابة فمها 
واضحة وعّض صاحب مكة الحسن بن تجلان قسطا من بيت المال» وهكذا كان 
ببطلها أو يعمل على إبطالما الحكام العادلون ثم تعود على بد الظالمين مدفوعين لشهوة 
الطمع أو بداعى الحاجة حتى رأنناها بأعينتا فى زمئنا ٠‏ 


ضيافات بمكة س قد استضافنا نجل الشيخ الفابى - شيخ طريقة 
مشهور - ف الزاوية المعسروفة باسمه وكانت الدعوة عامة بجميع موظفى امحمل من 
لكيين وعسكريين وأقام لنا وليمة فاخرة عن نظامها وإتقان طعامها ونظافة أوعيته 
وا الشاى بمدها ثلاث كباتك هو التبع عندع » وقد احتقى بنا الشيخ وقومه 


حنفاوة عظيمة ملثوا بها قلوبنا سرو را ٠‏ ودعانا بعد ذلك لتناول الطعام الشبخ باخطمه 
- حضربى - التاحر المقرّب هن الأمير والذى يقوم بقضاء مصاح دولة الشريف 
والوالى وحكام مكة ويستحضرما يلزم للعسا كر الشاهانية ويسترى من الضباط 
متيام تفار ةيه أذ فاون من :جاح رظترفها: ومن تيا ماحز والقسية 
اد ف ار تجكا مل عير يكرد عه روي الن انس ف الضرفك 
تيرد را ارجا جو يفاد 
وقد أ كثر من ! كراهنا وضيافتنا « مقوم » المحمل ولكن لم تقصد بضيافته 

وجه الله ولا وجوهنا ولكن وجه الحنيه إذ كان غرضه الوحيد من ذلك الحصول 
عر مارح ماس سانا اج رم اقزر رك قتل تكد لساك ينها 
الشالية المصرّية أوالحربية ‏ انكانت من القنم المسكرى - ليصرف قيمة مافيها» 
وقد طلب متى فعلا هذة الشهادة فأبيت ملاو : إن كان لدنا زيادة عنالعدد 


المقزر فآنا مستعد لدفع أحرته من مالى اللخاص على شريطة أن تكون الأحرة ممائلة 

















شكوى المظلوم الى الظالم ‏ منع اجاج من السفر حتىبتبرعوا 7 


الأحرة جمال الأهالى فا .كان جوابه إلا أن قال « من لا نريد خسارتك وإنما الذى 
بنفعنا بنفعك» فنصحته بأن يلتزم خطة الحق ا نت الحرام يذهب من 
حيث أنى وعر فته بأثنا جثنا لنتمم شعائرالدين ونطلب الغفران من رب رحم لاأن 
تحمل مآثم وأوزارا ونون الأمة فى ماما الذى أعدّته لمصاحها فا كان منه إلا أن 
سكت عرثما لما أن رأى قناتنا لا تلين ٠‏ 


كا ال ل 1 رةه 
أص دولة شريف مكة يمع إعانة للسكة الحديدية وقدّر على كل حاج غير معسر 
ريالاءتأحذ المطوّفون عونا ويوردونما للشرريف كل يوم » وكان بعض اجاج متنع 


عن الدفم و بعضهم دفع عن نفسه وعمن يرافقه فى القافلة ودفع أحجد بك امل 3 


أعبان المنصورة مان جنيه » ودفع أحمد بك الضى” عشرة جنههات » ودفع ساطانالمكية 
والشحر (ثغرات على خايج عدن) ) عوض بن تمر القعنطى 7٠٠٠.‏ روبية أى ا عمسو 
جنيه انجايزى وكثير غيرهم من الأغنياء» ل كن لم نقف على مقدار 0 
دولة الشريف بعدم تحروج أحد من الاج من هكة حتى نجى ) لصم رس ةكلهاء وعلى 
تت شوم حو وت ياد مكانوا فمما على أح من امر» 
شوقهم لزيارة الرسول مهيب مام أن اسرعوا والشريف يقول : مكانم حتّى تدفعوا ٠‏ 
وقد بلغنى أن بعضا من حاج اج ا مغرب شكا لدولة الوالى حبسم عكة فأرسل ا 
مندوب من قبله الى دولة الشريف ليسمح لم باالحروج » فلما وصلوا اليه نزل عليهيم 
ضربا بالعصى واذ ذاك انتقض عليهم ز بانيته أيضا ( الباوردية ) قتشتتوا مذعورين 

ورجعوا بْنى حنين » شكوى اداه جرلا إهانة قاسية فى بإد جعله أللّه حرما | امنا 


5 05 


(ساوالاكفب فيه والباد 7 نْ برد فبه بإلكاد يظ نذقه مِنْ داب ألم ) 


2 مصاطة 5 لما 


222 0 الام 


( ولا تسن الله غافلا عما يمل آلظالمُونَ ع ولئن دام هذا الظلم لينصرفن الناس 
عن الحج وتلك الطامة الكبرى ببلاد الي وأدلها الذين يحدون فى اجاج العيش 
الكفاف با ل الرزق الواسع 55 ذلك جناية على الإسلام وهعتتقبه فان هذا اليلد واسطة 











نظام خروج القوافل 


التعارف ببن المإمين فى مشارق الأرض ومغار بها فاذا اتقطعت بينهم الأسبابه 
وانفصمت عروة التواد كانوا كالغنم القاصية تلتّ.مها الدول المستعمرة فتستغيث فله 
مغيث فليقلع الظالم عن ظامه حت لابعمنا الله بعذاب من عنده ويغفر لنا ما أسلفنا 


مدد 2 02 ري 
( إن الله إلنان لرعوف ركم )* 


مضار حبس الاج بمكة ‏ لم يسمح دولة الشريف بخروج اجاج من 
مكة إلا بعد أن دفعوا جميعا ريال الإعانة للسكة الحديدية » فلما أن صدر الإذن 
بالخروج أخذ جميع اجاج فى الرحيل وهم ألوف مؤلفة سلكون طريقا ضَيقا ول) 
بلغوا مكانا مخصوصا بالطريق أوقفوا حتى يدفعوا ريال الحكومة ‏ عوائد - عن 
كل جمل خال .أو مل فأخذوا يدفعون ولكن بلغ الزحام أشدّه لأن الحصل شخص, 
واحد قام يجانبه اثنان من الزبانية لادسمحان لأحد بالمرور حتى يدفع الريال واستعملا 
كل غاظة وقساوة لا تصد رمن الوحوش فضلا عن الأناسى بل فضلا عن مسليدين 
بالإسلام» وقد أصبحت الطريق الى كانت معدّة لسير جملين يشقادفهما متحاذيين 
فيها أربعة صفوف فدخات الشقادف بعضها فى بعض وكاد الناس يكونون طبقات. 
بعضهم فوق بعض وهنالك تحط كثير من الشقادف وسقط بعض الراكبين من عليها 
فنبشمت منهم العظام و بلغت فيهم امراح وفقدوا من الأمتعة وتاف كثيرمنها » وكنت 
لانسمع إذ ذاك إلا ولولة النساء وعو.يل الصبيان واستغاثة الضعفاء ومنازعات الرجال 
ولا شرطة هناك تحول ذون ذلك » وكل هذا مغبة حبس الشريف لهجاج وسوء 
نظام الحباية » وماذا على الحكومة لوعينت عددا من المحصلين وعينت لكل قافلة 
يوها تخرج فيه » ومعرفة القوافل من الأمور الممينة لأن المطوفين والمتعهدين يعرفونما 
وأولئك معروفون لدى الحكومة ويذلك نسهل التحصيل وتسير القافلة بهدوء وسكينة 


ويأمن الناس على تفوسهم وأمتعتهم ٠.‏ 








ممالأة الباغين العاقين 03 


هستبات الأشراف والعربان والأهالى وطربقة صرفها 

جرت العادة منقديم أنتصرف الحكومة المصرية صرتبات للا أشراف والعربانء 
والأهالى بمكة والمدينة » وكان المقرر فى ميزانية حمل هذا العام لالأشراف ه5١١‏ جنهها 
مصريا وللعر بان ١11ه؟‏ جنهها وللا هالى 7/0/9 جنبها وكان يصرف لكل نشخص مرتيه 
المقزّر مقتضى إذن بمضيه أمين الصرة وأمير المج وكذلك الكاتب الأقل للصرة دلالة 
على أن الصرف قانونى » والكاتب الأقل هو الذى يقوم بإعداد إذن الصرف ليكون 
مطانا لمكا دون بالسكل الذى بد أسماء أصحاب المرتبات ( الذين لا وجود لأ كثرهم 
الآن) وساعة البدء فى الصرف حضر أمام الكاتب عدد عظم من العر بان وكلفوه 
بتلاوة السماء فسألهم هل أتم أكاب المرتبات؟ فقالوا :لا ولكننا موكاون فىتسامنها 
0 فقال لم : أحضروا التوكلات التى تؤيد دعوا 5 » فقالوا ويمن تكون التوكلات؟ 
فقال لم : من أحداب المرتبات الذين وكلوك أو وارثيهم » فقالوا :إن أصحاي! توفوا من 
زمن مديد ولا أثرلمعظم وارثهم وكلسنة نتسم المرتبات بدون معارضة ون متفقون 
فها بيننا على صرفها إلينا فاضطرٌ الكاتب لإجابة طليهم وأخذ بتاو الأسماء عليهم » 
فأخذ كل متم يخطف مرى الأذون ما آستطاع حتى كان الواحد بتحصل على 
الخمسين والستين ثم _بتسلم قيمتها ٠‏ 

والأشراف المقيدة بأسمائهم المرتبات متهم الى ومنهم المتوفى وتصرف مستناتهم 
إلى من بعينه شريف مكة وكلا عنهم بعد أن لستعلم منه أمير المج . 

والشيخ حذيفة كبير قبيلة الأحامدة مرتب سنوى بذيف على . .5 ريال» تصمرف 
إليه نظير محافظته على ركب الحمل أثناء مروره بالطريق السلطانى الذى يقم به الشيخ 
حذيفة» وهذا المرتب يصرف إليه. سنوريا مر" الحمل به أو لم بمرء وفى هذا العام قدم 
منقبله وكل عنه يدعى د بن عاص ودعه وثيقة اتوكل ممهورة يتم الشيخ حذيفة 
وصريحة فى أنه وكل عنه فى قيض مرتبه ولكن أبى الشريف إلا أن يصرف المرتب 


الى أكبر أولاد الشيخ حذيفة المشعى خليلا مع أن بين الشيخ وآبنه عدا شديدا 








7 نفوذ الحنود العئانية فى العرب 


وعاضمات كييرة وحرو با طاحنة أهرقت فبها الدماء آنتصر فيها الولد على ابيه بقوّة 
أعوانه وأنصاره وسبب ذلك تحريض الآبن للعربان على شق عصا الطاءعة لأبيه ٠‏ 
فكان ينبغى من أجل هذا التفار المستحكم أن ,يصرف المرتب للوكل الشرعى لا الابن 
العاق ولكن من لستطيع أن يخالف أسس الشريف الذى نهذ ما أراد وصرف المرتب 
للولد الباغ ٠‏ 

وقد صرفت عكة مكافأة لواحد من الأشراف آسمه الشيخ مساعد قوم فى جمع 
من عسكر «البيشة» بحراسة المحملين المصرى والشامى بعك وصولما الى المدينة وبباغ 
عددهم نحو انخمسين يقاسمونه المكافأة ولس هؤلاء العسكر نظام ولا يطبعون هر. 
الأواس إلا ما آتفق مع رغبتهم مع أن عملهم مساعدة امحمل عند الحاجة» و يشكون 
كثيرا من أنهم لا يدون ما يأكاون وما يعلفون به الدواب مع أن العاف صرف 
الهم 
م صرف البهم 2 بيوتهم واتكلوا على الأمير والاأمين عدوم بم بأكلون» و بعين مع 
الشيخ مساعد ريس «البيشة» فارس عا برثبة ملازم رافق الحدل ولكن البيشة 


دنا كا ملزمين بذك اومن كل كنات يفقوت وها ولكن أنفقوا 


له دمعو منة قود ولد نفذون له أها بل بأتمرون بأهس واحد من بى جلدتهم 
قوع أن دؤلاء العسكر يقظون فى الحراسة وبصرام حاذ يأبثى أن يكم الهم ثم سن 
العسا كر شركونهم فى الحراسة »ما بأبغى تحذيرهم من السلب والنهب لأنهم ولعونث 


بذلك خصوصا عند مجىء العر بان لبيع ها عندهم للمجاج» فإنه بلغنى أنهم أخذوا فىسنة 


خاتمن بعص العربان قدرا من السمن وم يدفعوأ ثمنه وضربوا أجعابه 5/1 كه عن 
بعض آ حر ر ومعظم النار من مستصغر الشرر » أما فى هذا العام فلم ل ما كدر 
فالحمد لله على 5 م ٠.‏ 


1 
ابي 


والى هنا فرغنا من ذ,ز الأعمال التى قننا ببا فى مكة وأصبحنا على أهبة السفز 
الى الحرم الثانى وبق علينا أنْ نصف لك مكة وما آشعّات عليه من المبانى الفخمة 








حة الؤداع ح هتى فرضن الحج و07 


والآثاز احمة وكذلك منى وعررفة والمزدلفة والطاتف ونم بتاريخها إلماما حتى تكون 
على بينة من أهرها وخبيرا ما قام به سلفنا الضالم فى الحزم الذى جعله الله مثابة 
للناس وأمنا ونقدم لك بين بدى ذلك القسم الديى من رحتنا فى الحج ومناسكه 
ووصف لبلاد العرب وفوحز فى تاريكها وفى سير الفتوحات الإسلامية وانتشار 


القسم الديق 

قد رأينا أن نسوق اليك أما القارئَ حجته صلى الله عليه وسا ثم نردفها بالأحكام 
الفقهية فى شرائع الحج حسب ما سطر فىكتب المذاهب الختلفة» وإنما قثمنا حجته 
صلى الله عليه وسلم لأنها السرا الوهلج الذى أقتس ى منه الفقهاء ء ولأنها 0 
اختلاف الاراء ( فلا وربك لا بومنونٌ حى يكوك فيا تر يهم م لايجدوا 
فى أنفسيي حرجا ما قضيت وسلموا تسل ) وقد آعتمدنا فى ذلك على ها كتبه 
الإمام آ 1 القم المتوق م أوه/اه فى كابه 0 زاد المعاد فى هدى خير العباد «( فإنه 

خير ما كتب فى هذا الموضوع رع على ما علمنا : 
حة الودا لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ل ميحج بعد مجرنه الى المديئة 
سوى حة واحدة وهى حجة أله داع ولاخلاف كانت سنة عشر ٠‏ ول هل 
ج قبل ا مجرة » فروى الترمذى عن جابر ين عبد الله رضى الله عنه قال : ج النبىصل 
الله عليه وسلم ثلاث حجج حهتين قبل أن باحر وححة بعدما هاجرمعها عمرة» قال 
الترمذى : هذا حديث غربب - تفرّد به راوواحد ‏ من حديث سفيان قال : 


الدين فى ربوع المعمورة ٠‏ 


وسألت تمدا يعنى البخارى عن هذ | فلم يعرفه من ن حديث الثورى» وفى رواية لا بعد 
هذا الحددث محفوظا ٠.‏ ول) نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسم الى 
الب من غير كني زان فرطرها لج اجر الى ,يسبة تع أو عشر وأما قوله تعالى 
( وأموا المج والعمرة : لله ) فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحدبية فليس فيها 
'فريضة الحج و ا بإتهامه و إتمام العمر رة بعد الشروع فيهما وذلك لايقتضى 
وجوب الأنتداء ٠‏ 








تطيبة صلى الله عليه وسلم لإحرامه وإشعاره دنه 


ولا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا 
لفروج معه وشمع بذاك من حول المديئة فقلدموا يريدون الحج مع رسول التدصل الله 
عليه وس ووافاه الطر بق خلائق لا يحصون فكانوا من بين يده ومن خلفه وعن بمينه 
وعن ماله مدّ البصر» ونحرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذى القعدة بعد 
أنصل الظهر بها أر بعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسذنه» 
قال آبن حزم : وكان حروجه يوم اميس » قال آبن القم : والظاهس أنهكان يوم السبت 
طايه كل هنا بزاد المعاد) وبعد أن صلى وخطب 000 ط رأسه) وأدهن 
در إزايي ورداءه وتحرج بين الظهر والعصر فنزل م نتة باه ) فصلى 
بها العصر ركعتين ثم بات بها وصل بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى با حمس 
صلوات وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة» فلما أراد الإجام أغتيل 
غسلا ثانيا لإحرا امه غير غسل 0 الأول ث ثم طيبته عااشة بيدها 1 وطيب فيه 


4 
مسك فى بدنه ورأسه 0 5 برى فى مفارقه ولحيتسه 11 
حى ثم 


ول يغساه ثم لبس إزاره وزداءه ثم صل الظهر ركعتيين * م أهل بالمج والعمرة 
فى مصلاه و لم تقل عنه أنه صلل للإحرام ركعتين غير فرض الظهر وقد قبل الإحرام, 
0 عا لان 00 قن منقة ماما ريات الى .0 رفك 
ساق آبن القم بضعة وعشرين دليلا كلها صديحة صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم 
ج قارنا» وذ أنه أخطأ فى عمرة الننى صلى الله عليه وسلم خمس طوائف ووم 
فى حجه مس طوائف وغلط فى إحرامه مس طوائف وبين آراء كل طائفة وساق 
(1) الإزاره ما يلف على أسفل اسم » والرداء ما يلف على أعللاه ٠‏ 
(؟) ذو الخليفةأوآبارعللغرب المدينة بينها وبين مسجدها نحو ١ ١‏ كلو مثرا وبه| مسجد يسمى مسجد 
الشتجرة وير سما المهال بثرءلى لظنهم أن عَليا قائل اعهن بها وه وكذب ( رسائل آبن ت#ية ص هم 
جز ثان) * (0) الذريرة نوع من الطيب يجع من أخلاط شتى ٠.‏ 2 (4) بريقة ولعانه * 
(5) جمع مفرق وهو وسط الزأس الذى يفرقفيه الشعر٠‏ . (5) الإهلال رفع الصوت بالتلبية بهما * 
(0) تقليد البدنة أن يعلق فى عنقها شىء ليعل أنها هدى ٠‏ (م) أىأماطه وأزاله ٠‏ 
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إهلاله صلى الله عليه وسلم - الإفراد والقران 0 


أدلتها ثم كر دليها بالنققض» وابته فى هذا الموضوع أمتع ها كتب فراجعها فى كّابه 
زاد المعاد من ص 18# الى ص «.؟ من المزء الأقل طبع الحلبى بمصر ‏ وليد 
رو سر بالغسل: - بوزن كفل - وهو ما يغستل به 
الرأس من خطمى ونحوه يلبد به الشعر مي ع ميو 
ناقته وأهل أيضا نم أهل لىا آستقات به على البيذاء ٠‏ قال ابن عباس رضى الله 

عنهما يه لمن تاقواو اغر رف ملعا ارناناقد ا وأ حل الشركة 
على 0 09 دكا يبل بالحج والعمرة تارة و بالحج تارة لأن يي 
'فن ثمة قيل : رن وقبل : متع » وقيل ا لق فقال : لبيك اللهم لبيك . 

لبيك لا شريك لك لبيك . إن المسد والتعمة لك . والملك لا شريك لك ٠‏ ورفع 
:صوته بهذه التلبية حتى سمعها أحعابه وأضرهم ا أذ يت سر 
وكان مجه على رحل لا فى مل ولا هودج ولا عمارنّه وزاماته تحعه - وأختلف 
فى جواز ركوب الحرم فى المحمل والهودج والعارية ونحوها على قولين هما ر وابتان 
عن أحمد رحمه الله أحدهها الحواز وهو مذهب الشافئ وأبى حنيقة رحمهما الله 
«والثانى المنع وهو مذهب مالك ثم انه صل الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين 
الأنساك الثلاثة ( (الحج أو العمرة أوهما معا ) ثم ندبهم عند دوه من مكة الى فسخ 


(1) كلها راجعت قاءوسا لعلى أجد فيه وصف هذا النبات لا أجد إلا قول ما يغسل به الرأس أو هو 
نات ملل منضج ملين نافع لعسر الم بول ائم أو نيات معووف أو غسل عزوق وهو يكشي اتا وقد تفتح ٠‏ 

() الصحراءء (*) أوجب الشخص عمل عملا ستوحب له اللنة ٠‏ (4) حلته وقامت به ٠‏ 

(ه) مرتفع ٠ ٠.‏ (1) القران الإهلال بالحج والعمرة معاء والدتع : الاهلال بالعمرة وحدها 
»و بعد التحلا لى منها يرم بالحج > والافراد : الاحرام بالحيج وحده . (69) أى إجابة لك بعد إجابة + 

(08. الرحل للابل كالسرج للفرس » والمحمل كجاس : شان على البمير يحل فيهما العديلان » والحودج : 
عركب للنساء هقبب » وأما العارية فهى المودج يجلس فيه (أقرب الموارد» ج اص ووم). 

(4) الزاملة : البعير الذى يمل عليه الطعام والمماع من الزمل وهو ال » والزميل : العديل الذى حمله 
مع حملك على البعير ٠‏ 











إخرام الخائض - أكل الحم من الصيد 
المج والقران الى العمرة لمن لم يكن مغه هدى ثم حت ذلك عند المروة ٠‏ ووادت 
أسماء بنت عميس زوجة أبى بك رذى الله عنهما بذى الحليفة حمد بن أبى بكر فأمرها 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن تغتسل وتستسفر وتستتر بثوب وتحرم. وتهل » وكانه 
فى قضتها ثلاث سنن إحداها غسل المحرم» والثانية أن الجائض تغتسل لإحامهاء 
والثالثة أن الإحرام يصح من الخائض . ثم سار رسول الله ضل الله عليه وسلم وهو 
يلو ى تلع المكورعوالأتو تم ينبدين فيها ويتقصبون وهو يهم" ولايكزعلهم 
ولزم تلبيته ٠‏ فلما كانوا الت ررحي دارا قال : دعوه فإنه يوشك 
أن بأتى صاحبه» خكاء صاحبه الى رسول الله صل الله عليه وسام فقال : يارسول الله 
شأكم بهذا المار فأمى رسول الله صل اله عليه وسلم أبا بك رضى الله عنه فقسمه بين 
الرفاق » وتى هذا دليل على جواز أ كل امحرم من صيد الحلال إذ لم يصده لأجله » 
وأماكون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر يذى الحايفة فهوكأبى قتادة فىقصته » وتدل هذه 
القصة على أن المبة لا تفتقر الى لظ وهبت لك بل نصح بافظ يدل عليها» وتدلعلى 
قسمته الحم مع مع عظامه بالتحرى » وتدل على أن الصيد يلك بالإثيات وإزالة آمتناعه 
وأنه لمن أثبته لالمن أخذه» وعلى )حل أكل لم امار الوحشثى وعلى لكل لدم 
معط كرف العام فابعداب جم تق حق ع بالإثلية بون نالو ية والمرج 


5( 
إذا ظَمٍ بى حاقف فىظل شجرة فيه سمهم فأ فأص رجلا أنيقف عنده لايرسيه أحد من الناس. 
حتى يجاوزوا» والفرق سن قصة ة الى وقصة امار أن الذى صاد الماركان حادلا 
فلم يمنع من أ كله وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم بأذن 3 أكلهء ووكل 


(1) الروحاء موضع بن مكة والمدينة غلى ثلاثين أو ستة وثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة * 

(0) معقورا مضرويا ٠‏ (#) الإثاية.موضع م بين الرمين فيه مسجد نبوئ أو بن دون العرج عليها 
جد للنى صل الله عليه وسل ( القاموس الخخيط ) وهى بالياء مثاثة الهمزة وقال فى معجم ياقوت : هى 
موضع فى طاريق اللعفة يبغار ون الماية شه علو قرتخا :(/6.+ ملا توالد 2 قرية جاهعة"ءن أعمال, 
افرع على أي يام مر من المديئة (م باية) قال ياقوت : ينها وبين المديئة انيه وسيعون هيلا » والرويثة بالتصغير 3 

ع 
«وضع على ليله من المدينة » وثال ابن السكيت :الوكش من العرج والروحاء * 


() رابك فى قت كن الردل وهر اممو 2 * 








لك التولومن ألله علنه وسار سن 


من يتقف عنده لثلا.يأخذه أحد حت يجاوزواء وفيه دليل على أن قتل امحرم للطيد 
يجسله منزلة الميتة فى عدم الحل إذ ية جد 1 لم تضع مال ليته بل كان لال أن 
ينتفع به » ثم سار حتى اذا نزل ل مكافت زامتة نامل أإى بكر واعدة وكات 
مع غلام لأبى بكرء فاس رسول الله ضلٍ الله عليه وسلر وأبو بكر الى جانيه وعائشة 
الى جانبه الآحر وأسماء أختها الى جانب أبيباء وأبو بكر يننظر الغلام والزاملة إذ طلع 
الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ فقال : أضالته البارحة» فقال أبو بكر : بعين 
واحد تضله قال : فطفق يضريه ورسول الله صل الله عليه وسلم بإشسم ويقول 
انظروا إلى هذا انحرم ما يصنع » وما #لعرمتوق اشدكل أن يقول ذلك وببتسم ثم 
مضى رسول الله صل الله عليه و: سل حتى اذا كان بالابوأء أمدى 1ه إلميةت إن جنامة 
ّ > إ ريستل فر عيذ قال : إنالم نرده عليك إلا أنا حرم . فلما مر” بوادى عسفان. 
قال با أ اران قال :وادى عفان فال لقي ما به هود وصالح على بكرين 
أحمران 00 الليف وأَزْرهم الع وأددتهم لخر لابين حون انيديا اميق 
ذكزه الاهام أحمد فى المسند . فلما كان سرف حاضت عائّْشة رذئ الله عنها وقد 
كانت أهلك بعمرة » فدخل علبه! النى صلى الله عليه وسلم وهى تبى قال مايكك ؟ 


لعلك نفست : قالت : نعم قال : هذا ثىء قد كتبه الله على بنات آدم آفعلى ما يفعل 


)1١(‏ 'تقدّم الكلام عليه مع الاثاية )١( ٠‏ الأبواء قربة ,بينها وبين الحفة مايل المدينة ثلاثة 
: جهة المديئة» والححفة : جهة مكة وقيل : جبل شا هنالك » 


وعشروث ميلا لا ورابغ ينما 6 فالأيواء 
وفى هذا الموضعتوفيت والدة الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مئاف » والأبواء قبل رايغ 
بقلل من جهة المدينة ٠‏ (؟) عسفان «خملة من مناهل الطر يق بين ا خف ومكة وهى على م رحلتين 
من مكدّ أوستة وثلاثن ميلاوا بحفة على ؛لاث ماحل ومن عسفان إلى ملل تال له :. الساحل » وملل على 
لله من المدينة + (4) الخطام : كل ما يوضع فى أنف البعير 0 

() العباء : ضرب من الأكسية واحدته عباءة وعباية + 

(5) “الفارجع تيرة وهى كل شملة تخططة كأنها أخذت من لون الفر لم فيها من السواد والبياض” . 

(0) موضع على عشرة أميال من مكة وقبل : أقل وقيل + أكثر وفيه ترج النى” صل الله عليه وسح 


تيوة نك اطارف؟ 








حيض الحرمة و 


اماج غير أن لا تطوق بالببت .وقد جاء فى صعيح مسام عن يي ا 
أهلت عاكثنة:عهرة حيّخ اذا كانت بسترف عنركت 0 ثم 0 سوك الله 
صلى الله عليه وسلم على عائْشَة فوجدها تبكى فقال ما ثأنك عقالت : شأى أق قد 
حضت وقد أحل الناس ول أحل وم أطف بالبيت و 0 الحج الآن» 
فقال : إن هذا أهس قدكتبه الله على بنات آدم فآفتسل ثم أهلى بالمج ففعلت ووقفت 
المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعية و بالصفا والمروة ثم قال قد حلات من 
حك وعمرتك قالت يارسول الله ! إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى #جت 
قال : فاذهب بها يا عبد الزحمن فأعمرها من التنعيم . وقد تنازع العلماء فى قصة عائّشة 
هل كانت متتعة أو مفردة والصواب أنها كانت مقتعة محرمة بالعمرة فقط واذاكانت 
متتعة فهل رفضت عمرتها وانتقات الى الإفراد بالحج أو أدخلت عايها المج وصارت 
قارنة بإدخاله علب والضواب الثانى » وهل العمرة التى أنْت بها من التنعيم كانت 
واجبة أولا؟ والصحيح أنه كانت نافلة تطبيبا لقلمبا وجبرا لما و إلا فطوافها وسعيها 
وقع عن حبجها وعمرتها وكانت #نمتعة ثم أدخات احج على العمرة فصارت قارنة » 
واختلفوا ه لكان طهرها يوم عرفة أو يوم النحرء ورحديث عاذ نْشّة السابق يؤخذ منه 
أصول عظيمة من أصول المناسك )١ ١‏ اكتفاء ء القارث بطواف واحد وسعى واحد؛ 
(م) سقوط طواف القدوم عن المائض» ا أن حديث صفية أصل فى سقوط 
طواف الوداع عنها (م) أن إدخال المج على العمرة جائزكا يجوز للطاهى وأولى 
المعذورة لأنها متاجة الى ذلك؛ (غ) أن المائض تفعل أفعال الج كلها إلا أنبا 


لا تطوف بالبيت؟. (ه) أن التنعيم من الحل؛ (+) جواز عمرتين فىسنة واحدة بل 
فى شمر واحد؛ (/) أن المشروع فى حق المتمتع إذا خاف الفوات أن بدخل المج 
على العمرة وحديث عائّشة أصل فيه ؛ (8) أنه أصل فى العمرة المكية وليس مع 
من لستّحبها غيره» فان الننى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد من ج معهمن 

مكد خارجا منها إلا عائشة وحدهاء .فعل أككاب العمرة المكية قصة عالشة أصلا 


(1) وذلك الدخول بعد أن وصل صلى الله عليه وسلم الى مكة )١( ٠‏ أنظرص 4و 











لإزللإلناك 061نام 3]«لع208 ل3لرمنسإنا5 إباة رررمعة؟ دعل 


4 


ا 
يا 8 





الترا 1 


0 


٠. 
114 


2100 


فسخ الحج الى العمرة دعاء رؤية الكعبة 81 


القولمم ولا دلالة لم فيها فإن عمرتها إها أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من 
.يقول : إنها رفضمم! فهى واجبة قضاء لحا أو تكون زيادة محضة وتطيببا لقابها عند 
من يقول : إنهاكانتٌ قارنة وإن طوافها وسعيها أحزأها عن حجها وعمرتها . ولد 
إلى سياق حجه صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فنا كان سرف قال لأصحابه : من لم يكن معه هدى فأحب أت يجعلها عمرة 
فليفعل ومن كان معه هدى فلا» وهذه رتبة أخرى فوق رثبة التخيير عند الميقات » 
فاماكان بمكة أعى أهى! حتّا من لا هدى معه تيوه 
ا ا ا شىء البتة» بل سأله سراقة بن مالك 
ن هذه العمرة القى أمهم بالفسخ اليها هل هى لعامهم ذلك أو الايد ؟ قل 1 

للأيدء» وإن العمرة قد دخات فى الحج ! إلى يوم القيامة وقد روى عنه صل الله عليه 
وسلم الأمن بفسخ الحج الى العمرة أربعة عشر ابيا وأحاديثهم كلها صحاح ( انظر 
الأحاديث وأعذاز الخالفين والرد عليها فى زاد المعاد من ص .ل الى وم ج ٠ ) ١‏ 
ثم نمض صل الله عليه وسلم إلى ابوك اناري المعروفة الآن نآبار الزاهس 

فنات ما ليلة الأحد لز بع خلون من 00 اما ااعيو اعلرييق إومه 
ونمض الى مكة فدخلها من أعلاها من ليها العليا التى تقرف رع خرن وكان 
فى العمرة يدخل من أسفلها» وفى الحج دغل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار 
ختى دخل المسجد وذلك ضحى» وذ كر الطبرانى أنه دخله من باب بى عبد مناف 
الذى يميه الناسن اليو باب مق شيبة أوتباب السلام ثم استقبل الييت:ودعاء وذ تكو 
الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : اللهم زد بيتك هذا تنشريفا وتعظيا وتكريما 
ومهابة» وروى عنه أنه كان عند رؤيته يرفع بديه ويكبر ويقول:اللهم أنت السلام 

)١(‏ ذوطوى : موضع غربي مكة على مقربة منها 2 )١(‏ الثنية فى ابخبل : كل عقبة مسلوكة 
أوهى الطريق العالى فيه 2 (#) الخون: بل بأعلىمكدمشرف عل مقيرتها 10 


(4) انظر صورته شرق الكعبة فى (الرسم ٠.)‏ 








7 استلام الجر الأسود الطواف والرمل فيه 


ومنك الشلام حيناربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظها وتكر ما ومهابة وزد 
من جه أو اعثمره تك عا وتشريفا وتعظيا و برا 0 ولكن سمع هذا سعيد 
ائ المسيب مزى عفرن اللخطاب رضى الله عنه يقوله... فلما دخل المسجد عمد 
الالبيت (انظر رسمه فى الشكل ,,ه) ول يركع تحية المسجد فان تحية المسجد الحرام 
الطواف . فلما حاذى الجر الأسود (ترى فى الرسم وول ند تزاحموا على تقبيله) 
استلمه ولم بزاح عليهبولم تتقلام عنه الى جهة الركن الهانى وم برفع ببديه ولم يقل : 
نوبت بطوافى هذ |.الأسبوع كذا وكذا ولا آفتتحه بالتكبيركما يكير للصلاة م يفعله 
ن لا علم عد ة ال هوم البدع المتككات ولا حاذى الخ ر الأسود جميع بدنه 
3 0 على شقه بل السفيلة وابعاندة ارين عينه وجعل البيت 
عن لساره ولم يعرف عنه عند الاب ولا تحت اليزاب ولاعند ظهر الكعبة وأركانما 
ولااوقت الطواف ذكر معين لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين ربا 
آتنا 8 ف لديا حسَةٌ وفى الآزة حسَنَة وقآ عَذَاب الأرح لطي ثلاثة 
لأشوا ط الأول وكان بسرع مشبه ويقارب بين خطاه وآضطيع بردائه لخعله على 
أح د كتفيه وأبدى كتفه الاخحر ومنكبه » وكلنا حاذى ار الأسود أشار اليه واستامف 
محجنه وقبل الحجن » وا حجن : عصا محذة الرأس » وثبت عنه أنه آستم الركن 
لبان ولم يثيت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند آستلامه ولكن ثبت عنه أنه قببل 
خر الأسود وثبت عنه آنه اليه ديؤي ليله ام قبلمازيايت سه أنه 





آشتلمه محجن فهذه ثلاث صفات» وروى عنه أيضا: أنه وضع شفتيه عليه طويلا 
2 . وذ كر الطبرانى عنه بإسناد جيد أنه كان إذا آستلم الركن البعانى قال : بسم اللهه 


(1) الحديث المرسل ما سقط من سنده ‏ رواته ‏ الصحابى + 


)0( فى زاوبة الكعبة المنو بية الشرقية وسيأق مزيد شرحه ٠‏ 

(+) هوالركن الذى فى المهة الحنو بية الغربية ٠‏ 

4( لباب فى المهة الشرقية (انظره عليه الستارة فى | لرسم وه) / 

(5) اليزاب : ها سيل منه الماء الذى يمجمع على سطح الكعبة وسيأق شرحه . 
() اَّل : الاسراع فى المثى مع تقارب الخطا » 








بوعءة11 ,أدهمة6 أه وتقاددهام وطددكا عطا لمد عوندوععاة0! ع1 








الصلاة خلف المقام ‏ السعى بين الصفا والمروة 7 


والله أكبر» وكا نكاما أتى عل ار الأسود قال :الله أ كبر» وروى عن عمر أنه قبل 
| ر وجد عليه وأن رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذلك ٠ورقى‏ عن أن عباس 
أنه قب ا تعانى ثم جد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث هرات. .ول 1 لستم صبل 
00 يسنم الأذكان إلا اثمانيين فقط ٠‏ فلما فرغ من طوافه جاء 


إلى خلف المقام فقرأ : ( دوا من مقام إبرآهم مُصّلّ) فصلى ركعتين » والمقام بين 

0 يايد اامة سوق لإص: فلا فرغ من صلاته أقبل 
1 ر الأسود فآستلمه ثم حرج الى الا ب الذى يقابله » فلما قرب منه 

ةق 0 آللَ) أبدأ مابدأ ةوق زايا على الاأعس 

ثم رق عليه حتى رأى الببت فاستقبل القبلة فود الله وكبره وقال : لا إله إلا الته 


وحده لا شريك له له الملك وله المجسد وهو عل كل شىء قدي رلا إله إلا الله وحذه 


أ وعده ونصر عبده وهرزم الأحزاب وحده» ثمدعا ببن ذلك وقال مثل هذا ثلاث 
هرات» وقام آبن مسعود على الصدع وهو الشق الذى فى الصفا فقيل له : هاهنا 
ا الرحمن قال : هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة 
0 الببق- ثم نزل الى المروة يمشى فاما آنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
حت إذا جاوز الوادى وأصعد مثبى هذا الذى حم عنه فوذاك اليوم ‏ قبل الميلين 
الأخضرين فى أقل السعى وآخحرهء والظاهس أن الوادى لم بتغير عن وضعه . هكذا 
قال يك د وظاهى هذا أنه كان ماشياء وقد روى مس ف صحيحه 
عن 1 بن الزيير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : طاف النيى صلى 0 
الوداع على راحلته بالببت وبين الصفا والمروة ليراه الئاس وليشرف فو 1 
لله صل الله عليه وسلم ولا أصحابة بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء قال آبن حزم 


(1) اجر الذى قام عليه إبراهم وهو ببنى الكعبة وسيأقى الكلام عليه 5 
(؟) الضفا : مكان عال فى أصل جيل أن قبيس جنوب المسجد الحرام عل مقرية من بابه المنمى 
باب الصفا وهو أشبه بالمصلى طوله > أمتاروعرضه ثلاثة وسيأق وصفه ٠‏ 


0( فم سعوا بعد طواف الافاضة . 








1 من له فسخ الحج 


لاتعارض ينهما لأن الراكب إذا آنصب به بعيره فقد آنصب كله وآنصبت قدهاه 
أيضا مع سائر جسده» قال آبن القم : وعندى وجه آنخرليجمع بينهما أحسن هن هذا 
وهو أنه سعى ماشيا أؤلا ثم أتم سعيه را كاء وقد جاء ذلك مصرحا به فى صخيح مسلم 
عن ألى الطفيل قال: قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكا 
أسنة هو؟ فان قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذبوا قال: إن رسول الله صلٍ الله 
عليه وس كثر عليه الناس يقولون يملاع حت نرج عليه العواتق من البيوت قال: 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسيل ل اضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب 
والمثى أفضل ٠.‏ وأما طوافه بالببت عند قدومه فآختلف فيه هل كان على قدميه أوكان 
راكا؟ والصحبح أنه طافه على قدميه لأنه ثبت عنه الْمَل فيه وهو إنما يكون من 
المكثي وأن الركوب كان فى طواف الإفاضة . وكان صل الله عليه وسلم إذا وصل 
إلى المروة رق عابها وآستقبل البيت وكبر الله وحده وفعلا فعل على الصفاء فلما 
أكل سعيه عند المروة أهس كل من لاهدى معه أن يحل حتّا ولا بد قارنا كان أومفردا » 
وأمرهم أن يحلوا الحل كله هن وطء النساء والطيب ولبس الغيط وأن ببقواكذلك 
الى يوم التروية» وم يحل هو من أجل هديه وهناك قال : ل وآستقبلت هن أمرى 
ها آستديرت لما سقت الهدى و بلعلتها عمرة » وهناك دعا للحلقين بالمغفرة ثلاثا 





ولقصرين مرة» وهناك سأله سراقة بن مالك بن جَعْم عقيب أمسه لهم بالفسخ 
والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أو للا بد؟ فقال: بل للا بد ولميحل أبو بكرولا عمر 
ولاعل» ولا طاحة ولا الزبير من أجل الحدى» وأما نسائؤه صلىالله عليه وسلم فأحلان 
وكنّ قارنات إلا عائسشة فانها لم نحل م بن أجل تعذر الحل علمها ييضها » 0 
لأنه 0 يكن معها هدى» وعلى رضى الله عنه لم ل من أجل ,هديه» وأص من أهل 

هلال كاهلاله صل الله عليه وسلم أن , قم على إحرامه إن كان معه هدى وأن يخل 
إن إنم يكن معه هدى» وكان يصلى مذّة 37 بمكة الى يوم ا عنزله الذى هو 


)١(‏ المروة : مكان م تفع فى أصل حبل قعيةهان فالثمال الشرق للسجد اهرام على بعد منه وتحيط به 


الآن ثلاثة جدر فىالثمال والشرقوالغرب ٠‏ () امن ذىالجة وكانؤا يعدون فيهالماء للسفر الىعرفة ٠‏ 








خطبته صل الله عليه وسلم فى عرفة م 


نازل فيه بالمسلمين بظاهس مكة» فأقام بظاهى مكة أر بعة أيام تقصرالصلاة يوم الأحد 
يي والأر بعاء» فلما كان يوم اميس صحى توجه بمن معه من المسلمين 
ل فاب بالحج من كان أحل منهم من رجاهم ول بدخلوا الى المسجد فأحرموا 
انل أكزيا ومكة خلف ظهورهم > حك من نزل بها وص بها الظهر 
والعصر وبات مما كان ليلة اللجعة فليا طعت الشحكن شا ؤاما" ال لى عرفة وأخذ 
عل طريق صب على يمن طريق النامن اليوم وكان من أصخابه اللبى ومأهشم 


مساب لك ولا بتكرعل هؤلاء ولا عل هؤلاء» فوجد القبة قد ضربت 
0 

له 0 بأهره وهى قربة كرك عات وهى خراب اليوم وموم زالت 

الشمسش أهس نناقته الي نك ثم سار 2 0 بكن بطن الوادى من" أرض 


59 
74 نه نفطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرّر فها قواعد الإسلام وهدم 


فهها قواعد الشرك والحاهلية وقزر فهها ترم المحرمات التى آتفقت الملل على تحريمها 
وهى الدماء والأمؤال والأعراض و وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ووضع فيا 
ربا الحاهلية كله وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذى طن وعلممنَ وإن 
الواجب طن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقديرو ا باح للأزواج ضريينٌ 
اذا أدخلن الى بون من يكهه أزواجهن » وأوصى الأمة فيها بالاعتصام يكاب الله 
وأخبر أنهم لن يضلوا ماداموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسكولون عنه وآستنطقهم 
ماذا يقولون و اذا يشبدون فقالوا : تشهد أنك قد باغت وأدبت ونصحت فرفع 

)١(‏ منى : هو موضع فى شرق مكة على مسيرة ساعتين وخمس وأربعين دقيقة منها وفيها المرات وسيأق 
وصفها ورسمها فى خرريتة مشاعى الحج . 

(0) ضب : آمم ابدبا ا انول لخازوجا راز بطل مايا يبتدئ من أل المأزمين على يمين 
الميمم عرفة وهو أخصرمن طريق المأزمين 2 (") ل تربالتوارخ التى بأيدينا أنا'قرية ٠‏ 

(4) لقب ناقة النى صل الله عليه وسلم والقصواء فى الأصل الناقة اتى قطع طرف أذنها لكن لم تنك 
ثاقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كذلك ٠‏ 

(ه) وضع عليها الزحل - تَعَدَّم تفسيره ٠‏ 


0( عله : واد بين المزدلفة وعرفة وطوله نحو ٠.‏ ا 








45 لا جمعة على مسافر- قصر الصلاة لا بتحدّد بمسافة 


أطي إلى السهاء 0 الله علههم ثلاث سات وأصاهم 
وسبأتى نص الخطبة فى الكلام على ج الماهلية » فلما أتمها أعس بلالا تأذّن ثم أقام 
الصلاة فصل الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة وكان يوم المعة فدل على أن المسافر 
لايصلى جمعة» ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة وصاوا بصلاته قصرا 
وجمعا بلا رب» وم يأهىهم بالإمام ولا بثرك امع ومن قال : إنه قال للم : أتموا 
صلاتم فإنا قوم سفر فقد غلط فيه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا وإنما قال هم ذلك 
فى غزأة الفتح يجوف مكة حيث كانوا فى ديارهم مقيمين ولهذاكان أ أقوال 
العلماء : أن أهل مكة بقصرون ويتعون بعرفة أ فعلوا هع النى صل الله عليه وس » 
كنا أوضم ذل عل أن سفر القصر لا يتحدد عسافة معلومة ولا بأيام معلومة 
ولا تأثيرللنسك فى قصرالصلاة البتة» وإنما التأثرلى جعله الله سببا وهو السفر هذا 
مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب اليه الحدّدون . فلما فرغ كن صلاثه ركب حى 


أن ببلغ عدم غائههم » 


أ الموقفت.فوقات .بق ذيل المبل عند المبخرات واستتقبل:القبلد وسجعلئل جبل 
المشاة ين يديه وكان على بعيره فأخذ فى الدعاء والتضرّع والآبتهال الى غروب 
الشمس » وأهى الناس أن يرفعوا عن بطن عبرنة وأخير أن عرفة لا تختص موقفه 
ذلك بل قال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وأرسل الى الناس أن يكونوا على 
قاعم و يقفوا به! فإنا من إرث أيهم إبراهم ٠‏ وكذلك هناك أقبسل ناس من 
أهل نجد فسألوه عن المج فقال : الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح 
فقد أدرك الحج . 


أيام منى ثلاثة أيام النشريق (( شن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأنحرفلا إثم 


لبه لم ننّقّ) وكان فى دعائه رافعا يده إلمصدرهكاستطعام المسكين وأخبرهم أن خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة وذ كر من دعائه صل الله عليه وسلم فى الموقف : اللهم : لك الخد 
كالذى نقول وخيرا 5 تقول اللهم : لك صلانى واسكى ومحياى ا وإليك مآبى 


0( جمع مشعر وهو موضع الشعيرة وهى كل ماجعل علها لطاعة الله تعالى ٠‏ 








دعاؤه صبلى الله عليه وسلم فى عرفة بابر 


ولك ربى ترا اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأس 
اللهم إنى أعوذ بك من شرما تجىء به الريح - ذكره الترمذى ‏ وما ذكر من 
دعائه هناك : اللهم إنك تسم ع كلانى وترئى مكانى ) وتعلم سرى وءلانيق ولا يحنىق 
عايسك نىء من أرى أنا الباس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقز 
المعترف دذنو بى أسألك مسألة المسكين وأبتهل اليك آبتهال المذنب الذليل وأدعوك 
ان اس مساك ره رار الكقماء يذل طن 
ورغ أنقفهلكء اللهم لا تجعانى بدعائك رب شسقيا وكن بى رءوفا رحها يا خير 
المسئولين وياخير المعطين - ذكره الطبرانى ‏ وذكر الامام أحمد من حديث 
عزون شيجاءءن ق أنه عن جده قال : كان أ كثر دعاء التى ضلى الله عليه وسلم 
ينوم علس فة:لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله امد بيده اير وهو على 
كل شىء قدير » وذ كر البمبق هن حديث عل" رضئن الله عنه أنه صل لى ألله عليه وسلم 
قال أكثر دعائى ودعاء الأنبياء مر قبل بعرفة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك وله امد وهو على كل ثبىء قدير؛ اللهم اجعل فى قلي نورا وفى صدرى نورا 
وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا اللهم اشرح لى صدرى ويسرلى أمرى وأعوذ بك 
من وسواس الصدر وشتات الأص وفتنة القبر اللهم إنى د نك من د يلج 
فى الليل وش رما يلج فى النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهس ‏ وأسانيد 
0 الأدعية فيها لين - وهناك 0 5-7 َكلت له ديد ومست ص 
50 وَرَضيتٌ لّ الإسلام د دما . سقط وجل هن المسامين عن راحلته 
وهو محرم ات فأهس رسول اله 5 الله 1 أن يكفن فى ثونيه ولاس 
بطيب وأن يغسل عاء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى ببعثه يوم 
القيامة يلى ٠‏ فلما غبت الشمس واستحك غ وها بحيث ذهبت الضفرة أفاض 


من عرفة 0 أسامة بن زيد حلفه وأفاض بالسكينة وضم اليه زمام ناقته حتى أن 


(1) النسك : العبادة ٠‏ والمآب : المريجع ٠‏ والتراث : امال المؤروث. ٠‏ 
)١(‏ مهلكانة . 








41 بجمع الصلاتين تأخيرا 


رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول : أيها اناس عليك؟ السكينة قن البرليس بالإيضاع 
أى ليس بالإسراع » وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من: طر بق ضببه 
وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه فى الأعياد أن يخالف الطريق ثم جعل 
يسير العتق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطىء فاذا وجد بفوة. وهو 
المتسع عن لزمراى اقية وان ذلك كذ زنا و من تلك الربا أرنى للناقة زهامها 
قليلا حتى تصعد وكان يليى فى مسيره ذلك لا يقطع التلبية » فلم كان فى أثناء الطريق 
نزل ضلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له .أسامة :. الصلاة 
يارسول الله فقال : المصلى أمامك» ثم سار حتى أتى المزدللة فتوضأ وضوء الصلاة ثم 
أ المؤذن بالأذان فأذن المؤذرن. ثم أقام فصلل المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
المال» فاما حطوا رحاهم أ فأقيمت الصلاة ثم صل الغشاء الآتحرة بإقامة بلا أذان. 
وم يصل بنهما شيثاء وقد روى أنه صلاهما بأذانين وإقامتين » وروى بإقامتين 
بلا أذان» والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كم فعل بعرفة ثم نام حتى أصبح 
ولم يحى تلك الليلة ولاح عنه فى إحياء ليلتى العيدين ثىء» وأذن فى تلك الليلة لضعفة 


أهله أن بتقدّموا الى منى قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأ هم 
أن لا يرموا امرة حتى تطلع الشمس» فلما طلع الفجر صلاها فى أول الوقت لا قبله 
قطعا بأذان وإقامة يوم التحر وهو بو يوم العيد وهو يوم الج المكد نهد بوم الأذان 

ببراءة من الله و زسوله من كل مشرك» ثم ركب حتى ل 
فم القيلة وأخذ فى الدعاء والتضرّع والتكبير والتهليل والذ كز حتى الروك 
وذلك قبل طلوع الشمس وهنالك سألهعروة بنمضرس الطائى فقال يا رسول الله: 


)١(‏ هوالطريق الذى يسلكه الئاس اليوم وهو أطول مر طريق ضب الذى فى جنو بيه على يمين 
السالك نحو عرفة ٠‏ (؟) مكاناعاليا ٠‏ 

(0) المزدلفة : هو الوادى الواسع الذى بين المأزمين من جهة عررفة و بين واذى در الاي امن يه 
مكة و يمندٌ على طول 08١11‏ مثر . 

(4) الث لمشعر الحرام فى المزدلفة على بعد .م 4 ه ١‏ مثر من رطا من جهة امحسرعندالخبل المعروف بقزح م 








الوقوف عزدئفة_تحري الفلو فى الدين_الحج عن الفير 2 4م 


إلى نت يون يقل لو لكات باحق وأتعبيت قفن اش ها تكت رمن سبل إلا 
وقفت عليه فهل لى من ج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبد صلاتنا 
هذه فوقف معنا حتّى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نمارا فقد تم حجه 
وقضى تفثه ‏ قالالترمذى : حديث حسن اك بح ٠‏ وبهذا أحتج من ذهب الى أن 
الوقوف عزدلفة والمبيت , 5 كعرفة ٠.‏ وقد وقف صل الله عليه وس فى موقفه 
وأءلم الناس أن مزدلفة كلها موقف » ثم سار من مد جلقة عزرينا الفضل تيل تعايل 
وهو يلى فى مسيره وآنطلق أسامة بن ن زيد على لد ساد قريش » وفى طريقه 
ذلك أهس آبن عباس أن ياتقط له حصى امار سبع حصيات ولم يكسرها من الحبل 
اليد يفعل ا عم عنده ولا التقطها بالليل» فالتقط له سبع بع حصيات من 
حصن وا الس يج : أمثال هؤلاء فارموا موا وإيا كم والغلق 
ف الدين فإنما أهلك من كان قبل الغاقّ فىالدين . وفى طريقه تلك عمرضت له آهرأة 
من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبما وكان شيخا كبيرا لا ستمسك على الراحلة 
فأمرها أن تحج عنه وجعل الفضل بنظر البها وتنظر اليه فوضع بده علىروجهه وصرفه . 
إلى الشق الآ وكان الفضل وسها ‏ فقيل :صرف وجهه عن نظرها اليه وقيل: 
صرفه عن نظره المباء والصواب أنه فعله للاعرين فإنه فى القصة جعل بنظر المسا 
وتنظر اليه وسأله آخرهنالك عن أمه فقال : إنها عجو زكبيرة وإن حملتها ل تستمسك 
وبإن ر بطتها خشيت أن أقتلها فقال : أرأيت لوكان على أمكردين كنت إقاطيف؟ 
قال : نعم قال حج م او مم ص 1 
كانت عادته فى المواضع البتى نزل فمها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب أصعاب 
)١(‏ أتعبتها... )١(‏ الحديث الذى زواه عدل تام الضبط سند متصل غير معل ولا شاذ يقال له : 
الصحيح فان لم يكن الضبط ناما يقال له : الحسن ومعنى كون اديث حسنا صعيحا أن أحد سنديه تنطبق 
عليه أوصاف الصحة والآخر تنطبق عليه أوصاف المسن فإن كازله سند واحد فوصقه بالأهرين للاختلاف 
فى حال رجاله أهر رجال الصحيح أم رجال الحسن ؟ 
(6) تمابقهم ٠ ٠‏ (4) اللذف بالحصى رميه بالأضابع . 


(ه) الوادى الضيق بين منى وصرّدلفة يقال له محسر ٠‏ 








3 خطبة الننى" صلى الله عليه وسلم بمنى - رب امار 


الفيل ما قص الله عليناء :ولذلك معى ذلك الوادى وادى محسرلأن الفيل حسرفيه 
أى أعي وآنقطع عن الذهاب وكذلك فعل فسلوكه اجر وديار مود فانه تقنع بشو به 
وأسرع السبر» و « محسر» برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه 
ودصرنَة» برزخ بنع فةوالمشعر الحرام فبين كل مشعرين برزخ ليس هنهما» فنى من 
ا حرم وهى مشعر» وعسَر من المرم وليس عشعر» ومزدلفة : حزم ومشعرء وعرنة 
ليست مشعرا ولا حرماء وعرفة : حل ومشعر . وسلك صل الله عليه وسلم الطريق 
الوسطى بين الطريقين وهى التى تخرج عل المرة الكبرى حتى أنى منى فأتى بمرة 
العقبة فؤقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن شاره ومنى عن عينه واستقبل 
المرة وهو على راحلته فرماها را كا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة كبر مع 
كل حصاة » وحيتئذ قطع التلبية » وكان فى مسيره ذلك يلبى حتى شرع فى الربى» 
وربى وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقنه والآخريظله بثوب من المز» 
وفى هذا دليل على جواز استظلال انحرم بامحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال 
فى يوم التحر ثابتة وان كانت بعده فى أيام منى فلا حجة فبها وليس فى الحديث بيان 
أى زمن كانت والله أعلم ٠‏ ثم رجع إلى منى نفطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيا 
بحرمة يوم النحر وتحر يمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد وأص بالسمع 
والطاعة لمن قادهم بكتّاب الله وأعس الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : لعل لا أجج 
بعد عابى هذا وعلمهم مناسكهم وأنزل ا مهاحرين والأنصار منازهم وأس الناسس 
أن لا برجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأمس بالتبليغ عنه» وأخير 
أنه رب مبلغ أوعى من سامع وقال فى خطبته : لاينى جان إلاعلى نفسه وأنزل 
المهاحرين عن بمين القبلة والأنصار عن سارها والناس حولم وفتح الله له أسماع 
الناس حتى سمعها أهل منى فى منازلم وقال فى خطبته تلك : أعبدوا ر بم وصلوا 


--_- وصوهوا شهرك وأطيعوا ذا أهس؟ تدخلوا جنة ربكم » وودّع حيئذ الناس 


)0 جمرة العقبة أقرب امار الى مكة وهى الآن حائط من اج رارتفاعه نحو ثلاثة أمثار فى عرض 


ترِينَ واتلها ابرة الوسطى فالأول ٠‏ 








منحر ا مدى دهبى مناخ من سوق إليه للك 


فقالوا : حجة الوداع » وهناك سئل عمن حلق قبل أن بربى . فقال : لا حرج قال 
عبد الله بن عمر : ها رأيته سثئل صل الله عليه وسم يومئذ عن شىء إلا قال : افعاوا 
.ولا حرج» قال ابن عباس إنه قبل له صلى الله عليه وس فى الذيح والحلق والربى 
والتقديم والتأخير قال : لاحرج» وقال أسامة بن شريك : حرجت مع الننى صل الله 
عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فن قائل يا رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف 
أو أخرت شيا وقدّمت فكان يقول : لاحرج لاحرج إلاعلى رجل اعترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج وهلك وقوله : سعيت قبل أن أطوف 
فى هذا الحددث ليس #فوظ » والحفوظ : تقد الربى والنحر والحلق بعضها على 
بعض ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان يخحرها قائمة 
معقولة يدها اليسرى» وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره ثم أمسك» وأص' 


5 1 8 ءَِ 5 )0غ( 
عليا أن بحر ما بق من المائة ثم أمس عليا رضى الله عنه أن يتصق بلالا ولحومها 


وجلودها فى :المساكين وأسره أن لا يعطى الحزار فى حزارته شيئا منها وقال :. نحن 
نعطيه من عندنا وقال : من شاء اقتطع . للد اقل اال تير عنحره بمى 
وأعلمهم أن من كلها من<ر وأن فاج مكة طريق ومنحز» وفى هذا دليل على أن 
الفحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من بفاج مكة أحزأمم أنه لى) وقف بعرفة قال 
وقفت هاهنا وعررف ةكلها موقف »ولى) وقف ممزدلفة قال : وقفت هاهنا ومزدلفة 
كلها موقف . وء سئل صلى الله عليه وسلم لحت لدمناء بظله من الحر؟ فقال :لاء 
منى هناخ لمن سبق اليه» وفى هذا دايل على اشتراك المسلمين فيها وأن من سبق إلى 
مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذاك . 

لاك روات صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق كلق رأسه فقال 
خلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموبى ونظر فى وجهه وقال يامعمر! 
أمخك رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبامة إذنه عرف يدل مربي تقال ) فعمر : 
أما والله يارسول الله إن ذلك لمن نعمة الله على و1 قال: 0 صل الله عليه 


(1). الملال جمع جل وه وكساء يوضع على ظهور الابل ٠.‏ (0) نم 








5 طواف الإفاضة - الشرب قائما 


وسار لحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأأعن » فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم 
أشار الى الحلاق خلق جانيه الأيسرثم قال: هاهنا أبو طلحة فدفعه اليه» هكذا وقع 
فى صحيح مسلم » وقد دعا صلى ألله عليه وسلم للحلقين بالمغفرة ثلاثا والفمرين 20 
وحلق كثير من الصحابة ابا ل أ كثرم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى : (لتدخان 
الود 2 َم ! إن سَاء أله آمنين ن مين و 2 )ومع قول مائّشة رضى 
الله عنها طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل. 
أن يحل دلير لعل أن املق نسك وليس بإطلاق من محظورات الإحرام ٠‏ 

ثم أفاض صل الله عليه وسم إلى مكة قبل الظهر را كا فطاف طواف الإفاضة 
وهوطواف الزيارة وهو طواف الصدر ولميطف غيره ولماسع معه هذا هو الصواب» 
وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف ‏ طائفة زعمت أنه طاف طواؤين طوافا للقدوم 
سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه قارناء وطائفة زعمت أنه لم يطف ف ذلك اليوم و إنما أنحر طواف الزيارة الى 
الليل (وقد بين إن ألقم منشأ هذه الأقوال وخطأها فى كّابه زاد المعاد من ص هم ؟ 
الى ١45‏ ) ول يشل صل الله عليه وسلم فى هذا الطواف ولا فى طواف الوداع وإنما 


رمل فى طواف القدوم » ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهر لسقون فقال : لولا 


أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم ثم ناولوه الدلو فشرب وهوقائم فقيل :هذا سخ 
لنهيه عن الشرب قائما وقيل : بل بان منه لأن اللهبى على وجه الاختيار وترك الأولى 
وقبل: بل لحاجة وهذا أظهر. وهل كن فى طوافه هذا راكا أو ماشيا؟ . وآختلف 
أبن صلى صل الله عليه وسلم الظهر يومئذ؟ ففى الصحيحين عن آبن م رأنه صلى الله 
عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر بمنى» وفى صحيح بح مسلم عن جاب رأنه 
صل الله عليه وب لم صلى الظهر 4ك مك وكذلك قالت ت عالّشة:وقدرجح جاعة قول عالشة 
وجابرور جح آتحرون قول بن ن عمر (انظر وجوه الترجيح زاد المعاد أل ص م4 ؟) وقد 
طافت عائّشة فى ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها » 
وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأبحزأها طوافها ذاك عن طواف الوداع ولم 








ربى المار ‏ مواقف الدعاء فى الحج 4 


تودع فآستقرت سنته صلى الله عليه وسلم فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف 

أن تقرن وتكتفى بطواف واحد وسعى واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 

آجتزأت به عن طواف الوداع . ثم رجع صل الله عليه وسام الى منى هن يومه ذلك 

فبات مها فلما أصبح آنتظر زوال الشمس » فلما زالت مثثى من رحله الى اهار 
ول بركب. فبدأ باممرة الأولى التى تلى مسجد انيف فرماها سبع حصيات واعدة 

بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم يقدم على المرة أمامها حتى ا ققام 

مستقبل القبلة ثم رفع دديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى الى اجمرة 

لوسطى فرماها كذلك ثم آنحدر ذات اليسار مما بلى الوادى فوقف مستقبل القبلة 
رافعا بديه يدعو قربا من وقوف» الأقل ثم أتى اجرة الثالثة وهى جمرة العقبة فاستبطن 

لوادى وآستعرض اجمرة بفعل البيت عن لساره ومنى عن كينه فرماها سبع خصيات ٠‏ 
كذلك ولم يرمها من أعلاهاما يفعل اكهال ولاجعلها عن عينه » وآستقبل البيتوقت 

ربى كا ذكره غير واحد من الفقهاء» فلما أ كل الربى رجع هن فوره ولم يتقف عندها 

تقيل : لضيق المكان بالخبل وقيل وهو أعع : إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل 

الفراغ منها فلما ربى جمرة العققبة فرغ الربى » والدعاء فوصلب العبادة قبل الفراغ منها 

أفضل منه بعد الفراغ منها ٠‏ و يغلب على الظنْ أنه كان يربى قبل الصسلاة ثم يرجع 

فيصل » وما تقدّم تعلم أن حجة النى صل الله عليه وسلم تضمنت ست وقفات 
الذّعاء» الموقف الأول عل الصفا »والثانى على المروة» والثالث بعرفة» والزابع عزدافة» 

والحامس عند المرة الأولى» والسادس عند اجمرة الثانية . 





وخطب دلى الله عليه وسام الناس عنى خطبتين خطبة اوم النحر وقد تقنذكت 
والخطبة الثانية فى أوسط أيام التشريق فقيل : هو ثانى يوم النحر وهو أوسطها 
أى خيارها وآحتج لذاك بحديث سرى بنت يهان قالت : معت رسول الله صل الله 


عليه وسلم يقول : أتذرون أىيوم هذا؟ قالت : وهو اليوم الذىتدعون يوم الرءوس 


)١( '‏ أنظراجمرات وصفا ورسما بعد ٠‏ 
(؟) صارف الارض السملة ٠‏ 








4 اعذار ترك المريى ني الازول بالصريق 


قالوا: الله ورسوله أعلم ‏ قال : هذا وسط أيام النشريق »هل تدرون أىبلد هذا؟ قالوا: 
الله ورسوله أعام قال : هذا المشعر احرام . ثم قال : إى لا أدرى لعلى لا ألقا كم 5 
هذا : ألا وإن دماءك وأموالم وأعاضكم علي حرام كرمة يومك؟ هذا فىبلدم هذا 
حى تلقوا ربكم فيسألك عن أعمالكم ألا فليبلغ أدنام أقصاك ألا هل بلغت» فاما 
قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حنى مات صل الله عليه وسلم - رواه أبو داود. 
ويوم اارءوس هو ثانى يوم النحر بالآتفاق . واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن 
شك مك إلى فى كن أجل سقابته فأذنله » وآستأذنه رعاء الإبل فى اليبتوتة خارج 
منى عند الإبل فأرخص لم أن يرموا يوم النحرثم يعوا ربى يومين بعد يوم النحر 
يرمونه فى أحدهما ‏ قال مالك : ظننت أنه قال فى أوَل يوم منهما ثم يرمون يوم النفر» 
وقال آبن عبينة فى هذا الحديث رخص للرعاء أت برموا يوما ويدعوا يوها فيجوق 
للطائفتين بالسنة ترك المبدشة 200 وأما الزى فانهم ل مركونه بل لهم أن يؤخخروه 
لى الليل فيرمون فيه» وهم أن بجمعوا ررى يومين فى يوم » واذا كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد رخص لأهل السقابة وللرعاء فى البيتوتة فن له مال يخاف ضياع 
أو ريض يخاف من تخلفه عنه أو كان صريضا لا تمكنه الببتوته سقطت عنه بطنبيه. 
لنص على هؤلاء ٠‏ ول بتعجل صلى الله عليه وسلم فى يومين: بل تأخز حق أكل .رف 
أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهرالى ا عاج وهو 
خيف بى كانة فوجد أبا رافع قد ضضرب فيه قبته هنالك كل 0 
لله عن وجل دون أن بأضرة به رسول الله صلى الله عليه وس لم فصبلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نمض الى مكة فطاف للوداع ليلا حرا ولم يرمل 
فى هذا الطواف وأخبرته صفية أنها حائض فقال لو فقالوا له : إنها 
ااا ل ا ا 
فأخبرها أن طوافها بالببت وبالصفا والمروة قد أجزأها عر حها وعمرتها فأبت. 





٠ المحصبهو الوادى الذى بيالمعلاة من جهة كة و بين المكان المعروف يل الست من جهةمنى‎ )١( 
٠ (؟) الثقل متاع المسافر وحشمه‎ 
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إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأهى أخاها أن يعمرها من التنعم » ففرغت من عمرتما ليلا 
ثم وافت الحصب مع أنخيها فأتيا فى جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرغتا؟ قالت : نعم » فنادى بالرحيل فى أصحابه فارتحل الناس ثم طافبالبيت قبل 
صلاة الصبح » وقد اختلف فى التحصيب أسنة هو أو مزل آتفاقء ل قولين ‏ وهاهنا 
ثلاث مسائل هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الببت فى حجته أم لا؟ وهل 
وقف بالمتزم أولا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا عنها؟ والذى تدل 
عليه سنته أنه لم يدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإما دخله عام الفتح وأنه 
لم يتقف بالملتزم إلا عام الفتح وانه صلل صلاة الصبح بمكة عند الببت ©» وسمعته 
أم سامة :يقرأ فيها بالطور . 

ثم ارتحل صلى الله عليه و سل راجعا الى المدينة » فلما كان بالروحاء لق ركا 
فس عليهم وقال من القوم ؟ ا : المسلمون فن القوم؟ فقال: رسول الله صلى 


لله عليه وسلم > فرفعت آض_أة صبيا لها من ححفة فقالت بارسول الله ! ألهذاج ؟ 
قال : نعم ولك أبحر » فلما أتى ذا الحليفة بات ما » فلما رأى المدينة 57 
هرات وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد وهو علىكل شىء 
قدير آتبون تائبون عايدونساجدون لربنا مي الله وعده و[صتراغيدة وهنم 


الأحزاب وحده ثم دخلها نهارا من طريق المعو وخرج من طريق الشجرة ٠‏ 


هديه صل الله عليه وسلم فى الهدايا : أهدىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقروأهدى ف مقامه وفى عمرته وفى حجته 
(1) لَه مركب من ما كب النساء كالهودج ألا انها لاتقبب كا تقبب الهوادج ٠‏ 
() التعريس نزول المساف رآخر الليل نزلة للاستراحة والنوم » والمعرس موضع التعريس و به ممى معرّش 
ذى الاق الذى عمل به النى صل التطلية سل + 
(6) المراد بالشجرة الشجرة الى ولدت عندها أسماء بذى الحليفة وكان الى صلى الله عليه وسم ينها 
من المدينة و يحرم منها وهى على سنة أميال من المد 








4 أحكام الدى 


1 
وكانت سنته تقليد الف دون إشعارها» وكان إذا بعث بهديه وهو مقم لم يحرم عليه 


شىء كان منه حلالاء وكان اذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها 
العنى يسيرا حتى نسيل منها الدم» قال الشافعى رضى الله عنه: والإشعار فى الصفحة 
البنى» كذلك أشعر النى صل الله عليه وسلم » وكان إذا بعث بهديه أمس رسول الله 
صل الله عليه وسلم رسسوله اذا أشرف على عطب ثىء منه أن يتضحره ثم بيصبغ نعله 
فى دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأ كلمنه هو ولا أحد ْ رفقته ثم يقسم مه ؛ ومنعه 
من هذا الأكل سدا للذريعة فإنه لعله ربما قصرفى حفظه ليشارف العطب فبتحره 
وبأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد فى حفظه » وششرك بين أصعابه 
فى الهدى فالبدنة عن سبع والبقرة كذلك» وأباح لساءق المدى ركو به المعروفظ اذا 
أحتاج اليه حتّى يجد ظهرا غيره» وقال على رضى الله عنه : شرب من لبنها ما فضل 
عن ولدها. وكان هديه صل الله عليه وسلم نحر الإبل قياها مقيدة معقولة اليسرى على 
ثلاث وكان لسمى الله عند نحره ويكبر وكان يذب نسكه بيده ورا وكل فى بعضه 
كا أص عليا رضى الله عنه أن يذب مابق من المائة» وكان إذا حر الغثم وضع قدمه 
على صفانحها ثم سعى وكبر ونحر » وقد تقدّم أنه نحر بمنى وقال : إن بفاج مكة كلها 
منحر» وقال ابن عباس : مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومى لكيه 
وكان أبن عباس ضر بمكة . يح ستل اليم ونا آنه لكلوابن ايارو اياهم 

ويتزؤدوا من منها ونهاهم هرة أن بدخحروا هما بعد ثلاث أنائة دفت عليم ذلك العام 
من الناس.فاحب أن بوسعوا علبهم ٠وروى‏ مس : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال فى حجة الوداع لثو بان: أصلح هذا الحم قال: فأصلحته فلم يزل ,أكل منه حتى بلغ 
المدينة» وكان ر بما قمم هوم المدى ورا قال : من شاء آقتطع فمل هذا وفعل 
هذاء وكان من هديه صل الله عليه وسلم ذبح هدى العمرة عند المروة وهدى ااقران 

منى وكذلك كان آبن عمر يفعل . ولم يشر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن 
كل )لط ديق عنقها ليعل 03 هدى والإشعار:. الضرب فى صفحة السنام حت بسيل منها للدم وقد 
تقدما )١( ٠‏ الدافة : القوم سيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دنا 5 








مباحث الحج با 


حل ول ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البنة» ولم يضحره أيضا إلا بعد 
طلوع الشمس و بعد الربى» فهى أر بعة أمور مرتبة يوم النحر: وها الربى ثم انحر 
ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتهها صل الله عليه وسلم ولم يرخص فى النحر قبل طلوع 
الشمس البئة ولاربت أن ذلك مخالف لمديه كه حك الأضحية إذا ذبحت قبل 
طلوع الشمس فإنها لانجزئ . 


فقه المذاهب فى الحج 


قد رأينا أن نعتمد فى تقل فقه المذاهب على ماكتبه الامام آبن رشد ( المتوفى 
سنة ووه ) فى ابه «بداية التهد وناية المقتصد» وإن دعت اللاجة الى الرجوع 
لكتب المذاهب الختلفة رجعنا البياء وسنذ كر الأحكام محردة عن الأدلة فان ماقدمنا 
لك من خة الرسول فيه الأدلة الكافية لمن أرادها وإن أبيت إلا الزيادة فدونك هذا 
لكاب وكاب نيل الأوطار للعلامة الشوكانى النى فانه البحر الخضم إن دك 
التوسع فى الأدلة والله يوفقنا لما فيه الخير لديننا وأمتنا . 

النظرفى كاب الحج فى ثلاثة أجناس : « ال كنس الأؤل» يشتمل على الأشياء التى 
ترى من هذه العبادة جرى المقدّمات التى تجب معرفتها لعمل هذه العبادة؛ «ا كنس 
الثانى» فى الأشياء التى تجحرى منها محرى الأركان وهى الأمور المعمولة نفسمها والأشياء 
المتروكة؟ « الحنس الثالث » فى الأشياء التى تجرى هنما محرى الأمور اللاحقة وهى 
أحكام الأفعال وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس . 


ا درل 
هذا الحنس شتمل على شيثين : )١(‏ معرفة وجوب احج وشروطه وعلى هن 
يجب ؛ )١(‏ معرفة متى يجب ٠‏ 
69 وجوب احج وشروطه .لا لات فى وجوب الحج لقوله على 
(دَلَه عل آلناس ج آلينت من استطاع إل ميل) . 











شروط الوجوب والصحة آستطاعة المباشرة والنيابة 


والشروط قسهان : شروط وجوب» وشروط صعة ؛ فأما شروط الصحة فلاخلاف. 
بسن الأنة أن منها الإسلام فلا يصح ج مز ن غير مسلم ٠. ٠‏ واختافوا فى ححة وقوعه من 
الصبى” فذهب مالك والشاففى إلى جواز ذاك ومنع مما نت وكاكا حيلف 
أصحاب مالك فى صحعة وقوعه من الطفل الرضيع وينبغى أن لا يختاف فى صحعة وقوعه 1 
من يصمح وقوع الصلاة هنه ودوكا قال صلى الله عليه وسلم من السبع الى العشر 

وأما شروط الوجوب فالإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع شريعتنا 
ولا خلاف فى اشتراط الاستطاعة وَإن كان فى تفصيل ذلك آختلاف وهى بالماة 
مور على نوعين : مباشرة ونيابة؟ فأما «المباشرة» فلا خلاف عندهم أن من شرطها 
الآستطاعة بالبدن وبالمال مع الأمن وآختلفوا فى تفصيل ,الاستطاعة بالبدن والمال 
فقال الشافعى وأبو حنيفة وأ-مد وهو قول آبن عباس وعمر بن اناطاب : إن من. 
شرظ ذلك الزاد والراحلة» وقال مالك : هن آستطاع المثى فليم وجود الراحلة. 
من شرط الوجوب فى حقه بل يجب عليه المج وكذلك ليس الزاد عنده من شرط. 
الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب فى طريقه ولو بال لسؤال ٠‏ فأها وجوبه. 
باستطاعة «النيابة» مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبى حنيفة أنه لاتلزم النياية 
اذا أستطيعت هع العجز عر المباشرة» وعند اشافعى أنها تلزم فيلزم على مذهبه. 
أن من لايقدر على الحج ببدنه وعنده مال يكفى لإنابة غيره عنه فى الحج تجب فليه. 


تلك الإنابة من ماله اللاص» وإن وجد ءن يحج عنه ماله وبدنه من أخ أو قريب. 
سقط ذلك عنه » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن. 
يخرجوا من ماله ما يحج به عنه ولا خلاف بين المسامين أنه يقع عن الفير تطعا 
وإنما الحلاف فى وقوعه فرضا» وآختافوا من هتذا الباب فى الذى يحج عن غيره. 
سواء أ كان حيا أم ميتا هل هن شرطه أن يكون قد ج عن نفسه أولا ؟ فذهب 


يعضوم الى أن ذلك ليس من شرطه وان كان قد أذّى الفرض عن نفسه فذلك 
أفضل ونه قال مالك فيمن ن يج عن المت ت لأن الحج عنده ع ن الى لايقع » وذهب 


آتحرون الى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه وبه قال الشافعى وغيره, 
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إنه إن جج عن غيره من لم يقض فرض نفسه آنآلب إلى فرض نفسه» وآختلفوا 
فى هذا ااباب أيضا فيمن يؤاحرنفسه فى الج فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن 
وقع ذلك جاز وم يجز ذلك أبو حنيفة» وبذاك عرفت من تجب عليه هذه الفريضة 
وممن تقع . 

وآختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب المج عل المرأة أن يكون معها 
زوج أوذو حرم منها يطاوعها على االخروج معها الى السفر لحج فقال مالك والشافعى : 
ليس ذلك هن شرط الوجوب» وقال أبوحئيفة وأحمد وجماعة : وجود ذى امحرم ” 
وجلاو عن ارط بف الوتدؤيت - 

(؟) متى يجب الحتج - آختلفوا هل هو عل الفور أو عل التزاننى » 
والقولان منسو بان إلى مالك وأصعابه والظاهس عند المتأنحرين من أصحابه أنها على 
الثزائنى وبالقول أنه على الفور قال البغداديون من أصعابه واختلف فى ذلك قول 
أبى حنيفة وأصكابه » واختار عندهم أنه على الفور وقال الشافعى : هو عل التوسعة . 


5 العمرة - قيل : إنما واجبة» وقيل : إنها سنة» وقيل : هى تطوّع 
وبالأقل قال الشافعى وأحمد وأبو عبيد والثورى والأوزامى وهو قول آبن عباس 
وآبن عمر من الصحابة و جماعة من التابعين و بالسنية قال مالك وجماعة » و بالتطقع 


قال أبو حنيفة و وداود . 


الجنس الشاق 
فى أفعال هذه العبادة نوعا نوعا والتروك المشترطة فيا 
هذه العبادة صتفان : ج» وعمرة ؟ والحج ثلاثة أنواع : إفراد وممتع وقران وكلها 
تشتغل على أففال محدودة-ق أمكتة عخدودة وأوقات محدودة وعلى تروك تسترط 
فى تلك الأفعال» ولكل هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئٌ 
المانعة منها فإدًا كنس الثانى ينقسم الى الأفعال والى التروك؟ فلتبدأ بالأفعال وهذه 
منها ما ترك فيها هذه الأربعة الأنواع من النسك أعنى أنواع اليج الثلاثة والعمرة 














ومتها .هاا خض ببعضما: فلنبد! مرك ٠.‏ القول فهها بالمشترك ثم نعقب ذلك بخاص 
فنقول : إن | لج والعمرة أقل أفعاله| الفعل الذى سمى الإحرام 2 


(1) الإحرام - (1) ميقاته 

الإحرام : شترط فيه المكان والزمان أما المكان فهو ما يسمى مواقيت الاج 
وقد أجمع العلماء على أن المواقيت التى منها يكون الإحرام» ذو المليفة لأهل المدينة 
واحفة لأهل الشام» وقرن لأهل نجدء ويامام لأهل امن » وآختلفوا فى ميقات أهل 
العراق فقال حمهور فقهاء الأمصار: ميقاتهم من ذات عرق 4 وقال الشافىوالثورى: 

(0 

إن أهلوا من العقيق 1 وجمهور العلماء على أن من ن يخطئع هذه وقصده 
الإحرام فلم يحرم إلا بعدها فعليه دم وهؤلاء منهم من قال : إن رجع الى الميقات 
فأحرم منهة سقط عنه الدم ومنهم نهم الشافعى » ومنم من قال ٠‏ لا سقط عنه الدم و إن 
رجع ويه قال مالك» وقال ل قوم مدر ن عليه دم » وقال آحرون :اذم يرجع الى اميقات 
فسد حجه ور برجع الى الميقات فيهل منه بعمرة» وجتهور العاماء على أن . من كان 
متزله دونين فيقات إحرامه من متزله » وآختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج مون 
أو منمنزله إذا كان منزله خارجا عنبن؟ فقال قوم : الأفضل لهمن منزله والإحرام هنها 
رخصة ويه قال الشافعى وأبو حنيقة والثورى وجماعة » وقال مالك واسحاق وأحيد 
إحزامه هن المواقيت أفضل ٠‏ وآختلفوا فيمن ترك الإحرام هن ميقاته وأحرم من 
ميقات آخرغير ميقاته مثل أن يترك أغل المدينة الإحرام من ذى الليفة ويحرموا 
من احفة فقال قوم عليه دم ومن ٠‏ قال ل به مالك و بعض أصعابه وقال أنويد: نيفة ليس 
عليه شىء . 

ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مس" بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة 
وأما من ل يردهما وهر" بهما فقال قوم كل من مس تهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر 
ترداده مثل الحطابين وشييهم ونه قال مالك » 0 


()) انفارحريتة المواقيت :- 








أو العمرة » هذاكله لمن ليس من أهل مكة وأما أهل مكة فإنهم يخرجون الى الخل 
ويحرمون منه بالمج أو العمرة . وأما متى يحرم باليج أهلمكة فقيل : إذا رأوا الملال 
وقيل : إذا حرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. 
وميقات الزمان محدود أيضا فى أنوا اع الحج الثلاثة وهو شوّال وذو القعدة وتسع من 
ذى الجة باتفاق» وقال مالك : ثلاثة الأشمم ركلها محل للحجء وقال الشافعى : الشهران 
لسع من اذى احةء.وقال أبو تحتنفة :روعش رامن اذى الحمة باؤفائرة الاق تائير 
طواف الإفاضة الى آخحر الشهر» فإن أحرم بالمج قبل أشهره كرهه مالك وحم إحرامه 
عنده» وقال غيره : لا يصح إحرامه» وقال الشافعى : بنعقد إحرامه إحزام عمرة . 
وأما العمرة فآتفقوا على جوازها فى كل أوقات السنة» وقال أبو حنيفة : تجوز فى كل 
السنة إلا يوم عمرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنبا تكره . وآختلفوا فى تك برها 
فى السنة الواحدة فكان مالك ستتحب عمرة فى كل سنة و يكه تكوارها فى السنة 
الواحدة وقال الشافعى وأبو حنيفة : لاكراهة فى ذلك ٠‏ 


فهذا هو القول فى شروط الإحرام الزمانية والمكانية . 


(ب) محظورات الإحرام 

آتفق العلماء على أن الحرم لا لبس قيصا ولا سروالا (لباسا) ولا يرسا (قانسوة 
طويلة ) ولا خفا ولا ثوبا مسه الزعفران أو الورس (نبت أصفر يمنى ) ولا ماكان 
فى معنى ذلك من مط الثياب وأن هذا مخحصوص بالرجال فلا بأس بأن تلبس المرأة 
ع ويل وانفاف والخمر . ٠‏ وآختلفوا فيمن لم يحد غير السبراويل هل له 
لباسمها؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لايجوز له ذلك وإن لبسها آفتدى» وقال الشافعى 
والثورى وأحمد وأبو داود وأبو ثور: لاشىء عليه إذا ! لم جد إزارا و جمهور العلماء 
عل إجازة لبسن الل ب اتاتعق ان امه إنريال اجرف و ار شان ان 
أن يلبس الحفين غير مقطوعين» قال غطاء: فى قطعهما فساد والله لا يحب الفساد» 
وآختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية وبه 











الاختار والتطيب والماع وقضاء التفث من الحرم 


قال أبو ثور » وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه» والقولان عن الشافبى . وآختلفوا 
فى المعصفر فقال مالك : لا بأس به فانه ليس بطيب» وقال أبو حنيفة والثورى : 
هو طيب وفبه الفدية وأجمعوا على أن إحام المرأة فى وجهها وأن ها أن تغطى رأسها 
وتستر شعرها.وأن لها أن قسدل بثو ا عل وجهها:من فوق رأسها شدلا خفيفا. استترانه 
من نظر الرجال إليها. ٠‏ واختلفوا فى تمير امحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخر 
رأسه» فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لايمره انحرم واليه 
ذهب مالك» وروى عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه آفتدى» وقال الشافى 
والثورى وأحمد وداود وأبو ثور: مر ا حرم وجهه إلى الحاجبين . واختلفوا فى لبس 
لماز ين للزأة:فقال مالك!: بإن اليستهما آفتذسة6 .ور حخصن- فيه النوارئ وهو :ع وى” 
عن عالشة . 

وأجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على امحرم بالحج أو الغمرة فى حال إحرامه » 
واختلفوا فىجوازه للحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما ببق من أثره عليه بعد الإحرام 
فكهه قوم وأجازه آحرون» وممن كرهه مالك ورواه عن عمر بن اللخطاب وهو قول 
عمان وابن عمر وجماعة مر التابعين » وممن أجازه أبو حنيفة والشافغى والثورى 


واحجد وداود ٠‏ 


وأجمع المسامون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعاللى 


و ا 1 0 
ا 


واتفقواءلى أن ا محرم لا يلق تفثه ولا زول شعره ولا .يقتل القمل» وأجمعوا على 
أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة» واختافوا فى كراهية غسله من ذير الحنابة فقال 
المهور: لا ,أس بغسله رأسهء وقال مالك : بكراهية ذلك واتفقوا على منع غسل 
رأسهباللخطمى» وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك آفتدى وقال أبو ثور وغيره: 
لاشىء علبنه ٠‏ واختلفوا فى دخوله امام فكان مالك بيك ذلك ويرئ أن على من 
دخله الفدية وقال أبو حنيفة والشافى والثورى وداود : لا بأس بذلك . 


ل 








الاصطياد ‏ زواج المحرم وتزو جه دل 


ومن محظورات الإحرام الاصطاد وذلك ممع دلييه لقوله تعالى م ع 
0 بد لير ماددة حَرمًا) وقوله تعالى (ل5 را سيدا حرم ) وقد أجمعوا 15 
أنه لا يحوزله صيده ولا أكل ماصاد هو منه » واختلفوا إذا صاده حلال هل 
يجوز للحرم أ كله ؟ على ثلاثة أقوال : قول أنه يوز له أ كله على الإطلاق وبه قال 
أبو حنيفة وهو قول عمر بن اللخطاب والزبير» وقال قوم : هو حزم عليه على كل 
حال وهو قول ابن عباس وءل” وبه قال الثورى» وقال مالك : مالم يصد من أجل 
الحرم أو هن أجلقوم تحرمين فهو حلال» وما صيد من أجل محرم فهو حرام على حرم ٠‏ 
واختلفوا فى المغضطر هل يأ كل الميتة أو يصيد فى الحرم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 

7 
والثورى وزفر و جماعة : إذا اضطرا كل الميتة وم الحنزيردون الصيد » وقال 
أبو يوسف : يصيد و,أكل وعليه الحزاء؛ ذهذه الخمسة اتفق المسامون على أنها من 
مظورات الإحرام . واختلفوا فى نكاح المحرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى : 
لا بتكي المحرم ولا تكح فان تكح فالتكاح باطل وهو قول عمر وعلىّ بن أبى طا 


وابن عمر وزددين ثانت »وقال أبو حنيفة والثورى: لابأس بأن تكح الحرم كي 


جر 

ألحرم إما حرم بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد أو جامع يرن الج والعمرة 
وهذان ضربان إما 'متع و وإما قارن . ولمأ كان الإفراد هو التعرى عن صفات 
تع والقران وجب أن نبدأ أ ولا بصفة الفتع ثم 0 ع 
العلماء على أن هذا النوع من النسك المنى بقوله سببحانه '( فن متم بالعمرة إل 
الج فا آستيْسرٌ من آمدَى) هو أن يهل الرجل بالعمرة فى أشمهر الحج من الميقا 
إن كان مسكنه خارجا عن طاو سق #يك وت ما مولي 
ويحلق فى تلك الأشهر بعينها ثم يحل عكة ثم ينشئ الحج فى ذلك العام نفسه 
وفى تلك الأشهر نفسها من غير أن بنصرف إلى بلده إلا ما روى عن الحسن أنه 
كان يقول : هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج فعليه المدى وكان يقول : عمرة 
فى أشهر الحج متعة وقال طاوس : هن آعتمر فى غير أشهر الحج ثم أقام حتى بحج 








أللمىمتع ؟ - فسيخ احج الى العمرة ‏ الاحرام قب ل أشهرا لمج 


وج من عامه إنه ممتع » وقد اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضرى المسجد 
الحرام فهو ممتع وآختلفوا فى المكى” هل بقع منه القتع أولا ؟ والقائلون بوقوعه منه 
آتفقوا على أنه ليس ى عليه دم لقوله تعالى ( ذَلكَ لمن ل يكن أهله حاضيرى الْسجد 
ارام ) ٠‏ وآختلفوا فيمن هو حاضر بالمسجد الحرام ممن ليس هوكذلك فقال مالك : 
حاضرو المسجد الحرام هم أهل هكد وذى طوى وماكان مثل ذلك من مكة» وقال. 
1ه جل ام ورا وقال الشافنى بمصر : من كان 
بينه وبين مكة ليلتان وهو أقرب المواقيت » وقال أهل الظاهى :. من كان ساكن 
الحرم» وقال الثورى : هم أحل مكد فقطه وأبو حدفة يقول إن حاخرى المسيحل 
الحرام لا يقع منهم المتع : 
وهنا نوعان من التع آختلف العلماء ء فيهماء أحدهها فسخ الحج فى عمرة وهو 
ال ليل ال 1 ء يكزهون ذلك من الصدر 
الأول وفقهاء الأمصار» وذهب آبنعباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود . وأما 
النوع الثانى من المّتع فهو ما كان يذهب اليه آبن الزبير أن القتع الذى ذكره الله هو 
تمتع ا حصر بمرض أو عدو وذلك إذا خخرج الرجل حاجا فبسه عدو أو أمس تعذر به 
عليه الحج حتى تذهب أيام الحج فيأتى البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة» 
ويحل ثم قتع محله الى العام المقبل ثم يحج ويبدى» وعلى هذا القول لا يكون الذتع 
المشهور إحماعاء وشذ طاوس أيضا فقأل : إن المكى إذا تمتع من بلد غير مكة كانه 
عليه المدى . واختلف العلماء فيمن أنشاً عمرة فى غير أشهر المج ثم عملها 7 
الحج ثم ج عامه ذلك فقال مالك : عمرته فى الشهر الذى حل فيه فإ ن كان حل 
فى أشهر المج فهو تع و إن كان حل فى غير أشهر الحج فليس بمتمتع » وبقريب منه 
قال أبو حنيفة والشافعى.والثورى إلا أن الثورى اشترط أن بوقع طوافه كلهفىشؤال 
وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط فى رمضان وأربعة 
فى شوال كان #ثمتعا و إن لا فلاء وقال أبو ثور: إذا دخل فى العمرة فى غير أشهر الحج 
فسواء طاف لما فى أث شهر الحج أوفى غيرها لا يكون ممتعا . 











شروط المتع عند مالك القران والإفراد ١‏ 


وشروط القتع عند مالك ستة : )١(‏ أن مع بين العمرة والحج فى شمر واحد» 
(0) أن يكون ذلك فى عام واحد ؛ (م) أن يفعل شيئا من العمرة فى أشبر الحج ؛ 
(؛) أن يقدم العمرة على الحج؛ (ه) أن بنثئ اليج بعد الفراغ مر العمرة 
وإحلاله منها (<) أن يكون وطنه غير مكة . 


والقران أن يبل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة فى أشهر احج ثم يردف ذلك بالحج 
قبل أن يحل ,من العهرة . .واختلف ١‏ أخاب مالك ,فى الوقت الذى يكون ذلك له فبه 
فقبل ذاك له ما لم يشرع فى الطواف ولو شوطا واحدا وقيل : ما لم يطف ويركم . 
ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل لزمه وقيل : له ذلك ما بق عليه ثثىء من 
أعمال العمرة من طواف أو سعى إلا الحلق فانه بالاتفاق إذا أهل بالحج قبله فقط 
لا يكون قارنا والقارن الذى يلزمه هدى التْتع هو عند اجمهور منغير حاضرى المسجد 


عمرام إلا آبن الماجسُون من أصحاب مالك » فان القارن من أهل مك عنده عليه 
المدئىاا» 

والإفراد ماعررى عن الصفات السابقة وهو أن لا يكون ممتعا ولا قارنا بل أن 
يهل بالج فقط . واختلف العاماء أى” الثلاثة أفضل الإفراد أو القتع أو القران(انظر 
أدلة ذاك ص ./؟ جح أؤل بداية وانظطر ص ١8#‏ من زاد المعادأول وتواليها ) ٠‏ 


(د) صفة الإحرام 

آتفق جمهور العاماء على أن الغسل للإهلال سنة وأنه من أفعال الحرم حتى 
قال آبن نوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد مرى غسل المعة » 
وقال أهل الظاهى : هو واجب» وقال أبو حنيفة والثورى يجزى عنه الوضوء ٠‏ 
وآتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» وآختافوا هل تجزى النية فيه هن غير 
التابية فقال مالك والشافعى : تجزئ النية من غير تلبية» وقال أبو حنيفة : التلبية 
فى الحج كالتكبيرة فى الإحرام بالصلاة إلا أنه يحزْ عنده كل لفظ يقوم مقام 
التبييسةم يجزىَ عنده فى آفتتاح الصلاة كل لفظ يتقوم مقام التكبير وه وكل ما يدل 

















أحكام التلبية ‏ من أين أحزم الرسول صل الله عليه وسلم 


على التعظم : وآتفق العلماء على أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم 
لبك .لبيك لا شريك لك لبيك ٠"‏ إن المد والنعمة لك والملك ٠‏ لااشريك لكأ» 
وآختلفوا هل هى واجبة .هذا اللفظ فقال أهل الظاهى : هى واجبة بهذا اللفظ 
ولا خلاف عند المهور فى آستحباب هذا اللفظ وإنم) آختلفوا فى الزيادة عليه 
أو فتبْديله» وأوجب أهل الظاهى رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند ابجمهور. 
وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيا حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسما بالقول . 
وقال مالك : لا يرفع امحرم صوته فى مساجد الماعة بل يكفيه أن سمع من يليه 


إلا فى المسجد الحرام ومسجد م فإنه يرفع صوته فهما ٠‏ وآستحب امهو ر رفع 
الدوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض ٠‏ وكان مالك لا يرى 
التلبية من أركان المج ويرى على تاركها دما وكان غيره يراها من أركانه . وآستحب 
العلماء أن يكون آبتداء امحرم بالتلبية بأترضلاة .يصليها » وكان مالك ستحب ذلك 
بأثرنافلة ٠‏ وآختلفت الآثار فى الموضع الذى أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بحجته من أقطار ذى الخليفة فقال قوم : هن مسجد ذى الحليفة بعد أن صلى فيه وقال 
آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء وقال قوم : إنما أهل حين آستوت به راحلته » 
وُسئل ابن عياس عن آختلافهم 2 ذلك فقال 3 -1 حخدث لا عر . و0 إهلاله 
صل الله عليه وسلم بل عن أول إهلال سمعه » وذلك لان الناس يأ تون متسابقين فعلى 
هذا لا آختلاف ٠‏ وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكى" لا يلزمه الإهلال حتى يخرج 
الىمنى ليتصل لهعمل الحج » وروى مالك أن عر بن اللخطا بكان يأمى أهلمكة 
أن لوا إذا رأوا الخلال» ولاخلاف عندهم نالك لا إل من حرف مك ذا 
كان حاجا وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج الى الحل ثم يحرم 
منه ليجمع بين الحل والحرمكا يجع اداج لأنه يخرج إلى عمرفة وهى حل » وآختلفوا 
إن لم يفعل فقال قوم : يجيه وعايه دم ووبه قال أبوحنيفة وآبن القاسم وقال آخرون: 
لاجزيه وهوقول الثورى وأشبي ٠‏ وآختلفوا سق تقطع التلبية؟ فقال مالك : تقطع 
بزوال الشمس من يوم عررفة وبه قال الللفاء الأربعة غير أنه اختلف عن عَثان» 








إدخال الحج على الغمرة والعكس ‏ الرُمّل ١/‏ 


وقال مهو ر فقهاء الأمصار وأهل الحديث : تقطع بربى حمرة العقبة فإذا وى آنى 
حصاة قطع التلبية وقيل : بل يقطعها فى أقل حصاة يلقمها وقيل : غير ذلك » أما وقت 
قطع التلبية بالعمرة فقال أبو حنيفة ومالك : يقطعها إذا آنتبى إلى الحرم » وقال 
الشافى : إذا آفتتح الطواف . 


و+تهور العلماء متفقون على إدخال الحج على العمرة ويختلفون فى إدخال العمرة 
على الحج» وقال أبو ثور: لا بدخل ج على عمرة ولا عمرة على جك لا تدخل صلاة 
على صلاة ٠‏ و إلى هنا فرغنا من الكلام على أل عمل يأنى به الحرم وهو الإحرام 
,وأما الفعل الذى بعد هذا فهو الطواف إذا دخل مكة . 


(؟) الطواف بالبيت 

الكلام فى الطواف : )١(‏ فى صفته؛ (؟) وشروطه ؟ (م) وأنواعه وحكه : 

)١(‏ صفة الطواف - الجمهور يعون على أن صفة كل طواف واجبا كان 
أوغير واجب أن ,بتدأ من اجر الأسود فإن آستطاع أن يقبله قبله أو يلمسه بيده 
ويقبلها إن أمكنه ثم يجءل البيتعلى يساره و بمذى عل عينه فيطوف سبعة أشواط 
مكة وذاك لهاج والمعتمر دون المتمتع وأنه لا رمل على النساء» و دستلم الركن الهانى 
وهو الذى على قطر الركن الأسود. وآختلفوا فى حك الرمل فى الثلاثة الأشواط الأول 
للقادم هل ذو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة » وبه قال الشافى 
وأبو ختفة وإسحاق وأحمد وأبوثورء وآختلف قول مالك فى ذلك وأكبابه؛ ومن 
جعله سنة أوجب فى تركه الدم » وم ن جعله فضيلة لم وجب فى ”, ركه شيا » وعلى أصول 
الظاهرية يحب الرمل لقوله صل الله عليه وسلم * خذوا عنى هناسك» “ وأجعوا 
على أنه لا رهل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها 3 المتمتعون لانهم قد 
رملوا ف حين دخوطم حين طافوا للقدوم » وآختلفوانى أهل مكة هل علهم رمل إذا 
حجوا؟ فقال الشافنى : كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعى فإنه يرمل 








38 استلام الأركان ‏ ركمتا الطواف - شروط الطواف 


فيه » وكان مالك دستحب ذلك» وكان ابن عمر لا يرى عايهم رملا إذا طافوا بالبيت. 
على مار وى عنه مالك ٠‏ وآتفقوا على أن هن سنة الطواف آستلام الركنين اللأسود 
وابمانى للرجال دون النساء» واختلفوا هل لستلم الاركانكلها أم لا؟ فذهب الجمهور 
إلى أنه إنما بست الركان فقط» واحتج من رأى استلام جميعها بما روى عن جابر» 
قال: كا ترى إذا طفتا أن نستلم الأركان كلها » وكان بعض الساف لا يحب أن يستلم 
الركنين إلا فى الوترمن الأشواط . وكذاك أجمعوا على أن تقبيل اجر الأسود خاصة 
من سنن الطواف إن قدر وإن لم يقدر على الدخول اليه قبل يده . وأجمعوا على أن. 
من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف و جمهورهم على أنه يأتى مهما الطائف 
عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أ كثر من أسبوع وأ وأجان مك إل ل 
أن لا يفرق بين الأسابيع بالركعتين بل تركع لكل أسبوع ركعتين ٠‏ 

(؟) شروط الطواف - (الشرط الأقل) أن يكون فى موضعه » وجمهور 
العلماء على أن اجر من البيت وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال ار فيه وأنه شرط 
فى صحة طواف الإناضة» وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة . (الشرط الثانى) أن 
يكون فى وقنه واختلفوا فى وقت جوازه دلى ملاثة أقوال : أحدها إجازة الطواف 
بعد الصبح والعصر ومنغه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عر بن الخطاب. 
وأبى سعيد الخدرى و به قال مالك وأكابه وجماعة » والقول الثانى : كراهيته بعد 
الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب وبه قال سعيد ابن جبير ومجاهد 
وجماعة » القول الثالث : إباحة ذلك فى هذه الأوقات كلها وبه قال الشافى 
وجماعة ٠‏ (الشرط الثالث) الطهارة . قال مالك والشافعى : لا يجزى طواف بغير 
ظهارة لاعمدا ولا سهواء وقال أبوحنيفة : يحزى وستحب له الإعادة وعليه دم » 
وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إ نب كان لا يعم ولا يحزئه 


إن كان يعم » والشاففى يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للصلى ٠‏ 


(") أنواع الطواف - أجمع العلماء على أن الطواف ثلاثة أنواع» طواف 


القدوم على مك ؛وطواف الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر» وطواف الوداع 6 








أحكام الطواف - السعى وصفته 


وأجمعوا على أن الواجب منبا الذى يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه 
لمق بقوله تعالى ( لوعي وو فرخز ولتطلو بإتينث البق 
رضي توم با 1 
عن 4 مالك : إن لوت القدوم 0 عن طواف الإقاضة كأهم رأوا أن 
الواجب هو طواف واحد» و و جمهور العلماء ء على أن طواف الوداع يحزئْ عن طواف 
الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت معمول فى وقت 
طواف الوجوب الذى هو طواف الإفاضة » وأجمعوا فيا حكاه أبو عمر بن عبد البر 
أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا الخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه 
طواف الإفاضة» واستتحب بحماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يبرمل فى الأشواط ٠‏ 
الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدو وم من الرمل » وأجعوا على أن - 
لبس عليه إلا طواف الإفاضة كا أجمعوا أنه ليس على المعتمر الا طواف القدومء 


وأجمعوا أن هن تمتع بالعمرة إلى المج عليه طوافان طواف للعمرة -1له منها وطواف 
لبج .بوم النحر» وأما المفرد لبج فليس عليه إلا طواف واحدم قلنا يوم النحر» 
واختلفوا فى القارن فقال مالك والشافى وأحمد وأبوثور : يحزىّ القارن طواف 
واحد وسعى واحد» وقال الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وابن أبى ليل: عل القارن 
طوافان وسعيان ٠‏ 


م( 0 والمروة 

القول فيه فى : )١(‏ حكه؛ (م) صفته؛ (م) شروطه؛ (4) ترتيبه . 

)01 حم السعى قال مالك والشافعى: إنه واجب و إن لم بسع كان 
عليه ج قابل ويه قال أحمد وإسحاق» وقال الكوفيون:هوسنة وإذا رجع إلى بلاده 
وم بسع كان عليه دم» وقال بعضهم : هو تطقع ولا ثىء على تاركه . 

(؟) صفته - جمهور العلماء : على أن من سنة السعى بين الضَفا والمروة 
أن يندر الراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشئ على <ادته حتى تبلغ بطن 








1٠‏ لاوقت للسعى - الخروج إلى عرفة 


المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ها بلى المروة فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته 
حتى ,أنى المروة فيرق عليها حتّى ببدو له الببت ثم يقول عابها نحوا ما قال من الدعاء 
والتكبير على الصفا وإن وقف أسفل المروة أحزأه عند جميعهم ثم ينزل عن المروة 
فيمشى على طبيعته حتى ينتهى إلى بطن المسيل فإذا انتبى اليه رمل حتى يقطعه 
إلى الحانب الذى لى الصفا يفعل ذلك سبع هرات ببدأ فى كل ذلك بالصفا ويختم 
بالمزوة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط » وقال عظاء إن جهل فبدأ 
بالمروة أحزأ عنه ٠.‏ وأجمعوا على أنه ليس فى وقت السعى قول محدود فإنه موضع 
دعاءء وثبت من حديث جاب أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا وقف على 
الصفا يكبرثلاثا وريقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو 


على كل شىء قدير وبدعو ويصنع على المروة مثل ذلك ٠.‏ 


(©). شروطه - آتفقوا على أن من شرطه الطهارة مرن الميض 
كالطواف» ولا خلاف ينهم أن الطهارة ليست من شرطه إلا الحسن فانه شبهه 


بالطواف . 

(4) ترتيبه - جمهور العلماء : على أن السعى إنم) يكون بعد الطواف» 
وأن من سعى قبل أن يطوف بالببت يرجع فيطوف ويسعى وإن خرج من مكد» 
فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء فى العمرة أو فى الحج كان عليه قابل وا هدى 
أو عمرة أخرى» وقال الثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه وقال أبو حنيفة : اذا 
خرج هن مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم ٠‏ 


االخروج الى عرفة - إلى السعى الحروج يوم التروية (الثامن من ذى الجة) 
إلى منى والمبيت بها ليلة ععرفة» وآتفقوا على أن الإمام يصلى بالناس بمنى يوم القرووية 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قاصرا الرباعية إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفءل ليس 
شرطا فىصحة المج لمن ضاق عليه الوقت ثم إذا كان يوم عرفة صلى الإمام بالناس صلاة 
الصبح ومثى معهم بعد شروق الشمس من منى إلى عررفة ووقفوا بها بعد الزوال ٠‏ 








الآذان والإقامة واللخطبة والصلاة بعرفة 


)5( الوقوف بعرفة 


القول فى هذا الفعل ينحصر : )١(‏ فى معرفة حكه ؟ )١(‏ وف صفته ؟ 


فى شروطه . 


)١(‏ حك الوقوف - أبمعواعلى أن الوقوف ركن من أركان المج وأن 
بض فاته فعليه تج قايل واهدى فقول | كثرهم لقوله ص الله عليه وس ”المج 0 


(؟) صفته - صفته أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عمرفة قبل الزوال 
فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصرف أول وقت الظهر ثم 
وقف حتّى تغيب الشمس » وإنما اتفقوا علىهذا لأن هذه الصفة جمع عليها من فعله 
صل الله عليه وس » ولا خلاف بيهم أن إقامة اليج هى للسلطان الأعظم أولن : 
يقيمه الساطان الأعظم لذلك وأنه يصلى وراءه براكان السلطان أوفاحرا أو مبتدعا » 
وأن السنة فى ذلك أن يأتى المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس فإذا زالت الشمس 
خطب الناسكم قلنا و جمع بين الظهر والعصر . واختافوا فى وقت أذان المؤذن. 
بعرفة للظهر والعصر» فقال مالك : يخطب الامام جتى يعضى صدر من خطبته أو بعضها 
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعى : يؤذن إذا أخذ الامام فى انخطية الثانية 
وقال أبو حنيفة : إذا صعد الامام المنبر أمس المؤذن بالأذان كالحال فى المعة فإذا 
فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة وبه قال أبو ثور تشبيها 
المع » وقد حكابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة » 
وى حديث جاب ر أن الننى صل الله عليه وسلٍ لما زاغت الشمس أمى بالقصواء 
فرحلت له وأتى بطن .الوادى نفطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرثم أقام 
فصل العصر ولم يصل بنهما شيئا ثم راح إلى الموقف . واختلفوا هل مع بين هاتين 
الصلاتين بأذانين و إقامتين أو بأذان.واحد وإقامتين؟ قال مالك : بالأول» وروى 
عن أحمد» وقال أبو حنيفة والشافى والثورى وأبو ثور وجماعة: بالثانى . واتفقوا 
على أن الخطبة فى هذا اليوم ليست بشرط للصلاة كالمعة وأن القراءة فى الصلاة 


























ل المعة وقصر الصلاة بعرفة وميٌّ - الوقوف بعرفة 


سر . واتفقوا على أن الصلاة مقصورة اذاكان الامام مسافرا» واختلفوا إذاكان 
الإهام مككا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عمرفة و بالمزدلفة ليلة 
النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعى وحماعة : سنة هذه 
المواضع التتقصير سواء أ كان من أهلها أم لم يكن »وقال الثورى وأبو حنيفة والشافى 
وأبو ثور وداود :لا يجوز أن يتقصرمن كان من أهل تلك المواضع . واختاف العلماء 
فى وجوب المعة بعرفة ومنى فقال هالك : لاتجب المعة بعرفة ولا بمنى أيام المج » 
لا على أهل مكة ولا على غيرهم الا أن يكون الإمام من أهل عرفة» وقال الشافى 
مثل ذلك إلا أنه شترط فى وجوب المعة أن يكون هنا لك من أهل عررفة أر بعون 
رجلا على مذهبه فى اشتراط هذا العدد فى المعة» وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير 
الحج ممن لا يقصر بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها المعة إذا صادفها» وقال أحمد : إذا 
كان والى مكة يمع و به قال أبو ثور . 

(5) شروطه. - دترط فى الوقوف بعرفة أن يكون بعد الزوال ودسَنّ له 
أن بمدّه إلى غروب الشمس وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض 
منها قبل الزوال أنه لا يعت بوقوفه وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف هن 
ليلنه تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الج واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال 
ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك : عليه ج قابل إلا أن برجع و يدفع 
قبل الفجر» و إن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أحزأه» وبالملة فشرط صمة 
الوقوف عنده أن قف ليلا وقال +<هور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال جه 
تام و إن دفع قبل الغروب» إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم عليه ٠.‏ وروى عن 
الى صل الله عليه وسلم من طرق أنه قال : ععرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عزنة + والمزدلفة كلها موقف إلا بظن محسر» ومنى كلها منحر » وبفاج مك منيخر 
وهبيت» واختلف العلماء فيمن وقف هن عرفة بعرنة فقيل : مجه تام وعليه دم 
-وانه قال مالك» وقال الشافعى : لاج له ؛ ويل الوقوف بعرفة من أفعال المج 
النبوض إلى المزدلفة بعد الغروب وما يعمل با ٠‏ 








وقت رى حمرة العقية 


(ه ) أفعال المزدلفة 

دم عدوتره اه عمدشا لوو ؤئد امعمه 0411 و وعم رمه عط ور 

قال تعالى / فإذا أفضم من عىرفات فاد 5 وا ألله عند المشء ارام وأذ روه 

عي هدام ) أجمع العلماء على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيبا بين المغرب 
والعشاء مع الإهام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة فإِن 
حجه تام وذلك أنها الصفة التى فعلها صلى الله عليه وسام . واختلفوا هل الوقوف ا 
بعد صلاة الصبحوالمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه؟ فقال الأوزاعى وبماعة 
من التابعين : هو من فروض الحج ومن فاته كان عليه 2 قابل واللهدى © وفقهاء 


الأمصار برثون أنه ليس من فروض الحج » وأن من فاته الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها فعليه دم وقال الشافجى : إن دفع منها بعد نصف الليل الأقل ولم يصل بها فعايه 
دم» وقد أجمعوا علىأنه لووقف بالمزدلفة ول يذكر الله فإ نجه تام» والمزدلفة 55 


اسمان لموضع ببيت اجاج به ومعون بين المغرب والعشاء فى أل وقت العشاء 
ويغلسون بالصبح فبها ٠‏ 
تا 

الفغل الذى يل المبيت مزدلفة والوقوف بها زبى الممار وذلك أن المسلمين 
آتفقوا على أن الى صل الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهو المزدلفة بعد ماصلى 
افجرثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى » وأنه فىهذا اليوم وهو يوم التحررى 
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» وأجمع المسامون أن من رماها فى هذا اليوم فذلك 
لوقت أعنى بعد طلوع الشمس إلى زوالا فقد رماها فى وقتها» وأجمعوا أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من المرات غيرهاء» وآختلفوا فيمن رى جمرة 
لعقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك : لم يبلغنا أن رسول الله ضل الله عليه وسلم 
رخص لأحد أن يربى قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك»فإن رماها قبل الفج رأعادها 
وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمدء وقال الشافعى : لا بأس به و إن كان المستحب 
هو بعد طلوع الشمس» وقد أجمع العلماء على أن الوقت المستحب لربى جمرة العقبة 























15 الترييب بين الربى والذبح والحاق والإفاضة 


هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال وأنه إن رماها قبل غروب الشمس 
من بوم التخر أجزأه ولاشىء عَليِه إلا مالكا فإنه قال : آستحب له أن بريق دما» 
وآختلفوا فيمن لم برمها حتّى غابت الشمس فرماها من الليل أو هن الغد فقال مالك: 

عليه دم » وقال أوخنيفة : إن زماها:من الليل فلا هخ ىء عليه وإن أخرها الى الغد فعليه 
دم» وقال أ و يوسف وحمد والشافى : لا شىء عليه | | إلى الليل أو إلى الغد.. 
وقد ثبت أن رشول الله صلى الله عليه وسلم رى فى حته 3 لوم النحر ثم حر بدنة 
ثمحلق رأسدثم طاف طواف الإفاضة» وأجمع العاماء على أن هذا سنة ع وآختلفوا 
فيمن قدم من هذه ما أخحره النى صا الم لي كديا لك : من حلق, 
قب لأن ,رب ىحمرة العقبة فعليه الفدية ؛وقال الشافى وأ حمد وأبوداود وأبو 0 
عليه» وعند مالك أن من حاق قبل أن يذيع فلا ثثىء عايه وكذلك إن ذيح قبل أن 


ببرئى 2 وقال أو وحنيفة : : إن إن حلق -50 أن بحر أو برى فعليه دمء وإنكان قارنا 
: عليه كلدي ا دم للقران» ودمان املق قبل النحر وقبل, 


فعليه دمان» وقال فر 


الى » وأجمعوا على أن 000 يرى فلا ثىء عليه لأنه منتصوص عليه ٠‏ 
ودن قدّم , الإفاضة على | لرمى والملق ازمه إدادة الطواف» وقال ل الشافى 00 
تابعه لا إعادة 5 وقال الأوزاعى : إذا طاف للإفاضة قبل أن بربى حمرة العقية ثم 
واقع أهله أراق دما . وآتفةوا على أن حل" ما برميه اماج سبعون حصاة بربى منها فىيوم 
النحر جمرة العقبة سبع » وإن زب هذه المرة من حيث "بسر من العقبة:من أسفلها 
أو 3 علاها أو مرى وسطها كل ذلك وأسع وا موضع الختار ممما بطن الوادى. . 


0 على أنه يعيد الربى إذا لم 3 تق الحصساة 3 فى العقية وأنه ىف كل يوم من 


ع ن:حضاة كل حمرة منها ربع أنه 0 
ير منها يومين وينفرف الثالث لقوله تعانى (( من تعجل فى يومين .فلا 

موه د دي | موصع ةج ا #خوار 
عاعة ؤلة ام لمم كه 
خفلا ين 0 


وقدز الحصاة عندم أن تكون فى مثل حصئ: الكذف ٠‏ والسنة عندهم فى رئق, 


0 
المرات كل يوم م نأيام التشريق أن يربح امرة الأولى فيقف عندها ويدعوزوكذلك. 








وقت رب امار ترك الى كله أو بعضه 


الثانية ويطيل المقام ثم يربى الثالثة ولا.يقف . وأجمعوا على أن من سنة رمى امار 
الثلاث فى أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال» وآختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
فى أيام التشريق فقال جمهور العلماء : .يعيد رميها بعد الزوال» وروى عن أبى جعفر 
مد بن على أنه قال : ربى امار من طلوع الشمس إلى غرويها . وأجمعوا عل أن 
8 يرم امار أيام التشزيق ختى تغيت الشمس .عن آحرها فإنه لا بروهها بعد. 
وا فى الواجب من الكفارة فقال مالك : إن ترك ربى الما ركلها أو نعضبا 


عَِ 


0 فعليه دم وقال أبو حنيفة : إن ترك الما ركلها كان عليه دم و إنترك جمرة 


واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن ببلغ 
دما بترك الميع إلا جمرة العقبة فن تركها فعليه دم» وقال الشافعى : عليه فى الحضاة 
0 ا وفى حصاتين مدّان وفى ثلاث دم» وقال الثورى مثله إلا أنه قال + ” 
فى الرابعة الدم » ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة ول يروا فنها شيئا» 
وقال أهل الظاهس : لا ثىء فى ذلك والمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان 
المج » وقال عبد الملك من أحضذاب مالك :.هى من أركان الحج . 

فهذه جملة أفعال المج فن حين الإحرام الى أن يحل » والتحلل : تحللان تحال 
كور لراك الإناضة وتال أصغر وهو ربى جمرة العقبة؛ وسئذ, الفرق بين 


ا 


المنس الثالث فى الأحكام 
) | ( الإحصار 


وقزه وءّه وعدامه 527 
0 له إن أحصرت قا أستيسرمن ن دولا لوا 


م ودع د 
وا 


ود سروه 


ان ببلغ الح.دى اه حمهور العلماء : :على أن ا محص رعر: ن الحج ضر بان محصر 
عرض وحصر بعدق» فالض لبدو افق المهور على أنه يحل من عمرته أو حجه 


حيث أحصر» وقال الثورى والحسن بن صالل: لا يتلل إلا فى يوم النحر» والذين 


قالوا : .بتحال حيث أخضر اختلفوا فى إيجاب الحدى عليه وفى موضع نحره اذا قبل 











115 احص رعن المج بالمرض- هن فاته الحج خطأ 


بوجوبه وفى إعادة ما حص رعنه من ج أو عمرة» فذهب مالك الى أنه لا يجب عليه 
هدئ وأنة إن كان معه:هدى نحره.حيث حل وذهب الشافئ الى إنجاب المدئ 
عليه و به قال أشهب» واشترط أبو حنيفة ذبحه فى الحرم وقال الشافعى : حيثا حل 
وأما الإعادة فإن مالكا برى عدم الإعادة عليه » وقال قوم : عليه الإغادة» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالمج فعليه جج وعمرة وإن كان قارنا فعليه جج 
وعمرتان وإن كان معتمرا قذى عمرته » وليس عليه عند أبى حنيفة وحمد حلق 
أو تقصير» واختار أبو يوسف أن عليه ذلك . 

وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعى وأهل الجاز أنه لا يحله إلا الطواف 
بالبيت والشعى بن الصفا والمروة وأنه بالملة تحال بعمرة لأنه إذا فاته اليج بطول 
حر طنه آنقلب عمرة وهو مذهب آبنعمر وعائسة وآبْن غباس » وخالف فذلك أهل 
العراق فقالوا : يحل مكانه وحكه حك امحصر بعدق فيرسل هديه و يقدر يوم نحره 
ويحل فى اليوم الثالث » والمهور على أن الحصر عرض عليه الهدى» وقال أبوثور 
وداود: لاهدى عليه وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه» وكل من فاته الحج بخطأ من 
العدد فى الأيام أو بخفاء الحلال عليه أو بغير ذلك من الأعذار لفكه حك المحصر 


بمرض عند مالك» وقال أبو حنيفة : من فاته المج بعذر غير المرض يحل بعمرة 
ولا هدى عليه وعليه إعادة المج : والمى ال حصر عرض عند مالك كغير المكى يحل 
بعمرة وعليه ا هدى وإعادة الحج » وقال الزهرى : لا بد أن يقف بعرفة وان حمل 
حملا » وأصل مذهب مالك أن المحدمر بمرض إن بق على إحرامه إلى العام المقبل 
حتى يحج حبة القضاء فلاهدى عليه» فإن تحال بعمرة فعليه هدى المحصر لأنه حلق 


0 أنخوام بجزاء ب الصبة سات وله رس 2 ع 
قال تعالى ١‏ لذ ن آنا لا توا الصيد ونم حزم ومن كله مد معدا 
يقر يمال نَم يحم به وا ذل مك هذا لع اْكدبة أو كمَارة عام 


ارق ]ار مزل لق مانا ليوك وبل 6201 أى عاقبته ٠‏ 








الواجب فى قتل الصيد - الاشتراك فى قتله لل 


قتل الصيد حرام على المحرم » وآختلف العلماء هل الواجب فى قتله قيمته 
أومغله؟ فذهب ابمهور الى أن الواجب المثل» وذهب أب حنفة الى أنه ير بين 
القيمة أعنى قيمة الصيد وبين أن يشترى بها المثل ٠‏ وآختلفوا أيضا فى آستئناف 
الحم على قاتل الصيد فيا حكم فيه السلف من الصحابة ‏ مثل حكهم أن من 
قتل نعامة فعليه يدنة تَسْبيها بهاء ومن قتل غزالا فعليه شاة» ومن قتل بقرة وحشية 
فعليه إنسبة ‏ فقال مالك : استأنف فى كل ماوقع من ذلك الحك به ٠‏ وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافى : إن آجتزأ 5 الصحابة ثما حكوا فيه جاز . وآختلفوا 
هل الأحزية فى الآية على الترتيب أو التخبير» فقال مالك وأبو حنيفة بالتخيير» وقال 
زفر بالتزتيب . وآختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إن اختار الإطعام فيشترى بقيمته 
طعاماء فقال مالك : يِقوّم الضيد وقال الشافعى : يقوم المثل» ولم يختلفوا فى تقدير. 
الصيام بالطعام فى ال#لة و إن اختلفوا فى التفصيل» فقال هالك : ,يصوم لكل مد 
يوما وهو الذى يطعر عندهم كل مسكين » و به قال الشافجى وأهل اخاز» وقال أهل 
الكوفة : يصوم لكل مدين يوما وهو القدر الذى يطعم كل مسكين عندهم . 
وآختلفوا فى قتل الصيد خطأ هل فيه حزاء أولا؟ فالمهور على أن فيه ابلزاء وقال 
أهل الظاهى : لاحزاء عليه . 

وآختلفوا فى الماعة شتركون فى قتل الصيد فقال مالك : على كل واحد منهم 
حزاء كامل وقال الشافعى : عليهم جزاء واحد» وفرق أبو حنيفة بين ا محرمين يقتلون 
اليد وبين امحلين يقتلونه فى الحرم فقال : على كل من المحرمين حزاء وعلى امحلين 
جزاء واحد ٠‏ 

وآختلفوا هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز 
وقال الشافى : يجوز وآختاف أصحاب أبى حنيفة على القولين جميعا ٠‏ 

وآختلفوا فى موضع الإطعام فقال مالك : فى الموضع الذى أصاب فيه الصيد 
إن كان ثم طعام وإلافقى أقرب المواضع إليه» وقال أبو حنيفة م أطعر جاز» 
وقال الشافى : لا يطعر إلا مساكين مكة . 








1 قتل الحلال اصيد الحرم ‏ صيد اابر والبحر 


وأجمع العلماء على أن حرم اذا قتل الصيد عليه ابلحزاء » وآختلفوا فى الحلال 
يقتل الصيد فى الحرم فقال جمهور فقهاء الأمصار : عليه الحزاء» وقال داود وأصحابه: 
لاحزاء عليه » ولم يختلف المسامون فى تحريم قتل الصيد فى الحرم وإنما آختلفوا 
فى الكفارة ٠.‏ 

وجمهوز ققهاء الأمصار على أب لمحرم إذا قتل الصيد وأكله فإنه لبس عليه 
إلاكفارة واحدة» وروى عن عطاء وطائفة : ان فيه كفارتين ٠.‏ وهذه مشهورات 


المسائل المتعلقة بالصيد . 


وآتفق العلماء على أن صيد البر محرّم على ارم إلا الفواسق انهمس المنصوص علما 
فى حديث آبن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مس من الدواب 
ليس على المحرم جناح فى قتلهن » الغراب» والحدأة » والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» والمهور على إباحة قتل هذه الدواب وكذلك آتفقوا على أن صيد البحر حلال 
كله إلحرم وإن آختلفوا فى تفسيره كا آختلفوا فيا يلحق بالفواسق مما لا يلحق بها 
فقال مالك : الكلب العقور إشارة إلى كل سيع عاد فأما ما ليس بعاد من السباع 
فليس للحرم قتله» ولى يرقتل صغارها التى لا تعدو ولا ماكان منها أيضا لا يعدو» 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكاب الإسى والذئب» وقال 
الشافجى : كل محرم الأكل فهو فى معنى الممس » ولا خلاف ,ينهم فى قتل الحية 
والأفجى والأسود وقال مالك : لا أر: ى قتل الوزغ » والأخبار بقتلها متوائرة لكن 
مطلقا لا فى الحرم » وآختلفوا فى الزثبور فالمقه بعضهم بالعقرب وبعضهم رأى أنه 
أضعف نكاية من العتقرب ٠‏ 

وآتفق العلماء على أن السمك من صيد البحر وآختلفوا فى غير السمك بناء منهم 


غلى أن ما يحتاج مئنة إلى زكاة ليس من صيد البحر واركاقة ذلك ماكان محرما 


لا يعتبر من صيد البحر » ولا خلااف بين من يحل ع ها قَْ البحر فى أن صيده 
حلال . وآختافوا فما يعيش ف البروالبحر معا» وقباس قول أأكثر العلماء أنه يلحق 








نيات الحرم ‏ فدية الأذئ 1 


بالذى عدشه فيه غالبا وهو حيث بولد . والمهور على أن طير الماء محكوم له بحم 
حيوان البر:» وروى عن عطاء أنه قال فى طيرالماء : حيث يكون أغلب عيشله 
يك له بحكه . 


وآختلف العلماء راح الله عزفي عاء ام لا ؟ ال مالك : لا حزاء فيه 
وإنمافيه الإثم فقط فقط ء وقال الشافى : فيه الحزاء فى اله ) الشجرة العظيمة ) 
بقرة وفما دونها شاة وقال أبو حنيفة : كل ماكان من غرس الإنسان فلا شىء فبه 
0 اسه شك شد الست فى هذا تولك مل شط ول 
م رادي نهاك ؟ 


(*) حك إتيان امحظوزات فى الإحرام 


5 مع العلماء على أن 2 لد 0 ن كان منط عيضا 


را لين صيام أَوْصَدََة أو نت تعب ل كل ان اك 


الأذى من ضرورة لور به مالك 1 أماطه هن غير ضرورة » وقال الشافى 
وأبو حنيفة : إن حلق من غير ضرورة فإنا عليه دم فقط» والمتعمد والنابى فى وجوب 
الفدية سواء عند مالك وأبى حنيفة والثورى والليث» وقال الشافعى فى أحد قوليه» 
وأهل الظاهى : لا فدية على النابى 

وأجمع العلماء على أن فدية الأذى ثلاث خصال على التخيير الصيام والإطعام 
والنسك» واجمهور على أن الإطعام لستة مساكين» والصيام ثلاثة أيام » والنسك 
أقله شاة» وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين» 
والصيام عشرة أيام » وقد اختاف الفقهاء فها بطعمه يكل مسكين. فقال ما| 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحاهم : الإطعام فى ذلك مدان بمدّ النى صل الله عليه وسلم 
لكل مسكين» وروى عن الثورى أنه قال: من البر نصف صاع ومن العمر والزيب 
والشعيرصاع » ورؤى أيضًا عن أبى حنيفة مثله وهو أصله فى الكفارات ٠‏ 








0٠‏ الواجب فى محظورات الإحرام ‏ موضع الفدية ‏ الحلق 


وامهور على أن كل ما منعه حرم من لبس الثياب المخيطة وحلق الرأس 0 
الأظفار أنه إذا آستباحه فعليه الفدية دم على تلاك بيهم فى ذلك أو إطعام ولم 
يفرقوا بين الضرر وغيره فىهذه الأشياء وكذلك آستعال الطيب وقال قوم ا 
الأظفار ثىء وقال آنحرون : فيه دم» وحى آ, بن المنذر الإجماع على هنع انحرم من, 
قص الأظفار» واختافوا فيمن أخذ بعض أظفاره» فقال الشافعى وأبو ثور : إن 
'أخذظفرا واحدا أطعم كا واحدا و إن اثنين فاثنين و إن ثلاثة فعليه دم فىمقام 
واحد» وقال أبو حنيفة فىأحد أقواله :لا ثثىء عليه حتّى يقصمها كلهاء وقال أبو د 
آبن حزم : يقص الحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ وقال : لا فدية إلا فى حلق, 
ارأس للعذر الذى ورد فيه النص . وقد أجمع العلماء على منع علق شكر اانه 
واختلفوا فى حلق الشعر من سائر ا حسد» فاحمهور على أن فيه الفدية وقال داود : 
لا فدية عليه . واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من مه فقال 
مالك : ليس على من نتف الشعر البسير ثىء إلا أن يكون أماط به أذى فعليسه 
الفدية وقال الحسن : فى الشعرة مدّ وفى الشعرتين مدان وفى الثلاث دم» وبه قال, 
الشافعى وأبو ثور » وقال عبد الملك صاحب مالك : فيا قل من الشعر إطعام وفيا 
كثر فدية : 

وآختلفوا فى موضع الفدية فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة 
وبغيرها و إن شاء ببلده لا فرق فى ذلك بين الإطعام وذبح النسك والصيام وهو قول 
مجاهد» والذى عند مالك هاهنا هو نسك ولس مبدى» فإن الهدى لايكون إلا بمكة 
أو تمنى» وقال أبو حنيفة والشافى : الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة » والصوم 
حيث شاء وقال آبن عباس : ماكان من دم فبمكة وما كان من إطعام وص 
فيث شاء وعن أن ختيفة هثله:”* 


واختلف العلماء فى حلق الرأس هل هو نسك من مناسك المج أو هو مما يخال 
به منه؟ ولا خلاف بين المهور فى أنه من أعمال الحج وأنه أفضل من التقصير إله 
للنساء فسنتون التقصير» ومعظم الفقهاء على أله نسك فى الحج والعمرة وأنه واجب عل 








صيام المتمتع ‏ حكم فوات الحج ا 


ع0 من فاته المج وأحصر بعدو أو مرض» وقال أبو حنيفة : لا حلق ولا تقصير 
على انحصر بعدق» و باجملة فن آعتبر الحلق أو التقصير نسكا (عبادة) أوجب فى تركه 
الدم ومن لم + يجعله نسكا لم يوجب فيه شيئا ٠‏ 


(4:) كفارة المتمتع 

نص الله سبحانه عليها فى قوله ( ف قن متم باأهمرة : إل الج قا آستيسر ين 
أمدى 0 قصيام لاثة اام فى لج وسبعة ة إِذَّا إذا رجعم 1 
ذَلكَ لمن ل يكن عل حاضرى نجه الخرام ) وجمهور العلماء على أن نا ا 
من الحدى شاة» وذهب آبن عمر إلى أن المدى لا يطلق إلا على الإبل والبقرء وأن 
معنى قوله تعالى فها آأستيسرمن المدى أى بقرة أدون هن بقرة وددنة أدون من بدنة » 
وأجمعوا على أن هذه الكفارة على الترتيب وإنل يحد الدى فعليه الصيام ٠‏ واختلفوا” 
فى حد الزمان الذى ينتقل بأنتقضائه فرضه من الحدى إلى الصيام فقال مالك : إذا شرع 
فى الصوم فقد آنتقل واجبه إليه» وقال أبوحنيفة : إن من وجد الهدى فى أثناء صوم 
الثلاثة الأيام لزمه وإن وجده فى صوم السبعة لميلزمه » وأبمعوا على أنه إذا صام الثلاثة 
الأيام فى العشر الأول من ذى الجة أنه قد أتى بها فى محلها لقوله سبحانه (( قصيام 
اكلاة ة امف لج ) ) وآختلفوا فيمن صامها فى أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج 
أوصامها فى أيام منى ؟ فاجا كد سهان ا ار 1 : إذا 
فانته الأيام الأول وجب الحدى فى ذهته » ومنعه مالك قبل الشروع فى عل الحج 
وأجازه أبو حنيفة» وآتفقوا على أنه إذا صام السبعة الأيام فى أهله أجزأه» وآختلفوا 
إذا صامها فى الطريق» فقال مالك : يجزىٌ الصوم وقال الشافنى : لا يجزئ . 


(ه) مفسدات الحج ومفوتاته 
ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوات ركن من أركانه 
وإفا من قبل غلطه فى الزمان أو من قل جهله أو نسيانه أو إتيانه فى الحج فعلا” 
مفسدا له فإن عليه القضاء إذاكان حا واجبا وهل عليه هدى مع القضاء؟ اللمهور: . 
على وجوب المدى عليه وآختلفوا أيضا هل يقضى الحج التطّع أو لا 








0 مفسّدات الحج 


وما يخص المج القاشد عند المهور دون سائر العبادات أنه بمذئ فيه المفسدله 

ولا يقطعه وغليه دم» وشذ قوم فقالوا .: هو كسائر العيادات ٠‏ 
وآنفقوا على أن احج يفسد بترك أركانه التى هى شرط فى صته على آختلافهم 
-فما هو ركن ما ليس بركن » وكذلك يفسده الماع باتفاق إن كان قبل الوقوف بعرفة 
أو قبل الطواف والسعى بالنسبة للعمرة» وآختلفوا ففساد المج بالوطء بعد الوقوف 
بعرفة وقبل ردح جمرة العقبة وبعد ردى امرة وقبل طواف الإفاضة الذى هو الواجب 
فقال مالك والشافعى : يفسده الوطء قبل رمى جمرة العقبة وعليه الحدى والقضاء » 
وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الهدى بدنة وحجه تام وروى مثله عن مالك واججمهور 
على أن من وطئ بعد رى جمرة العقبة وقبل الطواف لا يفسد حجه و يلزءه المدى » 
«وقالت طائفة : فسد حجه وهو قول آبن عمر . واختلفوا فى صفة الماع الذى يفسد 
الحج وفى مقدماته » فاهور على أ التقاء الحتانين يفك المج ويحتمل من استرط 
فى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الحتانين أن يشترطه فى المج » وآ<تلفوا فى إنزال 
الماء فما دون الفرج فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج» وقال الشافعى :ها أوجب 
الح أفسد الحج» وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج وكذلك مقدّماته من المباشرة 
والقبلة » واتتحنةق الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن عهدى وَاخْتلفوا فيمن وطئ 
عرارا فقال مالك : ليس عليه إلا دهدى واحد وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء 
فى مجلس واحدكان عليه هدى واحد وإن كره فىمجالس كان عليه لكل وطء هدى » 
وقال مد بن الحسن يجزيه هدى واحد وإن كرر الوطء ما لم بهد لوطئه الأؤل» 
وعن الشافعى الثلاثة الأقوال إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك» وسوى مالك ببن 
الوطء عمدا ونسياناء وقال الشافنى فى الحديد : لاكفارة على الناسى . وآختلفوا هل 
على المرأة هدى؟ فقال مالك : إن طاوعته فعلما هدى وإنأ كلهها فعليه هديان» وقال 
الشافعى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فى امجامع ف رمضان» وجمهور العلماء : 
على أنهما إذا ا من قابل تفرّقا أى الرجل والمرأة» وقيل : لايفترقان وهو مروى عن 
بعض الصحابة والتابعين و به قال أبو حنيفة وفى أى الأماكن يفترقان؟ قالالشافعى: 








التحلل عدر والتحلل الذذكرت هدى الجماع ١#‏ 


يفترقان من حيث أفسدا الحج» وقال مالك: يفترقان من حيث أحرما إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات . ولا خلاف بين العلماء أن التحلل الأصغر الذى هو رنى امرة 
يوم النحر ‏ يحل به الحاج من كل شبىء حرم عليه إلا النساء والطيب والصيد فإنهم 
آختلفوا فوذلك» أما التحال الأ كبر بطواف الإفاضة فانه يحل لاج كل ما حرم عليه 
بالاتفاق ٠‏ وآتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل هن عمرته إذا طاف باليبت وسعى ببن 
الضفا والمروة واف لم يكن حلق ولا قصرلثبوت الآثار بذلك إلا خلافا شاذا» 
روى عن ابن عباس أنه يحل بالطواف وقال أبو حنيفة : لايحل إلا بعد الخلق» 
فإن جامع قبله فسدت عمرته ٠‏ 


وآختلف العلماء فى الحدى الواجب بالماع فقال مالك وأبو حنيفة :شاة» وقال, 


الشافعى : بدنة» وإن لم يحدها قؤمت البدنة دراهم والدراهم طعاماء فإن لم يجد صام 


0 مل بيوما» قال : والإطعام والهدى لذ خَرى إلا ك2 1 وق 0 
شاء وقال مالك ل لقص دخل ف الإحرام من وطء أو حلق شكرأء وإحصار فانث 
صاحيه إن 1 نيحد الهدى صام ثلاث أيام فالحج وسيعة ة إذا رجع ولا يدخل الإطعام 
فبه» فالك شبك الدم اللازم هن | يدم المتع 34 والشاة فعى شمبه بالدم الواجب فالقدية» 
والإطعام عند مالك 3 7 يكون ن إلا 0 الصيد وكفا رة إزالة الأذى ٠‏ 


يفوت وقت الحج بفوات الوقوف بعرفة بوم عرفة وأجمعوا أن من هذه صفته 
لايخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أعنى أنه يحل 
ولا بد من عمرة وج من قابل » واختافوا هلعليه هدى أو لا ؟ فقال مالك والشافعى 
وأحمد.والتؤرى وأبوئون :عليه :المدى»ء وقال أبو تحنيفة,: لا,هدئ عليه» واختلفة 
العلماء فى القارن إذا فاته الحج هل يقضى حا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك 
والشافى إلى أنه يقضى قارنا وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الإفراد » وجمهور 
العلماء: ءلى أن من فاته احج لا يقهم على إحراهه ذاك إلى عام آنخر وهذا هو الاختيار 
عند مالك إلا أنه أجاز 0 ولا يحتاج إلى التحلل بعمرة ٠‏ 








ما يجب فيه دم وما لا يجب 


(+) الكفارات المسكوت عنما 

آتفق الههور على أن أعمال الحج أقسام ثلاثة : فرض لا يجب بتركه دم » وسنة 
2 ها ار ل ران 
تفقوا على أن ماكان من التروك مسنونا فنى فعله فدية الأذى» وماكان مرغبا فيه 
فليس فى تركه ثىء » ولكن آختلفوا فيا يعتبر فرضا أوسنة أو يعتيرسنة أو نفلا » 
وأهل الظاهى لا يوجبون دما أوفدية إلا فها ورد فيه النص إذ لا قياس عندهم 
خصوصا فى العبادات ٠‏ 

وها نحن أولاء نذكر لك أفعال المج ومحظوراته واحدا واحدا ونبين ما فيه دم 
لا ١‏ [غازنة الات دن غير إحزام قال قوم : لا دم عليه وقال قوم :عليه الدم 
وإن رجع وهو قول مالك وآبن المبارك» وروى عن الثورى» وقال قوم : إن رجع 
اليه فليسعايه دم 


. . - . ع 
إنم بيجع فعليه دم وذو قو لالشافعى وأبى يوسف وتمد » ومثمور 


و 
و 
ع 


قول الثورى » وقال أنو 


عليه الدم »© وقال ل قوم : هو فرض ض ولا يجبره الدم ؟ (0) غسل الرأس بالخطمى, 


حنيفة : إن ع هلبأ فلا دم م عليه وإن 2 غير ماب كان 


قال ما حنيفة دمن فعله يفتشدى » وقال الثورى وغيره 0 ثىء عليه؟ 


م دخول الام رأى فيه مالك الفدية والأ كثرون على الإباحة؛ (4) لبس ما نهى 


عن لباسه » فيه الفدية على قول المهور . وآختلفوا فيمن لبس السراويل لعدم 


الإزار » فقال مالك وأبو حنيفة : 0 وقال الثورى وأحمد وأبو ثور وداود : 
لاثىء عليه إذا لم يحد إزارا ٠‏ وآختلفوا فيمن لبس الحفين مقطوءين مع وجود 
النعلين فقال مالك : عليه 00 » وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه والقولان عن 
الشافنى . وآختلفوا فى لبس المرأة القفازين (لباس اليدين) «الحوائق» هل فيه فدية 
أولا؟ وقد تقدّم كثير من هذه الأحكام فى باب الإحرام؟ (ه) ترك التلبية» قيل : 
فيه دم» وقيل لا : وقد تقدّم؛ () تكس الطواف أو نسيان شوط من أشواطه » 
يعيد الطواف هن فعل ذلك باتفاق ما دام يمكنه . وآختافوا إذا بلغ الى أهله فقالة 








ما يحب بتركه دم وما لا يحب نل 


“قوم منهم أبو حنيفة : يجزيه الدم» وقال قوم : بل يعيد ويجبرما نقصه؛ ا 
الزمل فى الثلاثة الأشواط لا يحبر بالدم على قول آبن عباس والشافعى وأبى حنيفة 
«وأحمد وأبى ثورء وآختلف فى ذلك قول مالك وأحخابه ؛ (م) 221117 
بعد وضعهما عليه فى ترك ذلك دم؟ (4) نسيان ركمتى الطواف حتى يرجع الشخص 
الى أهله فيه دم عند مالك» وقال الثورى : يركعهما ما دام فى الحرم » وقال الشافى 
وأبو حنيفة : يركعهما حيث شاء؛ ٠١(‏ ل الوداع » لا يجبر يدم عند من برى: 
أنه فرض ومن لا , واه فرصا © اموا فمن 2 ركه ول تكن له له العودة اليه » فقال 
مالك : ليس عليه ثى. ء إلا أن يكون قرببا فعود» وقال أبو حنيفة والثورى : فيه دم 
0 بعد وإإما) يرجع 0 ما لم تبلغ المواقيت ؛ )١١(‏ عدم إدخال اجر 

فى الطواف في ه دم إلا اذا أ عاده قبا زذأد رص ل ك«طزرنندطنة لطيو 
(10) المثى فى الطواف مع القدرة عليه» قال مالك :هو من شرط الطواف كالقيام 
فى الصلاة فإن ع زكان كصلاة القاعد ويعيد عنده إلا إذا رجع إلى بإده فإن عليه 
دما .وقال الشافنى : الركوب ف الطواف جائز؛ (م١)‏ ترك السعى فيه دم إذا أنصرف 
إلى بلده وهو عند من لابيراه واجبا» وهن رآه تطعا لم يوجب فيه شيا )١6(‏ تقديم 
السعى على الطواف إذال لم بعده حت يرج من مكة فيه دم عند بعضهم ؛ (15) الدفم 
:من عمرفة قبل الغروب فيه دم عند أبى حنيفة والثورى عاد أولم يعد» وقال الشافى 
وأجد:لا شىء عليه إذا عاد ودفع بعد الغروب؛ )١5(‏ الوقوف بعرنة من عررفة فيه 
دم عند هالك» والشافعى برى أن لاج له . وتقدّم مثل ذلك كثير . 

القول ال هدى 

النظر فى االحدى شتمل : )١(‏ 1 ؟) و 
(*) وعل معرفة سته؛ (غ) وكيفية سوقه؛ (ه) ومن أين يساق 
وهو موضع تحره؛ (/) وحكم مه بعد النحر . 


(1) حك الهدى - المدى المسوق فى الحج منه واجب ومنه تطوع » 


«والواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ماهو واجب فى بعض أنواع هذه العبادة 











الل أحكام المكتدى 


ومته ما هو واجب لأنه كفارة » فالواجب ف بعض أنواع هذه العبادة هئ هدئ 
المتمتع باتفاق وهدى القارن باختلاف » وأما الذى هوكفارة فهدى القضاء على 
مذهب من شسترط فبه المدى وهدى كفارة الصيد» وهدى القاء الأذى والتفث 
وما أشبه ذلك من المدى المقبس عل المنصوص 6 قدّمنا ٠‏ 


(؟) جذس الحدى - آتفق العلماء على أن المدى لا يكون إلا من الأزواج. 
الثانية التى نص الله عليها وأن الأفضل فى الدايا الإبل ثم البقرثم الغنم ثم المعز . 
(م) سن ال هدى - أجمعوا على أن اتّى فا فوقه يجزى منها وأنه لايجزى 
مدع من المعزفى الضحايا والهدايا » وآختلفوا فى المذع من الضآن ذأ كثر أهل 
العلريقولون يجوازه: فى المدانا والضحاياء وكان آبن عمر يقول : لا يحزئ فى الهدايا 
إلا الى مر كل جنس» .ولا خلاف فى أن الأغل ثمنا من الحدايا أفضل وليس 


فى عدد الهدى حدّ معلوم» وكان هدى رسول الله صل عليه وسلم هائة ‏ 


)5( كيفية سوق الحدى - يساق الحدى مقإدا مشعرا لأن رسول الله صل 
الله عليه وسم قلد هديه بذى المليفة وأشعره وأحوم وتقلد الإبل والبقر بعل أو نعلين 
أو غيرهما إذالم يجد وهذا باتفاق» أما العم فلا تقلد عند مالك وأبى حنيفة وتقلد 
عند الشافى وأحمد وداود وأبى ثور» وستحب توجيه الدى الى القبلة حين 
توجببه » ومالك ستحب ف الإشعار طعن الحدى فى سناهه حتّى سيل منه الدم وأن. 


يكون من الخانب الأنسرء والشافعى وأحمد وأبو ثور دستحبونه من لاتب الأعن . 


(ه) من أين نساق المهحدى - برى مالك أن السنة فى المدى أن يساق 


هومن المعزما دخل فى الثانية ٠‏ 


(0). الخذع : من أسنان الدوابٍ ما كان شابا فتدا وهو من الابل ماذخل فى السنة الخامسة » ومن البقر 
ا 


والمعز مادخل#فالسنة الثائية وقيل”: من الِقر ما خل فالثالثة » ومن الضأن ماتم تله سنة وقيل: أقل منها": 











محل النحر وزمانه ومستحياته /1 


يقفه بعزفة و إن ل يفعل فعليه البدل » وأما:من أدخله من الحل فيستحب له أن 
يقفه بعرفة وهو قول آبن عمر وبه قال الليث » وقال الشافعى والثورى وأبو ثور .: 
وقوف الحدى بعرفة سنة سواء أدخل من الل أم لا » ولاحرج على من لم يقفه » 


وقال أبو حنيفة : توقيف المدى بعرفة ليس لسنة . 


)3 مئحر الهدى عمل أى الموضع الذى يحل نحره فيه ب الليت 8 
قال 0 8 )6 عله إِلَ البيت العتيق ( وقال تعالى 4 ( هديا بالغ الكعبة أ( 
وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد أن يذج فها وكذلك المسجد الحرام » 
وقال مالك : المراد بالكعبة فى الآية مكة ولمذا لم يجز لمن نحر هديه فى الحرم إلا أن 
يضحره مك وقال الشافعى ا حنيفة : إن نحره ف غير مكة من ارم ارام وقال + 
الطبرى : يجوز تحر اللهدى حيث شاء إلا هدى القران وحزاء الصيد فانهما لا ينحران 
إلا بالحرم» و باجملة فالنحر عمنى إجماع من العلماء وفى العمرة بمكة إلا ما آختلفوا فيه 
من حر ا محصر) وعند مالك إن نحر ليج مك وللعمرة عنى أحزأه » وحجة مالك أنه 
لايجوز الفحر بالحرم إلا ك2 قوله صلى ألله عليه وسلم كل يفاج 2 طريق 
ومنحر » وأستثى مالك من ذلك هدى الفدية فأجاز نحره بغير مكذ ٠.‏ هذا مكانه 
وأما زمانه فقال مالك : إن ذيح هدى المتع أو التطوع قبل يوم النح رلم يجزه» وقال 
الشافعى: يجوز فى كامهما قبل يوم النحر» وجوّزه أبو حنيفة فى التطوّع وامهور على 
أن الصيام المعدول به عن الهدى يجوز حيث شاء لأنه لا منفعة ذلك لأهل الحرم 
ولا لأهل مك و إنما اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدى» بفمهور العاماء : على 
أن)! لمساكين مكة والحرم لأنبا بدل هن جزاء الصيد الذى هو لأهل الحرم » وقال 
دألك : الإطعام كالصيام وز بغير مكة . 


وتستحب فى اانحر التسمية لأما ذكاة وأستحب بعضهم التجكبير معها » 


وستحب للهدى أن 1 نر هدية نيذه وإن استخاف +از ولسن أن كر 


"1 








ركوب المهدى والأكل منه 


03072 الانتفاع بالهدى الى ذلك مسائل مشهورة : )0( ركوت الهدى» 


فذهب أهل الظاهى إلى جوازه لضرورة ومرى غير ضرورة بل أوجب بعضهم 


ركو به وكره جمهور فقهاء الأمصار ركو به من غير ضرورة؛ (؟) أكل لحمهء أجمع 
العلماء على أن هدى التطوع إذا بلغ محله أكل منه المتطوع كسائر الناس وإذا عطب 
قبل ذلك خلى ,بينه وبين الناس ول يأ كل منه» بل قال أبو داود وأبو ثور: لا بأكل 
منه رفقته أيضا» وآختلفوا فى الواجب على من أكل منه فقال مالك : عليه يبدل 
ال هدى وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد والثورى وآبن حبدب من أصعاب مالك :عليه 
قيمة ما أكل أو أمى ,كله طعاما نتصندق به» وروى عن على وآبن عباس وآبن 
مسعود وجماعة من التابعين .وما عطب فى الحرم قبل أن يصل الى مكة هل بلغ محله 
أولا ؟ فيه لكلاف وهو مبنى على الحلاف المتقدّم هل الحل دو مكة أو الحرم ؟ 
وأما ال هدى الواجب فإن عطب قبل محله فلصاحبه أن يأ كل منه لأن عليه بدله » 
بل أجاز بعضهم أن يديع مه ليستعين به فى بدله ‏ وكره مالك ذلك - وآختلفوا 
فى الأكل من الحدى الواجب إذا بلغ محله فقال الشاففى : لا يؤكل من الحدى 
الواجب كله ومه كله للسا كين وكذلك جله إن كان للا والنعل الذى قإد به وقال 
مالك : 0-1 من الهدى الواجب حزاء الصيد ونذرالمساكين وفدية الأذى» وقال 


أبو حنيفة لا يؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المتعة والقران ٠.‏ 


3 
> + 


و إل خناع ماقم كنا 0 كم الم فق المداه ‏ فاشتف لا ذاك 2 لكاة 
«الحتبدكم أعلمناك سابقا ٠‏ 








حك المج والعمرة والطواف انم 
جدول بمعظم أحكام الج فى المذاهب الأر بعة 
- المالكيةا حك الحنيلية 


فرض فورا 

سنة مؤكدة 
ركن 
» 

قرن الإحرام بالتلبية . 

الإحرام من الميقات . 

الغسل للإحرام 

التطيب للإرام . 

الثاية 

لواف القدوم . 

نية الطوات ... . 

بدء الطواف من الجر الأسود... . 

جعل البيت عن نسا رالطائف 

المثى فى الطواف لقادرعايه 

لطهارة من الحدثين فى الطواف 

طهارة البدن والثوب والمكان فى الطواف | 

كون الطواف من وراء اجر 


عر« فالمحد. 


دى ل سنو ]شراط 





)١(‏ عند حمد عل التراختى . )١(‏ أى شرط آبتداء 
حرث لا يصح آستدامته بعد أشبر الحج ليحج به من قابل » والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن 
الث والركن جزء منه وكل منهما لايد منه لصحة الثئْ ٠‏ (*) السنة لا يلزم بتركها شئْ ولكن يفوت 
الثواب ٠‏ (4) زم بتركه دم ٠‏ (ه) فى الوداع والتطوع فقط ٠‏ (1) الأربمة الأشواط 


لوداع 
0 


الأولى ركن والثلاثة الأخيرة واجحبة فى طواف الزيارة سنة فى الطواف الواجحب ٠‏ 




















ا 


لسعى بعد طواف ....... ... 6.. 








لى مابعد الغروب إن وقف تهارا 


فد مم الاعام أواناضة ...2 
تت 
ل مزدلفة بن صلاق المغرب والعشاء... | 
ع 2 

1 1 و 


(0) ويب فيا عند الماألكية أن >كونا بوضوء الطواف 


)00 يعادان ولا يجبران بالدم ٠‏ 


يجب أن لا يصايا بالر أو الكعبة وأن لا يفصلى بينهما لطواف فادل طو يل ٠‏ 
(+) ولكن يكتى فى تحصيل الواجب المكث لمظة ف لشافعى ولمفة بعد 


ف الثانى من الايل دند | 


فح عند ألى حايفة :قد رحط الرحال وصصسلاة ل شوء من الطعام والشراب عند مالك + 


























الوقوف بمزدلفة والربى والخلق وطواف الإفاضة الم 


(تابع) جدول بمعظم أحكام المج فى المذاهب الأربعة 


- اليك سانيا 


ل كر نحت هذا العنوا نكامة ممتعة للسيد مد رشيد رضا منثئ محلة المنار الغّاء 


ار 


وهى القسم الأخرمق رباته ففمناسك احج » قال أحسن الله البه تحت هذا العنوان: 
رن الناس الذين لا يعرفون كنه هذا الدين القويم من غير أهله ومن 


1 دن طلوع الفجر الى شروق الشمس ٠‏ 0( وقتا 


قبل الفجر خلافا للشافعى و يجوز رمها الى غروب شمس يوم النحر ان رماها بالليل وجب عليه 


العا لالد عله كم عتد مالك وى حتقة 2 00907 ردللك رركن فقيل 
فى اومن نَ 




















5-5 معنى العبادة ‏ المسامون لا يعبدون أارا 


ارين ]| إليه عا لى سبيل الحنسية لا التدين أن بعص اال الحج ٠‏ بن العبادات 

الوثذية وأن الاسلام أقرها 0 أ'بيسا لشرق العرب » وقد سئلنا عن ذلك سؤالا مطوّلا 

نشرف باب الفتوى من اناد السادس عشر» فنذ كر هنا ملخص ما أجبنا به من 
5 ة واولا حة 'الوقيةالاد: ليد 

حك المج وأسراره ولولا ضيق الوقت ردنا عليه وهو : 


حكة آستلام اجر الأسود - من عرف معنى العبادة يقطع بآن المسامين 


لا يعبدون ار الأسود ولا الكعبة» ولكن يعبدون الله تعالى وحده باتباع ما شرعه 
٠:‏ لكان من كام الله تعالى لببته أن صرف همشرق بي الفريا وغيرهم و 
7 والككّاين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته » وقد وضعوا ف 
الأصنام وعبدوها فيه ولم يعبدوه» ذلك أن عبادة الثىء عبارة عن دعائة وكل قول 
أو عمل مبنى على آعتقاد أن له سلطة غيبية يترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده أو دفع 
الضرر عنه» وا:لموف هن ضره لمن لا يعبده أو من يقصر فى تعظيمه » سواء أكانت 
هذه الساطة ذاتية لذلك الشىء المعبود فيستقل بالنفع والضر أم كانت غير ذاتية له 
بأن يعتقدد أنه واسطة ببن من لكأ اليه و بين المعبود الذى له الساطة الذاتية .ولا يوجد 
أحد هن المسامين يعتقد أن اجر الأسود ينفع أو يضر نساطة ذاتية له» ولا بسلطة 
تقرب من يعبده و ياجأ إليه إلى الله تعالى » ولاكانت العرب فى اللاهلية تعتقد 
ذلك وتقوله فى الركا تقول فى أصنامها : ( ما تعبدهم لا يبون إل اله وى ) 
((هلؤلاء شفعاؤنا عند الله]) و إنما عقيدة الم لمين فىا جرهى ماصرح به عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه عند تقبيله ؛ قال: إنى أعلم أنك حيرلا تضر ولا تنفع وَلوّلا أن رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقبلك ما قبلتك ‏ رواه الماع ة كلهم أحد والشيخان 
0 السئن ٠‏ وقد بينا فى المنار من قبل أن هذا القول روئ أَيضًا عن أبى كر 
ى الله عنه وروى مس فوعا | الى أنه ى صا لى الله عليه وسلمء وأن أثرعمر كان العمدة 
تى هذا الباب للأتفاق على حة سنده . قال قال الطبرى : إنما قال 2 ذلك اد مع أنه 


معلوم من الدين بالضرورة ) لأن الناس كانوا حديش عهد بعبادة الأصنام نفثى أن 








اجر الاسود من وضع إبراهم - تعظيمه ل 


بظن امهال أن آستلام الجر الأسود من باب تعظم الأحجارم كانت العرب تفعل 
فى الماهلية » فأراد أن يعلم الناس أن آستلامه اتباع لفعل رسول الله صل الله عليه 
وسر لا لأن اجر يضر وينفع بذاته اه . 

بق أن يقال : اذاكان هذا ا مجرلا ينفع ولا يضر كم قال عمر فى الموسم 
تعلي| للناس وأقزه ريع الصحابه عليه وكان آستلامه وتقبيله محض الطاعة والاتباع 
لرسول الله صل الله عليه وسلم كا بتبع فى سائر العبادات» فا حكة جعل ماذ كر من 
العبادة؟ وهل ريصح ما قيل : من أن النه بى صلل الله عليه وس تركه فى الكمبة مع أنه 
ن آثار الشرك تأليفا للشركين وآ سهالة لم إلى التوحيد؟. وابلواب أن اج رليس من 
آثان الشرك ولا من وضع المشركين» وإنها هو من وضع إمام ا موحدين إبراهم صل 
الله عليه وآله وسلم » جعله فى بيت الله ليكون مبدأ للطواف بالكعبة يعرف يحزد * 
النظر اليها فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون» و بهذا صار من شعائر 
لله يكم ويقبل ويحترم لذلك 6 تحترم الكعبة لعلها ,بيتا لته تعالى. و إن كانت مبنية 
باجارة فالعيرة برويح العبادة النية واتقصد » و بصورتها الآمتثال لأمس الشارع واتباع 
ما ورد بلا زيادة ولا تقصان» ولهذا لا تقبل جميع أركان سك 
وان قال به وبتقبيل المصحف وغيره من لد ا ن يرى القياس 
فلار ر التعيدية ٠‏ وتعظم الشعائر والثثار | لدبنية والدنيوية بغير قصه العبادة 
معروف ف جميع الم , لالمستتكره الموحدون ولا د ون ولا المعطلون» وأشدالناس 
عناية به الإنريج فقد بنوا لآثار عظاء الملوك والفاتحين والعلماء العاملين الميا كل 
العظيمة ونصبوا شم العاثيل الميلة» وهم لا يعبدون شيا منها » فلماذا م بكل 
ما يلفظ به كل قسيس أو سيامى يريد تتفير المسلمين ءن دينهم إذا موه علينافىشآن 
تعظم اجر الأسود فز فزع أنه من آثار الوثنية» ونين تعلم أنه أقدم م أثرتار يخى دق 
لأقدم إمام م موحد داع إلى الله مر النبيين المرسلين الذي ن عرف شىء صحيح هن 
تاريخهم وهو إبراهم عليه الصلاة والسلام الذى أجمع عل ىتعظيمه مع المسلمين الببود 
والنصارى؟ 








م0 حديث الجر الأسود بمين الله فى أرضه والكلامعليه 


بق مرزاحكة أمتلام لخر اوتقبيله ماآحمدة الضوفة فها أخذا قتا ورد 
دل لفاكت الضعيفة كديث أبن نَ عباس « الجر الأأسود بمين الله فى أرضه » 
رواه الطبرانى » فقالوا : وهو أنه رصن لمبايعة الله تعالى فكأن اجر بين امد 


ومستلمه مبابع له على توحيده والإخلااص له واتباع دنه الحق » والأعمال الرصية 


يي 5 


معروفة فى جميع الأديان الإلهية ٠.‏ وقال المهاب : حديث عمر يرد على من قال 


إن اخحر بمين الله فى الأرض يصاغ بها عباده ‏ ومعاذ الله أن تكون لله جارحة ‏ 


وإا شرع تقبيله آختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شويه بقصة إبليس 


حيث أس بالسجود لآدم اه ٠.‏ وليس عاد هن قال إنه يمين الله أن لله جارحة » 
ا أراد ما ذكرنا» والعمدة فى ردّ هذا القول عدم حة الحديث فيه» فان صم وجب 
قبوله ومعناه ظاهس » وقال اللخطابى : معنى كونه بمين الله فى الأرض أن 
رض كان له عند الله عهد » وحرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصالفة 
ان بريد موالاته والأختصاص به نخاطبهم عا بعهدونه ٠‏ وقال الخب ا الطرى 9 
35 ملك إذا قدم عليه الؤفد قبل ينه » ذلنا كان 6 أوْل ها يقدم سل له تقبيله 
نزل منزلة يمين الملك ( وله لمم كل لاحل ) | 


ولعمرى لو أن ملوك الإفريج وعلماءهم أمكنهم أن اشتروا هذا اخ رالعظم لتغالوا 


2-00 و" وخر ا أ ا 1 ا 5 
فى تمنه تغاليا لا يتغالون مثله فى شىء آخرفى الأرض » ولوضعوه فى أشرف مكان 
من هيا كل | حك والاما ار القدعة عندفق »2 ولج 
: م ح 
مه واستلامه » وناهيك عن يعم مهم تار 
ر 2 م 


ليتغالون فيا لا شأن له من آثار الملوك أو الصناع : 


017 1د كن ١‏ 3 
هدا وان من لَقَاطَيْد إعلج النائعة اند او ااسأة الاسلام دين التوحيد و لفطرة 
ىس ب 2-6 


فى أقدم معابده و إحياء شعائر إ براهم الت طمستها وشوهتها الماهلية بوثنيتها فطهرها 
الله ببعثة ولده د الذئ آستجاب الله به دعوته (إرينا وأبعث 0 


سمو ه 3 


عامم آياتك 0 لكاب وأدكة 0 علمهما الصلاة والب لام . روه 








دناء الجكعبة 


أحمد وأصعاب السنن واخاكى عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن هم ولك وأخمه 
بيزيد) الأنصارى ونحن بعرفة 3 مكان بياعده عمروعن الإما؟ - - فقال 


إلى 
رسول رسول الله صلى الله عليه وس اليك » يقول لك : « قفوا على مشاعىي؟ فانم 


رف 1ن لد خال 1804 عب ا ل الترمذى: 
3 هلع الأتمتارى حديث حسن لانعرفه إلامن عدت ]بن عبية عن 
عمروين دنار 3 
وجملة القول أن مناسك الحج مر شريعة إبراهم وقد أبطل الإسلام كل 
انتدعته الماهلية فمها من وثنيتها وقبيح عملها كطوا فهم بالبيت عرأة » وأن الكعبة 
205 واسماعيل علمهما وبل وميه بالإحماع المتواتربينهم» 
وكانوا لمظكوتها هر والأنم امحاورة لم ل والبعيدة عنهم كالهنود» ومن الثابت أيضا 
أنهم لى) جدّدوا ب مناءها أبقوا الركنين 00-0 قواعد إبراهم » و إنما آقتصروا من 
جهة الركنين الشاميين » ولذلك ورد آس: تلام الركنين المانيين دون غيرهما » و يقال 
لأحدهما : الركن اللأسود لأن فيه اجر الأسود وللانحر: المانى فإذا ثنوهما قالوا :| 
تغليبا ما يقولون فى تثنية الركن الشائى والركن العراق : الشاميين . وما كانت الكعبة 
قد جدّد نناؤها قبل الإسلام و بعده ولم ب ق فما ير ر يعام بال ليقين أنه مه وضع أبراهم 
إلا اجر الأسود لأمتيازه لونه وبكونه مبدأ المطافف - كان هو الأثر ا لاض المذ كر 
بنشأة الاسلام الأولى فى ضضرى الكعبة المذكرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر 
0008 » زادها الله حفظا وشرفا ٠‏ وقد علم بذابان احرله هزية تاريحية دبية 
وإنكان الأصل فى وضعه بلون مخالف للون البناء آهتداء الناس شمهولة الى جعله 
مبدأ الطواف ٠‏ ولنا مع عامنا ذا أن نقول إن لله تعالى أن يخصص ما * 
الأجسام والاً لأمكنة ارما بما شاء لروابط العبادة والشعائر» فلا فرق بين تخصيص 


3 هذه الله مدرجة فى الحديث أدرحها فى الرو 


ا 1 
قف الامام بحيث لا سمعون كلامه فقوله : يباعده عمرو يعنى يذ عمرو بن عبدالله بن صفوان اك 


باه الأعفر صلى الله عليه وسل أى فلذلك رسل اليم رسولا ٠‏ 











امار تان /التكيرات 


ال زالأسود عت خصصه نه وين قخصيص البرك الحرام والمشعر المسرام وثمر 
رمضان والأشمر الحرم بما خصت بهء وهبى العبادات على الاتباع لا على الرأى ه 


كة رى الجار 

إذا وعيت ماتقدّم كان نورا بين با يديك تبضرديه 2ت ؟ سائر مناس ك المج » عي 
أنها مما تعبدنا اللهتعالى مها لتغذية إعاننا بالطاعة والآمتئال سواء عفنا سبب كلعل 
هم وحكته أم لاء وأنها إحياء لدين إبراهم كن الأنبياء وإمام الموحدين المخلصين » 
3 لشأة الإسلام ومغاهده الأولى.وإن لآستحضار ذلك لتأثيرا عظها فى تغدية 
الإيمان وتقوية الشعور به والثقة بأنه درن الله الخالص الذى لايقبل غيره» فإن 
جهانا سبب شرع بعض تلك الأعمال أوحكنم! لايضرنا ذلك ولا يثنينا عن إقاءتها» 
كك اذائيت لنا نفع دواء من الأدوية مكب هن عدّةأحزاء وجهانا سببكون بعضها 
أكثر من بعض» فان ذلك لايثنينا عن آستعال ذلك الدواء والانتفاع به» ولايدعونا 


1 


إلى التوقف وترك آستعاله الى أن نتعلم الاب ونعرف حكة أو زان تلك الأجزاء 
| 


٠ ومقاديرها‎ 

أسط مابتبادر الى الذهن من هنش هذه العبادة أن هذه المواضع اانى تسحى 
ارات كانت من معاهد إبراهم وإسماعيل علمهما السا سلام » فشرع ع لنا أن “نقف عند 
كل واحدة منها تكبرالله سبع تكبيرات نربى عند كل تكييرة حصاة صغبرة بين أصا. غنا 
تعد مما التكبير» والعك ١‏ ل النوى فى مثل الجاز ‏ من الأمور المعوودة 
عند الذرن يعيشون عيشة السذاجة» فتجمع هذا الذكر بهذه الكيفية بين إحياء سنة 
إنزاهم الذى أقام الدين المق فى هذه المعاهد وبين التعبد لله تعالى بكيفية لا حظ 
للنفس ولا محل للهوى فيا . والعبادة منها شعائر يجتمع لما الناس وتقصد الأمة 
بعماها إظهار الدين والآجتاع والتآلف على عبادة الله تعالى » وكل أعمال الحج 1 
هذا القبيل » ومم| ها يقصد به تربية كل فرد نفسه وتركيم! فقط كالتهجد وذى الله 
فى الخلوة» فلا يقال إن الذى والتكبير لا يختص بذلك الزمان والمكان» لأن هذا 








من حك رب امار 


جمع الناس عليه بنظام كالأذان وضلاة الجاعة والمعة والعيدين ٠‏ 
8 ع : : 3 


أما كون رى امار شرع لذ كر الله تعالى فسبأنى حددث عااشة المصرح به » 


وأما سبب وقوف إبراهم فى تلك المعاهد لذ كر الله وتكبيره وعدّه بالحصى فلا يضرنا 
جهله ويكفينا أن نقتدى به فى هذه الشعيرة كشعيرة الطواف وغيرها من المناسك. 
وورد فى عض الأحادث الضعيفة السند أن إبلس عرض له هنالك أى وسوس 
له وشغله عن أداء المناسا 


طبرانى والحا كم والبببق عن آبن عباس : لم أتى خليل لله المناسك عرض له 


ك فكار. برمية ل هرة فيخذ ثم يعود 


سس وذ ٠ه‏ وروى 


الشيطان عند حمرة ة العقبة فرهاه 0 
5 الثائية فرهاه فسع خصنات حد ساخ د فى الأرضٍ 0 احمرة الثالثة 
7 6 23 ى 9 


وى عن عد بن إحاق قال : لم) فرغ برام عليه السلام دن بناء الببت 
طف به شيعا : ثم ساق الحديث وفه أنه 
70 4 له إبلس عتد حمرة العقبة فقال له جبريل + 
5 


بروارمة سيع حضنات» فرهاه فغاب عنه »© ثم برزله عند امرة الوسطى فقال له 
. بع لحك 
جبريل : كبر وآرمه فرهاه ابراهم سبع حصيات» ثم برز له عند المرة السقلى فقال له 


ب 00 فرهاه سبع حصيات مثل حدى الخذف» فغاب عنه إبليس ٠‏ 


الحديث ٠.‏ ولس ن كثل الشيطان | للا د نبياء ولا ظهوره ير 
أ 


غربب فى قصعمهم ففى الإنجيل المعتمد عند النضارى أنه ظهر للسيح عليه السلا 
وحربه تجارب طويلة . فإذا صم أن إبليس عرض لإبراهم انإليل عليه الصلاة 


1 5-30 
والسللام ]2 2 


أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله أو تحرد التصدى لاوسوسة والشغل 
عن ذ ير الله تعالى فلا غنرابة فى قذفه ورجمه يا يطرد الكاب » قر المعروف 


يأتى الاسان بعمل عضوى يظهر به كزاهته لى) يعرض له 














2 با محارة 


حى دن الخواطر القبيحة ودفعه عنه و راءته همنه © فأخذ الحصيات ورهمها 2 كير 
لله تعالى من كنا | القييل» وإن حركة اليد المشيرة الى البعد لتفيد فى دفع د 
الشاغلة للقلب...والرجم بامجارة بقصد الدلالة على السخط والتبرى أوالإهانة معهود 
هن الناس وله شواهد عند الأنم كرجم بى اسرائيل مع اشوع النى (يوشع عليه السلام) 
لعجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت كك فى 7 : ١4‏ وه؟ من سفر 


| 


لشوع» وكجر النصارى لشجرة التين الى لعما المسيح 4 ودجم العرب 3 الماهلية 


اا ل 1 1 
لقبرأبى رغال فى المغمس ببن مكة والطائف لأنه كان يقود جيش أبرهة الحبثى الى 


حك لكدل كنم !الكقيد سينا انه مالل 


والعمدة 2 رى امار هاتقدّم من قصد التعيد لله تعالى وحدة بم لاحظ للنفس 
فبه اتباعا لإبراهم أقدم رسل الله الذين ن بقيت آثارهم فى الأرض ء وعد خاتم رسل الله 


ومكيل دنه و معمه الذى حفظ كلدنى الأرض صل الله علييم 2 


6 


ءِِ 


قال | 


5 


و حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى بيان أسرار المج من الإحياء : «دوأما رى 
مار فليقصد به الآنقياد للاأعس إظهارا للرق والعبودية » ل تماضا لمحرد الأمتثال 
عرس غير حظ للنفس والعقل فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام 


حيث عرض له | بايسر ى لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع للدخل على جه شبهة 


أو يفتته + عصية © عه لله عن وجل أن برميه با مجحارة طردا له وقطعا لأمله 5 
فان جامد ساني له وشاهده فإذلك رماه وأما أنا فليس ب رض نيل 


الشيطان» فاعل | أن هذا الخاطر من ن الشيظان وأنه الذى ألقاه فى قليك إيفتر عن مك 
4 لربى» ويحيل إلك أنه لافائدة فيه» وأنه إيضاهى اللعب فلم تشتغل به 
عن نفسك بالحد والتشمير 8 فى الرمى 5 فبذلك: رتم ل الشيطان ٠‏ وا 


ف الغلا 


ظيرء ره6 إذ لا يحصل إرغام نفد إلا بامتثالك. صن ألله سبحانه وتعالى تعظيا له تجرد 


الأصن: من غرحظ التفسن فيه ». اه.. 
ن من عد 3 








الرمل والسعى 


حكة الرمل فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة 

الطواف بالكعبة المعظمة والسعى بين الصفا والمروة من مناسك احج وشعائر 
الإسلام عن عهد إبراهم وإسماعيل علمهما السلام » وروى أن هاحررضى الله نعالى 
عنمب كانت تسعى يينهما وَالحة حيرى عند حاجتها إلى الماء زمن ولادتها إسماعيل 
حتى هداها الله تعالى الى بتر صم ٠‏ والحكة فى هذه العبادة ما ذ كرناه فى الكلام 
على ا لخار مر . . [قامةرة 5 الله تعالى فى هذه المعاهد الى هى أقدم معاهد 
التوحيد المعروفة فى الأرض و إحياء سنن المرسلين فبها» قال صل الله عليه وآله وسلم 
« إما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورى امار لإقامة ذ كرالله « 
رواه أو داود والترمذى وقال حسن : تيح من حدث ا وأذ كارة هعروفة 
فى المناسك ٠‏ وأما الرمل فيه فهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ومعناه سرعة 
ىُْ المثى مع تقارب الخلطوات من غير عدو ولا وثب © ولسمى كك أيضا» فهو 


دون العدو وفوق المثى المعتاد» فإن زادت السرءة كان عدوا ٠.‏ 


أما سبب الرمل فى الطواف واسعى ببمة ونشاط ين الصفا والمروة فهو 
كا يؤخذ من عدّة أحاديث إظهار قوّة المسلمين للشركين » وكان قد عل الننى صلى 
لله عليه وسلم أن المشركين قالوا عام الحديية فى المؤمنين : قد أوهتهم حمق 
يثرب ٠‏ وروى فى الصحيح أيضا أن النى صلى الله عليه وسلم لما قدم مك2 لعمرة 
القضاء قال المشركون : إن عدا وأكايه لا ستطيعون أن يطوفوا بالببت من الهزال 
لذلك أهس صل الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا فى ثلاث طوفات ويمشوا فى أريع 
من الأشواط السبعة من طواف القدوم فقط : وكان خطر لمر الطاب أن 
يتركه لأن النبى" صلى الله عليه وسلم ارس وخ لاس لس املك 
علم أن امحافظة على ما فعله النى” صلى الله عليه وسلم ول بنه عنه كا حافظة على ما كان 


فعله جدّه إبراهم صلى الله عليه وسلم إن لم تكن أولى» روى أبو داود وآبن ماجه 


الى 
أ 


عنه أنه قال : « فم الرملان اليوم والكشف تعن المناكب وقد أطا الله الإسلام 























25 الحافظة عل سنن السلف 


(أى وطأه وأحكه ) وام نفى الكفر روأهله ؟ ا 5 عله عا لى عهد. 
رسول الله صل الله عليه وسلر » وأصلهة فى البخارى بلفظ ”بها لنا والرمل إنما ارا 


7 


به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال - شثبىء صنعه رسول الله صل الله عليه 


00 “-- ب 
وسإرفلا يحب أل نترا وقوله : ددرا راءمنا» مشاركة 5 


05 الرؤية أى أر ريناهم قوينا وأننا 
لا نعجز عن مقاوهتهم » وقبل : هو من الرياء بمعنى إراءة ما هو غير الوا ا 1 
هن الضعف قَوَة . والرياء مذهوم لأنه خداع والمداع جائزة ل وهذا من 
قبيل الحرب» وقوله فى الرواية الأولى : والكشف عن المناكب معناه الآضطباع 
هو أن يؤخذ الرداء من تحت ا ا السرى فتظهرالمنا كب » 


و 


سخ م عد 3 5 
حكته عبن حكة الرما ل وقيل : إما هو لأجل المكن منه وقد ورد فى الصحيح 


ن الشكى كين قالوا عند ما رأو ل الله علية و ا برملون مضطبعين : 


ىم 
بم أجا 


هؤلاء الذين زعمتم أن الى قد وهنتهم أجلد من كذا وكذاء وى ر روابة أجلد هنا ٠.‏ 
فعا من هذا أن الرمل أو الحرولة يا قال السائل إ نما شرعت فى الطواف 

لسب "آنا نحافظ عليه لتثيل حال سافنا الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ان رضى الله عنهم اتباغا وتذكا لنشأة الإسلام الأولى فى عهدهم » وهل توجد 


ن نشأة دينها هذه الدقائق يقين ؟ لالا! فالحمد اله 
رب. 


حكمة ذباك النسك 
6 

حكّة ذباتح ال هدى والأضاحى معروفة لا هلها عامة المسلمين» وهى طاعة الله 
0 وتقوا أده و وإظهار لعمته توسعة المسلمين على تعمد وعلى الفقراء والمساكين 
فى أيام العيد التى هى أيام ضيافة الله للؤمنين» وهى من مناسك الج لأنها إحياء 
لسنة إبراهم وتذ كر لنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذي الذئ 
آنتلاه الله وآختبره به لنظهر قوّة إمانه بالله تعالى وإبثاره لرضاه ٠‏ ونعمة الله يذلاك 
غلى الناس كافة إنما هى منحيث إن إتماعيل هو جد مد صلى الله عليهما وساوالذى 
أرسّلة لله تعالى خاتما لرسله وهاديا للناس كافة . 








الحج مذ كر بنشأة الإسلام ١‏ 


قال الله تعالى فى البسدناتى تحر للنسك ١‏ فَإذَا 00 
وَأَطعموا آلْقَانعَ وَالْمعترَ) وقال فى ذبائح ا ل 1 
ولا دمَاوها ولكن ينآل م 

+لة القول فى حكة الحج والاعتبار به 


اعلم أيها الحاج أن ما ورد فى الحديث الصحيح من “أن الحج المبرور ليس له 
حزاء إلا الحنة» وأن «من ج ول يرفث ولم يفسق تحرج هن ذنو -250 هدي 
سبليه أن الحج إذا أدى م يحب الله تعالى يقوى الإعان واتريى النعدر ن وريطهرها 
حتى يظهر أثر ذلك فى الأخلاق والمعاملات مع الله والناس . 

فاذا أردت أن يكون جك مبرورا فعليك ألا أن توب الى الله تعالى توية” 
“صادقة وأن يكون حك لوجه الله وابتغاء مرضاته بامتثال أهره وتحقيق حكة شرعه 
فى النسك وغيره ٠‏ 

وذلك بأن تعلم أنك بحج بيت الله تعاللى مقبل على الله تعالى مع إخوانك المؤهنين 
كا تقبلون عليه فى الآخحزة » وتذكر أن ثياب الإحرام كا كفان الموتى» وأن ال حرمين 
بتساوى كبيرهم وصغيرهم وأميرهم ومأمورهم فى الزى" وترك ما هو غبر ضرورى 
لبياة من نعيم الدنيا وتميزاتها ومفاحرها وأثاثها ورياشها وزبتتها وطيبها وفى أداءالمناسك 
كلها ولا سها الوقوف بعرنات الذى سّبه الوقوف بين بدى الله تعالى يوم القيامة ٠‏ 
فتدبر هذه المعانى وتذكر أنك بين بدى الله تعالى وأنه دسمع تلبيتك التى سمعت 
«معناهاء فآجتهد أن تكون صادقا فيها وتدبر معناها ومعانى سائر الأ ذكار والدعوات» 
.وتذكر عند تقليك فى المناسك نشأة الدين الأولى فى عهد سيدنا براهم وعهد وده 
سيدنا مهد وهما أفضل الرسل عايهما الصلاة والسلام وعلى سائررسل الله تعالى . 
وأنك تطوف حيث طافا وتسعى حيث سعيا وتقف حيث وقفا وتذ كر الله وتدء 
لك كايا اد سن لباه ادف إنامة دن ات ف لك اللذة 
عا لا تحمل فيا مندنه 








1 أثر الحج فى النفس. 
فاذا أت تذأكات ويد رت ماذ كر يخشعقلبك وجوارحك وتدمع عبناك » ويقوى 
شعوز الإمان فى نفسك حت يغلب باذن الله تعالى ماكان فيها مرى"آثار الأوزاز 


السابقة» وتعود بصفائها وطهارتها الى أصل الفطرة» وهذا معنى خروجك هن 


الذنو بكيوم ولدتك أمك . فيجب أن تحرص بعد الحج على احافظة علىهذه النفس 


الزكة الطاهرةكا تحرص على نفس ولدك الذى تربيه تربية صا حة أن ينغمس 
فى الفسق والشرور» ولا تنس مافى احج من فوائد تعارف شعوب المسامين وقبائلهم 
وتآلنهم » فاحرص عل هذه الفائدة والته الموفق » فنسأله تعالى أن يوفقنا لاداء مناسكا 


الوجه الذى يحبه و رضاه 62 ويجعل ذلك ذخيرة لنا الى لوم تلقاه ٠‏ واحمد اله 


1 
/ واعت 
ولا وا 


قل أن 2 مكد نا ةا .. العام نشد الك 25 الحم 
بل أ( و كن عم 00 جع لدي سر 
بلاد العرب ُ بموحز تاريى 6 )| هله البلاد وسبر الفتوحات الإسلامية منها 
الى أرجاء المعمورة حتى تكون علما بتاديج المسلمين وأين هم الآن فاسهّع علمنا الله 


وإباك . 











لاعف طن ره الغرسة وعلونها 


10 


فصسل جغراق موحز 


فى وصف بلاد الع 


) أ ( حدودها وشواطتما وأهمية موقعها 


1 


)0( حدودها - شبه جزيرة العرب أو «حزبرة العرب» 


«الخزيرة» فقطكا سميا بعضهم هى ثالثة أشباه الحزائر الأسيو بة الكبيرة الواقعة 


فى جنوب آسيا ٠.‏ نحدها البحارهن ثلاث نواح فتفصلها عما يلما فى هذه النواحى 
فصلا تاما ٠‏ 'محدّها البحر الأجمر غرربا» والمخيط الحندى جنو باء وبحر عهان واتشليج 


لفارسى شرقا ٠.‏ أما حدودها الثمالية العامة فبهمة غبر واصحة» فقد يلحقون بها شبه 


3 سيتاء وبادية الشام والحزيرة والعراق وقد لا بيفعلون ٠.‏ وهذه الحهات 3 منها 


ن الوجهة الطبعية و إن كانت لا تعد هنها من الوجهة السيا 


- 


: 


فساحة ة ال+زيرة العر بية تبلغ حدق ألت لفك اميك ريع إغ تعدو 


7 شواطم! - يكاد الشاطيئ الغربى يكون خطا مستقيا ود 
اكه ل المرافئ الصالحة ة رسو السفن ٠‏ وأهم ان زائر ااواقعة بالقرب منه والتابعة ليلاد 


8 حزائر فرسان مف سه ورم الواقعة عتنك مدخل مضيق باب امعد ٠‏ 

1 1 شام 8 15 ع 3-5 
و مشاطئٌّ المنوبى المت فق تقوّس وانحناء من مضيق باب اله الى راس الخد 
له عدة ثغور حسنة » أهمها عدن والمكلة والشحر و بالقرب مننة حر ره سقطرى 


وجزائركوريا موريا . وأما الشاطيع الشرق المتد من رأس اد الى الكوتت:فرمل 


قريب الغور » وتقع قربا منه جزائر البحرين الشهيرة 4) هيدا وببلغ طول الشواطئ 


العر ية مز قا الفتومق الى مصب الفرات نحو 00 0[ مل '. 
)02( كذ الاكافيق ناوي ام مم حضرة "عبد اميد افندى العباتكى أستاذ التارج 


واخغرافيا مدرسة القضاء الترعى ١؟‏ 














جو بلاد العرب ونياتها وحيوانها 


(١‏ أهمية موقعها ‏ هذا الموقع المتوسط الذى تقعه بلاد العرب بين 
الحيط الهندى وال حر الأبيض المتوسط وبين آسيا وأفريقية الثماد لية اللتين ها أهم 
أقطار العالم التجار بة فى العصور القدعة والمتوسطة وهر. أهم أقطاره التجاربة 
فى العصور المديثة قد جعل لبلاد العرب منذ أقدم أزمنة التاريخ أهمية تجارية 


عظيمة بحرية وبرية م بعلم المطلع ع لى تاريٌ العرب فى الكاهلية و والإسلام ٠‏ 


(ب) الحو والنبات والحيوان 

)1( الحو - ليس جو بلاد العرب على حالة واحدة فى جميع أنحائها بلى هو 
يختلف اختلافا بينا من مكان لآخر. فالحها ت المنخفضة .القرسبة من البحار حارة 
وغير صعية» والحهات المرتفعة جافة حصة . واسقط المطر نحد فى 00 
والخريف . وقد تتخفض درجة الحرار رة شتاء بالعن فتفوت درجة التجمد ٠‏ وقد تر 
فى:الصيف قتبلغ ٠‏ ( بمقياس في 0 هذه قينا لرباح 
سقطلا المطر فى فى داركن يع ولة وأ عسطين :2ت 
فى المحاز نحو خصسة أسابيع من فصل الخريف ٠‏ 1 0 الثمالية فالمطر ما 
نادر وإذا سقط فَإنما دسقط فى فصل الشتاء ٠‏ 

)0( الننات - تعد المن أخصب أنحاء الحزيرة العربية» ويزرع بها البن 
والفاكهة وامضروات . ومن حاصلات الجماز الحناء والباسم ٠.‏ وأهم حاصلات 


حضرموت البخور ٠‏ وأهم مزروعات عمان والأحساء النيلة ٠.‏ وأها التخل فينمو 
فى أكثر أنحاء ايز برة ٠‏ وقد جلب الى بلاد العرب من المارج شجر جوز الهند والموز 
000 


(م) الحيوان ‏ أهسه الإبل والغنم وانميل والخمير» وكلها تعد فى الابقة 
الأوال ممن. نوعها ولا سما مهارى (مهرة ) وخيل ند . ويوجد النعام يبعض 
الصحارى العربية غير أنه قايل ٠‏ يعداسه عاج عن وستخرج من 
-مغاصات اللؤلءٌ الشرقية ما قيمته سنويا نحو 








الخلاف ذ ق تقسم م بلاد العرب 


(ج) الوصف /الطبوغرافى 
مقدّمة - كان جغرافيو الاغسيق والرومان يقسمون بلاد العرب بالنظر الى 
'طبيعة أرضها الى ثلاث أ3 قسام : بلاد العرب الحرية» وبلاد العرب السعيدة» وبلاد 
العرب الرملية ب فأما الأول 0 عندهم شبه حزيرة سيناء ‏ وأما الثانية فهى بلاد 
العن ؛ وأما الثالئة فكل ما عدا هذر: 0 بلاد العرب. وأما العرب فكانوا 
يقسمونها باعتبار المواضع والأقاليم ٠‏ وأساس ن تقسيمها عندهم جبال الممراة لتى تمت 
من أطراف بادية الشام الى امن ؟ فتقسم بحن بر 00 غرى» وشرق: 
فالغربى وهو أصغره. هما ينحدر من سفح ذلك الكبل حتى يصل الى شاطيع البحر الأأحمر» 
:وقد صار هابطا أو غائرا فسموه الذور أو تبأمة؛ والقسم الشرق وهو أ كبرها يمندّ . 


شرق قاوهو على ارتفاعه إلى أطراف العراق والسهاوة فسموه نجدا لمذا لشت . وسموا 


لحبل الفاصل بين تبامة ونجد ( اجاز) وهو عبارة عن جبال نتخلاها المدن والقرى . 
نا ما تنتبى به نجد فى الششرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد الجامة واب 
وجمان وما والاها ويسمونما العروض» وسموا القسم الحنوبى بلاد اهن وحضرموت 
1 


وأما المغرافية الحديثة فتميل الى تقس بلاد العرب باعتبار قربها مرن, الببحر 
أو بعدها عنه ٠.‏ وعلى هذا الاعتبار ر تنقسم بلاد العرب الى قسمين كبيرين : (1) بلاد 
العرب المتصلة بالبحر وتُمل اجاز وعسيرا والمن وحضرموت ومهرة ( الشحر) 
عمان والأحساء (الببحرين)؟ (؟) بلاد العرب غير المتصلة بالببحر وهذه كسمل نجدا 
«والصحارى الداخلية ٠‏ وستتبع هذا التقسم ونذ ‏ كلبة موجزة عن كل قسم هن هذه 

الأقسام : 
بلاد العرب المنصاة بالبيح 


2 


)01 حبار | هر الأقطار العر بية م نالوجهة التار يخية فيه نبت الإسلام 


ومنه درج كا سترى فى القص 0 ل النار م الآنى ٠‏ وهو يمد بوجه عام من رأس -<ايج 


00 

















2 


ار المدن الحازية ب أقسام لاد العرب 


العقبة أنى حدود ال - اذا اعتيرنا عسيرا داخلة فيه م ييصنع بعض المحغرافيين ٠‏ 


وبه من 6 وادى الحدووا 0 . وأهر ا المشرفة والمدينة المنورة: 


بشواكهها الحيدة . وأد + عا البحر الأحمر» الوجه 
بن ٠‏ وينزله من القبائل 


اعر سة وأغناها هي" ن الوجهة لاطي ٠‏ ا ا 3 
1 2-7 
اا وحايل ٠‏ واه ثغوره: القنفدة ٠‏ 


0 0 - وتنقسم الى قسمين غيرمتساويين : تجامة العن التى هى عبارة 
ا 


ع متداد تهامة عسير واجاز » ان مبمن أديع دضاب فرعية : هضبة 
نجران فى الشمال» وهضية مارب ف 0 وهضية صنعاء فى الوسط» وهضبة تعز 
ْ الحنوب . 'وأه مدن امن صنعاء » وهى صة ثم صعدة ومأرب الشهيرة بآثارها 
ا 
. عٍِ :2 1 1 3 . 5 5 
تغور المن الحديدة وما الواقعتان على 


العامة 530 
القدعة و برجم وعر وتبج وود ٠‏ واه تغور امن 


١‏ 5 اده 
البح ر الا حمرة وعدن الواقعة على لبط المندى والعا 
2 حل انظ الاك ادن 
و لل عضيف 0 
02 حضرموت - وهى 02 


2 2 مرا عه 39 
غمة واد لسع سيار الشاطء نحو ماله هب 
22-0 2-35 3 








أقسام بلاد العرب الداخلية 5 


زه مهرة - وكا جغرافيو العرب سمونما (الشحر) وتمتدٌ شرقا من سيحوت 
الى حاسك ' منك القدم بالبخور والصموغ ٠.‏ وأهم ثغورها : الشحر ر وصرباط . 


هذا اوارض مهرة ة اتدة من حاسك الى عمان قاحلل" ود اخلها غير معروف بالمرة 


(5) عمان هى أبعد جهات العرب من ناحية الشرق . يمد شاطتئها من 


رأس الحد الى الرأس المعروف برأس مسندم .. وتكثر به المرافيع الحيدة كا يك 


1 


السمك حلحه 2 زأهل خات يشرو روث من قدي الزمان بالمهارة فى الملاحة والات#جار 


5 


مع بلاد شد ب وأما سطح عمان بل . تبلغ غاية ١‏ رتفاعه 8 فى الخبل الأ ُ 
با * 0 


عمان هى مسقط وتقع | لى الدعال من 0 عاصة عمان القديمة . 


(١ 7)‏ لاحت لك وكانت تعرف فى عهدالدول العر ربية الإسلامية بالبحرين 


3 


أو ثجر الى كانت عاصهما إذ كلكا وأها لفظ الحدنك قاسم المدنة الى الى 
القرامطة فى القرن الرابع ا مجرى بالقرب من مجر . والأحساء ثلاثة أ 

جنوب ويعرف بالقواسم » وقسم متوسط هوعبارة عن شبه حزيرة (قطر) التى 3* 
هى وحزائر البحرين باستتخراج اللؤلؤ» وقسم ثهالى غرف ,ند من قطر الى | 


١ 


م ع 922 تع ' أ عواك_ اك وح ايد يقا 25 
واسمى (القطيف) وأهم مدت قطر الحفوف» وأهم مدن القطيف الكورت لى 


رت 


ستكون يوها ما هركا تجار يا عظها لسن موقعها الغ فرق .وأم ,حاصلات الأحساء 


واتعترك المت يكتريهفة 
بلاد العرب الداخلية 
0 فسسميها إلىتلانة أقسام : البادية ونجد والدهناء . 
)١(‏ البادية ب ونطلقها مجازا عل الأرض الواقعة ث ل ند و 0 


عبارة ع بادية العراق و ليذه يرة ة وا| اشام ٠‏ ويل هده البوا وادى بادية 0 لى 


بدومة المندل وتعرف 1 بالموف ٠.‏ وهذه الواحة وائعة على الوادى 








144 أقسام بلاد العرب السياسية 


الاي من حوران والمعروف بوادى اليم رحان ٠.‏ وتلل الحوف صكراء ء ( النفود ) وهى 
خلاة قاحلة” لا 2 عا . 


0( ند - هضبة عظيمة تى (النفود) ولغ ارتفاعها أحيانا أ كثرمن 
..ه قدم» لشقها ودية تكثرزروعها وحيوانها . وأهر هذه الأودية: :وادى الرمة 
ووادى التواشر ود تنقسم الى أقسام : حرة خببرفى الغرب» والقصم فى الثمال 
ود الأصل واطوب ٠‏ وهم إلى امنوب والشرق من نجذ الإقلم المعروف 

بالعامة ة والذى يطلق العرب عليه وعلى البحرين معا اسم (العروض) . هذا وجو نجد 
- أجواء بلاد العرب» وأهم بلدان نجد الر ياضٍ نال رشي ول ف الرقت 


الخاضر م القبائئل بو سبيع وعنزة وقبائل تلتمى إلى ب هلال المشهورة ٠‏ 


00 الدهناء ‏ صعرا اء مترامية الأطرا اف مجهولة الداخل تمتدٌ من جنوبى 

نجد الى الحدود الصحراوبية لعان ومهرة وحضرموت والمن . ليست بها عيون ولا 

أودية» وانما تجودها الأمطار فى فصل المطر فتعشب فيؤمها البدو بجرامهم وإبلهم 

كير عر عر ثلاثة أشبرء ناذا حل فصل الحفاف ارتحلوا عنها . و يطلق علىهذه الفلاة 

أسماء عتلفة » فالقسم الواقع منبا بين شرق البن وشثمال غربى حضرموت إبسمى 

(صيهد ) . وابلزء الواقع مال شرق حضرموت يسمى (الأحقاف ٠)‏ ل لا 
شال مهرة لسمى (و 0 على أنها تسمى بوجه دام , (الدهناء) مرة رمالها ٠‏ 


ما يطلقون عليها (الربع انكالى ) أى غير المعمور ٠‏ 


ّ 


التقسيم السيابى |الخاضر 
إن خال بلاد العردب السياسية مضطربة و فى الوقت الحاضر إضطرا ابا كبيرا 3 


وذلك نتيجة الحرب العالمية الكبرى و زوال ساطة الدولة العئانية عن هذه البلاد 


غبر أنه بمكننا أن نقول فى تصوير الحال السياسبة العامة لبلاد العرب إن بها اليوم 


من الإمارات ما يأنى : 








الدول العربية قبل الإسلام 


؟) الإمارة الإدر دسية فى أراضى ااشافعية منتهامة المن و بعد 
م) الساطنة السعودية الوهابية فى جميع نجد عا فى ذلك إقام عسير ٠‏ 
0 حومة ة الها اشمية ة الى ا صرت فى جدّة . 


(ه) إمارة آل الصباح بالكويت عند نهاية اللخايج الفارسى 


؟) مشيخة قطر . 





. مشيخة حضرموت وهى تحت الجاية الانجليزية‎ )٠ 
. سلطنة عمان المستقلة ودسكنها الحوارج الأباضية‎ )4( 


ولا يمكن الول ما ستؤول البْه الأحوالالسياسية هذه البلاد» نسأله تعالى أن 


00 31 ثُْ 3 97 1 0 
يوفق اهلها الى هافيه 2 لهم وتوحي د كلم م ورجوعهم 5 كانوا فى صدر الإسلام 


إخوانا متحابين 25 قّ نفوسهم إنه بالإجاية حدر. 


ع 


فصل تار يحى موحز 
ف حال العرب قبل الإسلام وقيام الدولة الإسلامية 
وآنتشار الدين الإسلااى 


3 قَّ العرب قبل الاسلام 
الدول العربية قبا ل الإسلام ‏ إن الإزيرة العربية التى سبق وصفها قد 
تناوب زعامتم| من قدي الزها ن ثلاثة شعوب سامية يطلق علم| جميعا آسم (العرب) 
ولانعم للاأسف من تاريخها السابق على الإسلام غير اليسير المستمد من آثارهم التى 


2 


اك لاد الء 00 بادية اشام » ثم مما روآه الر لرواة من شعارهر وأخبارهم » 








0 حضارة ادرف الفحط إن 


وها كتبه عنم مؤرّخو الأثم المتحضرة التى عاصرتهم وآتصات بهم كالمه 
والإغريق والروم والفرس تلك الشعوب لثلاثة هى 8 

أ ( العرب البائدة 38 الذين عاصروا لكلدانين القدماء ومتهم العالقة اسمالى 
ا حزيرة والشام ومصر» وعاد بالأحققاف » وود باحر » وطسم وجداسر العامة 
والأتباط اسعالى الحزيرة .هؤلاء العرب قد بادوا وآنقطعمت أخبارهم 6 غير أنا نعم من 


القرآن وبعض الآثار أنهم كانوا على حضارة راقبة ولا سها إذا أعتبرنا ها يروى عن 





1 ره ذّات أ لعماد / وقد بى ذلك حل حى غليه على أعره جيل على" 


1 


() بالعرب القحطانية نسبة إلى جدّهم قطان والراج ألم نزحوا إلى 


| 


حزيرة العرب هن بعض جهات الفرات» وكانت لهم بالبمن دول آشتبرت منها بزالدولة 
المعينية » والدولة السبئية » ): من حوالى م إل هالاقف ٠م‏ ون دولة جير» 
و « التبابعة » (ه لق . م - همه م) وقد برعت العرب القحطانية فى الزراعة 
ك1 رضهم » وفى التجارة لحسن موقع بلادهم هن الوجهة الحغرافية » فكانت 


عر وض التجارة رد اليم من ارق بط ريق البحر ثم بتقلونها عا لى ظهو ١‏ مال | 


لك 
الشام ومصر . و برعواكذلك فى الصناعة فديفوا اللود وطبعوا السيوف وصنعوا 
الرماح وغير ذلك . وكان لهم حكومات وملوك ومدنكبيرة منها (مأرب) و (صنعاء) 
و 5 نفمةء منم! : (ناعط ) و(غمدان) وسدود عظيدة نستعان ما فى تحزن الماء 
الزائد عن الحاجة زمن المطر لينتفع به وقت الحاجة اليه كسد مأرب . هذا وا 
عاماء الآثار : وان لحرن فى البحث عن آثار العرب القحطانية 


أوكدوا ف المستقيل هأ عيض من تار يحهم 8 
ا ضعف كان الدولة السبئية بعد الفؤة وأهمات عرافق الزرا عة والصناعة 


تصدع 3 مأرب ثم 0 فأهلك افر شيلاء ولفحد أشار | لفيا لدم الى 


نا الحادث و فى سورة سيا | فقال ( لذ كان 1 : إفى مسكتوم 1 جتان ع كن 








العرب الإسماعيلية 


على دود خا لعء قا اه # عسزر 4 سيه- بر 


ربع وك واله بإدة طيبة ورب غفور فا 


القرن 2 0 فه| - ثر القبائل العنية من بلاده 


ل 5111 عر الك 5-12 0 
ا حز برة وعس ضما » فكان مهم دول المناذرة اللقميين الى قاممت 0 


خاضعة عم الغرس ) ار مِ ١#‏ ل م( ودولة الغساسنة 3 
الشام ا خاضعة الأميرا طرة ألروم 


أخرى هى دولة حمير والتبا؛ 
ونان كل اك رك را 1 


0 1-0 


ياه نجارتا البرية > ما الاحباس علما سنة ولاو م) وبعك ذلك 


ع 
قليل من 000 53 / ساطة 0 مضل البطل الء 
#"فكان ذلك كلة سنا 


ا ىن ت فى المل' الع رين الثالث المعرؤق': 


جيال العربية لظهور 
١‏ ' 2 : 
0 0 ( وهم بلي 1 | ل.ن | برأهم لايل ع علمهما السلام حالْدذّى 


ءَ 


ا ا 0 مجه وحفروا 8 شُِ زصرم وسو الكعية» 


ومر. ذلك الحين نعاة 0 وأفدوا ن على تلك 0 0 يعمرونمها حى سات 


مكة المكرمة» و إلى ذلك نشيرا 
2 


ا عليه 0 سن هؤلاء العشة أوخاصة قب 
ل كلد ان الت حم 











ردك ١‏ ما الجزاعة وقصى دن مظاه الرياسة 


56 


0 


الزمن ككنواباقة وانتشزوا باجاز ونجد وماوراء ذلك من هشارف الشام والعراق» 
غير آنه شنت هنهم يمكة قبيلة كان لما فما بعد كأن عط ٠تلك‏ هى قبيلة قرش ٠‏ 


رس 25 - بق أم مححة بأيدى ملوك من جرهم ٠‏ وكان لبنى 
0 لأبههم من بناء الكعبة» ولكن ا 
فاما كان حادث سد مأرب وآرتحال القبائل الممنية من ديارها كان منها من عزج 
على مكة وهر بثو شراعة عة الأزديون خار بوا حره) وأجلوها عد ن مكة وآستبدوا بحم 


مكة دون قرش <تى ظهرقهى” بن كلاب حوالى متنصف القرن الخامس الميلادى 


لجمع شعات قراس ووحد كاتهم فكان م بذاك قود 


ويغلبوها على حك مكة ٠‏ ولم ببق بأيدمهم غبر سدانة البيت الحرام فاشتراها قصى” 
2 سادله المسروف يآى عبان و إل ذلك مر الشاعى بقوله : 

باعت خزاعة بيت الله إذ سكت + بزق مر فبئست صفقة الشارى ٠‏ 

وبذلك أصبح قصى” سيد مكة والمتولى شؤون الكعبة التى كانت نحج الببا 
العرب من جميع أنحاء المزبرة فكان له من مظاهى الرراسة 

(1) رياسة دار الندوة الى أنشأها بمكة وكانت تجتمع فيها قرش للفصل 
ق أمورها العظيمة . 

(0) اللواء فكان لا تعقد راية الحرب إلا بيده ٠‏ 

60 ا خابة وهى حابة الكعبة فلا يفتح بامها إلا هو وهوالذى بل ارين 

(غ) سقاية الحاج ورفادته ٠‏ 

وكان لقعبى” من من الولد» عبد الدار» وعبد هناف » وعبد العزى » وكان عبد مناف 
قد ساد فى حاة أنيه فأراد أبوه أن يلحق به ابنه عبد الدار وكان أسنّ منه» فأوصئ 
له ماكان يليه من ن مصاح قريش فلم بتازع عبد مناف أخاه فى ذلك» ولا توفى ترك 
أربعة ة أولادء هاشماء» وعبد ءس » والمطلب »6 ونوفلا» فنافسوا بى مهم عبد الدار 


فى هذه المصاح الى رأوا أنفسمهم أحق م لشرفهم وسوادتهم وكثر 2 وألدقت 








هاشم بن عبد مناف و 


قريش طائفتين» طائفة تنتصر لبنى عبد مناف وطائفة تنتصرلبنى عبد الدار وكاد 


يكون ينهم قتال لولا أنهم الكدوا اص لح على طر بق لايغض مر الفريقين وهو 
اقنسام هذه المص صاخ » فكان لبذ بى عيد الدار الحابة واء اء والندوة» ولبيق عيد مناف. 


السقاية والرفادة ٠.‏ ثم نم حم دمو عبد مناف القرعة 2 0 قأصات القرعة هاشم ن 


8ك نتاف : 


وهاشم ا أقل'م من سن الرحلتين لقرش رحلة الشتاء 


لى اجمن ورحلة الصيف وكانت إلى الشام قصد الآتجار» ور :ما كان ذلك 


ن 
ر 0 الى أبرمتها قرش على أيدى بى عبد مناف مع من بجوارها من 
الملوك ٠‏ روى الطبرى فى تاريحه أن نى عبد مناف أقل من أخذ لقريش العصم 


فانتشروا من الحرم ٠‏ أخذ لم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان» وأخذلم 


عبد سن حبلا من النجاثى الأكير» فالختلفوا لذلك السبب إلى أرض الحبشة» 


ار 
ع 


وأخذ لهم نول حبلا من ن ال اكاسرة فآختلفوا ذلك السبب إلى الى اد فق وارض فارس 6 


سر 


وأخذ لم 0 حبلا 0 ن ملوك حير فأختلفوا يذلك الى تحن ٠.‏ وقد آمتن الله على 
: بن فى قوله : ل لإيلاف ه بش 0 ١:‏ ا والصيف 


. 
َلبدُوا ب هذا ليت اذى أطعمهم من جوج امتهم مِنْ حَوْف ) . 


الحلاف بين الاشميين والأمو ين - وكان ذلك الشرف كله هام بن 
عبلك مِيَاف فأثار ر ذلك فيا بروى غيرة أمية بن عبد مس وكان مثريا من المال 


والبئين ولكنه مع مع ذلك لم يكن له من رياسة قريش شىء ٠.‏ وجرت بين العم وآبن 
1 


أخيه منافرة غلب فممأ جه على أسه فكان ذلك بدء النزاع زاع بسن الماشعيين والأمويين. 
فلما توفى هاشم خلقه أخو ه المطلب ثم من بعده آبنه عبد المطلب فى السقاية: 
والرفادة 4 و عر إهارة عبد المطاب ثلاث حوادث 5< 


1 | 6 ع > عم‎ 00 ١ 

















16 الحال الدينية فى بلاد العرت قبل الاسللام 


002 تج#تد التزاع بين الما.ين والأمويين » وذلك أن ب 2 
ب عن وان عريب بن اهمد 03 


عل “مس نفس على عبد المطلب شرفه ورءاسته وحرت مهما منافرة كالى كانت 


بين 5 1 فغلب حرب على أهسهء وكذلك آسمّر | لحلاف بين الما ثعيين والأمويين 


لا .مما 


.وكانت له فيا بعد آثار عظيمة فى الإسلام ٠‏ 


(م) وا وأ قعة الفيا ل وكانت عام اهام ٠‏ وسإبها أن أ برهة الحبشثى 0 أقام بانمن 


ا 1ه راد أن يكون ج الع لمبا دون الكعبة » فلم 


| دسا نصنعا كه كمه 


لم تيسرله ذلك من طريق السلم آعتزم أن سير إلى 0 00 أنه فشثل 


1- 
سود جد وم | سدم لاي سه وه 


فى ذلك ا نطق به القرآن فى سورة الفيل 0 الم تركيف فعل ر , حاب ليل 
د و 3 


ده موده رود كره هود م موه دوس لا 2 


الم يحعا ل دهم و ف تَصْلِلٍ وأرسل علبم طيرا أبابيل ترمبيم .حجارة مر. 


شرة أساء كان أحدم عبد الله الذى ولد له سيدنا مد 
كت م 2 


الحال الدينية للعرب قف بل الإسلام قد آختافت أد :ا نالعررت فجاهاتبم 
يون الذين قالوا : ما ا ملكا اع الدهس » ومنهم الصاكة عبسدة ة النجوم 


د الأصنام والأح جار والأثهار 4 ودج الود 
والنصارى ٠‏ غير آن عبادة الأصناء كانت الغالية علييم وكانت الكعية جمع أضه مهم ٠.‏ 


. 
وك 0 2 
أصنام العرب» ود» ويغوث »© ويعوف © وفسر » واللات ٠ ٠:‏ والعزى » 


مناة» وهبل» واللخاصة وقد ورد ذ كر كثير منها فى القرآن الكريم . 


لجال 0 قد تغترت بعص الثىء قبينل الإسلام إذ ظهر في حواضر 


١‏ 1 : : 8 عاعه 
تطب نفوسهم عن ذلك بعر سَّ ابيا ورأوا أن 
يا 
ا 
أن قرسا اجتمعت يوما فىعيد طم عند صم 17 مهم : 


)0( ماعات جماعات ٠١‏ 0( طبن متحجر 








حال العرب السياسية قبل الإسلام 


هم ورقة بن ن نوفل وعبيد الله بن خش لاد 

بعضهم لبعض ( تعلموا والله ها قوم على ثى 

ما مجر نطيف به لا لسمع ولا بصر ولا بضروا 

فاتكم والله ما أنتم علىشثىء) فتفرقوا ف البإدان : فأماو 

وأما عبيد الله فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم 

الحوبيث ققدم على قبصر وتنصر . وأها زيد بذ 1 فلم دخل 

ولا نصرانية وفارق دين قومه . هذه الحركة تبين لنا ما كان وقتئذ فى نفوس 
بن استعداد لقبول دين يلاثم الفطرة كالدين الإسلاتى ٠.‏ 


مما تقدم كله نعلم أنه لى يحكن للعرب قبل الاسلام جامعة واحدة تؤلف 


بينهم . فأما من الوجهة الدبنية فقد رأينا تعدّد نحلهم . وأما من الوجهة الس 
فقد كار. متهم الخاضع للفرس ن كأهل 0 5 أولا ومناذرة الميرة أخيرا أ أو للروم 


اكتساللنة بادية الشام » ودنهم 4 , يخضع المكومة أجتبية وهم سائر العرب ٠‏ على 


أنه قدكانت " حور عصمتم 6 2 لتدابرالمطلق : منها إجماعهم عا لى تعظم الكعية 
واختصادبهم قر يدا بسداتتها واحترامهم للاأشهر الحرم واشتراكهم فى إقامة الأسواق 
العامة البىكانوا فمبأ تايعون وتحاكون وتتناشدون لش روذلك مثل سا وق عكاظ 
وغبره ٠.‏ 

وإعا الرجل الذى قام بشع كات العرب وجعل ير أمة وا احدة ذات دين 
واحد وحكوهة واحدة وعصبية واحدة هو مد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد 


المرسلين وخاتم النبيين 


3 قيام الدولة الاسلامية وامتداد ساطانها 


السأة يعد عليه الصلاة والسلام وإد نينا 5 سبقت الإشارة بعكة 


ا سج 


عام الفيل سنة | اهم هن أبوين قرشيين هما عبد الله - عبد المطلاب بن هافر وامئة 
٠.‏ . 5 0 ع - ؟. 
بنت وهب بن عبد فت 0 1 بوه ف موادا وامفا قن .أ 


0 
0 ل 


ن بلغ السادسة 
ب 





























بعثة مهد صل الله عليه وسلم 


ءٍِ 


وجدّه وهوف الثامنة فأصبح فىكفالة عمه أبىطالب .غير أن فقر عمه دفعه الى العمل 
والارتئاق : وكان فى مكة ا ن فضليات النساء ذات ثروة وسار . تلك هى 
((خديحة بنت خويلد) فلما رأ ك [نامتها زف مدنا لالط ناكار 
مالا ففعل فأيت به وعىر ضت عليه أن ترفحها فقبل ذلك وقد بلغ الخامسة 
والعشر 0 ٠.‏ فلما بلغ الأر بعين من عمره أرسله ألله رحمة للعالمين فأخذ يذيع أعوك 
الدين | الا سال" عى وبدعو أيه خاصته فا ع به زوجته خديجة و وام ن عمه على 7 
أي طالب وصدقه أنوبكر بن خانة وأفراد غارهمر من كار قرش ٠.‏ ا 
رهم 21 
المسامين» غير أن قر دشا شق عايها ترك دينها وقسفيه أحلامها فناصبت النى صلى الله 
عليه وسار وأصكابه العداء وتمادوا فيهحتى اضطر بعض أصعابه الى المجرة الىالحبشة 
فنزلوا على ملكها ضيوفا كراما وآضطر الننى صل الله عليه وسلم بعد ذلك الى ا هجرة 
من مكة الىالمدينة بعد ثلاث عشرة سنة هن بعثته وكان قد أصبح له بالمديئة أنصار 
من أهلها اعتنقوا الإسلام وعس ضوا عليه نصرتهم ٠‏ وقد هاحر النى الى المدينة 


واتحذها مستقرا له فكانت أده عواصم الاسللام 


فتح بلاد العرب 5 - اه -ة وبدأ النى صلى ألله عليه وسم منك 


هاحر الى ل المدسشة سلسلة غزوات كانت بينه وبين أعدائه من هود المدنة وقريش 


-55 وسائر القبائل العر بية وانتبت أن عم الإسلام حزبرة العرب » ونحن نذكرأهم 


هذه الغزوات على سبيل الإمال 


غوة بدر سَية لاه بلغ النى صلى الله عليه وما أن عيرا لقر نس انية 
: 0 م 1 2 


من الشام وعلما أبو سفيان , حرب فأراد أخذها فضت قرش لمايتها ٠‏ والتق 
امعان قرسا هن المدمة على ماء بدر فى /10 رمضان سنة ؟ ه . فانتصر المسامون 
عل قل عدده, وكثرة عدود م وقتلوا جمعا من صناديد قر لش ن فههم (أبوجهل بن هشام) 
ألد أعدائه عليه الضا اذ والشامة سرك يدر من معارك التاريح الفاصلة» فقد اعتز 


ما الإسلام وقو م مان المسامين م سترى ٠‏ 








غزوة أحد 


وعلى أثر واقعة بدر تحرج النى صل اميه مس الى بن قيتقاع وهم قبيلة 
موديه ة المدينة قد تقضت عهدها مع مع الننى اذك المسلمين فأحرجها من المدنة ٠.‏ 


شزوة الجقايلة نه صممت قرش عل الثأر لنفسها مثمن انتتص رعلا 
فى واقعة بدر . نفرجت بقيادة أبى سفيان تريد المدينة تفرج اليهم الننى صلى الله 
عايه وسلل عام موه . والنق بهم عند جبل أحد وكاد النصر يكون للسامين» لولا أن 
بعض أصكاب الننى صل الله عليه وسلم خالف أهره فاتكشف المسامون وحمل 
عليهم من خلفهم خالد بن الوليد حملة شديدة اضطرت كثيرا من المسلمين الى الفرار» 
وحرح النى صل الله عليه وس يومئذ وكادت الدا ئرة تدور على المسامين لولا أن 
قريشا اكتفت بأن قتلت من المسلمين بقدر مر قتلوا منها فى واقعة بدر وئنت 
الأعنة راجعة الى مكة ٠.‏ وعلى أثرتلك الو واقعة علم الى صلى الله عليه وسلم أن بود 


)2.20 
ى النضير يأتمرون بقتله تفرج اليهم وأنحرجهم من المدبنة الى خيبر ٠‏ 


غزوة اتاندق سنة ه ه - وتعرف أيضا بغزوة الأحزاب» لأن كثيرا 
ن قبائا 0 د خببر ظاهروا فمها قرنشا وساروا جميعا الى المدينة يريدون 
00 الإسلام والمسامين وحاصروا المديئة ولكنهم لم يستطيعوا | أخذهاء لأن 
النتى صلى الله عليه وسلم كان قد حصنها وحفر حوطا بإشارة سلمان الفارسى خندقا 
عميقا . وكان القتال فى تلك الغزوة قاصرا عل المبارزة الفردية والتراى بالتبل ٠‏ وأ 
اجتمعت على الأحزاب سياسة الننى صلى الله عليه وسا لم التى فرقت ألفتهم وه 
ودخ وجنود سلطها الله عليهيم فكانت كا قدورهم وتقلب أخبيتهم فارتدوا 
المدينة ولم ببلغوا مرأها 


صلح الحديبية سنة + ه - وأقام النى صل الله عليه وسم بالمديئة إلى 


3-9 


ذى القعدة من السنة ا 01 الا محار ربا وسار 


ده 


حى بلغ( (الحدببية) ركنت دشن قد سمعت بقدومه فتأهبت للذود عن بلدهاء وبعد 


)١(‏ وسيأنى تفصيل هذه الغزوة عند الكلام على تالا عه 











ن شرقريش وأصبحوا مطاقا هرية بروحوك ويجيئون 


صل ألله عليه وسلم » فكتب الى ملوك الدول الحاورة 


0 لم كنجاثى الحبشة وهم من رد ردا 


جملا كهرقل قيصر الروم والمقوقس حا؟ مصر ‏ انظ ركاب صل الله عليه وسلم 


نيه ينيجي طاقن 


.قمعا جهعات]1 131 ه لمسسفطاه]38 ععطحزمجر عط كله نعغغء1 عد زه بردم كه 


0 م وعدهده 


تعلق نا ئله بالر حم رنائر كي مر كمد عند الله 
م نيم انصطط سملم 


00 2 
0 ان اليم ع بعرت ورسود 20 8 
:رركت برما سكام امرضر كلد انماجرت مين ارايت 

5 5 0000 القبط مركن #تنا وا بض ساب دير نر قاذ وول ؛: 


يي و 2 
5 مط معط مر طلسن دوخ سا ىكوتر ولو هدو ' + ولت ما 


(الصسيم. 016 ) 








أن ا لغشاق 0 الفرس ٠‏ 
فتح خيبر سنة لاه - عل أن المسلمين » 
صاح الحدسة» كان لى عدو بالقرب منهم شر به 
2 3-3 ٌ الو 6 


مود خبير الذبر. 


ولمأ حال الحول على عمرة الحديبية» تحر 
فأخلت قرش مكة على حسب شرطها فى 
عليه وس وأصحابه مناسك الحج ثم عاد إلى المدينة 


قرش » حتى إن خالد بن الوليد وعمرو بن |/ 


تح 9 سنة مك نوي اللدية شغفى أن لسدود العنن اس 
ب 0 3 2 9 


عا 


بعص 
نر 


المسامين وقر ش عش رسنوات » ولكن قر شا نتقفضت عهدها واعتدت 


َك الم صلى الله عليه وسم » فساز التى ص ألله 2 


1 فق جاع اء 1 ع 8 
يان تحسس الأخبار فظفرت به جنؤد 


السام » وعند ذلك منحه النتى 
. ءٍِ . 3 - 
٠‏ فعاد أب و سفيان. ان مكة 
مناهوضته . فد<| ل:النى صلى الله عليه 
1 - 
وآذنه وكا ونه أذ اكت لابه ولنتكي نهاك أهلها وقا١‏ 
آذ ل بوسعة ال ماهم اليد 5 72 
« ما تظنون أنى فاعل 59 ؟ » قالوا خيراء» أخ كرم» وان أخ 2 
الطلقاء» 3 سار الى الكعية فكسر ماحولا من الاضنام 
ام أهل مكة جميعأ . 



































كثرة الداخاين فى الإسلام من سنة مسع 


غزوة حنين سنة ,م ه - فاما رأت ذلك قبيلة هوازن» وكنت منازها 
بالقرب من مكة» توقعت أن يغزوها الى صل الله عليه وسلم فأجمعت على أن تغزوه 
قبا ل أن يغزوها» وانضمت اليها ثقيف وقبائل أخرى كت ع التي صل الله عليه 
وسم يذلاك سار البهم والتد ق ممم فى وادى حنين فى طريق وعررة ٠‏ فبغته العدق 
وكادت الهزية تدور عليه» لولا ثباته وشجاعة الأنصار فإنهم أعادوا الكرة على الأعداء 
وهزموه, وغنموأ أسلاميم ٠‏ 

غزوة تبوك سنة و ه - كن النى صلى الله عليه وسلم فى سنة ج, ه قبل 
فتح مكة قد أرسل جيدا بقيادة زيد بن حارثة» الى عرب بادية الشام فنكاثرت 
57 على ذلك الحيش وقتل زيد بن حارثة » ولولا تديير حال الوليد ليد 
الحي ش كله ٠.‏ فلسا كان عام به ه ٠‏ بلغ الى صلى الله عليه وسلم أن ال 

خشد جيشا جرارا تبلغ عذته ثلاثين ألف مقاتل وانجه به نحو 0 : 

لتحم بالروم بل بسط نفوذه على القبائل العربية الثمالية » ,أن فرض ازية ء! 1 آبلة) 
.و (دومة الحندل) وغيرهماء ثم عاد وكانت هذه آخرغزواته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفى ذلك العام أخذت العرب تدخل فى دين الله أفواجا وكثرت الوفود على الني 
صل الله عليه وسار قادمة من جميع أنحاء الحز برة العر بية » فكان عليه الصلاة والسلام 
يرسل معهم من أصعابه من يقرئهم القرآن ويفقهم فى الدين ٠‏ 

خة الوداع ووفاته عليه الصلاة والسلام - وما كانت السنة العاشرة 


جٍَ النى صلى الله عليه وسل بأصحابه آر حجة له » وخطب الناس فى هذه الحة خطبة 


بايغة مؤثرة تعرف (بخطبة الوداع) أوضم لاناس فيهاكثيرا من أمور الدين وألق عامهم 


با من النصائح الغال الغين» وقد 5-0 الحة بالتفصيل وسياق نص الخطبة ٠‏ 


:ثم عاد الى المديئة المنورة ٠.‏ 


وفى أواخرصنفر من ااسنة الحادية عشرة للهجرة اعتلت كفته عليه السلام 


«فاستأذن نساءه فى أن بمرض ف بدت زوجته السيدة (عائّشة) فأذن له . ولاكان 








حال الروم والفرس فى أول الإسلام ل 


يوم الاثنين ١‏ بيع الأؤل هن سنة ١1ه‏ . لق عليه السلام بالرفيق الأعلى 
وقد خلف وراءه دنا إساير الفطر والعقول هو الدين الإسلاى »وأمة بالمعنى الصحيح 


هى الأمة العربية ووضع أساس دولة سيكون لما شأن عظم هى الدولة الإسلاهية. 


00 اننشارالدين سادق بالسياسة 


الحرب بين العرب وبين الروم والفرس 

مقدّمة - وضع النى عليه الصلاة والسلام أساس الدولة العربية »وفى الأرض 
دولتان كبيرتان هما دولة الروم المسيحية ودولة الفرس الحوسية . تأما دولة الروم . 
فكانت قد أصابها الضعف وتفرّق الكامة » لضعف امبراطرتها من بعد جستنيان 
وللنزاع الديى الذى كان قائما بين الملكانية والنساطرة بالشام » وبين الالكانية واليعاقبة 
بمصر . هذا النزاع قد فصل فى القيقة هذين التقطرين عن الدولة الرومانية من 
الوجهة الدينية وجعلهما على وشك الانفصال عنها من الوجهة السياسية . 

وأما دولة الفرس الى كان يحككها المتأنخرون من ملوك الأسرة الساسانية فلم 
تكن جالها خيرا من حال الدولة الرومانية » وذلك لأسباب كثيرة منها ظهور نحل دينية 
غريبة مفسدة للنظم الاجتّاعية» وضعف المتأخرين من هلوك الأسرة الساسانية» 
وكثرة الطامعين فى ملكهم 0 أقربائهم وقوّاد جيوشهم » وحرو بهم الكثيرة مع 
الدولة الرومانية . 

تلك حال الدولتين اللتين اصطدمت بهما الدولة العربية الناهضة فزعزرعت 
أركان الأول وقؤضت دعائم الثانية» وذلك أن أبا بكر الصديق أقل خلفاء الإسلام 
بعد أن قضى على حركة (الردّة) التى ظهرت فى جزيرة العرب قبيل وفاة الننى صل الله 
عليه وسلم وأعاد الى هذه ابإز يرة وحدتها السياسية» التهزعودة الحيوش العربية 
الظافرة فسير بعضها الى الشام والبعض الآخر الى العراق لفتح بلاد هى عربية قبل 


(21) 














دل واقعة اليرموك 


كل نشىء »2 ألا وهى بلاد العلاسكتة:وا المنادر: ه66 ولكن القتال مع هؤلاء عرق بطبيعة 


امي لتى الروم والفرس . ونحن متكامون 


. 
الخامستين لهم أى مع دولئن 
3 م 


مَلْوُوَت اق نشبت بين العرب والروم وانتشار الإسلام فْ الشام ومصر 
ثم نعود فنتكل على لدوب الحرب بين العرب والفرس 
( 
فى الأقطار الأسيوبة البتى دخلها الإسلام قرين السياسة ٠‏ 


وسيم الغنا 
١ )‏ ( فتح الشام 
لى الشام جيشا ضا تبلغ عدّته ...وم مقاتل» وكان.ه 


الجراح ذكانت وجهية.” مص 


5 3 1 5 الل 00 لا 
وقسىم هود شرحبيل سن وسنه وكانت وحهته وادى 


- 2 8 1 ادة من : ان 
وده مرو ب العاصض و6س ودهنه فلسطين ٠.‏ 


اليرموك سنة م١‏ ه - فلما رأى ذلك هرقل امبراطور الروم قدم 


كد شوك كلم عدا 7055 هما دل لد 
5 0 ا 
ارك . فلما رأئ قاد العرب ذلك اتفقوا فيا ينهم على أن معوا جيوثهم 


وم" ثم وجه أر 

ن ثم ىو 

مد واعذ وأن ينزاوا جميعا البرموك ٠‏ فأهس هرقل قوّاده أن ينزلوا البرموك 
واقفين ثلاثة 0 فأوجس أبو بير فى نفسه خيفة على المسلمين 


كك لشاء» فقدم ال وعهد اليه قوّاد العرب 


ل على الروم فهزمهم وافى أكزر 


امهم وأقّطم البرك انتصارا مبينا ٠.‏ وق أثناء المعر ذة جاء البريد بوفاة أبى 5 


و عمرين الخطات وعزل <الد ن القيادة العليا وحعلها لأبى عببدة »2 وذلك 


ودوى 


لأمور كان سنقمها عمر من لايد 








الأسباب النى دعت العرب لفتح مصر 1 


وكانت واقعة اليرموك فاصلة فى أعس الشام» فقد استولى أبو عبيدة وخالد 
بعدها على دمشق وعبل مدن الساحل وكذلك حمص واللاذقية وقنسرين وحلب » 
واضطر هرقل أخيرا الى الفرار الى القسطنطينية . 


فتح القدس سنة ١6‏ ه - وفى أثناء ذلك كان عمرو بن العاص يجت 
فى فتح فلسطين 0 أرطبين حاك فلسطين قد نث اند فى ,بيت المقدس 
وغزة والرملة » ورابط يجيشه فى أجنادين شرق بيت المقدس . ففصل عمرو فصائل 
من جيشه لمراقبة تلك الحنود » ثم زحف بعظم اليش الى أرطبين فهزمه عند 

/ الفرار الى مصر . واستولى عمرو عقب الواقغة عل مدر . 
الساحل الفلسطينية ٠.‏ وأما بيت المقدس نفاصره أربمة أشهر وأنى بطريقه 
(سفرونيوس) أن دسل المدينة لأحد غير اللايفة نفسه . بغاء تمر فلسطين وتسم 


المدينة وا ما مسحدد المثمور . 


زب فتح مصر والنوبة 
عند ما قدم عمر بن الحطاب الى بيت المقدس لتسلمه سنة هه . اقترح 
عليه عمرو بن العاص أن برعته محدث, ل لفتتح مص رفم يجبه عمر إلى ذلك . فلما كان 
عام م1 ه ٠.‏ واضطربت حال ل الشام عقب طاعون (عمواس) قدم عمر الى دمشق 
فأءاد عمرو اقتراحه . وقد أجابه الخليفة هذه المرة وهو متتخوّف متردّد ٠‏ ومن ا جج 
| 


ع 


لى ها عمرو تتريرا الم طلب : (1) أن فصر مضطرية الخال مفتحة الذروات ؟ 


: 
ىا 
0( 


1 غنية جدًا (م) أن أرطبين الذى كان ن حاكم القدس قد لأ الما ا 


شد الحنود لسترد الشام . 


زحف جمرو على مصر سس غادر عمرو قساربة على رأس ٠غ‏ مقاتل 
وباغ العريش سنة 14 ه . ثم سار منها | الى الفرفا فاستولى عليها اعد 


وحرّدها من معدّات دفاعهاء ثم سار الى بابيس.ملترما حدود الصبحراء فلما بلذها قا 








ع3 فح بعض البلاد المصرية 


الروم عندها وقتل قادم أرطبين واستولى على البلد» ثم تركها الى قرية أم دنين 
الواقعة على رأس الدلتا * 

واقعة عيبن هعس سنة ٠ه‏ - على أن عمرا أدرك حرج موقفه فأرشل 
الى الخليفة ستمدّه وشغل جنده فى أثناء ذلك بغزو الفيوم» فلا جاء المدد. وقدره 
.٠غ‏ هقاتل عسكر ميع جنوده شمالى عين مس ثم التق بالروم فى واقعة. عين مس 
المشمورة وهزههم هريمة كان مر أثرها مق الحيش الرومانى والاستيلاء على 
الإقام المسمى مص الواقع عند رأس الدلتا وإتمام إخضاع الفيوم والشروع 


رن ” 


أخذ حصن بابليون سنة ٠ ٠‏ ه - وكات المقوقس رئيس بطركية 
الإسكندرية فى ذلك الوقت داخل الحصن وكاننة دنارب شاكة يومف الوفيل 
إلمها بكل الو وسائل» فأحَذ سئس الروم من الانتتصار على العرب وآستطاع أن يبعيث 
وفدا الى حزيرة الروضة لمفاتحة العرب فى أمس الصلح فلم يفلح الوفد أؤلا ثم عقد 
الماح أخيرا على أن يؤذى ا زية» وك كتب المقوقس معاهدة بذلك 
وبعث بها إلى هرقل ليها ٠.‏ فدهش مبراطو رلذلك ول ير المعاهدة بل أنتدى 
المقوقس الى القسطنطينية» فلس ا لقاب ذلك واصلوا الحصار و يتياه كذلك 
اذ بلنهم موت هرقل فكان ذلك مثبطا للروهان مقويا للعرب» وتسور الزييربن 


العوّام الحصن وتبعهة اد الس الحامية الرومانية 8 


مم 

فيح الاسكندرية سنة اه عل أثرذاك شرع عمروو فى الحف الى 
الإسكندرية فآلتق با لروم فى طريقه اليها عند دممور» فهزمهم فى واقعة كبيرة انحاز 
بعددأ اليش الرؤمانلى الى الإسكندر 93 واقتفى العر 1 رهم كات الإسكندر 7 


اذ ذاك هديئلة عظيمة حصننه ة ما نحو متورعة مقاتل م وق د ذلك مفتوحة 


من ناحية البحر . لذلك تزك عمرو بظاهرها جيشا يحاصرها ثم سار هو لفتح المدن 


)0 60 كاكيا كذ ها بسن الأأز بكية وعايدين 








سير الفتح فى بلاد المغرب ا 


الساحلية . وفى أثناء ذلك عاد المقوقس الى الاسكندرية وأخذ يعمل عل إنفاذ 
مآر به القديمة . وقد أفلح سعيه هذه المرة اذ أقنع الامبراطور الحديد بضرورة 

م الاسكندرية ٠‏ ثم شرع يفاوض عمرو بن العاص فى شأن الصاح والتق به 
ا معاهدة تقضى بأنتؤدّى الحزية للسامين و وأن تجلو الحيوش الرومانية 
عَنَ الاسكندرية والا يتدخل المسلمون فى الشؤون الدينية المسبحية وأن سمح 
للمهود بالاقامة بالاسكندرية مع شروط أخرى . و بمقتضى هذه المعاهدة دخل 
العرب اكبيد دية و لم ااستلاء على هصر ٠‏ ثم من زوا على 0 ذلك بلاد اأنو ب 
وصاللوا ملكهأ على حزية يؤْدما ل عام ٠.‏ 


زج( فتئح بلاد المغرب 
لم .يكد عمرو بن العاص يفرغ من مصر حتى شرع فى الزحف غرربا وقد تمله تح 


الاقلم المعروف ببرقة ثم صار ولاة مصر من العرب من بعده يعملون على إخضاع بلاد 
المغرب و إدخال الإسلام فيها فكانوا يلقون فى ذلك عناء عظيا وذلك لوعورة 0 ض 
المغرب وتنائيها عن المشرق ولاستبسال البربر فى القتال زمن الحرب وعدم إخلادهمر 
الى الهدوء زءن السلم ولأن الروم كانوا ساعدون البربر احتفاظا بسلطائهم تلك البلاد 
بعد أن زال سلطائهم عن الشام ومصر . هذه الصعاب كلها جعلت الإسلام سير 
فى بلاد المغرب سبرا بطيئًا بل جعلته أحيانا يرجع القهقرى» ا حدث عند ما تجع 
الروم والبربرعلى عقبة بن نافع وقتلوه هو و ومعظم جيشه سنة 19> ه . وعند ما ثاروا 
0 ا وعند ما قامت الكاهنة ( دهياء ) والتقٌ البربرحوها 
0 ) على أن البدبر نزلوا أخيرا على حم العرب عند ما عهد أمى إخضاعهم 


الى القائد الكبير مومى بن نصير وإنه قمع تنم واسشر فوم الإسلام 


(د) فتح الأنداس 
بعد أن ثم الموسى بن نضيز أس المغرب وى على طيحجة :وما حولا مولاه طا 
ابن اناد وغاذ هو الك القنززوا غاصعة المغزنك لذاقا الفهك ١‏ !وكانت تاق ونه 


, 








2201 عبور مضيق جبل طارق - فتح اقريطش وجائر البليار 


فى ذلك الوقت مختلة معتلة لضعف الحكومة القوطية التى كانت نحكها ٠‏ فطمع 
طارق فى فتحها فعبر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) بإذن موسى سنة «و ه . ونزل 
بشاطع أسبانيا المنوبى والتحم بالقوط يقودهم ملكهم ( رذر يق ) فى معركة عظيمة 
عل النهر المعروف بوادى بكة ٠‏ فهزمهم واستونى على المدن الأندلسية الحنو بية 


ثم سار الى لاد عاصمة الدولة القوطية واستولى عايها . وعند ذلك التحق به موسى 


ابن نصير ليفوز بشرف الفتح وسار القائدان العظمان معا يفتحان مدن الأندلس حتى 


بلغا جبال البرانس وبذلك أصبحت أسبانيا ( ما عدا المزء الثوالى الغربى ) يحفق 
عليها عل الدولة الإسلامية ٠‏ وقد أتيح لتلك الأرض أن تقوم بها للسلمين دولة 
جاعم وسكادم : 1 
0200 الدولة الأموية الأندلسية وحضارة رائعة يذكرها التاريح بكل إعجاب ٠‏ 
8 2 0 
(ه) قيام البحرية الإسلامية و 0 | 


البحر الأبيض المتوسط 


كبر بحزائر 


كان الباعث لاعرب على إنشاء الأسا طيل البحرية و وفهم من غارات الروم 
على الشام ومصر من ناحية البحر ٠.‏ وقد أنشأ معاوبة سس أك سفيان أيام ولابته على 
الشام لعئهان بن عَفَانَ نطولا لذ العْرض وَحعلٌ'غلنه عبد اللهابن قسن 7الخارى * 
وقد فتح م الأسطول حر بر قرس س وساعده فى ذلك الأتقططولن ل المصر رق نقودة 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ 

واستولى المسلمون يمرور لزه نء! لى أهر جزائر ر الرعدر رالأيض المتوسط» فى عام 
١م‏ أخرج عبد الله بن ل والى مصر مهاحرة الأندلس 0 ن الاسكندزية َك 
اقر بطش ذكرت ) بعد أن زقدهم بالماأل والسلاح فساروا إل م وافتتدوها واشرو 
فمبا الاسلام ٠‏ وافتتح المسدون حزائر البليار رعند فتحهم أ / سبانيا 2 أواخرالقرن لأقؤل 
المجرى . وكذلك افتتحت الدولة الأغليية ال ى كانت حا ك3 ة تونس (95-188و(ه) 


جحزيرة ة صقالية وجنوبى إيطاليا فكان ذلك سببا فى قيام حضارة إسلامية نصقلية 








أسباب محاربة الفرس وفتح بلادهم 
أ 


١‏ يان بسن نلرهل با دياق لدوم ١‏ رفاسا علور الترك العشاتيون (ستواوا على رودم 
وكثير من حزائر بحر الأرخبيل وأدحلوا فمها الإسلام 3 


(و) فتح العراق (١1-؛١ه)‏ 
كانت وقائع خالد بن الوليد فاه 
والبحرين نتطاير شررها إلى القبائل العرئية النصرانية النازلة 
بالحكومة الفارسية فكانت الخال 
القريب فى قيام الحرب بين | 
لمذه الحرب هما رغبة أبى بكو 
الرذة ٠‏ لذلك أعى ,<الديين العامة أن. يسير الى الغراق 


وينضم يجيشه الى جيش المتتى بن حارية الذ ل رقاتل' فى وان . توكزاك 


أهس عياض , ر ن غلم أن يلحق مهما ٠.‏ فاجتمع جدشًا غالد والنتق ع نحوا 


م ايت خالد بالفرس فى وقعة ( الحفير) فكان النصر نكالد . 


وقد أثار ذلك الانتصار عصبية بك وتغلب النا نازكت بن غس لى الفرا رات و بعمهما على طلب 


الثأرلمن قتل <الد مهم ) وانضم الهم كثير من الحند الفارسى كلا عل .ذلك خالد 
سار اليم والتق 38 ىَُّ وقعة (الليس) وانتصر عليهم بعك قتال عنيف ٠.‏ 


3 ١ 1 1 


وزحف خالد بعد ذلك الى خيرة عاضة المناذرة ف فا سار اميت لاه و معينة 


ثم ذهب لنجدة عياض بن غنم عند دومة الحندل فاستولى على هذه البلدة وعاد الى 


ا 5 ا ا 10 1١‏ 
الحيرة والتق تغلب والفرس فى واقعة الفرياض وانتصر علييم ٠‏ ثم خرج الى الحج 


3-0 5 3 000 0 وي 
خفية وعاد وم لسعر جنده بذأك . فلما عل أبو ب بحجه هذا عتب علية وآهمره 


:5 
3 لم المع زلا 1 1 
بار. سّوجه صف اخيش ى الشام حيث ن المسلمون هرابطين 


كك تقدّم ال ل فأطاع خالد واستخلف على بقية جيش العرأ اق ق المثنى 


واقعة القادسية سنة 5ه ادا أ أل نه حارثة عاك ارتحال خالد 


2 "تا 


قل جنده وحرج موقفه نفف الى المديئة ليخير أبا بر بحقيقة الخال فوجده فى صرضه 








أثر غالفة الناصعين ‏ 


الأخير . فلما تولى الخلافة مر بن اللخطا ب كان أول ما عمله أن نفذ مشيكة أبى بكر 
فأرسل مددا الى المتق شوده أو عبيدة بن هسعود د . نانتشك ان عنيدة 
فى أل الأهس على الفرس ولكنه خالف نصيحة القائد المحرب المثثى بن حارثة 
فاشتيك مع لون بات انتهت بقتله وفناء معظر جيشه . فلما بلغ الخليفة 


ذلك حدق إزس ل الحند الى العراق أ المثى فتراجم الى 00 أ وأسيق 
جد ى ورا زاجع الى م 


من إبأيه من القبائل العر بيه ة النصرانية ود عصبية متم لإخوانهم العرب واشتيك 


ع الفرس اقعة البورب فكان ال لع 
مع ى فى واقع ِ- صمرلة عي 


قت تون عل لى الغرس شاب حى .هو بزدخرد احم آل ساسان فعزم 
على طرد العرب من بلاده وساق على العراق . ١.١...‏ مقاتا ل يقودهم قائده رستم 3 


المثنى أن < قبل له بلقاء ذلك اخيش الحرار وتراجع هل 0 لك | لى الصحراء 


رار 


1 3 رد د عليه ا لنجدة ف ن المديئة . ولكته معد له فى عمرة حى رى آثاق إخلاصهة 


أزأننا 
وحسن بلائة فقد توق بعد قليل مق ارمق من + اح أصابته فى واقعة الجسر ٠‏ 


| 


ومن حسن حظا اليش العربى ركته الجدة يقودها سعللك بن أبى وقاص ٠‏ 


رابط سعد ق سبل -الَادسة 7 3 : مدد جاء مرى, الشام أثناء القتال ) 


٠‏ .كر :'ء مقائل ٠‏ وكان اليش الفارسى خياله عل الخانب الشرق للقرات وطل 


51 اه 5 .2 5 .: ء .4 0 
الحنشان متوافعين هده طويلة حَى تعد صير بزدحرد واس رسم يلدع القتال فعير 


وسم الفريات ل سن الفريقين قتال عظم دام ثلاثة أ اٌ نه أيأم م الى عن 23 صار 
باه للعرب . وكانت تلك الواقعة فاصلة فى شأن العراق فانها استتبعت ارتجاع 
الخيرة وما والاها منالمدن الى كانت سقطت فى أيدى الفرس ثم الزحف الى المدائن 


عاصمة الفرصس وأخذها “كلك كان تاك افرار .زد حرد واستبلاء العرت”2 
شك من. ساجها فراز بردحرد د عرد 
الأرض الواقعة حنو د الموصا وقرقسساء ٠‏ وعند ذلك أ الخليفة سعدا ألا 5 
وص ات امعد تو جع الخو صلق فلس جه له 2-0-0 8 
الفتح واكتفى من بلاد الفرس بالعراق . فاتخذ سعد المدائن مقرّا له وشرع ينظم 


شؤون الحكومة المديدة . غير أن غ غارة من الفرس عا. العرب كانت السبب فواقغة 
ار تفرص اعى العرت جب ىوا 








الواقعة الفاصلة فى فتح فارس ١‏ 


جلولاء الى استولى بها العرب على حلوان ٠‏ وفر يزدحرد الى البى وأصبحت جبال 


زجروس حدًا فاصلا بين العرب والفرس ٠‏ 


2 -_ 


(تن) فت خارص 
واقعة مهاوند سنة ١‏ + هه - على أن عمر بن الحطاب اضطر لأن يأذتف 
درك ماح التريك لال غاراك مولا علي ١‏ قاض سلعده بنيأى وفاض أن 
سس امنود قيادة النمان بن مقرن .لقتال الفرسيفاليق النعان أخيرابالفرسن قريب 
نهاوند واششب بينالفريقين قتال عنيف قتل فيه النعان بر ن مقرّن فقام مكانه حذيفة 
ع ابجان خمل على الفرس وهزمهم شر هن مة ٠.‏ 
اف ا الات ا 20 
همذان والرى يا استتبعت فرار بزدحرد الى ماوراء النبر (حيث 00 


شم م أهى عمر ففتح العرب الأقا لم القار رسية أو تى لم تكن فتحت 5 


)ح( فتح أوامقل ذا ودخول الإسلام فيها 


حدث ىْ فارس يعد وفاة حمر بن االخطاب ع عام على || 1 اهس 
عنان والى البصرة عبد الله نْ عاص أن اشمع هذه الثورة 3 فقام ابن عامل ذلك 
1 


سنة [ماه. ثم تابع الزحف متجها ‏ مالا شرق فاستولى على أكبر مدن حراسان 


وهى يلسا بور وهو ومسرخس و بلغ لغ بلخ وط<ارستان . فلما كان عصم الحليفةالأموى 


الوليد بن عبد الملك فتبح العرب الاقليم المسعى « ما وراء ااغبر» (م->وه) 


وكان وده على 55 قتدبة بن مننا عامل حراسان 4 فاستولى عا للى بحارى سنة م ه ٠ه‏ 


مم 
وعرقند سنة و ه. وبلغ حدود الصين سئة 5 هم ٠‏ وأصبح الإسلام دين أده هل 


لك البلاد وزهت مما المدئية الاسلامية زهاء اء عظيا ٠‏ 














فتح الهند بعشرة آلاف مقاتل 


(ط) فتح الحند وانتشار الإسلام فيها 

قد بلغ العرب فى فتوحهم الاسلامية الأول جهات المند الثمالية ولكنهم 
لم دستقروا مها ولا استداموها إقليا تابعا لم ٠‏ فلسا كانت ولاية اماج على العراق 
والمشرق وجه ان الهند ممد 0 0 سئة 97و ه . لفتدها ونشرالاسلام فمبا ٠.‏ 
“فسا ر ابنالقاسم فى جدش لا زد عن ١0٠٠درهء ١‏ مقاتل ففتح السند والبتجاب » ووقف 
الفتح العربى عند هذا الح 0 أ بنى أمية وظل إقلم السند زهاء قرنين 
من الزمان يحكه أمراء الع 

على أن الفتتح الحقيق لبلاد الحند ونشر الاسلام فيا إماجاء عل أيذئ أثراك 
تحراسان لا عرب ا حزبرة 8 وقد قام بذاك العمل الحليل أربع دول تاريخها افىالحقيقة 
متصل غير متفصل الأولى الدولة الغزنوبة الى 3 بلاد الذففاتةة والبتجاب 
ززمم مم ه) وكان اكترارحانا جدًا فى فح المند #ود بن سبكتكين 8 
الثانية الدولة الغورية الى حكت بالأفغان وبلاد المند (مؤه - 5١8‏ ه) وقد 
دان ها | سبل المندستان كله ٠‏ التالية دواه له سلاطين دهلى 1 الى ب 79و هم 1 
وكان مقر حكودتها باهند لفمدمها لا خارحها 3 كانت الحال من ة قبل ٠‏ الرابعة دو 
المغول بالمند كلها ( ومو - ونم( ه) وقد انبسط سلطانما على 5-6 تقربما 
وظلت كذلك حتى اضحات وآلت الزعامة على الهند الى الاتلير فى أواسط القر 
الثالث عشر المجرى 

ولا بأس بأن 5 فى هذا المقام بأهم الأمور التى مكنت المسلمين وهم فئة قليلة 
أجنبية من أن ينزلوا بلاد الهند على سعتها وكثرة سكانها واختلاف لها و يؤسسوا 
ثم م الدول ذات الأعمار الطو 5 اله" هك ود عا ل الثم امن ن كثرتهم المائلة كان نوأ 
ا متقاطعة متخاذلة هن الوجهتين الس.اسية و الأدبية ٠‏ وكان سو وادهم الأعظم 


من طبقة الزراع المب#طعفة من قديم الزمان والتى أأفنات الاستبدا د ما م من حب 


الاستقلال فأصبحت لا - لسقوط حكومة وقيام أحرى ما دام الكفاف هن 








نبذة من تاريم الترك ااا 


العيش ميسوزاطا . لذلك قلما نجد امنود بناهضون المسلمين آنا المسلمون فكانوا 
بإزاء ذلك بدا واحدة يقاتلون لنصر الاسلام وشرة بين الوثذيين مم إن الدمقرا اطبة 


ع 


التى نتصف بها الاسلام قد جعلت كثيرا من امنود يدخلون فى الاسلام فى حين أن 
من لم يدخل فيه كان يفضل -< مة الملمين الأجنبية على حكومة (اراجا جات ) 
الوطنية أن الأول كانت أبن بم وأرحم : 


(ى) دخول الاسلام ف حئوب ور الشرق 

3 

للثرك فضل كير فى نششر الدين الاسلامى فهم الذين أشمروه فى بلاد الحندها تقدّم 
القول» وم الدين نعملوا على حفظه من غلية النشيع يع فى القرن الحاه.س الهجرى”ج بعلم 
المطلع على اريم | سلاجقة؛ وهم الذين رفعوا لواءه ردحا هن الزمن يحوب أور نا 
الشرق. 

والترك عامة فرع مرى. كنس التترى الذى > كثيرا هن البلاد الأسيو. 
2 الأزمنة القدمة ٠.‏ ومواطن الترك الأصلية هى سهول بحر قزوين وبحر ١‏ 


وما وراء النر وما والاهأ من الحهات : وقد تدرّجوا فى الظهور فى التاريخ الاسلائى 


فكانوا أقل الدأعص خدما ف نيوت اللأمراء وقصور اتكلفاء هذا فولاة أقالم فسلاطين 
8 0 


إبان حك السلاجقة وخلفائم من الأتابكة» ولا جاء التتار فىالقرن السابع ال مجرى 
قضوا 1 بقايا السلاحقة إلا دولة الروم السلجوقية بأسيا الصغرى فائها امتنعت 
علههم حي من الزمن ٠‏ _وكان من بين القبائل التركئة االحراسانية الى سارت مغرية 
كارا ل الثار قسلد صغيرة تعرفي زالوغوز ) بل دلذها ٠‏ 2 فارسشن. تلك اله لت 
فرارا من التتار قبيلهة صغيرة تعرف ( بالأوغوز ) ببلغ عددها . .4 فارس .تلك القبيلة 
هى أس الترك العئانبين الذين أتموا فتح آسيا الصغرى وأقاموا دولة أسلامية عظيمة 
يجنوب أوربا الشرق 

سار هذه القبيل” كيدو ا ى (أرطغرل ( بيرتاد لقو فيه منتعدع|ا فأذى به السير 
الى آسيا,الصغرى: . و نما هو ذات :نوم م يطلع اذررائ فيا بروى جنشين يقتتلان 


وآنس فى أحدهما علائم الام بزام ٠‏ فانحاز اليه كزما منه فتغيرت يذلك حال الحيشين 








اا مو الدولة التركة 


المتحار بين اذ انمزم الذى كان هازما وغاب الذى كان من قبل مغلوبا ٠‏ وما لبث 
أرطغرل أن علم أنه نصر السلطان علاء الدين السلجوق على جيش تترى ٠‏ واعترافا 
له بتلك اليد البيضاء أقطعه الساطان المذكور أرضا له على حدود الدولة البيزنطية 
فى آسيا الصغرى عرفت فيا بعد (سلطانوى) ذلك الأقطاع هوأس الدولة التركية 
ا 

تموّالدولة التركية - وليث أرطغرل أميرا على ذلك الإقطاع حتى تو 


سنة .4د ها. فتوللى بعده ابه عُان الذى شسب اليه الترك (١٠ىم>‏ 0 ه), 


فثبت قدمه فى إقطاعه » ثم شرع فى الاستيلاء على االحصون البيزنطية التى نتاخم أرضة 


حتى قارب (بروسه)» وفى عام و4 ه . قذى التتار على الدولة الساجوقية بآسيا 
الصنغرى فكان ذلك سيا فى استقلال ساطانونى ومن ذلك المين أخذ سلاطين 
الترك يعملون من جهة على لى إخضاع جميع آسيا الصغرى م ومن جهة أخر: 
عل التدخل فى شعون الدولة البيزنطية بقصد الاستفادة من ضعفها ثم إسقاطها 
والخحلول محلها ٠‏ وقد تم لحم ذا ذلك كله . والذئ' بدأ 0 أذكات 
ابن عئان 7551 - ١5/اه)‏ فانه بعد 2510 نظلم شتون دواته وأنشاا مييق 
الاتكثارية ة الشبير أخذ نتدغل ىق فى الشعون الأأورية وكانت الدولة البيزنطيةاذ ذاك 
فى منتبى الاتخطاط وكان يتنازع عررشها رَغَِلان أعذهًا ممى كنا ورين والاخحى 
بالبولوغ غ وكان كل منهما استعين أرخان على لسدافة أركان ن هد المساعدة الى أقيلما 
فكافأه عا ل ذلك بأن زقجه من ابنته » وعند ها زحف الصربيون على القسطنطينية 
فى عام موو به ٠.‏ استعان كنتا كوزين بصهره أرخان فأرسل الية مددا يتقوده ابنه 
سيان ..وقد تمك نكتناكوزين بهذا المدد من ردّ الصربيين ٠‏ ولكى يكافئ ساوان 
على صنيعه هذا نزل له عن حصن (تزه مب) القائم بال لشاطيع الأوري للدردنيل واتفق 
فى العام القابل أن حذث زازال ل عظم فى تراقيِة دك 0 البلاد وهدم ألواو 
غاليبولى فاستولى علمها الترك فكان ذلك بدء ملكهم بأوربا ٠‏ 








ضعف الدولة التركية وأسبابه دن 


وفى عهد السلطان هراد الأّل لوا ومولامه) بلغ الثرك فى فتوحهم 
نر الطونة بعد أن هزهوا الصرب والبلغار وأنحر والأفلاق والألبان فى واقعة 
( قوصوه ) الشبيرة سنة «و/ه ٠.‏ وبهذه الفتوح كلها أصبحت أملاك الترك 
تكتنف القسطتطينية مر بجميع جهاتها ٠.‏ وبذلك طمع تمدا الشانفى الملقب 
بالفاتج (ههم - مم د ) فى أخذها والقضاء على الدولة البيزنطية » وقد تم له 
ذلك فى عام باهم ه . وأصبحت القسطنطينية عاصمة الدولة التركية . وقد اتبع 
مد الفاتح ذلك العمل اللخطير بأن أتم إخضاع البوسنة والصرب والمورة وجزائر 
الأرخبيل وشواطع البحر الأسود الحنو بية والقرم وألبانيا ٠‏ ونزلت جنوده يحنوبى 
إبطالا ٠‏ وبذلك أصبحت شبه بحزيرة البلقان بأيدى الترك . 

ثم وقف بمو الدولة التركية فى أور با لأن بايزيد بن ساد الأول ل يكن ميالا 
دروب بوجه عام ولأن. سايان ابنه (14و - بمو ه) شغل تحاربة الفرس 
ويماليك مصر والشام وكان مظفرا فى حروبه فقد أذل الفرس وأدخل الشام ومصر 
فى <؟ الثرك وحمل فيا يقال الخايفة العباسى الذى كان مقيا إذ ذاك بالقاهرة على 
أن ينزل له عن اللخلافة ففعل وأصبحت الخلافة فى آل عمان ٠‏ 
فلما تولى ملك آل عا السلطان سليان القانونى (<؟و - 4004 ه) استؤنف 


لفتح والتوسع 2 أوربا ففتح السلطان بلاد لخر ودقع حيوشه 2 العسا حى بلغ 


عاصته! ويانا وحاصر هذه العاصمة مستبن ولكنه لم ستطع أخذها للناعتما واستتسال 


3 


هلها . 

أقصى ما باخته حدود الدولة التركية فى أوربا ٠‏ على أنها لم تتستدم ذلك 
الملك الواسع طو يلا فقد أصابها الضف بعد القوّة لفساد إدارتها وسياستها فىالداخل 
وانبوض الدول امحاورة لما : الروسيا والفسا وبولونيا واجتّاعها كلها على محار بة 
لترك وانتقاص ملكهم فصار الترك ينحلون شيئا فشيمًا عن أملا كهم الأوربية وغير 





الأوربية حتى أصبح ملكهم منحصرا فى آسيا الصغرى ٠‏ 








انتشار الدين الاسلامى عرد الدعوة 


- الأقطار التىدخلها الاسلام #رد الدعوة 
ومقدار انتشار الاسلام فى الوقت الخاضر 

إن الأقطار.التّى سبق الكلام عليها هى التى ثماتها الدول الإسلامية فى الأعصر 
الإسلامية الختافة وهى اأتى 9 الاسلام قرين السياسة ٠‏ على أنه بليغى الاستفاد 
من ذلك أن الاسلام قام بالقوةيا يرى كثير هن الناس مسامين وغير مسلمين 
لكان 93 ن الدولة إلا سلامية اكانت.من كثير من الوجوه ذات صفة ع 
0-6 ع الامبراطور بات || واسعة | القدعة والحديثة 3 | الدين الاسلاى فقد كر 
1 تجرد اطمئنان القلب البه من 
5 نب هل فتبحت علمهم بلاده وذلاك”م حدث ف الشام ومصر فقد دخلهما الاسلام 


00 ر الأحوال رد الدعوة من جانب القامين 


والمسبحية فيهما متشعبة المذاهب منقسمة الآراء منحطة النفوذ فكان ذلك سبب) 
5 انصراف كثير من أهلها عنها ودخوطم قُْ ا . وقد يكون انتشار الاسلام 
لسبب آ'حرهو مجرد الرغبة ف التخلص من دفع المزية وأن يكون الذميون والمسلمون 


ل 


ف مستوى أذن واخد ,وق ا برهذه المقيقة فالقرآن والسنة 
حثا فى كثير من المواطن عل احترام الذمبين ودعوتهم الى الاسلام بالتى هى أحسن ٠‏ 
وكآن المسلمون عادة لا يكهون أحدا على الدخول فى دينهم بل كانوا يكتفون منهم 
فى القآلب بالحزية والشيرة الكسنة . 

وَأ ذل عل صدق النظرية الى تقول باتفصال ألدين عن السياسةاى الارع 
الاسلامى أن الدين الاسلامى قد دخل أقطا راكثيرة مجرّدا م من وسائل الفتح والتغاب 


السياسى ونحن نتم هذا | الفصل التار 2 بذك هذه الأفطار ثم طبع ذلك بكلمة تبن 


مقدار انتشار الاسلام ة فى أنحاء العالم فى زمننا الحاضر . 
(١ ١‏ ير اه الكرى لك السودان كاعر أفر بقية وشرقها 
عرفناك قبلا أ الإسلام دخل مصر والنو 3 7 وبلاد المغرب ىق الصدر الأقل 


للا سالام »والان تقول إن ن الدي ن الإسلاى قد سمرى ع دن هذة الأقطار الى الأقطار 








انتشار الاسلام بالصحراء الكبرى لخد رواييدا روسيا حفنا 


6 
الأفريقية النى تلا وهى الصحراء الكيرى وبلاد السودان وغربى أفزيقية . 
وكان ذلك فى أغلب الأحوال يرد الدءوة ومحض اختلاط المسامين بأهل تلك 
الأفطار من وثنى البر بر والنوج . وقد ابتدأ ذلك منذ القرن اهامس السجرى عند 
ماقام عبد الله بن يس داعية الدولة المرابطية وعمل على نشر الإسلام فى قبائل 
الصحراء الكبرى :. وقد تابعه فى ذلك ابرى. توصرت الملقب بمهدى الموحدين 
(4؟ه- 50 ه) »ثم قنى على أثرهؤلاء فى لسر الدعوة بالصحراء الكبرى والسودان 
وغربى أفريقية مشاي الطرق التى ظهرت فى شمال أفريقيسة وأخصها القادرية 
والتبجانية والسنوسية . فبمجهودات هؤلاء جيعا أصبح الإسلام دين تلك الأقطار» 
مع أنها خاضعة لدول أوربية مسيحية قوية . 
وم انتشر الإسلام فى تلك الأقطار يمد الدعوة فإنه اننش ركذالك فى شرق 
ا بقية» فقد دخل الإسلام منذ عوسي بلاد الصومال وزنجبار والحالا وكان. 
ذلك بارنحال رجال من عررب المن الزيديين وعرب البحرين الى تلك ابللهات 


واستقر فرارهم مهأ والعلائق 5 البى كانت على العموم يبن عرب الحزيرة وبين 


وى تلك الجهات ٠.‏ 


(ب) الزروسيا 

دخل الإسلام بلاد الروسي! فى زمن الدولة العباسية ( القرن الرابع ) وكاب 
دخوله فى الأقالم الروسية المعروفة إذ ذاك دلاد البلغار» وهى عبارة عن حوض نهر 
الواغا وكان دخوله تلك النواحى اعلائق التجاربة النى كانت بين المسلمين وبين أهل 
هده الاك لى أن ن الإسلام ما وانتشرفى ج:وبى الروسسيا ونوا الشرق عند 
ما غلب علبها التتار المعروفون بالطائفة الذهبية فى اترن السايع الشجرى ٠‏ فإنم 
اعتنقوا الإسلام محض رغبتهم » وأؤل من فعل ذلك منهم ملكينا اوثق ركة خان 
( 4ه" - 554 ه) الذى كان معاصرا وحليفا للظاهى.بيبرس ساطان مص ر لذلك. 
لعهد . ولا يزال الإسلام دين هذه الجهات حتى يومنا هذا ٠‏ 








دخول الاسلام الصين وأرخبيل الملابو 


واج )ةالشيته 

لس بأيدينا من المصادر الموثوق ا ها بيين تاج دخول الإسلام يلاد الصين 
وانتشاره ما ٠‏ على أنا نعرف من بعض المصادر الصينية والإسلامية | أنه قد كانت 
علاقات سياسية بين الدولتين الإسلامية والصينية منذ خلافة عئان بن عفان » وقد 
انتعث هذه العلاقات استعانة فيروز بن بزدحرد بأمبراطور الصين لارتجاع بلاده ٠‏ 
وتقول التواريح الصيني ةكذلك إن سفيرا صيذيا قدم على الخليفة شام بن عبد الملك 
موفدا من قبل أميراطور الصين ٠.‏ وان الأمبراطور هسوان السنج عند ما ثار به بعض 
رعيته واغتصب منه العرش استعان بالخليفة المنصور العبامى» فأرسل اليه الخليفة 
جندا إسلاميا ارتجع به بعض مدنه من الثوار . وقد استقر هؤلاء امنود بالصين 
ولم يعودوا لى بلادهم فكان ذلك بدء استقرار الاسلام بالصين . على أن العلاقات 
النجارية التى كانت بين العرب والصين هن قديم الزمان كانت سببا آخرفى سكنى عدد 
غير قايل من تحار المسامين بالنغور الصينية ٠‏ فلماكانت غارة التتار فى القرن السابع 
1 0 حدث على أثرها هن اضطراب ف العالم الإسلاى الشرق نزح 0 

من الصناع والتجار المسامين الى بلاد الصين واستقروا با وابتنوا المساجد وانتظموا 
فى سلك المكومة الصينية ٠.‏ 


(د) أرخبيل الملايو 


قد دخل الإسلام حزيرة سومطرة منذ القرن الأول اللمجرى »وكان ذلك بواسطة 
نجار العردب ٠‏ ثم عم مهاده الحزيرة على 0 الزمن بواسطة دعاة وتجار من لهند وبلاد 
العرب على السواءكا نستفاد هن كلام الرحالة الإسلامى ابن بطوطة والرحالة الايطالى 
طب يولو (القرنٍ السابع المجرى) ودخل الإسلام كذلك جزيرة جاوه في القررن 

لسادس الحجرى وعم شأنه مها حى قا مت مها حكومة إسلامية قوية .ثم اقتيست 
الإسلام من هاتين 48 برتين سار حراس الملايو بو ورئيو وسيلبيس والفلبيين 
وكذلاك 1 الصينية » هذا والإسلام فى الوقت الحاضر أخذ يتغلب على الوثاية 








فى جزائر الملابو وقد بلغ عدد اج المستعمرات الهولندية بتلك الحزائر 
نحو .0 »6 ١4‏ حاجا . 


اننشار الاسلام فى الوقت الخاضر - هذه هى الأقطار لق تذعلها 
الإسلام زد الدعوة كك استفاد م تقدم أن هذه الأقطار والأقطار الى دخلها 
الإسلام مع السراسة إسلامية بحتة » فد تقفلص ظل الإسلام عن بعضها كالأندلس 
وأكثر الأملاك العمانية الأوربية وبعضها توجد به أقلية إسلامية يم هى الال 
فى الصين والهند بوجه عام . وقد اختافت الأحصائيات فى تقدير عد المسامين 


فى أاء العال فى الوقت الخاضرة والمتفة عله ا لا يكلونا ع ورا وان تمه 
0 ل الو رو 00 عن و 


ولا .زاون عن 96٠‏ ملبون نسمة . 


ك2 ده 


-3 


عاؤها ‏ موقعها - عبالها - شوارعها 
5-8 < أكناما ل هيانها ‏ مستشفى الغرباء - التكية المضرية 2 
مولد الرسول صل الله عليه وسلِم 0 ةعدار 0 


إستان الشرريف عوت الرفيق باشا ‏ تأثير السيول فى مكة 


مكة ل جنسيتهم أخلاقهم 


جيك ارا ك1 كا 
ا « . ؟: لع . 01 ع 
أققاء مكة كوي الدرناء أن لمكة ستة عشراما نذك أشهرها وهى أر؛ 
1 7 ا لدعم 5م فزه 2ءه عزه دوه 
نطو 0 الق, رآنأقطا !: ومكة» قال تعالى ١‏ وهو الذى كف يم عن وأبدية عنهم 
3 عم ؛ وقالوا ١‏ سميت يذلك1 لقلة مائهاء أخذا 1 ن قوطم 


0 1 عر أعة اذا أمتصه 3 وقيل 5 :لآم تمك 000 أى تذهب عا 6 
ولانمها 0 أم القرء ىَُ » قال تعالى 7 هدر 06 لماه م مبار بأراف 0 قَ ألْدَى ض ديه 
مزه ةريد 1 


ولدواة افر وين حون 1 وثالما « بكة 4 | بالباء الموحدة - قال : 


مى 














ورابعها 001 اللا الأمين » وقد أقسم 


وهنا الل لاسن ) * 


كة واقعة : شماليا ء وعلى 17م عه قف 
1 - مكة واقعة على +١‏ يا وعلى 


ومع" >0 وب؟ مترا» وهى عاصمة بلاد 
و اس ب ل 02 5 
شرقا من ل أى قيس 
بان جلها مو ميل 


قطعفه الطول» وذلك 
ا و 


0 لله صا الله عليه وسام 6والثانية كر >2 
ةًّ : ل َل 5 4 0 
اعد كة ومن جهته دخا رسول | 


ْ 2 1 
كلاهما بضم أل والأقؤل مقصور والثاق 


لى شرقيهها ثم جبل الخندمة ٠‏ 


| ا لتم 920 اق كي زد اللا ١‏ س3 
1 - تذكلك اه شوارعها وما فمبا هن البنايات الفخمة 


ا 


اميك )نسي قار ذلك بالصوز ككفت 
َم - بالوصف 3 دارنين ذلك 6 لصور 5 


ا 1 
شارعا مشممورا بقصعها 


ل.مارا ابه 


| أ شاشية 0 قا 3 

العهرة لى أمام 3 6 حم عد لس | وسوق للب 
ممائية أمتار وعشرة وعشر ين » 

3 0 2 | 


ل احرمكة من 
3 د الشبتكة» والسوق 


ا 
ورم حارة الياب م وحارة 





؟ناكنة6 5ا دأعطمازط8 وتقامنه81 ممما عانم عط أه هعزن م 


5أط 60 





09 5-- يا كإقك 3( إياة 3/001 إلملنا إبامصنرعإنا يوإلا5!300 (ه وعردممر» 


0 ومجس] بكي لم مذ 


20 0ه 0 و 6 3 0 ده 1 

















0 

7 
اخ 
« 
عو 
2 








ذقنت :ا لكعر هما يل زان سيان وي جه عطا مه وعءئءام أه كعكنمط عط أه هوأ 46 .62 
د يي طاا ل 0 21 هذ لذذأ6 مز عاماى مععلمم 


ل 


اذ > الأسقات الما 6 


ومأومواعط ,لدم6 2 الأنط كعدنهاا ,63 


و أهامادة 8 :053 لعردة ما 








1321 ما وعععام أده 0ذدأ6_ مذ كاعوعدة طولاين1 عط أه هعزن 8 ,64 


ل كد 


18٠ صحيفة‎ 


.64 أو_اعلهان عط لمة هوءةط/ أه كعودلوط عا أو جوم معطايوق +16 ,65 





ادل مسا كا انا اما 2 1 مااع 











7 إلاة (ناننإزة اهمده هر (بإدناءتنادم رازه ل2دباء 2( لبإددده 


ابي 2-22 





شعب .جياذ ومبانيه الفخمة 1 


الصغير 5 وجياد وسوق الليل وسوق الصفا والمسعى » والقشا شية عن اليمين » ويامها 
الغزة ثم سوق المعلاة والبياضية » وعن لسار القشاشية الم عى المن المروة الذى به نسارا 
باب السلام و كينا ط بق المدعى ثم الحود درية ثم امحناطة» ومن حارة الباب نفد الى. 


وة ( الرسم 


ل المرو 


سوق الشامية ومنه | 


)1( جهة .حرول - وعنذها جبل جحيشة وفما المفائر وستان لدولة 
لم ريف عون الرفيق و بترذى طو طورى ى الذى أغتسل من ال بى صلى الله عليه وسلم وهو 
ذاخل الى مكة (رسم 0 والمكان المعتاد للحمل المصرى «والمساقن- 0 الى ناها 
النسلطان عبد لد وقتّمنا اك وصفها ومقياس المياه الذى تراه فى شرق (الرسم' .)+١‏ 
على شكل مود ٠‏ 

(؟) المسفلة - فى جنوبالمسجد المرام وبها دستان الشريف عبد الله 


ومولد سيدنا حمزة والخليفة لخليفة الأقل أبى بك الصديق رذى الله عنهما . 


لق شعب,جياد ‏ فى المنوب الشرق للسنجد احزام توه أجمل مواة 


. 
3 يض + 


مكة لعلؤه وسعة طرقه وكثرة بيوته التى على الطراز الترك والتى _سكتها غالبا مؤظة 


5 
للسيد مد ااسقاف ذى الأملاك الواسعة بمكةوالمدينة وجدة »وكذلك فى (الرسم م«) 


ا 
ومبذا ا/ لشعب التكية المصر به تجاه المسجد الحرام فى فى ال لرسم ٠ن‏ )» وكذلك ديوان 


الولاية من الأثرالك وفى قبسم الوالى وترى فى (الرسم 37) نموذجا منبا وهئ بيت 
1 


الميدية مرّ الحكومة |/ لعانية الذى تراه غربى المسجد و فى (الرسم م)» والتكات 
العسكية ليجنود الشاهانية التى تراه فى (الرسم 54) » وترى فيه خما نسكنها امنود 
الذين ليس لم أماكن فى الات . 
7 : 
والديوان والنكئات كلاهما من إنشاء الأمين الحازم. المصلح الحكبير المشير 
عهان باشا.نورى والى الجاز وتجد مكتوبا على باب المدية الشرق : 











الميدية وما عامها من الكّابة ‏ جياد وها به 


دار جوت! التتعد, ملطاننا, *#_عبدلهيد كل سين وطيت 
أشادها بمى أم القرى * عبان والينا شكل عيب 
بشرى لنا قد جاء تاريخها. :. نضر من الله وفتصح.قريب 
وعلى الباب الغربى : 
دار سلطان الورى عبد اميد »* قديدت كالبدر فالبيت الأمين 
شادها عئارن والينا الذى ‏ توج الأحكام بالعدل المبين 
أرّخ امد ونادى فى العلا + أدخلوها سلام آمنين 
وعلى الباب الكنوبى المتوسط كتب ( دائرت حكومت سنية ) ٠‏ 
وعل الباب الحنوبى امانتى كتب سطر باللخط الثلث اميل على شكل دائرة » 
العبارة الآتية ( دائرة فرقة عسك يد ) . 


وفى جياد أيضا ميدان لآستعراض العساكر وفيه المطبعة الأميرية ودار للبريد 


0غ( 
( البوستة ) والإشارات البرقية (التلغراف) وصسكر الصحة ودار عظيمة للشريف 


عبد المطلب و بيت لأمين الدفاتر ( الدفتردار) ومسجد صغير ‏ زاوية - للشاذلية 
وترى فى (الرسم ه>) منظرا عاما الحياد» والبناء الذى فى أعلى الرسم على قة الخبل قلعة 
جياد. 


(5) القشاشية - فى شرق المسجد الحرام ويطل علبها جبل أبى قبيس » 
وفى النهة الشرقية منها شعب على أو شعب بنى هاشم انظر (خريتة مكة) و بالقشاشية 
دار الميزران وهى دار الأرقم بِنَأى الأتم امخزوبى وبا بيوت بى شيبة حجبة 

(1) لاعناية ولا نظام للإشارات البرقية ولا بالخطابات فَمَلما تصل إشارة الى صاحبها » والخطايات 
تحضر من جدّة إلى مكد على ظلهور امال فى غرارات ( زكايب ) وتلق بطرقة فى دا اليريد فيألى 
أو المطاؤفون أو خدمهم فدرز رن هذه المكانات فات مما ل ثوء ل زوالا 


ركان <ليعا .بالحكومة العئانية أن تعنى بذلك عناية شديدة لآن أولئك اجاج 


الى تعّف الأخبارعن أهلهم وأصحاءهم وربما تضمنت أخبارا هامة يترتب 








ليم كااتط ذتطمكاسط8 أه مما عطا مما معهة كه وعءعا/ أه كعدنولا .66 


0 ا بأعامم عطا أه ععدا طامزظ عط لمة عاأممعلا 636 ووأههطك ,أكوع عطا 
منازل مك من الشرق والثمال 


اتات 
عاط 


ا 


تلان 


0 


521 هال وعععام أه 5عكنمط عط أه معن ميعأاكدع لمة مبرعطائمم عط1 .67 








ا 0 





الكعبة» وبيوت محسن بك وعبد الله بك وأحمد باشا ا مخازى وكان واليا على امجاز 
وهو والد المرحوم منصور باشا يكن ودار أبى سفيان التى جعلها الرسول عام الفتح 
نانا آن ل1ا1 كا إقل ‏ تشعل ناد ان عفان ار لون 0 
وبها بيت خديجة بنت خويلد أو مولد فاطمة بنت الرسول صلى صل الله عليه وسلم وها 
أيضا بيت أبى جهل وهو الآن ميضأة تجاه باب المسجد الحرام المسمى باب النبى 
عليه السلام : 


(ه) الغرة ‏ ف الثمال الشرق للجسد الحرام وبهنا .بيت الإمازة الذئ 


١ أ‎ 


شيده د على باشا جد الأسرة 6 ثم الملكية ويقعم به الآرنت شريف مكة 
عون الرفيق باشأ وتراه فى الثمال الشرق من (الرسم 00<) وواضم بالرسم ا 
إحداه] ذات « مشربيات » صنعت صنعا بديعا من االحشب المندى الأحمر وفمما 
أيضا مخزن أميرى عام تخزن به الحبوب للحكومة والأهالى وكذلك عزن حكبير 


الصدقات عه لحبوب ل ترد من مص ركل عام وهن دو وم منازا ل لأهل 05 ٠‏ 


) شعب بى عاص شهالى الغزة به مولد الننى صلى الله عليه وسلم 

لرضى الله عنه قزيبا منه و يوت لبق هاشم ٠‏ وهذه الحهات الشرقي ة كانت 

للب فى الماهاية وفبها الآن كثير من الأشراف أما بق قريش 

فكانوا فى الحهة الأخرى من المسجد الحرام خصوصا جهة الثمال انظر ( مساكن 
الجهة الشرقية فى الرسم << ) ٠‏ 

(1) الشامية س فى شمالى المسجد الحرام مع غربيه وهى شارع تجارى 


عظمم أشبه بشوارع الموسكى والتربيعة والغورية وخان الى عندنا بمصر وبباع فيه 


السبح والأقشة الهندية والتركية وفصوص افيروز والياقوت والعقيق الذى سيعده 
بح به والترئة وفصوص اميروز وال 2 3 


٠. 7 1‏ - 1 
جاح أعة باعان رخصة حدا . 
ماج يمن بأما رحى 1 








طرق الصوفية:بامجاز .. المبانى الأثرية فى مكة 


(8) القرازة.- شالى الشامية: وها متزل الشريف عبد المطلب أمير مك 
سنانقا وهو و البناء الفخي | لذى تراه واحا فى الشيال الشرق (للرسم 6 وفيه ترئ منظرا 


ماما لييوت القسم الي القيلية ميلم ساق سب زأورلة جد فيلات ٠‏ 


(4) السلمانية بها النقا والمتحنى والمعابدة والبياضية والمعلاة أى 
المقبرة ‏ كلها شوارع وجهات فى شمالى المسجد الحرام فوق القرارة والغزة » 
وبالمعايدة محل للصاغة و بيت للشر يف غالب أمبز مكة سابقا وفسجد الإجابة 
والراية ومسا كن للهنود والحضارم ومحل للخضراوات والمسلى والإبل والأغنام ومسا كن 
د البيشة » وهم عسا كر أمير مكة وكذلك مها مساكن قبائل من العر بان وفيا فغعاطن 


3 


0 


للإبل وصرابض للغم و بالبياضية منزل للسيد مد صا الشبٍ أمين المفتاح وكذلك 
ا 


ْ 9 6 


لستاذله » والمعلاة هن زمن بعيد هقيرة أهل 2 وتقدم الكلام علما 2 رسومها ٠‏ 


وفى مكة على احملة 5 حوا مع كبيرة خلاف المسجد الحرام وباج وس عراب 
المشبور مخا مسحجد الرابة اشرق البإد ومسحدك أن بغرما وسحدا الإجاية والببعة 


لسيقار) ا - * 1 500 
تاليا وزاوية السنوسى فى الحنوب : تجار بار 


ومعظم ١‏ راب شيعته وكذلك أهل مكة وكثير ممم على طرٍ 7 ! 


و أهلها أت اع الشيخ | أ برهم الرشيدى» ومعيم الأد رلسية أتباع الشيخ أحد م : 


إدر س») ول رغنة وهر شيعة المرغنى المعروف مر والسودان وما خكة شرعيية 


| 


سود 
نحت قبة مجاورة للسجد الحرا أم بجهته الثمالية راها شرق المئذنتين المتقار بتين 
فى ( الرسم ١‏ ) والقبة الى بينهما على المكتبة السلوانية وترى فى الشمال الغر د 
قلعة الهندى » وسيأتى ذ كر المكتبة والقاعة قرسا » 


الذئى ى فى أعلى ال سراق الشر سف 


هن.“ماذن المسجد- احزام 6 والبناء الف 
كك 2 


00 ال عل شن + 1 
عبدالله باشا أمير مكة سابقا وقد احترقت . وفى مكة + مدارس للعلوم ومع وكدا 


للصبيان » وكانت فى نننة م.م مم وكان عدد التلاميذ مبنا 116٠‏ -وأشهير 


جد المدارس المدرينية المولية الت نناها الطت الخ اليك رةه لون الدع 
وليه الى ؛ ب بخ 





28 أالال16/ اارعلات أعا أه عمدادم ه15 


شان ا"/ ١١١‏ 0132194 اا 941 


0 


68. 
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الأشة الهامة عكة 
صَاحبٍ تاب إظهار لمق 6" ويدرتن فنها القران :ول اجو 
" الغرنية والحسناب والمندسة ونتفق ليها من تبرعات أغل اله 
تمائل الأولى أوتزيد علب) . وبمكة مكتبتان صغيرة 
سي كتبيغانة شروانى زادة تمد رشدى باشا والى المحتناز: سابقا وأخخرتئ فى باب 
الدزنية قرب باب السلام ع بالكتبخانة ال امانية با الشلطان عبد المحيد 


وكوتها من شتات كتن المسجد وغيرها مما أرسله إلبها من الاستانة» ولكل مكتبة 


هن هدين فهرس 


: (لغة الملابو) ٠‏ ومكة مشتشفى عسكرى 


تان للملود. ومتسلختان :وعخزنانكبيران ٠:‏ وبا 


اعلى 1 الرشى هن ( © وثأ ننعها قلعة المندى 
ا 


الى بئاها لشم ريف غالب نز ن مساعد سنة 9ه .فى الهة : وكانت صغيرة 


وحدث فمسا حرا ب فعمرها ووسعها | المشير راعمّان نؤرى باشا شعة حرم وواى اخاز 
0 


وقد أ بناءها ورتهها فى سنة . .08 ه ٠‏ زمن السلطان عبد اميد الثانى» 8 


لشريف غالب أيام مار بة الوهابيين له وهو الذى 


١ 0 


: 85 5 71 نل 5 ١‏ 
راف مكة . وبمكة حمامالن على مثال امات الرومية بمصر» واحد 
00 اندم ال ايه 1 
بالعمرة بناه تمتد ناشا وز ب رالسلطان:سلهان سبنة .مو ه . .والشانى بالفشاشية 
03 1 سل م ؟ ١]‏ 
اهمها التكة المصم يه اهام أب المدعوجد 


ا ل 1 1 
صهها ل وفما عسرول 1 سبياا ب 


2 ]نا 1 7 ٠‏ 0 ماله - . ل 
وعسرول صبر جا ها : 4 ريده »© و حتلف طوضًا وعر صبها من ه اهار 


إلى .وه والعمق هن كر بن ونصف إلى م( مترا » وف الضبر+> سعتة .م ستتيا 
ثُ | ري - 








م1 يوت مكة الفخمة 


ولبعضها فتحتان وثلاث الى + فتحات على خط واحد وتتح المياه منها بواسطة 
السبقائين الذين أكثزم مرى. العبييد» و بإيوت الأصراء أناييب:مائيبة ذات 
«حنفيات» » ومكة ١‏ رباطا بأوى إلا الفقراء» و١٠م‏ طاجونة خيل» وه 
تتوراء وهو قهوة بلدية رصت فيبا «التكك » والكراسى البى مقاعدها شباك مصنوعة 
من الليف أو الحوص الجدول» ويشرب فيها الشاى والقهوة والأرجيلة « الشيشة » 


الى 7 ونا بالغباك المى عادة ويكثزون أستعالها ويضيفون الى ا لبن ل بى الحبهان 


ره محنرة. « كوشة «( لعمل 


عكة ...م دكان و..هة> بيت هبنية ,| الخص رمات ر الأصم ذى اللويف 


577 ا : سيره ١‏ 
الاسود اله نقط حمراء و سصاء م والبيت حول من 44 الى حمس 


رع 0 


ع 


وأ كثرها لين به فناء» وا حمل نوت مكة كة على الإطلاق نيوت جايس الشريف 


المسمى ( البو ) وبيوت محمد على كاتب الشريف فإنها مبنية على الطراز الحديث من 


ع 


جهة التقسم وللينة والإخرف وااز شة وهى تضارع بعضص الببوت الميلة بمصر 


والاسكنلان ٠.‏ وبيوت الاأص ء ويإن كانت عظيمة إلا نماعا لى الطراز ا 


و بمكة كثير هن البساتين الصغيرة والبرك الصناعية ذات الفوارات المائية 


نا 


وها م ن أولاء نصف لك بالتفصيل بعض الأما > نن الشبيرة كج وعدنا ٠‏ 


ستتؤاة رباء والفقراء ‏ هذا المستشنى بالحهة الشرقية من المسجد اكرام 


قد ألثئ فوسنة ١١5‏ ه- كم هو مكتوب عليه ف زمن السلطان الغازى ممدخان 
رابع » وقد زرت هذا المستشنى ى/ ذىاجة سنة م1١‏ (15 أبريل سنة 191) 
فوجدت به طبيبين بدعى أولا | سم ايل افندى ثروت طبدا أل وثا نمهما ل 


1 سمه حسن افندى نحسين والكل عن ا 


ن التّقويم الترى للبلاد الجازية سنة 8 ١.‏ ه ٠‏ وهو مطبوع 





فقد العناية بالمرذنى - التكية المصرية 11 


الحيدة النظيفة؛ وبه ما يقرب هن .ه سريرا وقد مررت بأقسامه فوجدت إهمالا 
شديدا ولا سا قدم الأمراض العفنة فالملاس والمفروشات فى غاية القذارة تابعث 
عنها الروائح الكريبة ولايصلحها إلا حرقها وقد آعترف الطبيب الذى صاحينى بذاك 
وكان بريد عدم صرورى بهذا القسم من شدّة عفونته» وقد رأيت كثيرا من المرضى 
نانم القع إدايطن الب عظميا كالهيا كل التى نراها 
بالقصر العينى» وأن هريضا هذا حاله لا ينتظر إبلاله من مضه وهو بتنشق تلك 
الروانح الحبيثة التى تفتك بالأصحاء فضلا عن المرضى » ولولا وضعى المنديل على أنفى 
وضغطى حليه لى) آستطعت المرور» وبافنى أنه قلما يدخل فها صريض فيشفى » 
فاذا كان ذلك شأنها فاغلاقها خير من فتحها» فان الحواء النق قد يشفى المريض ها 
ألم به ء والأدوية تأتى الى هذا المستشفى هن الأستانة أما الأغذية والمفروشات من 
ديوان مكة المكمة . 

التكية المصرية .د من الآنار اللليلة ذات انخيرات العميمة وأنها نعمت 
صدقة جارية لمددبها ثواب حزيل وأحر عظيم » وقد أنشأها ساكن الحنان. 
2د على باشا وأسن الأسرة الخديوية فى سنة م5١‏ ه .كم هو مسطور بدائرااقبة 
التي بوسط التكية نظل الصنابير « الحنفيات» الى يتوضأ منها الناس والتكية يدا 
قيمت مكان .دار السعادة التى كانت محل حكومة نى؛زيد من الأشراف 


رع 
_ 


ه 
اد أق 


يىئ 
ججاد 

برد إلهبا الفقراء فى الصباح والمساء فيتناول الفقير فى كل مرة رغيفين وشيئا من, 
«الشربة» وريما أعطى اكثر هن ذلك إن كان فقره مدقعا» 3 35 
وجوارما الفقراء بتعيشن بما يأخذن و يكتفين بذلك عن مسألة الناس» و يضرف 
يوميا من اتفبزما يقرب من ..؛ أقة (خاصل:# أرادب من 0 أقة. 
من الرزء وف يوم اللميس تزاد كمية الأرن الى 47٠‏ أقة » وريصرف فى هذا اليوم 
1 ألا 


1 ءِ 2 : اسان 1 
فقط مائة أقة هن الم نيل الينام رمضان يكون المرتب كرتب يوم اميس و يزيد 


| 


زداد اهدده بلغ م ومع قفص 
لط 


م 








10 وضف التكية المصرية 


لورود كثير 5 اجاج الفقرا ع م" السودان العكار رلهة 
من نيان 11م 


العدد بعد ذلك الى . ٠غ‏ تقرنيا ٠‏ 


هر 
وللتكية ناظر ومعاون و تبة شومول ل جميعا حدمة الغ أء »6 وعبا طاحونة تناوب 


إدارتها أر بعة بغال تطبى٠‏ ن القمح» وفمما مطبخ واسع به ثمانية أما ي ذن يوضع علم أوان 


مان م ذَات جم | الكبير (قز زانات) وفما بز ذو وبانين يز به العيش ومحزن و حجر 


للدم عر انك أن ازيم )وى مذ الك نكي عدن ال الفدل 


أ 0-3 


كااطظ حاص اسم سا فا تومن الضوئية العكامة والسقائين » 


2 كيرا امتعة اللأمير والأمين ونعض الموظفين ك5 ذهابيم الى غَرفات 0 
وفى التكية يوت أدب وصنابس (حنفيات) ماء 0 حميل مفروش فى وسطه ركة 
ماء صناعية ( فسقية ) ويجلس به أمير الحج وأ 


بات» 3 على باب التكة , الخط الثلث الج 


[ نه 5 وى 
2 -52210 
ء ورب هله النعمة 


الى أمعالة ان كان[ 


فت نفك الى أمثاله آل كال لديك سعة فى 


4 
١|‏ 
السئت فى سنة ٠١85‏ ه . زهن 


مولد الرسول صلى الله علبية ف 52 مولد لسو 


إشعُب-نق عاص “شرق هك :وهو امكار. 








ناب ندخل منه الى قبة فى وسظها ( ييل الى الخائط الغربى ) مقضورة هن الحشب 
ذاخلها رخامة قد تقعز جوفها لتعيين مولد الرتتول صل الله عليه وَل وهنذه القئة 
والقناء الذئ حارّجها:يكونان الداز التى ولد فما الزسول .صل الله عليه وس م (رحلة 


البتانؤق ض +ه طبعة ثانية ) » وجاء فى تار 0 عبد الله » 


أحمد الأزرق المتوف فى العققد الثانى من المائة الثالثة فى صن «مغ طبع ألمأنيا : / 


لبت الذى ولد فيه الرشول صبى الله 3 وس هو و نت نؤسفت" | لتقن حّ 


اجاج » وكان غقبن بن أنى طالئك أخذ من 2 5 8 داره لماهاحرة 


وفتها يقول الول" صل الله عليه وسار فى 7 حجة 0 ل قل له :“أبن تنزل 


ونا للداوظلة يل :ولام لى 


دغلها 3 ذامادة الئن يقال الما اليستباء تغرف 


7 95 : ل 
دان لرسول مسحد يصلى فيه وفصلتة هر . د 


ار 


أصل تلك الدار يقال له : زقاق المولد قال 


2 1 ع 11 ]| 

ن مسد ثبتان أنه المؤلد وأنه ذلك البرث 
21 :. 5 عٍِ ءًُ ١‏ 21 8 1ح عد 980 عيىة 
له اختالاف سه عند اهل فكة اه : ولكن حاء ى المواهب اللدنية أنه اختلف 


فى مكان ولادته ضل الله عله وسلٍ فقيل : ولد بمكة فى الداز الى كانت محمد نن 


عسفان اه ٠.‏ هدا وقد حاء نرخلة 


| 


١ :‏ 1 > 1 
السبرقى مولده 


0 1 : 5 1 
! الله ءانه وسلم ها يالى : والعيجحب اعم عينوا 2د 


١ 
ا‎ 
الدار مقدار مضعء له : نم ولاذته صلل ألله عليه ومسل © وسعد‎ 

ر ّ و 2 3 
عنذى كل الففدك تعبين ذلك دن طزيق بح ا وضعيئف ] اتقدممن الخللاف 


|| 


0 ّ 1 
ل 007 
لقول شعين هذا 


1 








184 اختلاق الآثار 


ولبس .هناك من لعتنى حمط بحفظ الأمكنة ولا سيا مع ع عدم تماق عبوطن فم جلك ويد 
من حال الصحابة وتابعمهم ضعف آعتنائهم سَقييد الأما كن 


ىو الإسلام قد عَم 


مه صل بيك لصرفهم آعتناءهم رضوان ألله عنهم لما هو أهم من حفل 


البى لم بتعا 


اك 


اله ربعة والذب عنها با لسنان واللسان» ب ل ء دكثير ٠‏ 


ن 
الآثار الواقعة فى | سلام من مساجده عليه السلام ومواضع مع غمن واه ومدافن كثي رمن 
أصصابه مع وقوع ذلك ف المشاعى الحليلة» نما بالك بما وقع فى الذاهلية لا سا 
الا 5 يضرم أحد إلا من وقع له ولد عل" ومواد عمر ومولد فاطمة رضى الله 
عن جميعهم » فهذه الأما كن مشهورة عند أهل مكة فيقولون هذا مولد فلإن هذا 
هولد فلان» وفى ذلك من البعد أبعد من تعيين مولده صل الله عايه وسلم اوقوع 
كثير من الآبات أيلة مولده صل الله عليه وس فقد يتنبه بعض الناس لذلك لسبب 
ما ظهر من الآيات وان كانوا أهل جادلية» وأما مولد غيره ممن ولد فى ذلك العصر 
فتكاد العادة تقطع بعدم معرفته إلا أن يرد خبر عن صاحب الواقعة بتنيبه أو أحد 
بيه اهاء كلامه (.يلاحظ أن العراشى كتب .رحلته فى حجتيه سنة وه . ١‏ 
ه ) . وقد جاء فى كاب شفاء الغرام بأخبار البإد الحرام للتق الفا.ى 
كت فى العقد الثانى من المائة التاسعة بعد المجرة وص مولد الرسول وقال 
بعد الوصف : وقد خفى علينا كثير هن عمارته والذى علمته من ذلك أن الناصر 
العبامسى عمرّه فى سنة 5/اه ه . ثم الملك المظغر صاحب لمن سنة دده . ثم حفيده 
الحاهد سنة ٠4/اه ٠.‏ وفى سنة بره/اه ٠‏ من قيل الأمير شيذون أحد كار الدولة 
ون لل املك الأشرفة كان كاحي جد ر بإشارة ار رق للا للا 
نه 5 قمر وق ]نح شنة وا .زوق أوك التى بعدها من المأل الذى أنفذه 
ا 0 


الملك الظادس برقوق صاحب صر اعارة المسجد الحرام و وغيره عكةء وكانت 
هذا | اموأ اك بعك مو نه أه ٠.‏ وقد جدّد القبة التى على موضع الولادة الساط| 
سليان خان سنة ومو ه . وفى سنة موه . أهدى قوأه!ا ثلاثة قناديل ذهما 


هنها اثنان الحكعبة والثالث يعلق بالمولد» وقد علقت بد الشرييف أبى اا 
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ًَ 


جزق و3134 ول 1 


بقعععا! ,دإ فهطكا دلعججدة أه عكنوط عط ومع أعطممع عط أه ععدامطلئط جط 1‏ ,71 











دار خديجة نت خويلد 


وى سئة و... وه . أصس السلطان حمد.خان آبن السلطان عراد خان بعارة مولد 
الرسول صل الله عليه وسلم » وبى فى أعلاه قبة عظيمة ومنارة » ووقف عليه وقفا 


بالديار الرومية ورتب له مؤذنا وخادما و إماما» وجعل كلاف ء معين مل إليه كل 
عام » ثم جعلت له السلطنة العئانية مدرسا يدرس فيه وستقاضى صرنبا فى نظير ذلك 
أنظر ( المئذنة والقبة متجاورتين فى وسط الرسم > وآنظر الرسم | لنظرى ٠ )17١‏ 

دار خدة بنت خدويلد أومولد فاطمة رضى الله عنهما - هذه 
الدار بزقاق اجر بحكة ويقال له أيضا : زقاق العطارين على ماذ كه الأزرق وتعرف 
بمولد فاطمة رضى الله عنها لكونها ولدت فبها هى وإخوتها أولاد خديحة من النم 


ى 


ءِ 


صل الله عليه وسلم ٠‏ وذكر الأزرق : أن النى صلى الله عليه وس بى بخديحة فيها 
وأنها توفيت فيها » ولم يزل الننى صل الله عليه وسلم سا كا بها حتى هاجرالى المديثة 
فأخذها عقيل بن أبى طالب ثم اشترا تراها منه معاوية وهو خليفة بفعلها مسجدا بص 


ع 


فيه ولكن ذ,ر فى موضع اند فغتبا بن أبى لهب أنيخ بيت خدجة ا 0 
معاوية مائة ألف درهم وهذا يحالف ها ذكه من أن عقبلا أخذ يتا وباعه من 

معاوية والله أءلم بالصواب» وهذه الدار الآن قد آرتفع عنها الطريق فيتزل ايها 
يملة درجات توصل الى طرقة على نسارها مسطبة م تفعة عن الأرض ن نحو . م نيا 
ومسطحها نحو عشرة أمتار طولا فى أر بعة ععرضاء وفهها مكتب يقرأ فيه الصبيان 
القرآن الشريف وعل يمينها باب صغير يصعد إليه بدرجتين بدخل منه الى طرقة 
ضيقة عررضها نحو مترين » وفمها ثلاثة أبو بواب الذى على البسار لغرفة صغيرة تبلغ 
مسظحها ثلاثة أمتار طولا ىأقل مثا عرضا» 00 معدا لعبادته صلل 
الله عليه وسلم » وفيه كان ينزل الوحى عليه » وعلى يمبن الداخل إليه. مكان متخفض 


عن الأرض يقال : إنه كان محل وضوئه صلى الله عليه وسام » والباب الذى فى قبالة 


الداخل الى الطرقة يفتح على مكان أوسع ببلغ طوله نحو ستة.أمتار فى عرض أرعة 
وهو المكان الذى كان لسكنه النى صل الله عايه وسلم مع زوجته خديجة رضى الله 


عنباء أما الباب الى عل المين فهو لغرفة مستطيلة عمرضها نحو أر بعة أمتار فطول 








وصدف الفامى لدار خدجة 
و سيعة أمثار ونصف » وق وسطها همقصورة صغيرة أقلمت على المكان الذى 
ولدت فيه السيدة فاطمة رضى الله عنها: ‏ لا تنس ما أسلفتاه فى مولد الرشول صلل 
الله عليه وسدلم , للعياثثى سسا وق جدار هذه الغرفة الشرق رف موضواع عليه قطعة 
هن رحى قدبمة يقولون: إنها من رج السيدة فاطمة الو ىكانت ت نستعماها فى حناتها » 


وعلى طول هذا الك كن والطرقة اللحارجة والمسطبة م نجهة الشهال 0 فضاء هس تفع بغو 


ا 


متر ونصف ملغ طوله نحو ستة عشر مترا» وعرضه سبعة.أمتاز» وان 0 المككان 
3 


الذى كانت السيدة خديجة حزن رن فيه تجارتا انظر ( الرسم 6 ٠‏ هذا وصف الدار 


على ما جاء برحلة البتانونى (ص ب#ه) وهو ها شاهدناة ثم قال البتانونى بعند ذلك 


هذه الدان ال ىكانت مقرّا لدصل الله عليه وسلم ومحل 0 بعتم إل يلاق 


كافة | اذا ليت مها نظرل ك وأمعنت فمما | فكك تراها إلا (البساطة» تنفسما» دار 


عِ 


تحتوى على أر بع بع غرف ؟ ثلاث داخلية منها : واحدة لبناته » والثانية له وإزوجه» 


رر 


والثالثة له ولربه» والرابعة بمعزل عنها له ولعموم الناس ؟ بالته ما هذا التزتيب اميل 
وما هذاالنظام البديع ! اه . 
وقد جاء قّ كاب شماء ء الغرا م للفادرى وصفه لدار خدحة عن عتلهننه وهو 


الت للشكل الذى نواها عليه اللان قال : غالب هذه الد ارالآن على صفة ةالمسحجد 


6 6 1 : 
لأن فمها رواقا ف فيه سبعة عقود على تمانى أساطين - أعمدة ‏ فى وسط جدره القبل 


ا روي د صفين_وأمامه وواق فيه :أربغة عقود 


عل تمتر] أسطوانات» وبين هذين ال رواقين دن 2( والرواق الثالى أخصر رهن الرواقف 
المقدّم لأن بقربه بعض المواضع الى يقصدها الناس بالزيارة فى هذه الدار وهىثلائة 
مواضع» الموضع الذى يقالله :مولد فاطمة رذ 

١‏ أ 


قن الوجى وهو ملاصقلمولد فاطمة» والموضع الذى بيقال له : الحختياً وهو ملاضق لقبة 


الوح ». زعمو | أن النى صلل الله عليه وس كان يختى؛ فيه من اخارة الثى يرميه مها 


المشركون والله أعلر بحقيقة ذلك» ‏ وذرع الموضع الذى يقال له : التبأ أربعة أذرع 
68 5 لظ 


وثلث ذراعءوذلك موا 
راع »وداك من" 
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قيّةَ الوحى الغربى هذا ذرعه طولا» وذرعه عررضا ثلاثة أذرع وثلثا ذراع» وذلك من 
الجدرالذى فيه بابه الى الحدر المقايل له » وذرع ا موضع الذى يقال له : قيّة الوجى 
من المدر الذى فيه بانه الى الحدر المقابل له ثمانية أذرع ‏ وثلنا ذراع هذا ذرعه طولا» 
وأما ذرعه عرضا.فئانية أذزع:ونص ف بذراع الحديد المقدّم ذكره.» والموطع:الذى 
يقال له مواد فاطمة طوله مسة أذرع إلا ثمن» وعرضه من وسط جدره ثلاثة أذرع 
وثلاثة أثمان الذراع » وفى هذا ا موضع موضع صغير لشبه رك هدوّرة» وسعتها طولا 
من داخل البناء الحوط عليها ذراع وعمرضهمباكذلك» وفى وسطها حجر أسود يقال: أنه 
الرواق المقدّم من ٠‏ هذه الدار من وسط جدريه على الآستواء 
عا هذا ذرعه طولا » وذرعه عر ضا سبعة أذرع وريع » وذرع 
ماببن كل عت ننين منه أخمسة أذرع وريع» وذرع الرواق المؤحرمن هذه الدارمن 
جدرقبة الرجياق حدر المقابلة له اديه وعشرون ذراعا» هذا ذرعه طولا» وذرعه 
وكان * خخر, كد من ذرع الموا ضع مع بذراع الخديد بد ز/اه سنئيا 
لدارمكثوب نا عمرتيق خلافة الناىد 
العبامى وق زمن شعبان بن جسين /ر بن الملك الناصصر محمد 
ان قلاوون صاءب مصر» وفىا إرواق ق المقدّم من هكد اليلد دا خم العبابئ 
أمس بعمله » وعمر بعض هذه الداز فى أل دولة الملك الناصر فرج بن الملك الظاهس 
برقود 0 هن انال لذ أنفذه أبوه لعارة المسجذ الخرام وغيره ) ويم لم يعمرذلك إلا بعد 


هوه 2 أنحرسنة إحدى وما 3 أوقى البى بعدها » وما عمرى هذا اناري من هذه 


الدار الموضع المعروف بقبة الوحى بعد سقوطه » و باغنى أن القبة الساقطة كانت 


من عمارة الملك المظفر صاحب اليمن رجهم الله تعالن © و إلى'جانت مم ذه الدار 


حوش كبير على بايه حجر مكتوب فيه : إن هذا ا موضع هعس دك مولد فاطمة ركضى الله 


عنها ؛ وأن الناصر العبابى عمره ووه لل دا رخديحة اتى إلى جائبه . اه . 


وهذا الرضفت ف /اليقياالثانى من الماة اااسيعة بندراهجزة .هنا رود مكتى,ا 


بالحروف البارزة عل لوح من الرخام وضع فى حائظ الطرقة امخارجية على يسار الداخل 











0 


ه ا.يأتى ١‏ لدم الله الرحمن الرحم غم يارة ة هربد مولد الزهس ,أء البتول فاطمة سيدة 
تبك اللي بنت الرسول عد المصطفى الختار صلى ألله عليه وعل آله وسلم سيدنا 
ومولانا الإمام المفترض للطاعة على الحلق أجمعين الناصر لدين الله أمير المؤمنيره 

أعن إلله أنصاره وضاعف آقتداره وجعل منافعه ومستغلاته وأحرى عايدا على نصالة 


ثم علىمصاح هذا المقام الشريف المقدّس الطاهس التبوى” على هايرى |اناذ 





المن 1 1 
حتوى له 


فى ذلك من الحظ الوافر والمصلحة لحسذا امريد والمولد المقدّس المذ كور بعد ذلك 


آبتغاء ونجه الله تعالى وطلبا لثوات الدار الآخرة» تقبل الله ذلك منه و بحزاه عليه أبجر 


امحسنين » وذلك على يد العبد الفقير الى رحمة الله تعالى على بن أبى البركات الذورانى 
لانارى فى سنة أربع وسهّائة» ومن غير ذلك أو بدّله عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين 
إلى يوم الدير ن وصلى الله على سيدنا مهد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين ) وقد عمر 
السوؤباوان سلمان فى سنة هو هء وفى هذه الدار صفيحة من حجارة مبنى عليها 


فى.جدر البيت الذى كان نسكنه الننى صل الله عليه وس » وقد أذ أهام الصفيحة 
مسجدا 4 وهذه الصفيحة س تفعة ف الحدر ع عن الأرض قدر رما جاس ما الرجل » 


وذرعها ذراع فى ذراع وشبر» و يقولون: إن هذه الصفيحة كان يستتر مما الرسول من 
حارة ال تى ترى عليه من دار أى لحب وذاز عدى بن المراء» ولكن هذا 1 م السمع 


دن لقة» وأم ما آتبؤ .اله ليه اللير أن أهل مكة كانوا تخذون فى وتم صفائم 05 


جارة تكون شبه الرفاف وضع علمها المتاع والنىء د الصيى و الدا< : ن يكون 
فى الببت » فقل بببت يخلومن “لك الرفاف فالصفيحة التى فى دار خديحجة هن هذا 
القبيل رص مم أزرق ) . 

دار الأرقم الشبيرة بدار الليزران - هذه الداز فى زقاق على سار الصاعد 








إلى الصفا وباما بفتح إلىالشرق وندخل منه إلى فسحة سعاوية طوهًا نو مانية أمتار 


فى عرض أرعتة وعلى لسارها « إيوان » مسقوف غلى عرض نحو ثلاثة أمتار غ 


م 
0 


وى وسطالجائط الى على ينها باب بدخل فنه الىغر غررفة طولما ثمانية ) أهتاز فى عر 


ز:'فاعسصص 


نحو نصف ذلك مفروشة بالحصير» وفى ناويتها | الشرقية الحنو بة حى زان هن -. الصة و 















ا 
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أحدهما فوق الآخرمكتوب فى أعلاهها بالحرف البازز : بم اله اللسن الرحيم 
( ف يبوت أذ مه أن رقم ويل فها سمه 3 له فيها بالفدو وَآلْآصَالٍ ) هذا 
مدا رسول الله ودار ان1يزران وفيها مندآ الإسلام 6 مدل تديده الفقير الى مولاه 
أمين الملك مصاح آبتغاء ثواب الله ورسوله ولايضيع أحرا محسنين) ومكتوب ف الثانى 
يسم الله الرحمن الرحيم : هذا مختبأ رسول الله المعروف بدار اللحيزران أهس بعمله 
و إنشائه العبد الفقير لرحمة الته تعالى مال الدين شرفف الاسلام أبو جف جمد بن على 
آبن أبى منصور الأصفهانى وز ير ألشام والموصل الطالب الوص ول الى الله تعالى 
الراجى لرحته أطال الله فى الطاعة بقاه وأناله فى الدارين مناه فى سنة عمس ومسين 
و:مسوائة ) « رحلة البتانؤنن ص هه » . وقد جاء فى شفاء الغرام للفاسى : أن طول 
المسجد (اجرة التى على اليجين) الذى فى هذه إلا زمانية أذرع إلا قيزاطين > وعم طله 
سبعة ة أذرع وثلث وأنه مكتوب فيه ا )24 بيوت نأف أن وق ويد 5 فيها أشمه 
اسبح له فها بالفدو والآصال): 00101 الله صل الله عليه وسام دار الميزران 
وفيه ميتدأ الإسلام 1 لتديده الفقيرة الى الله مولاة أمير الملك لع لكت 
وذهب بقية التاريم ) فتجد فرقا فى هذه العبارة والعبارة السابقة » وقال بعد ذلك : 
وعمرة أأيضا الوزيرالحواد» وعمرته محاورة يقال لما : هرة العصمة » وعمر أيضا 
فى سنة 91م ه . والذى أهس بهذه العارة ما عررفته ٠‏ والمتولى لصرف التفقة فيها 
علاء الدين غلى بن ناصر جمد بن الصارم المعروف بالقائد . اه 


وذان الأدتم 5 أب الأرقم الخزوى كان يجتمع فيها المسلمون سرا يتعلمون الدين 


و.قيمون الشعائر<تى أسلٍ عمر رضى الله عنه 950 به الاسلام وجهر المسلمون بدينهم » 
وكان إسلام عمر بدار الأرقم : وها نحن أولاء شقل اليك عَنْ متيزة :آي هشام قصة 
إسلامه لمأ فيما من العبر والمواعظ قال آبن اسحاق : وكان إسلام عمر فيا بلغنى أن أخته 


-ه 


فاطمة بنت اللخطاب وكانت عند سعيد ب زيد بن عون تفيل و6ئت لا أشلشك 


3-5 


وأسلم بعلها سعيد بن زيد وما مستخفيان بإسلا لامهما هن مر» ون 
النحام قد أ.-لم وكان يحفى إسلامه فرقا خوفا هن قومه» وكان 27 30 


2) 











95 قصة إسلام حمر 


يتلق نت يذهب - الى فاطمة بنت اللخطاب يقرئم) القرآن » فرج عمر يوما 
متونتحا سيفه بريد رسول الله صل الله عليه وسلم ورهطا هر.ى أصعابه قد ذكرله 


ع 


آجتمعوا فى ,بدت عند الصفا وه قريب من أر بعين ما يبن 0 ونساء» ومع 
جتمعوأ فى ١‏ 0 





رسشول ألله صل الله عليه وسلم عه حجزة بنعبدا مطاب وأبو بكربن وعدا افة ة الصدّيق 


| نر أبى طالب فى رجال من المسامين رضى الله عنهم 0 


0 
دكن إلا 


صلالله عليه وسل بمكة ولم يخرج فيمن خرج 0 المبشة» فلقهنعم نن عبدالله 
ما 8 كت « 3 . 


فال له : أت تريد اعت فقال أ ريد عدا هذا الصاى" لى الذ ئ فرق أل فوشن وسقه 


أحلامها وعاب دينها وسب آلمتها فأقتله » فقال له 1 :والله لقد غرتك نفشك قن 


ءِ ءِ 
تفسله بعر" 3 ترى فى عبا-مناف تاركك تمشى ع2 ا 
دع )١2(‏ 


؟قال : ختنك واءن عمك سعيد بن زدد 


3 


الىأهل بنك فتقم مره ؟ ل ببق 


ك فا فاطمة نت الخطاب فقهد والله أساما وتابعا مدا على دينه فعليك 


رج عمر: عامدا الى اا" خباب بن الارت معه صعيفة 





1 0 
فم طه يقرتا إياها » فاما عقوا حدق عمر تغيب خبات فوع فى أوتى بعص 
ا 


البيت» وأخذت فاطمة نت اللحطابا اصحيفة فعانها تحتنخهذها » وقد سمع حمر حين 


دنا 1١‏ لى الببت قراءة خباب عامها ؤءه] دخل قال:ما هذه الطيئمة ال معت ؟ قالاله: 


ها | «مغت شيئاء قال ا والله لقد أخبرت أن كا تابعتا معدا على دب ننه وبطش مده 


بعل ين ريد فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضرم| 


1 ءءء ا 8 7 2 0 

فشجها » فلما فعل ذلك » قالت لهأخته وختنه : نعرقد أذلنا وآمنا اله ورسوله فاصنع 

هم بل إك» ؤلما رأى مر ها بأخته من الدم ندم على 5 صنع فارعوى وقال لأخته : 

أعطيئ هذه الصحيفة الى سمعت؟ تقرءون آلها أنظر ما هذا الذى جاء به عد وكان 
يى 3 ر 


عم ركاتناء» فامأ قال ذلك ع'قالت له أخته : إنا محشال عا م ]ا قال : لاتحاتى وحلف 75 


5-5 ا 01 1 
المته ليردّنها اذا قرأها إلمرا» فلما قال ذلك طمءت فى إسلامه فقالت له :يا أخى إنك 


سر 


2 وإنه لاا سما | إلا الطاهس » فقام مر فأغتسل فأعطته !|١‏ لصحيفة وفمها 


(1) اليتن غركة : كان بز لاما تالا زوالا 
: راوكل من! كان من قبل اخرا ب والاخ 


ل ل سس سس سي سي السييم 














بستان عون الفيق باشا 1 


(طه) فقرأهاء فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسنهذا الكلام وأ كرمه ! فلما مع ذلك 
خباب تحرج اليه فقال له يا عمر : والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 


نبيه فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بأبى الحم بن هشام أو بعمر 


آبن اللحطاب فالله الله ياعمر: فقال له عند ذلك عمر: فدلنى ياخباب على مهد حتى آنيه 


فأسم » فقالله خباب : هوف بيت عند الصفا 2-5 بيت الأرقم - معه فيه نفر من 
أحعابه » فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما جمعوا صوته قام رجل من أحعاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فنظرمن خلل الباب فرآه متوتا السيف فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فزع فقال يارسول الله : هذا عمر , : الخطاب متوكا السيف» فقال حمزة 


ا عبد المطاب 5 فأذن له فان كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإنكان يريد شرا قتلناه 


إسيفه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إِْدْنْ له » فأذن لهالرجل ونبض إليهرسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
ردائه 2 جبدذه جبذة شديدة 5 جذبه - وقال :مأ جاء بك كين الخطاب؟ فوالته 


7" ا ل 5 ]ع 
حتّى لقيه باجرة فأخذ يحجزته ‏ ححجزة الإزار معقده ‏ أو مجمع 


ما أرى أن تنتبى حت ينزل الله بك قارعة» فقال عمر : يارسول الله جئتك لأومن بالله 
ورسوله ويما جاء من عند الله » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف 
أهل الببت من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسامٍ » فتفرزق 
أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عنوا فى أنفسهم حين أسلم 
عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنمهما سعنعان رسول الله صل الله عليه وسلم و يتتصفون 
ان عدؤقهم ؛ فهذا حديث الرواة من أهل المديئة عن إسلام عمر بن االخطاب 
حين أسلم . اه . 

استان'دولة شريف مك2 - هو خديقة غناء يجهة بحرول مستطيلة الشكل 
طول ضلعها البحرى 9/٠‏ متراء والغربى 1٠١‏ هترا وآرتفاع سورها ال حيط بها متران » 
وفى وسطها حزان للاء مالع الشكل طول ضاعه ١‏ متراء وسمك حائطه من الأعلى 


ثلاثة أمتار وريع» وآرتفاعه أربعة أمتار» وهو مبنى بار الأزرق وجدره مرنى. 











ا أكر حزان للياء فى بلاد اخاز ‏ بعض اللحضراوات 


الداخل والخارج محصصة بالمبر المخلوط >سحوق الآحر» ويصعد إليه من المهة 
الثمالية أقلا على أربع درجات ثم بعدها ١١‏ درجة عن اليمين ومثلها عن اليسار » 
فله سامان بعد الأربعة الأول» وى آنرالسلم درجة كبيرة فى مستوى أعل اللحزان 
والسلم مصنوع هن حجر هتين زادثه الصنعة رونقا وجمالا وفى زوايا اللخزان الأربع 
من الداخل درج منتظم على شكل ربع الدائرة» كل زاوية فبها ١4‏ درجة طول العليا 
منها مثر والسفل ستة أمتار ونصف» وهذا الدرج للتزول منه الى قاع الحزان» 
وفى متتصف كل جدار من جدر الحزان بحذاء الأرض فتحتان أرتفاع كل فتحة 
ثلاثة أرباع المتز فى عرض نصفه وذلك لنصريف المياه مثا الى البستان» وهنذا 
حزان الكبير لا مثيل له فى الأقطار امجازية لهذا عنينا بوصفه ٠‏ و بالبستان أيضا 
خحزانان نينهما أربعة أمتار آرتفاع كل منهما ستة أمتار وبأعل كل منهما فتحتان 
تقذفان المياه الى بركة يشرب منها الناس و يغسلوى. أوانيهم وثيابهم و يغتسلون 
هنهاء وترى الماء حين نزوله أبيض اللون ءثل قطعا فضية تلاحق رميها ؛ وإنه 
لمذظر جميل فى بلاد قفرة قلت فا المياه ٠‏ 


والمزروع كه أرض البستان نحو الربع » وفيه تر ابلوافة والموز المندى 
والبرتقال والليمون والتخيل والعنب والورد والبرسيم المجازى والكونب والكوات 
والباذنجان والطاطم إلى غبرذلك» ولا يفوتنا ذكر ما ففِه من شر الككادى الذ 
استخرج منه عطر الكادى ذو الرائحة الميلة» وشكل الشجرة كالصبارة 5 أن 
طَو لما يفوق المثرين وها جذوع كثيره ضاربة فى الأرض» وورقها عريض أشيه 


لسعف النخل من جانيه العريض وله شوك كثير . 


وقد أذن لنا دولة الخرايف ددخوله و والأسه لال اللشعجر ره 2 ساعات القيلرلة 4 
وكان معسكانا حذائه وشت ل بععض 3-7 بجداره ٠.‏ وقد تاولا من الحوافة 
الى كانت به وقت ليثنا بمكة : انظر (الرسم )١‏ وترى فيه الناس وهم يأخذون المياه 


ويغتسلون »وقد بلغنى أخيرا أن هذا البستان محى أثره بعد وفاة منشئه الشريف عون 


عدزعاا اع أه ألو80ا عطا ,جمدملا طكدع مهممد0 ,تطكهة1 © .73 





ايكون افق باصغ طباه مرت مده 


طاته الها اع من0 أأتعطئ اع أه معلعدو عط[ . 


.طولأء206 أه ااعم عطا مرمء؟ اادأععاده 2 
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العادل عمان نورى باشا 


الرفيق باشا فتحقق بذاك المفل ” الحزاء من جنس العمل © وذلك أن والى مكة 
اللادل اسان عيان نلق قا كان فل أنقا نافرك نمست اف رن ناميه 
للناظرين فيه من الأثجار أبملها ومن القار أطببها وأباحه لأهل مكة يتتزدون فيه 
وستظلون بوارف ظله» وكان أل ها أنثّئٌ بمكة من متنزهات » ذا كان من 
الشريف إلا أن سعى به لدى الخايفة فعزله » وأعس بإزالة البستان الذى أنشأه وأتفئق 
عله ديات .1 ان 

تأخين الطيول” ف هنبا نوك نت إن مكة ى رافك به المتالة فاذا هظلت. 
الأمطار ببْدّة معت ف الأودية سرعة وهرغت الى مكة فكونت فى كثير من 
أما كيبا بحيرات ترئ البيوت فبما أشبه بالحزر» واذا علمت أن المسجد الحرام وطئ 
عن .الشوارع بأو ثلاثة أمتار أدركت أنه عند طغيان السيول يتحول الى بحيرة بعيدة 
الغور » لذلك تنبتى العناية يتأسيس البيوت حتى لا يجرفها السيل أو يأتى عاليها من 
قواعدها » وللسبول بمكة <وادث غرمة دعتنا الى أن نسط رلك بعضها ٠‏ 


ففى زمرن. جرهم أيام كانوا ولاة الببت جاء سيل جارف هدم الكعبة فبئته 


جم على قواءءد اسماعيل » وكان البانى رجلا أزديا يدعى أبا الحارود ٠‏ 


(1) وى أص الجاز لأول.مرة سنة 44 ؟ ١‏ ه ٠‏ وهو رجل ذك شبم سيامى تحيل فى القبض على 
الشريف عبد المطلب الذى هم بالخروج على الدولة فعزلته من إمارة مكة وولت مكانه عون الرفيق باشا 
وقد وثى هذا بعيٌان نورى باشا لما أن غل يده عن المكوس والمظالم التى كان يتقاضاها من العر بان والجاج » 
فعزل بالوشاية بعد مس سنوات وعين واليا على اهن ثم أعيد الى ولاية لجاز وقد أصلح مجرى عين ز بيدة 
وعمل فيها صنابير (حنفيات أو بازانات) وهو الذى أنثأ ديوان الجيدية ودار البر يد والتكخات العسكية بمكه” 
وجدّة وأنشأسور ينبع » وقد أنشاء الحديقة المذكورة فى ولايته الثانية ولم يكن موضعها مقبرة و إنما كان فضاء 
واسعا » وما آمتلا'ت نفس عون منه خرج الى المدينة فى جمع من علهاء مك وأشرافها وضم إليه علهاء المدينة 
وأشرافها وكتيوا الى السلطان يظعنون فى الوالى وأنه يكره الأشراف وسهم وييينهم ويحتقرهم و إنه حول 
مقبرة ال#لمين الى متنزه » فا كان من اللطان إلا أن عرزل العادل المصلح » وكان خايقا بأمير المؤمنين أن 
بين فى قول الشر يف كا أعس الله فى ابه وأن لايم على نهم إلا بعد آستجوابه وآسمّاع قوله ٠‏ 


( أنظر الوالى فى الرسم 77 ) 











0 الول بأئرها يك 

وق زمن نحزاعة ة جاء سيل ل عظم دخل المتتجد الحرام ولحابل بالكحبة ورثنىي 
بالشجر وجاء برجل وآعرأة ميتين » فعرفت المرأة وكانت بأعلى مكة يقال له) : قارة 
وى السيل باسعها ولم يعرف الرجل» فبنت :<زاعة بناء حول البيت أداروه وأدخلوا 
اجر فية ليحصنوا لت فلم بزل ذلك البناء ان زمن قرس ٠.‏ 


وق سستة" .مه نزل متيل عظم دفعة واحدة ذهب ببعض الاج وبأمتعم 
وكان يمل الإبل عامها الأحال والرجال والنساء ودخل المسجد فأحاط بالكعبة و باغ 
الركن وهدم بيوتا كثيرة اتقضت على كثيرين فأماتتههم »فرق الناس الحبال واعتصموا 
بها وسعى ذلك السيل « سيل الحاف » وفيه يقول عبد الله بن عمارة 
لم ترعينى مثل يوم الاثنين * أ كثر حزونا وأبى للعين 
اذ حرج المخبيات لسعين * شوازدا الى اأبال برقن 


وق شنة 1-4[ ه . وقم سر 
7 


كاده راك مط لتق 
الخيال هن ص ض حدث بم عقبه فى أجسامهم وألسنتهم » وكذلك حصل سيل آخحر 


0 


وفى --5 0 218 ]| 0 00 بالكعبة وبلغ الباب واخر الأسود 
وهدم 0 اك دار ومات 4 51 0 والو وادى بالطين 


والطحاء وذهب بصناد دق الياعة فألق ها 5 1 4 وفىدذ ذلك > لتب عبيد الله 


بن الحسن إلى المأمون يستنجد به : ديا أمير المؤمنين إن ن أهل حرم الله تعالى وجيران 


به 55 مسحده وتمرة بلاده قد استجاروا بعز معروفك من سيل كك 4 حرياته 
فى هدم البنيان وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال وحرف الأثقال حتى ما ترك 
طارفا ولا تالدا للراجع اليا فىمط, ولا ملبس فقد شغلهم طلب الغذاء عن الاستراحة 
الى البكاء.على الأمهات والأولاد والآباء والأجداد» فأحرهم يا أمير المؤمنين بعطفنك 
عايهم وإ<سانك الهم 1 الله مكافتك عم ومثيك آلى الشكر.م » قوجكه المأمون 
اليم الأموال الكثيرة وكتب اليه ( أما بمد» فقدد وصلت شكيتك لأهل حرم الله الى 


















/ 
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بعض السيول التى دخات مكة 14 
أمير المؤمنين فبكاهم بعين رحمته وأنجدهم بصيب نعمته وهو متبع املف الهم 
عا يخلفه عليهم 1 وآجلا ان أذن الله فى تثبيت نيته على عزهه) فكان كَابه أسر 
لأهل مكة مما بعث المهم ٠‏ 

وى سنة مهم ه . دخل مكة سيل عظم أحاط بالكعبة وقارب اجر الأسود 
0 دورا كثرة وملا" المنتجد جه نحن بف بالمتبلات". 

وفى سنة وعم ه . لما برز الحج ة قافلا جاءهم سيل فأخذهم عرن. رهم 
وألق بهم فى العريا أن مصر منهم أحد تسأل الله العافية 3 

5519 56٠0و وكذلاك حدثت سيول فى سنى ومه و “لاه‎ ٠ 

وفى سنة مامه . فى آنحرذى الجة وقعت أمطار وصواعق هنما صاعقة على 
أبى قبيس قنات رجلاء وثانية بالخيف قتلت رجلين» وثالثة بامعرّانة قتلت رجلين 
ال 

وق سن بربباه ٠.‏ وقعت سيول جاء معظمها من وادى 'إبراهم ودخلت المسجد 
وءات عل العتبة قدر شيرين » ودخل المطر قناديل المطاف وهدم مايربو على ٠٠١‏ دار 
وغرق ناس ومات آنخحرون تحت الأنقاض 

وفى سنة . ه/اه. نزل مطر وصاعقة وريح سوداء أوقعت جميع الأعمدة المتجدّدة 
حول المطاف التى جدّدها فارس المدين فى سنة و7 ه . ولم ببق منها إلا عمودان. 

وفى سنة م .مه . نزل سي ل كأفواه القرب جعل ا وملاً المسجد 
الح رام حت ى كان عمقه خمسة أذرع ودخل المية من اما وأسقط عمودين #) 
علمها وهدم دورا كثيرة ومات و اس كر اشوا 

5 وقع مطر عظم صحبته صاعقة أماتت أربعة أشخاص ٠‏ 

وكذاك حصلت سيول فى سنى 71و وه و01٠1‏ و1054 م١‏ 

وفى سنة وم. و ه . نزل مطر شديد أمات نحو ٠٠١٠.١‏ شخص ف يوم وليلة 
ودخل المسجد الحرام وبلغ طوق القناديل وأسققط الحانب الشاهئ من الكعبة بوجهه 











0 سولى فى مكة فى سنة مس١‏ 


وأخذ معه من الحدار الشرق الى الباب» ومن الغربى من الوجهين نحو السدس 
ودخل نيوتا فأخرج منها الأمتعة وذهب مها الى المسفلة ٠‏ 

وفى سنة ٠١1/8‏ ه . نزل مطر شديد وصل من المسجد ارام الى القناديل ٠‏ 

وف 412 2 اإمرت السهاء مطرا لم شاهد مثله خرتب أكثر البيوت 
خصوصا ما كان سوق الليل والمسفلة والأطراف المنحدرة» ودخل المسجد الحرام 
و باغ الى نصف الكمبه» وكان ذلك اليوم يوم نحروج الحج المصرى ففرق المسافرين» 
ومن غرنب الاتفاق أن حمل السيل جملا خملا ودخل به الى الحرم فلم بيزل السيل 
يدفعه ‏ وقد اتقطع حمله ‏ حتى رق على منبر الخطيب ولم يزل به الى الصبح من 
البوم الثانى وقد أرخ بيضهم هذا السيل بقوله (طفى الماء ) . 

وفى سنة و١٠‏ ه . عملت فى المسفلة ( أسفل مكة ) قناة عظيمة لتصرف 
السيل الى بركة ماجن . 

وفيوم السبت 0١‏ ذى اجة من سنة ه0١‏ ( هم بنايرسنة ,1404 ) فى حبق 
الرابعة نزل مطر شديد وحرى السيل من كل جهات مكة بشكل لم سبق له مثيل 
منذ سم سنة على مابلغنى » وكان السيل أشبه بماء النيل المنحدر وكان عرضه وهو 
يدر من جبال جياد نحو .ه هترا وسمعنا دوى صاعقة ياد مثلت صوت حملت 
من المدافع الضحكة أطلقت ى"لظة وانودة) وقد مد الشوارع حنى كان عقه 
فى شارع وادى ابراهم مترين تقربباء ولذلك دخل المسجد الحرام من أبوابه واتقطع 
المرور هن الطرق إلا بالسباحة» وكنت ترى الشقادف ورحال الإبل سابحة فى الماء 
وتسمع دويا إلاء كأنك أمام القناطر الايرية وقد فتحت عيونمها وتجد الناس 
فى (الرسم غ7) وقد خرجوا من المسجد الخرام من باب الرحمة ستعدّون لاجتياز هذه 
المياه وقد كشفوا عن سوقهم ورفعوا ثيابهم الى ركيهم ودون ذاك وأكثر. 
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أخلاق المكيين وأجناسهم وأزياؤهم 2 


شاه عمهم وودة م 0 2 دعغهء 
سكان مكة - قال تعالى ( و إِذْ جدَلنا آلْبِيتَ متابة للناس وأمْنا ) وقال 
0 000 ]0 

(سَوَاء آنا ,كف فبه وَانباد) لهذا هررع المسلمون من أقطاره امختلفة الى الاقامة 
بمكة المكرمة احتّاء بحرم الله وابتغاء لفضل الله ورضوانه وقصد التجارة للدنيا والآخرة. 
وذلك من يوم أن اندشر الاسلام فى أطراف المعمورة الى يومنا هذا ٠‏ 

وقد كان من أثرذلك أن كان المكيون من أجناس مختلفة وأم متباينة ؟ فنهم 
ل الصميم 34 وهنم أعراب البوادى الذين توطنوا مكة كنيين . وحضرهيين 
وججازيين ونجديين » و.نهم المنود واكاوة والبخار يون والأفغان والأعجام والشوام 
والأتراك والمصر يون والسودانيون والمغار به وكثير غيره, من الأم الاسلامية» ولا 
كان للغربة والحجرة أثركبير فى اد والنشاط كان معظ, التجارة بأيدى الأغراب » 
فالأشياء المنة والببوت التجارية العظيمة بأبدى أولئك . 

قال صديقنا الفاضل لبيب بك البتانونى فى رحلته : ومن اختلاط هذه الأجناس 

ع 01 هم و 

بعضهم ببعض بالمصاهيرة أو المعاشرة صر سواد أهل مكة خليطا فى حَلقهم وخلقهم 
فتراهم قد جمعوا الى طبائعهم وداءة الأناضولى وعظمة الترى وآستكانة الخاوى وكبرياء 
الفارمى ولين الفرى وصلابة احرف وسكون الصيى وحدّة المغربى وساطة 
المندى ومكرايهنى وحركة السورى وكسل الزنجى واون المبشى» بل تراهم جمعوا بين 
رقة الحضارة وقشف البداوة » فبينا ترى الرجل منهم قد آنسك برقة حديثه معك 
وضعته ببن بديك إذ هو قد استوحش منك وأغلظ ف ىكلامه حتّىكأن طبيعة البداوة 
تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم يطق ما تكلفه فى حضرتك 1 

وقد وصل هذا الخلط الى أزيائهم التى تراها وعة مختلطة من أزياء البلاد 
الاسلامية : عمامة هندية وقفطان مصرى وجبة شامية ومنطقة تركية فها خنجر تراه 


على االخصوص فى حزام الأشراف مقفضضا أو مذهبا شكل جميل جدا » وكثيرا 


٠ مكانا يثوب الناس إليه ويرجعون‎ )١( 
٠ (؟) المقم والطارئ‎ 











.م : لغة الملكين 


مايكون مرصعا بالأحجار الكريمة» وقد ترى الصانع الفقير يلبس القميص وعل طوقه 
الوئى المشغول بالحرير وعل رجل سراويله ثى لشبه « الركامة » وهو حاف القدم 
غير أنك لا تلاحظ هذا فى طبتة الأشراف التى ترفعت عن هذا الخليط فلم يؤثرفهم 
الغررب ولم بتغلب عليهم خلق جديد » بل أخلاقهم أخلاق عرنية بحتة هى الى 
ورثوها عن آبائهم السالفين . 

ثم قال : والذى يؤسف له أن هذا انذاط 00 لى لغتهم فتراهم بتكدون 
فى الذ كثر بلغة يكثر فما الحشو هن كلمات عس لح يك ال 
ونون المضاف فيقولون : فى هذا <ق فلان مثلا : هذا حق فلان مع ابدال القاف 
جما مصرية » ومنهم من تمد الحرف المنون فيقول هذا حقون فلان» أو يؤنث 
لفظه فيقول « حقة فلان » ولا يحذفون النون مر. رن الفعل فى صيغة الأعى لشمع 
فيقولون : «هيا صلون المغرب واركبون » بدل صلوا وآركبوا وستعملون الترخم 
فى غير المنادى فيقولون : «تم لعنا » أى 5 لعندنا ويقولون : فى الإبل « البل » 
بكسرالباء وفى اللبل « البل » بفتحها ويقواو نكن أئكلنا ( خلصنا) ويقولون: 
207 فامسى واكن ا لمن » وبما يكثر سماعه منهم قوهم : « دحين » 
فى هذا الحين و دا ازْهم فلان» فى ادع فلاناء ويعبرون عن الرجل بافظ « زلّة » 
ويعون الرجل على «أوادم» ويقولون « زَكنه أى فكره أو نبهه وق ل كذا أى اعمل 
كذا ويقولون « أنيض» للاستحسان و «ستع » فى أصنع أو أتقن و «أنجعمص» 
فى اجلس و « فصخ حذاك » أى اخاع نعالك » ويقولون : « ملح » لاه 
ودشاية» للقفطان» ونذامرح» :آجرء 1 دن ,للفدان من الأرضى»" زوالضاذة» 
للكرفية» ون زكن عليه « أى أكد عليه» و« زل» ععنى عسل 6 و« آلار» معنى 
آخرج » و« إل » بمعنى نعر» وانسمون الأولاد « البزورة » فيقولون : بزورة فلان 
أو بزران فلان أى أولاده » ويستعملون لفظة « هرج » فى معنىكم فيقولون : 


ا هر جته أى ماكليته » وستعملون لفظ « صاقن » التركية للتنبيه والآحتراس 










٠ 
ا‎ 
/ 







سكان مكة ‏ لغة المطّفين ‏ جزيرة العرب موئل الإسلام 


و« قريوز» للبطيخ انل » وهذاكله مع كثرة أغلاطهم وعدم مراعاة قواعد العر بية 
فى النطق والكابة . 

وما كان ينبغى بأم البلاد العربية أن تكون لغة أهلها على هذه الشاكلة » وكان 
جديرا ما أن تكون موئل العربية الفصحى ومنهلها العذب يا كانت كذلك فى أيام 
الماهلية وصدر الاسلام» ولكنه الاهمال يذهب بامحد التليد والعز القديم . وأ كثر 
أهل مكة يعرف التركية ومن المطؤفين من يتكلم بلغات مخصوصة كالهندية والأوردية 
- هندية أيضا - والخاوية والنسينية والفارسية وأهل البادية لغتهم عرربية بحتة» 
ولكن لا تكاد تفهمها ولكل قوم للمجة خاصة» فنهم من يقاب القاف ف زايا فيقول 
« زرية » فى قربة» وهنم من بقلب الكاف سينا فيقول « سواسب » فى كوا كب 
و سبد» فىكبد ال . 

وسكان مكة 0 عل ١١‏ ألفاكلهم مسلتون إذ قد حرم الاسلام أن قرما 
ا لدت نا لفون د قلا يشربوا الْمسجِدَ 


5 0 


َعَم هذا إن حلم و 0 
إن لَه علم - ) فلم يسكنها مشرك من ذلك العام» وذلك ليكون مبعث الاسلا 
ومشرقه الأؤل بمنجى ممن يدسون للسامين الدسامس ويثيرون الفتن» بل مازال 1 
فى خلافته بيحد حتى طهر جزيرة العرب من بدين بغير الاسلام فكانت للسلمين حصنا 
خط رز زا فيه تماد من ترات الفا وأهل الاقواء اانه 

كاك الا ناد ف رسله سد كنا لبح لك أن مركما د انك | شرا 
مكة أن برسلوا أولادهم وهم فى لعومة أظفارهم الى البادية وخصوصا الى قبيلة 
طح عباب اناساو 0 سعد التى أرضع فا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فينشئون فما عل البداوة التامة مع الأمية الصرفة حتّى اذا ترعرعوا 
0 تعلموا بعض لغات القبائكل كلاسن التكتارق واشتزاثن 
عاداتهم وأخلاقهم التى من أحستها الفروسية والخرية فى القول والفعل . 

(1) سةتشع ٠.‏ () فقراء 











053 عادات المكين 


ومن عادة اأشريف أن يجلس لك فى دار الإمارة كل يوم من الساعة الخامسة 
نارا الى قبيل العصر فتعرض عليه المسائل العامة . 

وَمَنَ عادته 'أَوَت يستقبل صباح المعة فى دار الإمارة الوالى وكار الموظفين. 
والأشراف والوجوه ٠‏ 

ومن عادات المحكيين التأنق فى المأكل والمشرب واللباس وتكثر فى لباسهم 
الألوان الزاهية خصوصا الأخضر والأحمر والأزرق والوردى » وترى فى مسا كنهم 
كثيرا من أدوات الزخحرف والزينة والريا شالعينة ولاسها البسط العجمية النادرة المثال. 

ومن عاداتهم تقدم الشاى فى أى وقت نحية للقادم علييم وإقامة المادب. 
فى حفلة يسمونها َيِل و يتفاحرون بكثرة صنوف الطعام» وليس لأطعمتهم نظام 
مخصوصء فنها : المندى والمغربى والشاى والترى والمصرى ويقعد المدعوون ىهذه 
الولائم على سماط يمد على الأرض و يقدّم اابهم الطعام لونا فلوناء و بعد ذلك يجلسون 
للسمر أوسماع بعض الأغانى وآلات الطرب كالعود والقانون والرباب ثم بنصرفون 

وفىالا كثر تكون هذه الحفلات فى ضواحى مكة كالزاهى والشبداء»ؤهنالك كرون 

اليها ويقضون يومهم فى سرور وألعاب ررياضي ة كالمسابقة بالحرى أو لعب الكرة 
أو النزد أو الشطريج ١‏ 

ولأهل كل حارة هن حارات مكة*ولهة يقيمونم! للشريف كل سنة فى أحد 
متتزهاتهم خارج البلد» فبيحض رمع خاصته فى موكبه ويتناولون الطعام وتقام الألعاب 
حتّى آخرالنهار وبعد فترة من الليل يعود فى موكه الى مكة . 

ومن عاداتهم أن يتناولوا الطعام مرتين ف اليوم فى الضحوة وبعد صلاة العصصر» 
وبتظاهمرون بالكرم والشجاعة خصوصا فى شمر رمضان وقد كانوا يفطرون ف المسجد 
الحرام بعد صلاة المغرب فيمدّون الموائد هناك ولكن أبطل عون الرفيق باشا هذه 
العادة لى) يتبعها هن تقذير المسجد وقد أهرنا بنظافة المساجد وتعطيرها» ومن عادة 
كثير منهم شرط وجنات الصبيان ثلاث شرطات فى كل وجنة . 































عادات المكيين وما تمهم وأفراحهم 


ونساؤهم يدخن بالنرجيلة ( الشيشة ) ويفشو بينهن الزار ويخرجن الى الأسواق 
بملاءات واسعة سوداوات ف الأ كثر و برقع كثيف فيه ثقبان صغيران فى محاذاة 
العينين » وفى أقدامهن خفاف ضخمة أغابها ذو لون أصفر . 

ومن عادتهم فى عرسهسم أن بدعوا الأهل والأصدقاء رجالا ونساء ويجلس 
الرجال خارج الببت فى المكان المعد لهم » و يمد لهم فى العشاء سماط طويل يجاسون 
عليه جميعا مرة واحدة فبأكلون وينصرفون . أما النساء فيدخلن البيت فيجدن على 
باب القاعة التى يجان فيا قصعة كبيرة مملوءة بمعجون الناء» فتصيغ المرأة منها إحدى 
بديها ثم تدخل الى قاعة الحلوس و بعد السلام تجلس مع الخالسات يتاذين أطراف 
الحددث حتى متتصف الليل» واذ ذاك يزففن العروس الىبعلها ثم يعدن الى بيوتهن 
بعد أن يطوقن عنقها بعقود من زهى الفل أو ثمر التفاح وهو فى قدر البندق ٠‏ 

ومن عادتهم فى مآتمهم أنه حينا تفيض الروح الى بارتها تصرخ امس أة م نأقرب 
الناس اليه صرخة أو صرختين إعلاما بالمصيبة » فيتوارد المها النساء فيجدن قصعة 
على باب القاعة الى يحلسن فبها ملئت بمعجون المناء فبيخضين منها إحدى اليدين 
ثم يدان القاعة معزيات صاحبة المصيبة ثم يحلسن ويأخذن فى الأحادث الختلفة ثم 
ينصرفن والميت .أخذه بعض أقاربه الى محل دسمى الشرشوره يغسل فيه ثم سرعون 
به الى المقبرة » ويدفنونه بدون احتفا لكبيرثم يتوارد الرجال على أهله معزين ثم 
بنصرفون لوقتهم ٠‏ 

ومن عادتهم أنهم يعملون حفلة كيرة عند خم أولادهم للقرآن» فيسيرون مهم 
فى موكب يقطع طرق هكة ٠‏ ويحتفلون فى منتصف شهر صفر عولد السيدة ممونة 
زوج النى صل الله عليه وسلم عند مدفتها سرف : الرسم ون ) على مسير ثلاث 
ساعات من مكة على طر يقالمدينة » فينصبون خيامهم فى تلك الصحراء و بتفاحرون 
بكثرة الطعام والشراب . ويحتفلون بمولد النتى صل الله عليه وسلم فى شور ر بيع الأول 
ويعبرون عن المولد بالحول فيقولون <ول الننى وحول ثونة » وما تعؤدوه الاصطياف 


و 














لحك جومكة وجارته) 


فى الطائف وفى جبل المدة فوق جبال كراء لطيب هواءهما وكثرة سانينهما ويتقع 
الطائف عن بحر جدّة ه54١‏ مترا ويرتفع الدة عنه ١٠068‏ مترا والكرا ,0م مثرا 
وأشهر مصيف ف الطائف يسمى شبرا وهو لأشراف ذوى عون» ألْشّأه الشريف 
عبد الله باشا وسماه باسم شيرا مصر ثم حدائق المثناة وهى لذوى غالب وهى أحسن 
حدائق الطائف ومشهورة بخوخها وعنبهاء وماؤها أعذب مياه تلك المهة . 


جوامككة. سك وها ا جافت أوععار" وقندافطة وكمة ,الل لطرازة'3) فض الشبراز 
عن بعض » فنى بنايرتكون 518 وفى فبراير "٠٠‏ وف مارس م”” وفى أبريل 04" 
وفى مايو 00” وفى يونيه 8" وكذلك فى يوليه وفى أغسطس .م7 وفى سبتمبر .م 
وفى أ كتو بره وف نوفبر 4" وفى دسمبر. 7 » هذا هو ابل الاعتيادى وقد تصل 
الحرارة الى "وس ع والأمطاراا قلاد وقد تدر البكنارعشيؤل عطلفلة: مول لكالل 
بحيرات وتأتى من الأمطار التى تنزل بالحبال المطيفة بالطائف »وقد وصفنا لك سابقا 
السيل الذى كان فى سنة «م١‏ ه . والرياح فى مكة مختلفة المهاب فتارة تهب من 
الشمال وأخخرى من الغرب وثالثة من الهنوب و رابعة من الشرق ».ومنشأ ذلك أن 
الخبال تطيف بمكة والمواء يعمل فيا يينها شبه دوامات الماء فتأتى الرياح من جميع 
الحهات وألططف الأهوية عندهم ماجاء من جهة البحر الأحمر» ثم من جهة الشام ؛ 
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ادو ار طشان 


ار 


تجارة مكة ‏ أ كثر الأشياء التى تمر بها فى هذا البلد يأتى من الخارج : 
كالبصرة ومصر و بوهباى واليمن والشام وغيرها » وأكثر التجار من الأجانب الذين 
سكنوا مكة » ومرن. الأصناف التى .ترون فبها العطريات والسبح والسجاجيد 
والأنسجة الحر برية المندية والشاهية وأنو اع الحل وتأتى اليها الحضراوات والفوا كه 
كالعنب والموز والحوز والسفرجل وغيرها من جهة الطائف ومن بركة هاجن النى تبعد 

(1) دليل الحج لصادقباشا ولكن فى « سلنامة » تقويم ‏ الها زأن ارتفاع الطائت ١7076‏ مثر 


() سلتامة ه.ا ص ١9‏ 





سعر العملة فى مكة عين زيدة 
عن مكة مسير نصف ساعة وكذلك هن مزارع جنوبى جبل ثور تبعد عن مك مسير 
ساعتين وتأتى أأيضا من ساتين وادى فاطمة على بعد عمس ساعات» ومن سولة 
ووادى الليمون على بعد أربع عشرة ساعة من مكة» وأهم سوق للفضرا اوات واللدوم 
السوق الصغير غس بى الوب الحرام أمام باب إبراهم » اوهس ات والأشيا ء القينة 
فى سوق الشامية» واوازم اجاج فى سوق الليل شرق المسجد الحرام ٠‏ وهاك جدولا 
بالتقود الممتضلة اق مكة وجدّة وقيمم بالقروش العانية فى زمن الحج وبعذده 
تقلناه عن رحلة المرحوم تمد صادق باشا . 


من بعد الحج | أسماء العملة أسماء العملة 


لها | صصده 


|. الخنيه المصرى ا | الريال الشيكوا 
ٌ 


2 الاتجايز ازى أ 2ج اعد 


« العمانى ا الويتة 





الك ارا 








الريال بطاقة ا 1 القرش المصرى 


وأكثر النقود استعالا التقود العئانية وغبرها أكثر ما يتعامل به فى أوا ان المج 
بحسب قيمته ٠‏ 

ميأه الشرب فى مك - قتمنا اك نبذة عن الصهاري فى مكة ول نبين 
إذ ذاك موارد مياهها وها من تشبع الكلام فى ذلك إشباعا ونقفك على سر من أسسرار 
القدر وعمل من أجل الأعمال ر ما شق مثله فى عصرنا عدمر الاختراءات والتقدّم 
الباهس فىالصناعات » ولكما أطتمى لاقف دونها ثىء ولايصددا عن تنفيذ ع ماتها 

| 

صاد ولا سها اذا صفت انية وخلصت السر برة» فاسع وفقك الله ملمير العمل وأبره» 
فى طريق الطائف عل بعد نحو أر بعين كلومترا من مكة جبال تسمى جبال الثقبة 
تذبع من ن عندها عين سير فى قناة بنيت طا من منبعها حتى عررفة فالمزدافة فنى فكرة» 


وهذه العبرد تعرف يعان زسِدة 55 هذه القناة عس 2 من الأء مثروقد تزيد» وفراغ 
إل لأوساد كاب 2 م نزرد » وهرا 


























0 نظام الماء فى عرفات 


من .٠ه‏ الى .+ ستتيمتزاء وعمققها متر ونصفه » وآرتفاع الماء فى قاعها ٠/٠١‏ ستتيمترا 
وقد يزيد وقد نقص وهى مغطاة أْشِة اجارة» وبالغطاء فتحات لهذ المتاء منهاء» 
عر ضها ستون ستتيمترا وتنقص أو تزيد» والفتحات ٠‏ بتباعد بعضها عن بعض عسافات 
متلفة حدب الحاجة» ويحاف الفتحاء ت أحواض لشره ب الآدميين وأحزى لشرب 
الحيوان» وسطح القناة تارة يكن مساويا لسطح الأرض وتارة برتتفع عنها وقد يصل 
الآرتفاع الى ٠‏ أمتار» وتارة تسير فى توم الأرض على مقربة هن سطحها أو أ بعد» 
ومن هذه القناة تأخذ كل صباريج مكة فبشرب أهلها عدبا فراتا » وهذه القناة تدور 
قْ سفح جبل عرفات هن ثلاث جهات م ترى ذلك بخربتة عرفة (رسم 200 
وفمها هنالك فتحات كثيرة بين الفتيحة وأختها هنر أمتار» وعرض الفتحة /> سنتيا 
فى عرض ١٠م‏ » وقد يزيد الطول والعرض ذلك الى متر» وعمق القناة » ١"‏ متر» 
وعرضها ١,45‏ متر من الأعلى » وريصعد الى الفتحات بسلالم قد تصل درجات السلم 
الىه ١‏ » وعلوٌ الدرجة من ه” سيا الى هم سنايا » وعرضما ٠م‏ ستتيا وهذا المقاس 
إتما كان فى الحرى جنو بى جبل الرحمة فقط» وهذه الحياض ترم وتنظاف كل سنة 
قبل موسم المج بقليل . وما لاحظته أن هذه الحياض بعرفة دون حاجة اجيج 
ودوابهم » فان اجيج زادوا على ١6٠٠٠٠١‏ شخص» ومعهم من اليوان مالاريقل عن 
...لم حيوان» فترى الناس فى زحام م شديد على هذه الحياض » ولس هن هناك جند 
بق عضوم صدمات بع 01 يقدّمهم ام لى الأحوا اض نظا أم © ولسيب هذ | التزاحم 
نتقدر الم يأه حى ل تصلح لشرتب اليو وان فضلا عن الانسان © ولسبيه 3 يضا يعمد 
الشامى ان لخد المياه من الفتحات الى و قَ ا جرى والتى الصعدك الما الناس لسسلم ذى 
أربع عشرة درجة» وهنالك بتوضأون أو يختس لور وي دن رن أو ينظفون 
ثيابسم وأوعيتهم فيقذرون المياه ولو من أرجلهم على الأقل » واولا بحريان الماء 
لكان من ذلك أضم رأر محققة بصحة اجاج ٠‏ 

وكان خليقا بالحكومة أن تنظف الحيضان وتجدّد ماعدا كا ل .يوم .ن أيام عمرفة 


الى إل تعدو الأربعة وتقم عانيها حرّاسا ينظمون حركة الشار بين ويحفظون الميأه 
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اقتراحات لتنظم جبل عرفات 


من الأقذار» وأن دولة الشريف وااوالى يصحبهما بعرفة الحراس الكثيرون فا عامها 
لو جعلوأ من أولئك حرّاسا عل الحياض؟ ولا يكلفهم ذلك فتيلا ولا نقيراء بل ماذا 
عليهما لو أقاما جنودا فى مدان عرفة الفسيح يحافظون على الأمن و يضربون على 
أيدى اللصوص الذين تفاقم شرهم يتربصون غرة من اماج ليسلبوه ماله ومتاعه ؟ 
بل مما يضمن راحة اجاج فى ذلك الميدان أن يقسم الى شوارع وحارات 2 
عليما أعلام » فان اجاج كثيرا ما يضلون خيامهم لسعة الميدان فانه ميلان فى ميلب, 
تقريبا وذلك لا يكنف الحكومة إلا تخطيط 000 ووضع أسماء المهات 3 
العرريض على رءوس الشوارع وإنه لأس سير . 

ومما. لاحظته أن ليس .هناك بيوت خلاء فترى الناس يقضون الحاجة فى الفضاء 
متدانين ومتباعدين فتتصاعد الروانح الكمبة» فلو أقيمت نيوت أدب ءا على مبعدة 

من ليام وآتقيا الى ذلك العناية بالماء لكان لأس فى صحة وهناء» ومن الحسن 
جدا أن تغطى المياض بغطاء من الصاج ويجعل فيها صنابير « حتفيات » فبذلك 


ارس تع ار 


صف الفلل القذر ولا لغيره طول الث وكذلك لطبغئى أن يجعل للفتحات الى 


فىخرى العين أغطية حى تمنع عن العين الأترية واسدماء الناس وتطهرهم منها وغسل 


ثيابهم وأوانهم » وإن ما تنفقه الحكومة فى تنظيف الحياض وترمعها فى سنتين 
ليكنى عمل الأغطية والصنابير فيوفر عليها النفقات الطائلة النى تنفقها كل سنة . 
أهمية عين زبيدة ‏ - وما أن عين زبيدة تعتب ركاه ر يحرى عل مسافة 
٠غ‏ كلو مترا استق منه سككان البإد اكرام واجيج الوافدون من جميع الأفطار بل 
ونبتون نه المزروعات ويخطون منه البسا ا من الواجب علينا أن نقدّم بين 
يديك نبذة تاريخية عن عين ز بيدة خاصة والمياه بمكة عامة» وممم! تعرف أن الاسلام 
آمترج حبه بلحوم المسلمين ودمائهم وأنه تأصل فى تفوسهم واز زع اخيرات والرحمة 
قطان الو وادى المبارك »م تعرف أن الحج 1 0 يفرضه الله عبثا - تعالى عن ذلك علوًا 
كبتزا لت ولكن أنقن: به أمة ‏ 50 اول ب الوط ين المدائين 1 فجميع 
الاقطار : (( سباك لا عل نا إلا ما عامتنا إن أَنتَ املع الك 4: 








عل رم كال 

المياه فى مكة وضواحيما وتاريخها - كان أهل مكة فيا سلف يشربون 

من الآبار التى بداخل البلدة وخارجهاء فماكانت خلافة معاوية أجرى الىمكة عونا 
عشرة فقنوات عملها لذلك؛ ولم) ج عبد الله بن عامس ,جمع العون وضرفها فىعين 
واحدة واتحذ حياضا عيدان عرفة ة أحرى الها هاء العين فبق الناس فى راحة من 

جه الدماء كه وت ررفته وق كشو دولة يع اميه الء رع جيل #قطربره القيرن للا 
كانت تمد العين الكبيرة فاتقطعت“ المياه عرت ‏ أهل مكة وأصابهم 5 أصات 
ن حراء ذلك جهد شديد ا القر بة تباع بعشرة ة دراهم وم قرشا 
مصريا ‏ وأ كثر» ورجع الناس الى مياه الآبارها بدعوا واستزوا على ذلك الى 
خلافة أمير المؤمنين هارون الرشيد (11.0 - )1١98#‏ فأص بإصلاح ادك من 
الغيون» ولكن ما لبت أنتقطع ماؤها وأصاب النان من حراء ذلك شدة شديدة؛ 


احاح م: 
نه 


فلما باغ ذلك أم حعقر زبيدة زوجة هارون الرشيد وكانت رغابة د فى الأعمال اللخيرية 
8 0 2 5 0 


ءِ 


أمرت بإحراء 


ع عين 


حنين ح عيبن زمِدة ل الى بكة بعك أن التتاذيك ف ذلك 


أ 


مير الو هن © ومنيع هذه لعن نفةذيل حيا ل شادق قال له برطاد» بين تحبال سود 
8 6 
1 


عاليات نسم ل (الثقبة) فى طر إق الطائف من مكة» وكانت غين حنين سق 
مسا نحل (ماج للناس المها بنتبى حربان الماء وكانت تسمئ هذه البقعة حائط. 
حنين وهو «وضع غن| 0 0 الله عايه وسيغمزوة حنين » فاشترت زبيدة هذه 
بطلت ما فبها من التخيل والمزارع وبنت إإساء قناة يجرى فها شقت ذا 

الحيال وجعلت لما تعاحيدذ (بركا) فى كل جبل يكون ذيله «ظنة لاجماع الماء 
عند هطول الأمطا ر؛ وجعلت فمبا متمطلهاا! لى جرف هذه العين فصاركل تاذ 
عبنا لساعد عبن حذين ) وهى سبعة تصب فما ودياهنا تارة تزداد وتارة تنقضص حسب. 


الأمطار الى تنزل عل ,أمهات تلك الشحاحيذ,».بؤلاءزاات للك القناة حون 


ي ده 


ع 


ال مكة؟ وكذلك أمرت بإجراء عين وادى النعان الى عرفة وهن 


ذيل حبل كرا وخو حبل شاع صعب المرتق » هن أسفله ا إلى أغلدة 


ضن [الطائفك:+ 2ن من ذيل الحبل فى قناة الى 


ده أر 
رس 











خرتّة عرفات ل؟ 


ا يقال له «الأوحم» بوادى النعان ثم يجرى د إلكاء ل موضسع سن جبلين 


شاهقين فى علؤ أرض عررنات فيه مزارع وفى ذلك يقول القائل : 
أي جبلى نعان بالله خليا + نسم الصبا يخلص الىلسيمها 
5 أحر ى الماء فى قنوات الى عرفات فاتصلت عين النعان با ثم أديرت 
القنوات فى سففح جبل عرفات كا تراه فى المريتة ( نمرة .078 ) وجعل هنا طرق 




















* وصف مجرى عين ز بيدة 


الى البرك الم لتى بأرض عرفات فتمتل ماء شرب منه اجاج اج .بوم عررفة ثم سير بالقنأة 
نحو الثمال وعلى بعد ١1/4‏ مترا عمل بازان - بير فى الأرض قاعه مجرى العين وبيتزل 
اليه درج » وقد يكون ميقا وقد يكون قريب الغور حسب بعد القناة عن سطح 
الأرض أو قربا وهذه البئر تعمل ليستق منها الناس ب اسمه « فقير الذئب الأعلى» 
وعل بعد ه.غ مترمن هذا البازان بازان «فقير الذئب الثانى» ,ثم تنعطف:القناة نحو 
الغرب داخلة فى وادى المغمس وثلتمى الى «ر حوض البقر» على بعد "غ١‏ مترا 
من البازان الثانى» وفى هذا الحوض هن نحرزة ثم تتسيرفى باطن الحبل الى موضع 
يقال له «اللخاصرة» بقربه أراض زراعية يقال لها الحمدانية » ثم ترجع منه يمينا الى 
ند بازان الحقابة » الذى على يمين الانى من عرفات » ثم نتوجه عينا الى « بازان 
المعترضة» وبعد ذلك تسير القناة فى سفح المأزمين على يسار القادم هن عمرفات ءثم 
تسير الى مزدلفة ولتوجه منها فى وادى النار وفيه عند رَأس جبل على لسار الذاهب 
إلى مكة بازان يقال له «ثم الو بر» ومنه يكون 0 متعلقا فى الحبل الى «المفجر» 
خاف منى » وعنده أقم الآن على المخرى آله مار ية ٠٠(‏ كينة) عند ال لريع (االكان العالى) 
للذى رده أهل فى وهندده الآلة ترقع الميأه من 2 وتوصلها فى أنابيب حديدية 
ل أخوات ن بق أنشئت أخزرا "فى عهد صاحب الخلالة فلك بعر فوا الأول 
والخجاج يستقون هن هذه الأحواض ٠‏ ( انظر الرسم وب ) الذى إذا تأملته رأنت 
فيه المرء 01111 ا 0 
لمدرج منى بجانبها مستجد وحوض لسقيا عد السمى «ر حوض البقر الشانى » 

ومنه سير القناة تحت الأرض الى بر عظيمة طونت بأجاركيرة جدًا تسمى 
د سر زبيدة » الما تنتهى القناة؛ وهى من الأبذية العظيمة ( انظر مجرى عيبن ز بيدة 
َّ الرسم م ) ولعله كان فى العزم توصيل تلك القناة الى مكة لتتختلط يحرى عين 
جنين » ولكن حال دون ذلك مالا نعلمه ب والمسافة ين هذه الث وبين المنبع ٠‏ . . مم مقر 
(رحلة صادق باشا ص 5١‏ ) و يما وبين منى هسيرة ساعة ركو باه ومن هذه اابئر 
شرب الآن الشريف والوالى وموظفو المحملين وتسراة اجاج بواسطة تقل الماء 


5 قرب «لى ظهور الحيوانات ٠‏ 


نان انا 11122115 0 80006 0111 1011015ام 116 








إلاة 90 لإلناك كاإزنا ثاءزود و4 لناوعناد هر 550,0 
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4" عمارات عين مككة 


وصارت عبن نمان خاصة بعرفة ومنى فى ذلك الزمن» وقد أنفقت زبيدة على 
ذلك العمل دينار أومثقالمن الذهب »ويروى أنه لى) تم عملها اجتمع 
المباشرون والعال لديها وأحضروا دفاتره, لأجل الحساب ليبرئوا ذمتهم ويخرجوا من 
عهدة ما تسلموه من الحزينة لهذا العمل» وكانت نيدة ساعة ذلك فى قصرعال 
مطل على الدجلة فأمرت بالدفاتريلق بها فى الدجلة وقالت : (ترَحًا الحساب ليوم 
الحساب فن بق عنده ثىء من بقية المأل فهو له ومن بق له عندنا ثبىء أعطيناه) 
وألبستهم الماع المينة ‏ شكرا لله لما سعيها ورحمها الرحمة ااواسعة ‏ 

ثم أخذت عين مكة ينقطع ماؤها لقساة الأمطار وتهدم بعض من قنوات.! 
وطغيان السيول علمه!» فأهى صا بن العباس فى سنة ٠١‏ به . أن تقخذ لما جملة برك 
فى نواحى مكة تصل الها مياههاء ويذهب الفائض الى بركة ماجن أسفل مكة؛ 
وقدكان الخلفاء والسلاطي نكلسا بلغهم حدوث نحراب فى هذه العيون أو قنواتم! 
يرسلون من يعمرها» ومرى أوائك جعفر بن المعتصم (المتوكل على الله) أرسل 
مائة ألف دينار ذهبا الى مكة لاحراء ماء عين عمرفات المبا» وكان ذلك لما أن 
حصلت زلازل فى سلنة ١ع‏ مه . غارت منها عبيون مكة» ودنهم إبراهي 0 
تمرعين زبيدة فى سنة ٠.هه‏ . وقد وجدت ف لوحة يجبل الرحمة على يمين الصاعد 
اليه هذه الككابة: «ديسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا هد وعلى إمام الله ظل 
هولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أعن الله أنصاره؛ أمى الإمام الاصفهتيلار 


ال 


الكبير نصير الدين بن زين الدين صاحب اربل ‏ وم أعرف ما بعد ذلك ل 


سنة .وه . لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين أعبن الله تعالى ببقائه 


الإسلام 5 


ووجدت لوحة ا تدل على عمارة لأبى العباس أحمد الناصر لدب . أللّه 


أميرالمؤمنين سنة 6ه ه . وندما : « يسم الله الرمن الرحم أص سيدنا ومولانا الإمام 
خايفة الله على كافة أهل الإسلام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين 


أ الله ات وضاعف اقتداره لعارة عبن عرفة والمصانع يجاج بيت الله الحرام » 








لوحات فمما توار ب تعميرعين عرفة ملم 


أحزل الله ثوابه آمين؛ وذلك على يد الأمير الأصفهتيلار الكبير نير الدين أمير الخاج 
والمرهين ظاستكين نصر أمير المؤمنين أدام الله توفيقه » وذلك فى سنة أن إلع وكانين 
وتسمائة » . 

وهناك لوحة ثالئة تدل على عمارة لأمبر المؤمنين السابق وفيها « نسم الله الرحمن 
ايحم وصلٍ الله على سيدنا مهد النبى وآله » أهس بعارة عبن عمرفة والمصانع التى مها 
ملتفة مولانا أمير المؤمذين أعن الله أنصاره وضاعف اقتداره و بلغه سؤله ومناه وأمله 
ومبتغاه فى سلالته الطاهرة وعترتة الزاهرة أمير الأمراء الأجل السيد الاصفيتيلار 
الكبير مظفر الدين بكيرى بن على صاحب اربل سيف أهير المؤمنين أيد الله ساطانه 
وأعل أبدا شانه سنة غ وه هه تقبل الله عن بد عبد الرمن بن أبى بحربى عفا الله عنه» ٠‏ 

ورأءت لوحة رابعة فبها ما فى اللوحة السابقة بالتاريح عينه ٠‏ والمستنصر العباسى 
عمر عبن عرفات فى سنة همه . وفى سنة 917ه. وفى سنة مم+ه. و بجبل الرحمة 
كاب دل ع تعمير الم تنص العبامى هاكها [إإسم الله الرحمن الرحيم | 00 0 
اك وزيادة) شرع لعا ا لوجه الله امار المباهى مم | 2 
صل الله تعالى ورجاء عفوه ([ (يوم د 1 نفس 5 من خير 0 ريل 
الأشرف التبوى الاماى المستنصرى زاده الله تعالى شرفا » وقد شاده حلالا المطوع 
بعيارة عين عررفة والبرك التى ما ماتفة بعد عطلها خرابا عشرين اناك لحرا : 
الكدير السيد المو بد المظفر امحاهد شرف الدبن جلال الدولة عبد الحلانة 0 
عي الإمامة الممة ملك الملك ومليك المعالى زعم الميوش ملك الملك الإعام 
الأعن أبو الفضائل والمكارم اقنال اللخاص التبوى المستنصرى خاص أمير المؤمنين 
تملرك سيدنا ومولانا الامام الأعظ 


م 
الله فى أرضه المستنصر بالله أمير المؤمنين ] ٠‏ 


المفتقر الى الطاعة على جميع الأمم عبد الله خليفة 


ومنهم جو بان أمير العراقين من قبل السلطان أبىسعيد بننحربندا ملك التتار ذانه 
ع رسوله الأمير بازان تعمير ءبن علرفة وزؤده سين ألف دنار فى سنة هاه . 


فلها اتبى'موسم هذه السنة نادى فى الناس بعكة من أراد العمل فى العين فله ثلاثة 


دراهم يوميا» فهرع اليه العال وخرج بهم الخ العكل) وما زااوا؟ سملون ريه امثير 








5 


حتى حرى الماء الى مكة وظهر بين الصفا والمروة فى ٠١‏ جمادى الأولى مرن. 
سنة 7+5 ه . وقد زادت الماه عن الحاجة فصرفها الناس فى ذرع االخضراوات» 


وباغت نفقات ذلك ١5...‏ درهم» قال الفاسى : والسنب فى كفايةاذاك:القدز 
ٍ) 1 : ب 


ما وجد فيها حين عمارته| من القناة المعمولة المهيأة من قد الزدن 6 وهى أ كثر من 
الثنث وأقل من النصف ‏ ومن دنا نعرف أن بازان اسم لرجل سيت به الأحواض 
والابار الىعلى مجرى العين لقيامه بإصلاحها ‏ وفىسنةم؟/اه. أجرى الملك الناصر ل 
ابن قلاوون عينا الى مكة سارت فمجرى عين بازان . وى سنة غغ/اه. أحرى نائب. 
الساطنة بمصرعينا من منى إلى بركة الس وذلك من طريق منى وعمرت بعد ذلك. 


هارا » وفى سنة ,١م‏ ه. عمرت عين بازان- حنين ‏ حبّى وصل ماؤها إلى مكة بعد 






اقطاعه عنها . وفىسنة. «,ره. انقطع الماء فانتدب الملك المؤيد صاحب مصر والشام 1 
وا لحرمين قائده علاء الدين لعارة العين فى سنة ١‏ «0.ره. وزؤده ,ألقى مثقال ذهباء فشرع : 
: 3 اع ل ل 1 5 0 

لعام قل الماء وارتفع سعره فانتدب علاء الدين ثانية فىسنة 89م هم ف 

إل ا تعمير مالم تمر منها وإصلاح ماخرب من ع ارتة الأول» فم 9 

ذلك وبلغت المياه مكة فى اجرصفر » وفى سنة ل9و.م ه ٠.‏ عمرت عين حنين بمعرفة 5 


(( يبرم خواجة» ناظر الحردين الث ريفين» ثم خر نت العيون بعد ذلك وا اب الناس 


عحيد. وي ذلك املك اكع قايتباء 4 عين 3 وع فات. 
جهد جهيد . وبلغ لك الأشرف قا نتباى » فأهس بتعمير ينعس 
أت العا 


سنة وبإلم ه ٠.‏ وبدأت العارة فى عين ععرفات هن جبل الرحمة الى وادى النعان 


.الك 


.5 هخ 1 لع اه‎ ١] 
حيث وجدوا المناء هنالك مكثرة اخلوا سيله الى عر فة فوصلها بعك أن انقط عما‎ 


مائّة و:مسين سنة » كان الاج يقاسون فمها يؤم م عرفة ة الظمأ الشديد وقد ] اح البرك 


7 
البق بعرفات وملا ها بالماء» وكذلك حمر عين حنين حى وصات م أهي | إل ك3 


وعمر أيضا عين خِليصٍ بعمانيا اها بى قَيما ٠.‏ 


0 
و 


وقد رلك للف يف قا بداء ى خطبة 3 لوح اه ر وضع بجبل ل الرحمة 


على مقربة من القنة فتقتها اقم الرصاص فى ه ذى اجة سنة ١814‏ ه فى مدّة أربع 


ها 



















خطية قابتباى ف إصلاح عين عرفة كرد 


ساعات» وذلك لصعوبة قراءتها وشدّة الزحام » واولا من يدقع عنى المزاحمين جهده 
واقونت هن نقاها » وفى و ذى الحة سنة ١ه‏ . تمكنت من أحن صورا بالالة 
الشمسية (الفتوغرافيا) وقد كتبها الشيخ على بدوى بخطه اليل لتكون صورة واضحة 
للأصل الذى لؤثته بعض الدماء ٠‏ (انظر الرسم ١م) ٠‏ 
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توق لع لواش فلوجلا بك الوا راي تامامح اعلا 


طعععجرة فنتوع8 نتملا 8ه عفلمسمق غه عطمغع ها ده صمل دتمم[ 
ترط تععلهة «معقصت يفلتعنامم لاه لاع عدا م ستمرءئ عداء مستدمععيىي 


7 





8 


87 اتفعج وناغ ص للقسة© اكلا «تتعاصسية معطغمعرط مز 


(السم رم) 








518 او ا ا ا 


وفى سنة 1ه عمر قانصوه الغورى انحرملوك الخراكسة بمصر عبن حنين حقى 
بحرت وملت بركة المعل و بركة ماجن فى درب العن هن أسفل مك » وارتفق الناس 
نذلك؛ٍ وفى أوائل ملك الدولة العئانية للأقطار الخازية بظات العيون لقلة الأمطار 
وتبلامت القنوات وانقطعت عيبن <نين عن مكة » وصار أهلها ستقون 2 ن آبار حوهًا 


يشال طا العب يلات فى علومكة قرببة من المنحنى » وه ن آبار فى .:أسفل مكة يقال 15 


الزاهى ىطراق التنعم » وكذلك انقطعت ين عرفات وتّدّهت قنواتما حتى كان 


اجاج يلون الماء الى عسرفات دن الأمكنة النازحة» وكان فقراء اجاج لا يطلبون 
دم عرفة غير الماء زنه > ون بعض الأقوياء لستتحضره مز ن الأما كن الذائية أببيعه 


فيربح فيه الأر باح الطائلة » قال العلامة قاب الدر بن الحنقى : و ا يومئذ صر اهقا 


فى خدمة والدى رحمه الله وفرغ الماء الذى حلناه من مكة واشتر.ت قربة صغيرة 
جذًا يلها الافسان بأصبعيه يدنار ذهبا » والفقراء يضجون من العطش يطلبون منالماء 
«أنبلون به حلوقهم فى ذلك اليوم الشرريف » فشرب أهلنا ممما وتصدّقوا براق القرية 
ىهن كان مضطرا اامها من الفقراء» ثم عطشنا جميعا عقب ذلك وجاء وقت الوؤقوف 
والتاشس.ق شدلة الظما يلهفون فأمطر رت السماء وسالت السيول ا فضل الله 
ورحمته والناس إذ ذاك واقفون تح تجبل الرحة» فصاروا سُربونهن السيل تحت 


7و 


2 0 3 0 البكاء الشديد 00 ن اجاج 6 لوا من 0 أللّه 


تين) وعير ن عرنات» وءئن للعيون ناظرا اسعه ا ن مصطفى » 00 
عاء اعكة فبذل حهده فى العارة حن جرت عيبن مكة ودخلمم! وحرت من أسفا 
ورا 9 بره حي 
٠:‏ ءِ 3 8 ءءء 2" 5 
إلى رك ماجن © وأصلح عبن عرفات حتى صارت 2لا البرك بعرفات وكان ذلك 


فى سنة “روه . م --55 «مصاح الدين» عبيدا سودا وأحرى علبهم الأطعمة من 
حزان الى سلطنة وأناطط م خدمة العين و إخراج 0 در. الدبول 5-2 مع 0 
ان 


الهير- واقنوات» ثم قلت ا مطار وببست العيون ونزحت الآابار 


سنة 8+ وه. وما بعدها حتّى كانت سنوات تارب سنى يوشف 








تل 
ده 


شدادا عافاء» ول بق من العيون إلا عين عرفات ولكن قل حرياناء ولاعرضت 
أحوال العيون على السدة السلطانية الساوانية صدر الأصى بتصليح ذلك» فاجتمع بمكة 
قاضيها عبد الباق المغربى وحا؟ جدّة خير الدين وغيرهما من الأعيان وتشاوروا 
فى الاصلاح» فأجمع أصرهم على أن أقوى العيون عبن ع فات وعقدوا النية عل ىتوصيل 
الماء من بر زبيدة خاف منى الى مكة وحسبوا أن تحت الأرض >رى قدها الى 
مكة وانهدم » وطلبوا من السلطنة. . . .#دينار للتعميرسنة و>وه. فالقّست صاحبة 
اخيرات فاطمة هائم كر بمة السلطان سليان من أبيها أن يأذن لما فى القيام بهذا العمل 


الميرى فأذن لماء وانتدبت لذلك بعد استشارة الوزراء الأمير ابراهم بن تكرين أمين 


الدفاتر بديوان مصر وأعطته ....ه دنار للقيام بالعمل» وقد وصل الى جدّة لمان 
بقين من ذىالقعدة سنة و>وه.م برحها الى مكة فقابله شريفها تمد بن عمى مقابلت 
حيلة وأ كزم وفادته» وجاء للسلام عليه قاضى مكة حسين الحسنى فعرض علا 
مهمته وزؤداه بالآراء الصائية و بحث عينعر فة بنفسه حت ىأحاط ها خبرا» واستدعى 
من مصر والشام وحلب والأستانة وابمن طوائف المهندسين والخبراء بالعيون والابار 
والحدادين والبتائين واجارين والقطاعين والنجار ين وغيرهم م يحتاج اليه فى العارة 
واستحض رآلاتها من همصرء وشرع بمعونة هؤلاء ومعونة مماليكه الأربع المائة 


ىَّ إصلاح القناة مبتدثين من الأو حر <ج : 


تى وصلوا الى بِثْر زسيدة» وهنالك بدا لمر مالم 
يكونوا يحتسبون إذلم دوا :هد اليثر دبلا نحت الأرض وعلموا اد ذاك أن وَاسدة 
اضطرت الى ترك التوصيل الى مكة اضظرارا لصلابة اجر وصعو به قطعه وطول 
مسافته » وأن لاسبيل الى ذلك ألا بنقرديل تحت الأرض ف اجر الصوان طوها 
ألغا ذراع بذراع البنائين - ول سنتيمترا ‏ حتى بتصل بدبل عين حنين ولتصل 
عين ععرفة بمكة ولا كن نقب ذلك اجر تحت الأرض» فانه يحتاج الى التزول 
ف نحوم الأرض 00 ذراعا عمقأ فتجاذب الأمير ابراهم عاملا |ليأس والأمل» ولكن 
عامل اليأس قضئ عله صادق عرز بمته خفر وجه الأرضن حتّى إذا ما وصل الى 


اجن الطتوآن أوفن هليه ليلد كاملة ما :قازيل+هائة خلارق الطاب التزل لكان 











1# هأثرة عظيمة لأميرة تركة 

طوله عائة أذرع فى عرض نمسة من وجه الأرض .حت تأكل من الجر الضوان 
من الذراع » ثم أعمل المعاول حتى صادف اجر الصلب فأوقد عليه النيران؟! فعل 
أقلاح وصل الىعمق ٠ه‏ ذراعا» وبذلك حفر من القناة +سة أذرع من ألنى ذراع 
ثم سار على هذا الفط حتى أتم ١6٠٠.‏ ذراع» وقد نفد الحطب من المهات الدائية 
واانائية وذهب خدمه وأولاده ومماليكه فى سبيل ذلك » وأنفق فقيرة ٠‏ دنار ذهيا 
من انكزائن السلطانية واخترمه أجله بعد ذلك فى رجب سنة 0ه ه . فشيعته القاوب 


وق عليه صيب الدعوات ودفن بالمعلاة على كين الصاعد أل الأبطح » وخلفه 


على العمل أهير جدة قاسم بك وم 2< بكبير عمل لقصور فهمه وَمِدلٌ بده ولسعة برأنه 


وتوفى » تخلفه الأمير مد بك فعاجلته المنية فى زجب سنة 109و ه . ثم تولى العمل 
فاضى القضاة وناظر المسجد اكرام السيد حسين الحسنى » كد جدّه ونشط نشاطه 
حت أتم القناة فى خمسة أشهر بعد أن قضى الأمراء السابقون فى ذلك عشرة أعوام » 
بغرت عين عرفات الى مكة وتفجرت بنابيعها فى نواحمما لعشر بقين من ذى القعدة 
سنة و/او ه ٠‏ وكأن هذا اليوم عيدا أكبر لاناس مدّت فيه الموائد للأ كابر وخلعت 
الحلل القساخرة على المهندسين والبنائين » وتصدق عل الفقراء والمسا كين وزفت 
البشائر الى السلطان سليم وكر ينه ذات امد الأثيل والسير العم 
فأقيمت الأفراح بالأستانة وأغدقت العطايا على تاضى القضاة الذى تم على يده ذلك 


فاطمة هام 4 


المشروع العظم الذى 1 أم القرى عناء الحياة م حبيت من قبل بإشراق النبوة 
2 2 : 


من نواحبها وج الناس المها من أدانى الأرض: وأقاصهاء وتلك هأثرة للسلطان 
سام تقرن بالمد والثناء وتسطر فى جل أعهاله الطيبة بحروف من نود ( ولج زيم 
حم بحسن ما كانوا يعملون ).. 

وقد حصل بعد ذلك ف العين وجار يها تحميرات فى سنى ٠١١9‏ و.*#.١‏ 
وه١١٠ه.‏ ورأيت فى لوحة هذه الكابة « أس بتعمير عين عرفات مولانا 


الساطان الأعظ والخاقان الأنفم خادم الحرمين. الشمريفين السلطان أحمد خان 
١ |‏ 5 3 








توا 4 الاصلاحات لعين السيدة زبيدة وكا 


ابن السلطان ممد خان أند الله سلطنته الى آنحر الزمان نستة وم« ١‏ ه ٠‏ عباشرة الفقيز 


اليه شبحانه حسن باشا عفى عنه وكذلك عمرت فى سنى (١55‏ ومم ١٠١‏ و4١‏ اه. 
وقد رأنت مكتوبا على حر رخام ثبت بجبل الرحمة على يمين الصاعد اليه العبارة 
الآثنة :ءا ع يسم الله الرحمن ابحم الحد لله حق حمده على إفضاله والصلاة 


والسلام على سيدنا مهد وآله » أس حضرة السلطان الأعفظم والخاقارن الأنفم ل 
ملوك العرب والعجم السلطان الغازى مد خان ابن السلطان إبراهم خان عل نصره 
أحرى عين عرفات وتعمير أبنيتها واتصاله الى الحرم المنيف » بفضاه تعمرت 
سنة أدبع وثمانين وألف 4 من مغجرة من له العز والشرف على بد عمدة أعيان 
الدولة الحاج على أغا بن مصلى قهوجى باشا السطان كان الله له ووفقه لمرضاة الله 
( وف الآخركمتان لم أعرفهما ) » . 


وعمرت فى سنة م١٠‏ و955١‏ ١ه‏ وعملت إصلاحات هامة فى سنة مو . ١ه.‏ 
بأمى السلطان مد خان فنظفت البرك الى بامعل وزيد فى ارتفاعها مقدار قامة وأقي 
فى وادى النعان سد عظم يمنع طغيان السيول عل المحارى» وبى عل رأس القنوات 
المواحز المسماة بالحرازات فبنى نحو عشرين نحرزة وعمل قناة فى أسفل مكة تذهب 
ماه السيل الى نركة ماجن » وف :يوم الاثنين در بيع الأؤل سنة ١١94‏ ه . كسر 
من قنوات العين نحو ثلاثين ذراعا فبعث الشريف من فوره بالمهندسين فأصاحوا 
ذلك . 

وفى سنة مع ازه. انقطع ماؤها أجمع وصار الناس لستقون من آبار العسيللات 
والزاهس وغيره.| » وقد أضلحدت من طرف ااسلطنة وكذلك عرت فى سنة مززاه. 
وفى سنة 1814 ه ٠‏ بعد قطع الوهابيين المياه عن مك حين! حاصروها تخب بعض 
قنواتها فأضلحت ذلك الدولة العئائئة » وكذلك أصاحها ااساطان ممود سنةهما؟ ره 
وفى سنة ١548‏ ه . انقطع الماء من مكة راب حدث بالننوات يسبب ااسيول 


فأرسل والى مصر خمد على باشا من عم القتوات؟ وزند ذلك بقيت عيبن مكة يقر 


ل 








1 اشككل لحنة لإصلاح عين زبيدة 


ماؤها بقلة الأمطار و يكثر يكثرتها حتى كانت سنة 151/8 ه . إذحدث شيل عظم 
نحرب بعض جاريم فأصاح ٠‏ وفى سنة 1 8ه . كاد ينقطع ماؤها عن مكة فأصلح 
انجارى والى اجازمن قبل السلطنة السيد د الشروانى باشا مع جماعة من أهل البر. 
وفى سنة 6و١‏ ه . شكلت مكة لهنة سعى 0 اهنود مع الإعانات من كافة 
الأقطار الإسلامية خصوصا مصر وا مند و إنفاقها فى إصلاح العيون » وكان من 
أعضاء تلك الجنة الشيخ رحمة الله المندى صاحب كاب إظهار الحق» بفمعت 
أموالا كثيرة واستقدمت مرب الهند المهندسين والصناع وحرجت بهم الى عرفة 
نذرعوا المسافة بين مكة ومنبع عين زبيدة من وادى النعان فاذا هى تنيف على 
1 5 ورأوا أن ببدءوا العمل فى عين زبيدة من جهة عررفة» فأصلحوا نحو 
- ذراع فى امحرى هن بعد حدود عررفة الى وادى النعان»وبنوا فم! عدّة خرزات 
ستروا بعضها وكدفوا باقيها ليستق منما العر بان » وكان شروعهم فى العمل من جهة 
مكة بتنظيف الدبول وتعمير ما تخرب منها حتّى وضلوا الى المفجر » و وصلوا الماء 
منه إلى منى بآلة جار بة أقامودا هنالك» ونحتوا لأجل ذلك بعض الحبال ول يزالوا 
فى حملهم حتى وضلوا الى عررفة » وبنوا فى عملهم هذا ءدّة حرزات فى طريق مكة » 
وبازانات عكة هنما : بازان الشعب» وبازان سوق اللبِل» .وبازان القشاشية » 
وبازان جياد » زبازانان يحارة المسفلة» و بازان بحارة الباب » و بازان الشيكةة 
وبازاك:الشامبة + وبازان :سوق المعل سم ى ابازان /القسازة:؟ وعمرول .ا كان :رابا 
وزادوا موارد الماء بالبلدة وقطعوا الل الطو يل الذى بأل مكة وبنوا به ديلة 
يجرى فيه الماء الى حارة حرول ااتى بنوا فيم! بازانا حظها يستق منه الناس » وكذلك 


)١(‏ :هذا 2 الزواوى وفو يالك ها فى رخلة دادق باشا من أن المسافة بين المنبع وبين بثر 


فاذ! هى بين «ك واانيع أ كثرءن ذلك وهذا هو الصجيخ » .فان صادق باشا لما ربجع 
١‏ 1 امجرى وقاع المسافة بين لدأ وبين دلبى ارم ٠ن‏ +هة عررفة فى ؟ س و5 ١ق‏ 
ذ: بين العلدين ومكتفى ماعة و. ه ق » ناذا لاحظا أن المحرى سير حذاء ا'طر ب اك ريات 

اماف بن مك ودتلبى الحرم ١8‏ كلومرا تقر يباكانت المسافة بين العلدين ندا الخرى 7 ١‏ كلومترا ا أى أن 


اجرى طوله 4٠.‏ كلومترا ءن «بدئه الى مكة فهذه المسافة التى فسسيا. الزواوى الى المهتدسين تخ لك الوائقع م 








عمروا بعض التعمير فى العين اد (عين حنين ) بعد أن أهءلت هنذ وصلت عين 
عنرفة إلى مكة . وفى سنة بوم وه. أرسل إلى الخجنة هن معمر. ٠.‏ ه«اجنيه مع أحد 
معاونى الداخلية وكان برفقته أحد الموندسين اباشمرة العارة الكارية مع المعمرين » 
وقد مكثت اللهنة تشتغل ثلاث سنين دأبا تحت رآسة الحاج عبد الواحند المممنى 
3 ثم أْحَد لفو وريادب فى أعضا ما وتناوات الحكومة بعض مال الهنة من صندوتها 
وأنفقته فى غير مصاح العين فأساء ذلك أهل الهند وقطعوا الإعانات» ذوقفت اللمنة 
0 
بصندوق العين ويقال : إنه كان ٠.٠.اه‏ جنيه » وسارت فى العمل كشابقما ولكن 
هذه وجوت كبير عنايتم! الى إصلاح عين حنين وكانوا يرون أنها عين مكة الأصاية 
ثم آتقطع العمل فى العينين فانقطع ماء عين حنين وقل ماء عين ز بيسدة وكاد ينقطع 
فى سنة ع 9م ١ه.‏ فتكونت لكهنة نمت رياسة الشريف وجمعت إعانات جبرية منهكة 
رالطائت وجدة وككنت إل الذولة بتجدة فمعت عشرات الألوف من الهات 6 
وقدم من الإستانة مهندسون فقاموا ببإصلاح كبير خصوصا فى منابع العين من جههة 
وادى النعان» وفى سنة مم إه. قدم مهندس ومفتش من قبل الدولة تعّف أحوال 
عين زبيدة فوضعا للم) نحريتة عظيءة من منبعها الى مكة تركا صورة منها فى مقر 
الحنة وأخذا أنحرى الى الإستانة » وفى أوائل شبر حرم سنة ا«م8١ه.‏ شكل أميرمكة 
الشريف الحسين باشا بن على هيئة جدبدة لإصلاح العيون أعضاؤها من 0 
ووكل إلهها الإصلاح وجعلها حرّة فى عملها فاستم,ضت هم المسسامين فى | 

الختائمة فغمروها بالتبرمات ولا سما الهند ودصمر وجاوة 0 8 فى الإصلاح» وو وف 

سئة بوم ل هاءا جاء شيل عظيم هلا المهارى حتى طففت وهدم كثيرا مما فقل 
المقاغاو 5 الناس الى اللاي رالقدئة وإنها لكثيرة » فقام شر يف مكة وأنجاله وأحهل 
مك بالاصلاح بأموال من صندوق اللجنة حتّى وردت المياه مكة ٠.‏ وفى 18 الحرم 


ميل شديد من ن وادى نعان ومجان و وسدٌ دبول عين زبيدة بالتراب » 


وقطع الماء 5 رؤات »6 فقامت الدنة بتعمير المتخزب حتى عاد الماء الى 
3ك 











ار ددوة المسلمين الى إصلاح عين زسيدة 


لفقا «ستغلات جديدة» وقد مكثت هذه الحنة ثلاث سنن محدة فى عملها 
فظهرَت اللجازى وكشفت عن 'عيون مختبفة و بنك خرازات كثزة وأصَلحت اغدة 
بازانات وعمذرت مستغلات عيبن زئيدة وأحدثت ها مستتعلات أخرى ذلها شكنا 
الوافر وثناؤتا الستطات : 

وقد أطلنا علِك أيبا القارئ الكلام مع تعمدنا الأختصار ولكم| النفوس 
االطيية والأعمال الخيرة تأبئ إلا أن :قش عل صفحات كل كاب سيار حَقٌ يكون 


لاس مها قدوة حسنة ف كون لفاعلها - زيادة إلى 1 من عمل لها 
الى يوم القيامة . 


وإنا نبتبل الى جميع المسامين فى أن بتقدمواً | بأموالحم و رجاهم الى تلك العيون 
تى لستق دم 2 بيت الله والوفود عليه من كل خخ والبى تعب سلفنا الصاح 


فى إِنشامه! وتعميرها ولم تضنوا علمما بمال أو رجال دعوهم ليقوموا نحو هذه العون 


بعمل خالد يأذن معه صدمات الليالى وتجوم السيول 0 به أهل مكة 8 اعم 
تلى ا الذى به حاة كل ل ثىء قال تعالى ( وجعلًآ م # ات م 0 6 
و مده اللا ع رك سد سر مر جه قر مور اخ 
ُ ن ذا الذى برض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 200 ل و 
6 2 4 


دادم عرة 9 بِ١١1)‏ 


و 
دوت سيم ررم مع 2 5 
جعلنا حرا آمنا 0 ا يل ال: لناس من حولم أعلم 
دوار: الأول دائرة المسجد» والثانية مزه الكرم © والثالثة 


200000 5 000 
الدائرة الثالئة قاصدا دخول 3 إلجاذا أحرم - لبس 


3 ا م - وهى ذو الحيفة 
َه لأهل 7 و قن لأهل نجد» ويلعل اذهل 0 ."وذات 


(1) دويحع ف كَابة امياه يمكد الى الأصل ص ؟ 4 والى رحلة صادق باغا ص 1 : الى شفاء الفرام 
ح 


ص 755 والى زسالة اليد جمد صا ار لزواوى م ثى المالكية بمكة المكمة ٠.‏ 








مواقيت وأعلام الخرم 5- أبعادها عن المسجد الحرام ةم 


م 
عرق للعراقبين . وذو الخليفة على عشر هص احل من مكة» والحفة على ثلاث» وقبلها 
بقليل رابغ » وذات عمرق على مرحلتين » وكذلك قرن المنازل و يلما . والدائرة الثانية 
دائرة الحرم وقد نصبت عليها أعلام فىجهاته الأربع» وقد ذ كر المسافات 

الود الحم التق الفامى فى ابه شفاء الغرام » ونر: كفا نقلا عنه مبينين 


يي 
2 


مقدارها بالأمثان كد د الحرم من جهة الطائف عا لى طاريق ف ع 
٠١‏ ولام ذراع بذراع اليدء أى #ممم ١‏ متر وذلك من جدر اك بى شيبة 
إل العلبين :الاق هذا اعلامة اث اللمرم: من جحهة عرررفة )!و43 بتخلدهة العزاق من 
جدر باب بغ شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لد ارم فى طريق العراق والاذين 

ها يجادة وادى لة - «موسبام ذرا اع بذراع ع اليدء وتعادل و/#رممم( مثر . 
وحذدهة من جهة التنعيم وى طريق المية وما | لمهأ م1 ذراع اع بذراع اليد» 
أى "51١‏ مر وذلك م 5 جدر باب العمرة !! لى أعلام الحرم | ىف فى الأرض 
من هذه الجهة لا الى على الحبل © وحد الخرم من جهة ة المن من جدر باب إبراهم 
إلى علامة د الحرم فى هذه المهة ؟. مع ذراع بذراع اليدء وتعادل ذلك 
ه٠٠٠1‏ متر » وعلى حدّ الحرم من جهة امنوب مككان. يقال له : أضاة » 
ومن الغرب بميل قليل إلى الشهال قرية الحدببية وهى القن نت مها بيعة الرضوان» 

500 
ومن الشرق على طرق الطائف مكان يقال له 5 المعرانة أحرم مه النى” ص الله 


عليه وم هس جعه هر' من الطائف بعك فتح 2 ) انظر ال رسم 1م ) وهذه الدائرة جعلها 
| 


الله مثاية للناس وأتناين أمن يفيت | وان والنبات خْرَم التعرض لصيدها ومئع أن 
لمك 35 
سل حلاها ( حشيثها ) أو بعضد شركياء. 
0 من نصب علامات عا لى حدود الحرم إبرا هم عليه ال لسالام بإرشاد جتريل 
تعظما للبيت ولد 0 بكلاب» وقيل : قبله |سماعيل ) وبرو 


3 


(1) ذراع الحديد 3 5ه سنئيا ما حررته من قياس جد رز الكعبة بالمئر» ومقارنهبا بقياس الفاسى» 


وذراع اليد .4 4 ستتيا بالتقريب استنتجته من قياسه لبعض الأما كن بالذراعين ذراع الحديد وذراع اليد : 


0( المعرانة بكسر اجيم وسكون العين ويكسرها وكبرالعين وقشديد الراء ٠‏ 














لمم ارد دك دمك أ 


7 راط روكتا املع رامل 


مالرت الى فى اسؤٍسْرة 3 ساغر رصم 
ازا فى مل ١ه‏ عله عم في 
| ساك مس رات رده قرم امزال دام 
وني سك مرم شاد كلب القر 
1 0 رب مال بفرسا 


اه بالعلدام يمارلا عي ا مرا 
| لوط 1 


© اليه 22 ابرغ 20 


خريتة المواقيت والأعلام 





4 27 1 
ناذا عرد عنقا لقم 


ب دكين الىامار 


ا 
4 اسيك امام كنات سرس ساعات 
٠‏ سس لاه ئ فر سارب امات ريع أ 

















ل رامعا مضه فط ريا مارت | 
اسار رض الم ورلا نات ال || 


ا | طرظا قب دز ور كله 
أ الان نا تر رار راد رض 
| ع لطرمه 

6 م عبرمة شقات 

م 7 امم يم 

4--- الطرده 

لنالت كه 





7. 





0 


ذاتعر_هيما تالعاقيين 


عاد وادى تله 


كرد اليا مزل ميقا تالني, رين 20 359 



























































آبن عباس وقيل : إن عدنان نك افك منلؤضه! أنسالشنا لماه ونصبتما قرش 
بعد ذلك والنتى” صلى الله عليه وسلم بمكة قبل غمرته » ونصهها النى صل الله عليه وسام 
عام الفتح » ثم عر بن امطاب فى سنة 117 ه » ثم عمان بن عفان فى سنة , ه » 
ثم معاوية رضى الله عنم ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهسدىة العباسى » ثم أهص 
الراضى بعارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعم فى سنة 0م ه . قال الفابى : وآسمه 
عليهها مكتوب ثم أم المظفر صاحب إِر يل بعارة العلمين اللذين هما حدّ ا حرم من 
جهة عرفة لنثنة ره وبا.ه ».ثم الك المظفر ضاحب. الون بسنة م7 فا. 


وصف عام للسجد 7 لواب المسجد تت ادن ب توسعته وعماراته وتاريح 


ذلك - مواقف الأئمة فى المسجد الهرام ‏ كيفية الصلاة فبم! ‏ مقام إبراهم 
عليه السلام ‏ مثير المسجد الحرام وتاريخه ‏ بر زمزم سقابة العباس ‏ 


الماثى الأربع - مزاول المسجد - قناديله ‏ موظفوه ‏ أعمدة المطاف . 


وضصنف عام للسجد الخرام المسجد الحرام وسط مكة وشكله بع 
تقرييا ٠‏ وضلعه الثماليية المقابلة للحطم 1+4 مترا وطول الضلع اللمنوبيية المقابلة 
لاأولى ١+‏ متراء وضلعه الشرقية التى فيها باب السلام ٠١‏ مترء والغر بية طوها 
نش فكون منبطعة من اإداخل :نوب مت أعرأربعة أفدنة وربع تقربيا 
أما من الخارج فتوسط طوله ١40‏ مترا وعرضه «م١‏ متراء وفى وسط المسجد 
عيل إلى المنوب بيت الله أى الكعبة المكزمة ٠.‏ ويحرط بالمسجد من جهاته الأربع 
ثلاثة أروقة (بوا ى) فالأ كثر» يفصل بين كل رواق وآخر صف من الأعمدة مواز 
لحدر المسجد» ووصل بين كل عمودين بعقد من البناء المتين وأقهم على كل أربعة 
)١(‏ ل نع على تاريخ الأعلام بعد ذلك مع شدة حرصنا على الوقوف عليه مع أنه لا بد أن تكون 


عمرت بعد ذلك مسارا فان بناءها القائم ليس يناء سبعة قرون أوتزيد ٠‏ 















1 وصف المسجد الحرام 


أعمدة قبة محكة البناء فنشأ من ذلك قباب متجاورة هنها تكون سقف تلك الأروقة » 
وعدد العقود فى اللهة الثمالية من الحدار الشرق الى الغربى 47 عقدا فى كل صف 
على آستقامة واحدة» أما العقود العرضية فى هذه اللحهة فثلاثة ثلاثة إلا فى الطرفين 
فان العرض عقدان» وعدد العقود طولا فى الحهة الحنوبية .4 فى أطول صف من 
الحدار الشرق الى الغربى » وعددها عررضا ثلاثة ثلائة وأربعة أربعة فى الوسط» 
فى الطرف.اثنان وواحد » وعددها من المهة الشرقية طولا بطول الصحن فقط 
03 2 والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا فىالطرف الحنو بى فاثنان لانخراف 
الحدار » وفى الحهة الغربية قبالة الصحن فقط ٠6‏ طولا فى كل صف» والعقود 
العرضية أربعة أربعة وقليل.ثلاثة ثلاثة» ونصد عقودا أحرى فى الحهة الثوالية 
فى مدخل باب الزيادة وكذلك فى اللهة الغربية فى مدخل باب إبراهم » وجملة 
الأعمدة المقامة علما تلك العقود هغه عمودا هنها .”م من الرخام ومنهبا 544 من 
اجر الشميدى الأحمر» ومعلق بين كل عمودين خمسة قناديل كار فنايير ب توضع 
فيها المصابيح» وفى صرة كل قبة قنديل فاذا ما أضيئت كل هذه مع ما حول الكعبة 
أحدثت منظرا بملا” النفس مجة وسرورا.( اك لحرام فى الرسم#وم) واسلبهة 
الثمالية فى الرسم ما فيها باب الزيادة والشرقية ما فيها باب النبى صل الله عليه وسلم انم» 
وانظرالعقود (البواكى) فى (الرسم 4) وترى فى العوارض المشبية مساميرلمنع وقوف 
العضافير وا لهام علم| آتقاء لقذرهاء وما عدا هذه الأروقة من المسجد فصحن واسع 
توسطته الكعبة (الرسم 5.م) يحيط بها المطاف المرصوف بالرخام قد أقم عليه صف 
من الأععدة المصنوعة هن النحاس الأصفر وصل بينها بعوارض الحديد تعلق فيا 
المصابيح وأقم بخارج المطاف تجاه كل ضلع من أضلاع البيت - عدا الضلع 
الشرقية - سقيفة قامت على أعمدة الرخام بص ف الثمالية منها إمام الحنفية وهى 
ذات .طبقتين وفى الغربية إهام المالكية وفى الحنو بية إمام احنبلية أها هام الشافعية 
فيصل خلف مقام | براهم شرق الكعبة أوفوق البناء المقام على زمزم ٠.‏ ويجوار المطاف 
فى الحهة الشرقية المنبر وفى جنوبيه قبة أقيمت على بر زمزم » ودثمالى البثر باب 
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2 
باب درسة 


ناميا لتلام 


٠‏ “ابالممين 
٠+‏ ال#الاسود 


,وععع ام مأ 


ا 0 


داب إرزهمر لياط 














فباسماعيلووالدته ه ,ارالتلاماوبوشْيَبَة 
4 مقاماراهم 1 





علوده/ ددا اع أه مهم ع1 .83 
































وج . (إاد2م53 0( 3| لإعللنا إبزه3065 355-52نا إلمننا إزاة إنازةلإمل" 





ترواءعاما غطا مما مععك 


5 عنوكهة11 مروءولا |6 أه كعلى:6 84.١‏ 


صحيفة م/م 
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.قعععا/ أه عننكهام عطا أه معنهد ميعطارولط 


لت لوالعر كلد 


مد مععأادعن8ا ,متعطانمت ع5[ 





865 


١‏ ل ل انا 


ارما 


هم مة| 


ا 


1 


ا 


صسديقة بر 




















000 


ا ز 111ص 





صحيفة ب4ا© 


اماع بجاح لصماةة لجمعتجوا اكوا و 


هذا الرسم على الثمال زمزم وهى البيضاء ذات القبة وبابها ظاهر وبين الباب والكعية سل للصمود عليه داخل الكعية هن افخر 
الصناعات العر ببة و بعدها الكعبة والحزام القصب والستارة ظاهرة وف وحه الكعبة باب بى شيبه وقناديل الاثارة فى وسطه وبعده 
المثبر وعليه البيرق واثناناغوات وبعده البواى و بعده مقام الح ذو الطبقتين والحجاج جلوس 





صحيفة يقلا؟ 


ع1 ما عنودهام/ مععقاط مذ همعط أه كممعواط عطل 








57 














ذيديا بحم 





صحيفة .4م 


.ةا أه ءولءعاما عطا ما لمععكة م1 5أتهاك .87 





قا لنت ١!‏ تكعر ضما سان 1011 خلا الخؤليدة رد 
جر لظي - وار 


بنع 


ته 





باب بنى شيبة ‏ عن المسجد وأبوابه 1 


بنى شيبة يعلوه عقد ا ا 
تحت الهلال ( دلوا إسلام آمنين) )وكتب على العقد ١‏ (رَبّ أَدْخْل مَدْخَلَ صَدق 
2 صنق دجمل ل رن لبك سلا نيا م وذلك بماء الذهب » 
وكتب فى ابللهة المقابلة لمقام إبراهي والكعبة « الله جل جلاله» (ملام طّ طم 
َأدْخْلوها حَالدِينَ ) « عد عليه السلام » ( أنظر باب بى شيبة فى الرسم 5م 7 
أخذته سنة مم١‏ ه . وامجاج مجتمعون بالمسجد لصلاة المعة) وأرض المسجد 
منخفضة عن الأرض المحدقة به بنحوثلاثة أمتار و يصعد من أرضه إلى الأبواب 
القى على الشوارع بسلالمء والبيت منحدر تدريجا عن هذه الأرض بنحو مثر» وحن 
المسجد سمه السهاء وفرشه الحصباء إلا ما تخاله. من الماشى التى تضل بين الأبواب 
والأروقة من جهة والمطاف وما يليه من ناحية الكعبة من جهة أخرى فإنها مرصوفة 
بحجارة الحص كالأروقة ليسلكها الناس .و تحنبوا الخصباء التى كثيرا ما تكون مبللة 
بمياه الوضوء » ولذلك فإن المطوفين إذا ما دنت صلاة العصر دسطوا « الأ كامة » 
والسجادات على هذه الحصباء ليجاس عليها اجاج » على أن كثيرا من الناس يفترش 
الحصباء الساعتين والثلاث آنتظارا | الصلاة خصوصا فى يوم المعة فتراهم رن 
ويحاسون عل الخصباء وقد آشتدٌ القيظ وتسلط على الأدمغة ليب الشمس كل 
هذا حرصا على سماع الخطبة» وععرض تلك الماشى قريب من متر ويجاس عليه 


بعض النساء الفقيرات يبعن الحبوب للحجاج ليقدموها إلى حسام المى الذى يوجد 
بحكثرة فى المسجد ولونه أزرق غامق به نقط رهادية وخطوط سود وهو مطوؤق 
بالحضرة المحمرة » والقطاط مسلطة عليه تصطاده » وكذلك يوجد بالمجد طبر 
الأبايل كم سميه المكيون - وهو أشبه بما نسميه عضفور الحنة ‏ وهذه الطيور 
لا تنفر من اجاج لأن الله كتتب ها الأمن فى حرمه"م كتبه للناس (انظر الرسم 00/) 
تجد امام وهو ياتقط الحب. ٠‏ 

وإلسجد :مسة وعشرون باباء منها بالثمال ثمانية أبواب وبالشرق خمسة 


وبالحنوب سيعة وبالغرب خمسة» من هذه سند أنناب صغيرة (خوخات) والباق. 








5-5 أبواب اللسسجد الليزاءالتى فى اللهة. الشرقية 


أبواب كبيرة منها ذو الفتحة والفتحتين والثلاث وانخممس ».وف المسجد سبع منازات 
فى كل زاونة منارة» وثنتان فى الشمال وواحدة فى الشرق ٠‏ 


أبواب المسجد الحرام ووصفها 

فى الشرق : )١(‏ باب السلام ست و يرف بياب بى شيبة وساب 
ب عبد مس وهو ذو فتحات ثلاث» وكتب عليه ما يأتى :. أعس بانشاء هذا الببت 
الشريف السلطان الملك المظفر سلوان خان بن الساطان سلبم خان بن الساطان 
بانزيد خان بن السلطان #ود خان بن السلظان ماد خان بن الساطان مد خا 
آبن السلطان با يزيد خان بن السلطان هراد خان بن السلطان أرخان بن السلطان 
عئان خان» وكّابة ذلك فى سنة ٠ه‏ ه.. وهى منقوشة على :اجر الأبيض: + .وهذا 
الباب بدخل هنه اجاج لأداء طواف القدوم . 


(؟) باب قايتباى - وهو خوخة ولاس له . 


(م) باب الحنائز ‏ سعى بذلك لأن الحنائز تخرج منه فى الغالب الى مقبرة 
المعلى » وذ كر الأزرق: أنه باب النى" صل الله عليه وسام الذى كان يخرج منه ويدخل 
الى منزله دار خديحة رضى الله عنها فى زقاق العطارين» ولهذا الباب فتحتان وينزل 


منه الى مستوى المسجد بثلاث عشرة درجة آرتفاع الدرجة ريع المثر . 


(4) باب العباس بن عبد المطلب - معى بذلك لأنه يقسابل داره 
بالمشى توتملاه ابن الحاج فى منسكه .باب اللخنائز ولعل ذلك لأنه كان يصكى فيه 
على الحنائز » وهذا اأباب ذو فتحات ثلاث للدخول منها» وله إحدى عشرة درجة 
ومكتوب على لسار الداخل منه على المائط خط الثاث اميل (الله ٠‏ مد ٠‏ أبوبكر. 
عمر . عَْان ) رضوان الله عليهم أجمعين سنة وو0١.ه‏ . وفوق ذلك كتب بالخط 
اثلث الدقيق ( قد وقع هذا الانشاء الشريف باشارة السلطان الأعظٍ الساطارن 
جراد خان بن السلطان سلم خان أيد الله ملكه سنة زه ه ) . 














صحيفة ام 








بعنوكها/ وعععا! مذ ج81 أه :0ه .88 


ا ا 
نابي ا صها ع كر لكو 





وعم اد جأدد ا أو عوول عطآ! أو 178 ,89 


أبوات المسجد المنوبية ا 


(ه) باب عل ويعرف يباب بى هاشم » قال الأزرق :. وبباب البطحاء 
نم وفيسه ثلاث فتحات وآرتفاعه عن أرض المسجد ١‏ درجة آرتفاع الواحذة 
مما م” سنتيهترا وعليه كَابة جميلة للسلطان هراد سنة 6و ه . (آنظر الرسم /1/ 
الذى آستعرناه من خليل افندى قازانل المصور بالمدينة) . 

وبالجهة المنوية : )١(‏ باب بازان - سمى بذلك لأن عين مكة البروفة 
ببازان قربه - كل محل ينزل اليه بدرج ويكون مستطيلا يسمى بازان 
جمال الدين مد بن حمد نور الدين فى كاب المامع اللطيف فى فضل مكة وأ 
وباء البنت الشريفك 7 وسماه الأزرق با 0 وني الا اأعاناك 
ألقره قول (الخفر) لأنه أمامة» وهذا الباب ذو فتحتين» وله ١#‏ ذرجة» ومكتوب 


عل عر 0 


عليه :نسم اله الزن الرحم ل عي شرب ها عباد آله را ١‏ جيرا يوقو بِالتذر 


بده اه موك رم م 5 دء مدع 


وحَاقَونَ توما كان ل وَيطْعَمُونَ العام عل كذ كار ويتي وأسيراً ) 
سنة 446 ه. للسلطان عاد ين السلطان سلم خان ٠‏ 


(؟) باب البغلة - وهو ذوفتحتين قال الفاسى : ولم أدر ما سبب هذه 


3 ل ا 0 الك 


ضننا لله العظم 00 لعالمين نك لط لطن( 


(). ناب الصفا ‏ ممى بذلك لأنه بل الصفا وعر”فه الفقهاء فى المنا 
يباب بى مخزوم وكذا غر”فه الأزرق وهو ذو همس فتحات أو ظاقات أو أبوات 
وله له أريع عق فرج تازل”مترا" ال أرط اميد ومكتوب عليه دم الله اه 
الرح لز إن ألصا والمروة من عار أن قَنْ جلت أواعتمر قلا جاح عله يه 
أن 6 يما و ومن تطوع حيرا َإنَكشَعَا وز َل ام 6 (انظر الرسم 9) وترى فنه 
أققاصا تحفظ فهبا أحذية الداخلين ٠‏ 








لواب السييد الخرنية 


(:) باب إجياد الصغير ‏ كذا ماه آبن جبير وسماه أيضا باب الخلفيين 
ولايعرف السبب فى هذا وسماه الأزرق أيضا باب بى مخزوم وهذا الباب له طاقان 


وينزل منه الى المسجد بتسع درجات 1 


(ه) باب الاهدية - وأطلق ذلك عليه لأن عنده مدرسة الملك المجاهد 
صاحب الإ نكذا عر”فه الفاسى و يقال له : باب الرحمة ول يعرف سبب هذه 





التسمية (انظر الرسم 204 د الأزرق: ا ن أبوات بى مخزوم فتلك أبوا لبه 
ثلاثه متجاورة يطلق عا إلى كل منها باب بى محزوم لكونهمكانوا ساكنين بتلك الجهةء. 


20 باب مدرسة الشريف يحلان - ممى بذلك لأنها يجانبه كذا عرفه 
الفابى وعس رفه الفاسي بى نياب بغ تم ويا ال له : باب التكية لأن أمامه التكية المصرية 


وله فتحتان وينزل هنه الى أرض ن المسجد بأحد عشرساء ١‏ لكوي لاز باق 
الرحمن الرحم (( ووهينا دود سان نم عبد | إنْه أُوَابُ إِذ عرض عله ب) بالعينى 
الصافناث ياد كقَالَ إِد إى صن 0 توارت بأنخْجّاب) 


200 


حراة العن ال ( وسارعوا إل مطفرة من وب وج رهما آلسموا 


50 أَعدّتٌ مين 57 فقون ف 3 اسراء وآلضرًا 8 والكاظمين ل 
والعافين عن آلثَاء, 0 

(07) باب أم هانى" - بنت أبى طالب وبذلك عر:فه الأزرق وذ كر الفابى 
أنه سمى باب الملاعبة لأنه يحذاء دار تنسب للقوّاد الملاعبة يعنى فى زمنه » 
وعر”فه الأقشبرى باب الفرج ويطاق عليه الآن باب الميدية (دار الحكودة 
التركية ) لأنها أمامه وأشهر أسمائه الآسم الأول لأن ما يليه من المسجد كان دارا 
لم هال زوج هبيرة .بن عمرو الذزوى » وكان عندها ببر جاهلية فدخلت الدار والبئر 
فى المسجد فى زيادة المهدى الثانية» وحفر المهدى عوضما برا عند باب الوداع 
(الحزورة) ول هذا الباب منفذان أو طاقتان وله سلم ٠١‏ درجة ينزل منه الى أرض 











ملع أهكلة]1/ كأمتطةطا صرم! مععد كه وعءعم/ اد عدودها/_أدء,6 ه15[ 


وه لزنه إلجوالينا كن 


بقعععا/ أه عنوكمام عط أه معاد معادء2) ممعطاءولا ه15 .91 





أبواب المسجد الثمالية 


اكه الحرام» وتكتوب مله باللون الأصفر باللخط الثلث اميل ([ إِنَا فحنا 
نحا مين تفرك لَه اندم 0 ا م 3 دك 0 
صراطًا مُستقعًا و ينْصرله الله ضرا عين ير ( 

وبالحانب الغربى : )١(‏ باب الحزورة ‏ قال الفامى : المصحف الآن. 
باب عرزورة والحزورة سم لسوق فى اللماهاية كانت فى هذا المكان ودخلت 
فى المسجد الحرام عند توسعته ويسمى باب البقالية » قال الأزرق : ويقال له 
باب نى > مما ع ا والغالب عليه باب اللحزامية لأنه يلل 
خط الحزامية» ويقال له الآآن : باب الوداع لأن الناس يُرجون منه عند سفرهم» 
لهذا الباب فتحتان وسلم من الداخل ذو درجات عشر وعليه بين البابين تاريخ 


ل در بن ممصن الب يد لطاع ازا سل رن لت 7 

ِ ا ال ار دن 
وعراس لكي ل 1 10110 مض لعلتلك اران دك 
ل لس ا د الاك 


(؟) باب إبراههم قال الفاسى :. ف إبراهم المنسوب إليه هذا الباب 
كان خياطا يجاس عنده على ما قبل ذ كره البكوى فى كاب المسالك والممالك» 
وإن العوام لسبوه اليه ٠‏ ووقع للحافظ أبى القاسم ره جبير وغيرهما من 
العلماء ما يقتضى أنه الخليل عليه السلام وهو بعيد لا وجه له اه . وهسذا الباب 

فى الزيادة التى فى هذا الماب » وهو ذو فتحة واحدة صحكبيرة بعدرا كد لواب 

المسجد» ومكتوب على يمين هذا الباب زر ! وعل أل واوا إن 0 مؤمنين ) وعلى 
اليسار د« أس بعارة هذا البباب المعظم السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه 
الغورى » .دون تاريح » انظر داخل المسجد الحرام من جهة باب إبراههم 
فى (الرسم .4) الذى ترى فيه قباب المسجد وشرفاته . 

(") باب صسغير سب بمدرسة الششريف عبد المطلب . 

(5) باب الداودية ب صغير أيضا وله م١‏ ساها . 








دن المسجد الحرام 


(ه). باب العمرة - وبمى بذلك لأن المعتمرين من التنعم يخرجون 
ويدخلون منه فى الغالب وهاه الأزرق باب بى سهم » وهو ذو طاق واحد وينزل 
هنه الى مستوى المسجد بشُتى عشرة درجة ٠‏ 

وفى ابكانب الثئالى : )١(‏ باب عمرو بن العاص” ب: ويقال له': باب 
السدّة لكونه سد ثم تتح » ويقال له : الباب العترق» وهو ذو فتحة واحدة صغيرة 
ويعلو أرض المسجد تقس عشرة درجة ٠‏ 

(؟) باب الزمامية - وهو باب صغير ذو فتحة واحدة وله تسع درجاب 
تصل بك الى أرض المسجد ٠.‏ 

ع باب العجلة - لكونه عند دار العجلة ولا يدرى ما هذه العجلة» 
يقال ل" بنك البأنتلية أنه ازاز نزئنة غيب لانتل وله افسلمةنواتاية وائنابعقثرة 
درجة ٠‏ 

(4) باب القطبى -. ونيقال له : باب الزيادة لكونه غرنى الزيادة 
الى فى شمالى المسجد» وهو ذو فتحة واحدة وله ١7‏ إدرجة . 

(ه) باب سويقة - وهونى صدر زيادة دار الندوة أى فى شماليها» 
ويعرف الآن يباب الزياذة » وكان يقال هذا على باب القطبى » ولباب سويقة 
لات فتحات وّينزل:مَنه الى أرظن التتجة نثلاث عشرة 0 : 


(+) باب المحكمة - وهو صغير ذو قتحة واحدة ولا سا له . 


(0) باب الكتبخانة ‏ ويقال له : باب المدرسة ذو فتحة واحدة ٠‏ 
(4) باب دريبة - وهوف الطرف الثمالى الشرق وذو فتحة واحدة ٠‏ 


ماذن المسنجد الحرام ح له سبع مآذن : (الأولى) مئذنة باب العمرة فى ركن 


المسجد الثمالى الغربى» وقد بناها المنصور العباسى فى عمارته للسجد شنة مو ه. 








توسعة المسجد الحرام فى القرن الأول رق 


وجدّدها وؤزترصاحت الرسل اسيم لي ملي 1 وها 
فى ولاية السلطان جقمق » وفى سنة موه . أمس السلظان ساوان بهدم هذه 
المننارة وإعاذة بنائها محكم » (الثانية) مئذنة باب السلام عمرها المهدى العباسى 
سنة.1 ه . (الثالثة) مئذنة باب على عمرها المهدى أيضا فى التاريخ السالف » 
وجِدّدت با جز الأصفرفى عمارة السلطان سلوان للسجد . (الرابعة) مكذنة باب 
الحزورة (باب الوداع) عمرها المهدى أيضاء ثم عمرت زمن الأشرف دعبان ضاحب 
بنصر » وكانت سقطت سنة ١//ا‏ ه . فعمرت فى السنة التالية . (الخامسة) معذنة 
باب الزيادة عمرها المعتتضد العباسى لما بى الزيادة سنة 6م ه . ثم جدّدها 
الأشرف برسباى فى سنة 05م ه . (السادسة) مئذنة قايتباى بالمدرسة المعروفة 
باسمه » وهى مجاورة لباب السلام على مار الذاخل الى المسجد وقد عمرت فى حدود 
سنة ١م‏ ه.. ( السابعة ) مثذنة السلوانية فى المدرسة المعروفة باسمها » وكل هذه 
المآذن حصات فبها زيادات وترعسات ف العارة الكبيرة التى قام بم! السلطان سلم 
الثانى وأبوة فى المسجد ما ستقف عل ذلك بعد» وكذلك ريمت فى سنة «يا. ١‏ ه.. 
على بد سلوان بك والى جدّة والحرم هن قبل السلطان د كولار الأغا وكل هذه 
المآذن يؤذن علبها الآن فى الأوقات امس وشيخ المؤذنين أو الميقاتى يؤذن على قبة 
زصم فيتبعه باتى المؤذنين على المآذن ومثبت فى اللائط الكنوبى هذه القبة مزولة 
أهداها رجل مرا كثى الى المجد وهى فى غاية الضبط والإحكام وعليها ميقاتهم 


ف التهار ٠‏ أنظر فى ( الرسم ١‏ ) ست مآذن من |اسبع . 

توسعة المسحد الخرام وعمارثه وتاريح ذلك - ذي الأزرق والامام 
أبوالحسين الاو ردى وغيرهما أن المسجد الحرام كان فى عهد النتى” صل الله عليه وسلم 
وأبى بكر الصديق رذى الله عنه ليس عليه جدار يحيط به » وكانت الدور محدقة به 
من كل جانب وبين الدور أزقة يدخل منها الناس» وكانت حدوده حدود المطاف 
الآن وهو على ذلك من عهد إبراهم عليه السلام» فلما أن استخافف عمر بن اللخطاب 


رضى ألله عنه آشترى دورا هدمها ف مها المسئد 3-2 وكانت تلك أقل زيادة سيت 








ع 5 2 0 للق عدن راء الااعلوة .66 .+ 

وأنى نعضههم أن .أخذ العْن وامتنع من البيع فوضع أثمائها فىنحزانة الكعبة فأخذوها بعد 
ذلك» وقال لمم عمر: إنما رم على الكعبة فهو فناؤها ولم تزل الكعبة علي ثم جعل. 
سسيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون القامة وكانت المصابيح توضع 


ع 


عليه فكان عمر أوّل من اذ إلسجد جدارا ووضع له المصابيح » وذ كر القاضئ 
فى جامعه : أن أقل من استصبح لأهل الطواف عتبة بن الأزرق وكانت دارة. 
لاصقة بالمسجد فكان يضع فى جداره مصباحاكبيرا يضىء من «طوف بالبيت ٠‏ 
ولم) كان زمن عنان وكثر الناس آشترى دورا وسع غا :امد وفنا قوم أن. 
بببعوا فهدم عليهم قصاحوا به فقال لهم : إنما برأ ك على حلمى عن فقد فعل بكم 
عنْرْ هذا فلم ينصح به أحد ثم أصس بهم الى الحبسن حت شفع فيهم عبد الله بن خالد بن. 
تعن فأخرجهم . وجعل عنان لإسجد أروقة فكان أقل من اتخذ الأروقة له وكانت 


0 


توسعة عمرفى سنة ١1‏ ه . وتوسعة عان فى سنة +7 ه . وفى سنة عه . اشترى. 
عبد ألله بن الزبيردورا وسع م المنتقد من جانلية الشرق والحنوبى توسعة كييرة » 


ؤمرت: خملة ٠‏ اشتراه. بعض دار الأزرق جد الأزرق صاحب تاريح مكة وكانت. 
شرق المسجد» وقد آشترى بعضها هذا بضعة عش رألف دننار» وفى سنة هلاه ٠‏ 
9 عبد الملك بن هروان وعمر المسجد وم يزد فيه ولكن رفع جدره وسقفه بالساج » 
وجعل فى رأس كل أسطوانة .ه مثقالا من الذهب ثم وسعه ابنه الوليد وتققض 
عمل أنيه وعمله عملا محكا وسقفه بالساج المزخرف وأزّر المسجد من داخله بالرخام 
وجعل له شرفا » وجعل على رأس الأساطين الذهب على صفائح الشبه من الصفرٌ 
(الشَّبَه والشبه نوع من النحاس ) وجعل فى وجوه الطيقان من أعلاها الفسيفساء 
وهو أل من جعلها بالمسجد الخرام وأقّل من نقل إليه أساطين الرخام ٠‏ وفى ولاية 
زياد بن عبد الله الحارثى على مكة أمره أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء بى العياشس 


)0( تفعل حكومتنا مثل عاذ 31 ن أخذت منه شيئًا للماحة العامة وأنى أخذ نه أودعنه خزينة 


كباس 








مظلة المؤذنين - زيادة دار الندوة ا 


بزيادة المسجد ارام فوسعه من جانيه الثىالى ومن جانيه الغربى »ول يجعل فيا وسعه 
من اللمانبين ‏ إلا رواقا واحدا » وكان آبتداء عمل ذلك فى الحرم نسنة /مو1 اه . 
والفراغ منه فى ذى الة سنة ١4.‏ ه . وكانت زيادته ضعف ما كان عليه المسجد 
وقد زينه بالذهب وأنواع التقوش وبق معذنة بى سهم .. ولما ج المنضور 
١‏ كال ة واف خارةا لض يديه فامسرغائلة قباد الذكور بتخطت ]بار 
ليلا 0 أصببح لا يراها إلا مغطاة وقد فعل ما أس به على السراج قبل أن 
رمب المستباخ أمنإن المهدتى :يق أن جز اوثرع! الى الامو لسلدداغولهاابية 
من أعلاه ومن اكاب الجانى ومن الموضع الذى آنتهى اليه أبوه فى اللمائب الغربى 
حتى صار على ما هو عليه اليوم ما عدا الزيادتين فانهما أحدثنا بعده ما سيق . 
وكانت عمارة المهدى فى نو بتين الأولى فى سنة ١51‏ ه. وزاد فيا زاده أبوه رواقين» 
والثانية فى سنة ١59‏ ه ٠‏ وكان أض ها لما ج ته الثالية فى سنة 54( ه . 
ؤرأى الكمبة:ى شق :من المتجد'فكه: ذلك وأحب أن تكون فق وسسطهء فدعا 
المهندسين وشاوره فى ذلك فقسدروا ذلك فاذا هو لا يستوى لطم من أجل الوادى 


والسبل» وقالوا | : إن وادئ مكة له سيول 5 وبة العزم وتخشى ان -وّلنا الوادى عن 


مكانه أن لا يتم لنا ما نريد» فقا ل المهدى : لاد لى من سعة المسجد حتى تكون 


الكعبة فى وسطه ولو أنتفقتت فيه جمبيع هافى بوت المال وعظمت يتهافى :ذلك 
وقوى عرز مه » فقدّر المهندسون ذلك وهو حاضر ونصبوا الرماح على الدورمن 0 
موضع الوادى الى آآخره ثم ذرعوه من فوق الرماح حقى عرفوا ما بدخل 5 
من ذلك وما سق فى الوادى » ا المهدى الى العراق و<اء لفت الأموال.ة فاشتر 
من الناس دو وره ووسعوا المسجد و لم يكل ذلك إلا فى خلافة آبنه موسى الماذى 
لمعاجلة المنبة للهدى » وكان مما عمل بعد موته بعض الحانب |! تمانى وبعض الغر ربى» 
وأنفق المهدى ره الله فى ذلك أموالا عظيمة يث صار ار تمن الذراع المربع مرا 
دخل فى المسجد الحرام حمسة وعشرين دبنارا اق عشر حنمم| ونضفا. ب ونه 


ما دخل فى الؤادى مسة عش ر دينارا» وتقل الى المسجد اكرام أساطين الرخام 








ب زنادة باب نزاخم - ريق بالمسجهد 


من مصر وغبرها فى السفن حت أنزلت يجدّة وحمات منها على العجل الى مكة » قال. 
الأزرق : ووسع المهندسون باب بى هاثم الذى يستقبل الوادى وجعلوا إزاءه بابا 
فى الهة الأحرى يقابل خط انكزامية “ وهو باب الحزورة أو البقالين ‏ وقالوا 
إذا جاء سسيل عظم ودخل المسجد حرج من ذلك الباب ٠.‏ 

وفى خلافة هرون الرشيد عمل أمير مكة عبد الله بن مد بن عمران الطلحى 
مظلة للؤذنين التى على سطح المسجد ليؤذنوا فيها يوم الجمعة وكانوا يؤذنون قبل ذلكه 
فى يومها على سطح المسجد صيفا وشتاء ٠‏ 

ولم يزد فى المسجد الحرام بعد عمارة المهدى سوى زيادة دار الندوة فى الكانبه 
الشانى ( الثالى ) وزيادة باب ابراهم فى احانب الغربى» وكان سبب الزيادة الأول 
فصله الفابى عن إنحاق اللمزاعى أن بغضن أهل ,اتليركتب ,الى وزيزاطليقة 
المعتضد العبابى يحسن له جعل ما بق من دار الندوة مسجدا ويقول له : إن هذه 
مكمة لم نتيأ لأحد هن الخلفاء بعد المهدى» فلما بلغ ذلك المعتضد عظمت رغبته 


وأخرج لذلك مالا عظيا فاخرجت الام - بجع قامة وهى الككاسة ‏ من دار 


الندوة وجعلت مسجدا ووصلت بالمسجد الكبير وعمره بأساطين وطاقات وأروقة 
مسقفة بالساج المزخرف ثم فتح لها فى جدار المسجد الكبير اثنا عشر بابا بعقود ستة 
كار» تحت كل عقد منها باب سعته خمسة أذرع فى آرتفاع أحد عشر» وبين العقود 
الكبيرة ستة صغيرة تحت كل عقد باب سعته ذراعان ونصف فى آرتفاع ثمانية أذرع 
وثلث» وجعل فى هذه الزيادة من الخارج ثلاثة أبواب» بابان طاقان وباب طاق 
واحد شارعة إلى الطريق التّى حوها وجعل ستفها مسامتا لسقف المسجد المكبير 
وبن فيها مئذنة وشرفاء وفرغ من ذلك فى ثلاث سنين» وذرع هذه الزيادة طولا 
أربعة وستون ذراعا من الشهال الى االحنوب » وذرعها عرضا من وسط الحدار الشرق. 
إلى وسط الغربى سبعون ذراعا بذراع الحديد . ولم ببين إسحاق المزاعى السنة التى 
فرغ فما من عمارة هذه الزيادة ولعل ذلك كان فى سئة غ78 ه . على مقتضى ما ذ كره. 
إحاق من أن الححابة الى المعتضد يسبب إنشائها كانت فى سنة 78١‏ ه . ثم ذكر 








عمازة المسجد اكرام فى أوائل القرن التاسع م 


أن القاضى مد بن موسى 1-ا كان اليه أسى البلد غير الطاقات (الأبوات) التى كانت 
فى جدار المسجد الكيير وجعل ذلك بأساطين جارة مدقرة علها ملابن - كل 
خشبية فى نهاية الأعمدة ومبدأ العقود ‏ ساج بعقود من الآجروالحص الأبيض» 
فوصل الزيادة بالمسجد الكبير وصولا أحسن فن الأقل حبّى صار من فى دار الندوة 
مر مصل ومستقبل يرى القبلة كلها وكان ذلك فى سنة .م ه ٠.‏ وقدكانت 
دار الندوة منزلا للخلفاء والأمراء فى صددر الإسلام إذا حجوا » ولكن أهمل أمرها 
فى منتصف القرن الثالث فأخذ هدم بناؤها وألقيت فيبا التهام حتى أضيفت الى 
ل 

وأما الزيادة الثى فى الخانب الغربى المعروفة بزيادة باب إبراهم فتقل الفامى 
رحه الله أنه ل) كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين أهى أن يجعل هاذا 
الحل مسجدا ويوصل بالمسجد الكبير » فعمل على ما هو عليه اليوم فانسع الناس 
به وصلوا فيه وكان ذلك سنة جام ه . والمسق الذى بالزيادة المذكورة من عمل 
الناصر حسن بن الناصر حمد بن قلاوون وكان إِنشّاؤه فى حدود سنة وهلا ه ٠‏ 
أو فى السنة التى بعدها » وطول هذه الزيادة باه ذراعا إلا ربعا وعمرضها اثذان 
وخمسون ذراعا وريع ٠‏ 

وفى سنة 4١‏ ه . أحرى صاحب امن على .بن عمر عمارة داخل باب السلام 
ووقف كثيرا من الكتب للسجد اكرام ٠‏ وفى سنة وجر/اه ٠‏ أرسل الأمير زين الدين 
العانى من مصر مملوكه سودون باشا لمارة المسجد الحرام وكان هما عمله تحلية الباب 
والميزاب وتبييض سطح الكمبة . 

ورف لل السك الناين و لمر رين الى شال سسنة اير هرم بطهرت نار مق 
باط رامشت المعروف الآن برباط ناظر انخاص عند باب الحزورة المعروف بباب 
عمزورة بالحانت الغربى هن المسجد الحرام » فلم يكن غير حظة حتى تعلقت النار 


الستقف المسجد وح الدرق الحاب الغربى وبعض الرواقين المقدمين مق الحاف 








3 عمارة المسيجد الحرام فى أوائل القرن التاسع 


الشانى :م فى ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت قطعا وانتبى الحريق 
إلى محاذاة باب العجلة وصار ما احترق أكواما عظيمة تمنع من الصسلاة فى موضعها 
ومن رؤية البيت الشريف ثم من الله بعارة ذلك فى مدّة دسيرة على يد الأمير بيسق 
الظاهرى » وكان قدومه لذلك سنة م.م ه . فلس) رحل اماج من مكة شرع 
فى رفع الأ كوام حتى فرخ نها » ثم ابتدأ فى العارة حتى عاد ذلك كان » وكان 
الفراغ من ذلك فىأواخرشعبان سنة .٠م‏ ه . وعحب الناس كثيرا من سرعة العارة 
فى هذه المدّة لأن من رأى ذلك قبل العارة يقطع بأن هذه العارة إنما تتم فى مدّة 
سنتين باعتبار العادة فى العارات » فسهل الله فراغها فى تلك الم وجعلت الأساطين 
فى الحانب الغ رب ىكلها من حجارة منحوتة وكذلك الكانب الشائى ماخلا أساطين 
نسيرة فى مقدّمه فانه) رخام مكسر ملصق بال حديد» ول ببق من ذلك محتاجا للعارة 
إلا سقيف الحانب الغربى وما أخروعن إتمام ذلك إلا فقده خشب الساج ولووجده 
لأتم ذلك قبل موسم سنة عم هن ول كان الْحرّم مفتتح شبور سنة /٠01/‏ ه : 
قدم الى مكة الأمير ييسق فأخذ جع اللشب ويعده للسقف ثم وضعه فى اله 
اسرعة» وكان ذلك اللحشب من العرعى حىء به من الطائف الى مكة» وقد عمر 
فى تلك السنة مواضع مرىي المسجد كانت متشعبة وسقوفا فيه ونقشه وكان ذلك 
فى أيام الساطان الناصر فرج بن برقوق ٠‏ وفى هذه السنة عمرت سقاية العباس بار 
وكانت بالخشب عمرها الحواد الأضهانى وز ير صاحب الموصل ٠‏ 


وفى سنة 6م ه . عمرت أما كن بالمسجد» وفى سقفه وكان القائم بذلك قاضى 


مكة جمال الدين مد بن عبد الله بن ظهيرة من مال تطوع به أهل ازير ٠‏ 


وقد كثر بعد ذلك ذال والتشعب فَْ جدر اليك وعمده وأبوانه وسقفه فقيضص 
وصاخبها الأشرف برسياى ©) فقام بعارة كببرة 0 المسجد فأقام عشرات العقود 
وجدّدكثيرا من أبواب المسجد وعمرت سقوفه وطليت بالنورة وكان ذلك فى ستتق 


ءا و0 بعد العُامائة . 








عمارة السلطان سم للسجد 4" 


وى سنة 9عممه .عع ر الأمير سيدوم سقف المسجد » وق سنة لاوح ه . 
رم بعض أماكنه ورم خواجه ناظر الحرمين من قبل السلطان حقمق ٠.‏ 


وفى سنة,م/ا؟؛ ه . عمر السلطات الغورى باب إبراهم بفعل له عقدا بعد أن 
لم يكن » وجعل فى أعلاه قصرا وفى جانبيه سكنين وبيوتا تغل بالكراء وبى هيضأة 
خارج باب إبراهم . 

وفى سنة ولاو ه ٠.‏ صدر أص السلطان سل خان بيناء المسجد الحرام على ' 
أكل درجات الاتقان وأن يعتاض عن السقف بقبب دائرية وأرسل الى سنان ياشا 
صاحب مصر ليبعث من يقوم بهذا العمل هن الككار» فعين الباشا أحمد بك فكان 
تعيينا صادف أهله فإنه طبع على حب الي روعدم الا كتراث بالدنيا وشدّة العطف 
عل الفقراء» وقد وصل مكة ساخ ذى الجة سنة 0/8و ه . ومعه الإجازات السلطانية 
8 البناء على أن يكون نحت إشراف القاضى <سين مدب الملكة المسنية وسفير 
الأقطار خازية» واستصحب أحمد بك ث شبخ المهندسين بعصر المعلم مدا المصرى » 
وقد بدأ 1 بتلوه التعمير من باب السللام كان ذلك فى الرابع عشر من ربيع الأقل 
سنة ٠8و‏ ه . ول يزل ببنى على الشكل الذى نراه الآن حتى أتم الكاننين الشرق 
والمانى » وقدأق نعى السلطان سام حَان وتولية ابه ال 0 وورد منة أص 


لأحمد بك بأن ستمرق عمارة د و لسكنجزه الاتمام » ِد جدّه قْ العارة حى 


أتم المسجد فى أواخحر سنة 6م ه . فكان نزهة الناظر وجلاء اماطر و بلغ ما أنتفق 


فى هذه العارة ٠‏ دطار ( ...وه جنيه تقرييا ) ومانة ألف من الذهب 
الإبريز » .وذلك عدا ما وصل من مصر من مواد البناء مثل االحشب والحديد وأهلة 
القباب المعالية بالذهب » وهذا الشكل هو الذى تراه بالمسجد الى يومنا هذا وقد 
وصفناه لك قبلا ٠‏ 

وفى هذه العارة خفض العال أرض ' الشارع الموصل الى المسفلة بحيث صار 
.صرف ماعساة يدخل الى المسجد هن مياه السيول التّى كثيرا ما كانت سبيا فى تقض 


(0015) 








و مقام إبراهم عليه السلام 


أركانه وهدم بنيانه وقد رم المسجد الحرام فى سنة «/ا١٠ ١‏ ه ٠.‏ سلوان بك والى جلّة 
وشبخ لد الحرام مال زؤده به سلطان مص رحمد كؤلار الأغا : 

هذا وقد كانت الزيادات التى لتخلف من الدور الى دخلت فى تربيع المسجد 
فى كل عهاراته ببنى بعضها مدارس وبعضما أروقة يسكن فبها فقراء طابة العلم 
اه وكان لم) أوقاف حمة ولكن كثيرا ما تغيرت أوقافها واستبدل بها غيرها 
اوت 01 لذ واقف الى بد آح رأ قوى منه» ومن ذلك مدرسة قايتباى الى 


لا تزال للآت على نسار الداخل الى المسجد من باب السلام فائها بعد أن كانت 


مدرسة تدرس فهها علوم الدين وها أوقاف بمصر تضرف غلاتها عليها ضعفت أوقافها 
شيا فشيئا فنتقاوها من دار علم الى دار ضيافة كان ينزل فيها أمراء الحج المصرى ثم 


سار سكم بعض أشراف بى غالب 

ا نه عت وي ملكي ير د 
وضع م لئاس اذى 6 0 م للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهم ) 
ل (وَآدُوا من مقام | !راد م مُصلّ) قال شيخ المفسرين ابن بحرير فى تفسيره 
اختلف أهل ااتأويل فى مقام ابراهم نقال بعضهم : مقامه هو الحج كله (أى 
مشاعسه) © وروى ذلك عن ابن عباس ومحادد وعطاء» وقال خرون : مقام ابراهم 
عرفة والمزدافة والمار» وحكى ذلك عن هؤلاء الثلاثة أيضاء وقال آحرون : مقام 
ابراهم مجر الذى قام عليه ابراهيم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع امجارة وأسنده 
الى ابن عباس » وقالت طائفة رابعة: بل مقام ا, برأهم هو مامه المعروف فى المسجد 
الحرام وعرزا ذلك الى قنادة وعمار والسدى» ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن متقام ابراهم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذى 
هوفى المسجد الحرام» لما روينا عن مزبن اللخطاب أنه قال : قلت يا رسول الله ! 
لو اتذت المقام مصلى فأ: زل الله ( وآ تَحدُوا منْ مقام 1 إبراهم 0 ») ولا حدّثنا 
بوسف بن 00 قال حلة | حاتم ُ إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابرقال : استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرئن فرمل ثلاثا ومثئ أر بعا 








التحقيق 0 مهام ابراهم سح الحر وتحليته 000 


ثم تقدم ام لى مقام ا براهم فقرأ ( وَآتمَدُوا مِنْ مَقَام | رهم مصنَّ ) بفعل المقام يننه 
وبين لبيك فصل ركعتين ) فهذان االخيران بئان أن أ عا لى ذكه ل عنى بكقام 
ابراهيم الذى أص نا الله باتخاذه مصلى هو الذى وصغناء ولول يكن على صعة ما اخترنا 
فى تأو .بل ذلك خبرءن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الواجب فيه من القول 
ما قلناء وذلك أن الكلام ممول معناه على ظاده سه ألمء روف دون باطنه المجخهول حى, 
يأنى ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التساء ام له » ولا شك أن العرك قا عا 
ابراهم دو المصلى الذى فيه قال الله 0 ( دوا م من مقام إراهم مصلٌ) 
وقد روى الخبرين اللذين ذ كرههما ابن حرير البخارى فى صتيحه الأؤل فى كاب التفسير 


والثانى فى اب احج ونرى أن الآية صريحة فى أن المصلى بعض من المقام أى موضع 


القيام وار لا .,صاح أن يكون مصل لصغره فالمقام مكان غيره أكبر منه ولعل ار 
المعروف الآن بمقام ابراهيم كان موضوعا فى مكان قيامه علامة عليه . 

(؟) قياس المقام ‏ (اجر) وتمليته . قال القاضى عبن الدين بن بداعة 
حررت لماكنت ماورا بمكة سنة موه . مقدار ارتفاع المقام عر الأرض 
فكان ؟ الذراع » وأعلى المقام مربع م نكل جهة .؟. الذراع » وموضع غوص القدمين 
ملبس بالفضة ٠‏ وعمقه من فوق الفضة سبع قرار يط ونصف قيراط من ذراع, 
لاش المستعمل فى مصر . أه » 

0 ها حلى المقام فى خلافة المهدى العباسى لأنه رفع فانثلى اخارء 62 
فكتب امجبة الى المهدى يعرنونه بذلك وأنهم يخشون عليه أن بتفتت » فبعث 
المهدى فى سنة ١1‏ ه . بألف دينار أوأ كثر فضببوا | ذلك المقام من أعلاه 
وأسفله ؛ فلماكان فى خلافة المتوكل زاد فى تضبيب المقام سنة مم ه : ومقدار 
ما زاده ١٠٠٠م‏ مثقال هن الذهب و60.0006/ادرهم من الفضة وكان ذلك فوق حليته 
الأول ثم أن جعفر بن الفضل دامل مكة ومد بن حاتم قلعا حاية المتوكل وضمرباها 
دنائير ليستعينا بها على ما قيل فى حرب إب#اعيل بن يوسف العلوى الذى تحرج وأفسد 
بمكة وامخاز فى سنة هم ه . ول تزل حاية المهدى على المقام الى أن قلعت عنه 











003 المقام والمصل خافه 


فى محرم سنة هم ه . لأجل إصلاحه لأن الجبة ذ كروا لعامل مكة على بن الحسن 
العباسى أب المقام وهى وتسلات أخاره ويحخثى عايه » وسألوه فى تجديد هله 
وتضبيبه حتى سعد ذأجابوم لسؤاهم وزادهم ذهبا وفضة الى حليته الأول» فعمل له 
طوقان من ذهب فههما 497 مثقال» وطوق من فضة » وأحضر المقام الى دار 
الإمارة وأذييت له العقاقير بالزثبق وشدّ ما شدًا جيدا حتى التصق » وكان قبل ذلك 
سبع قطع زال عنها الالتصاق لما قلعت الكلية عنه سنة هه؟ أو ه؟ ه . لأجل 
إصلاحه » وكان الذى شةه بيده فى هذه السنة بشر الخادم مولى أمير المؤمنين 
المعتمد العباسى وحمل المقام بعد لصقه وتركيب اللية عايه لشدّه الى موضعه وكان 
ذلك فى يوم الاثنين م ربيع الأؤل سنة 5و مه . 


(م) موضع المقام والمصبى خلفه ب قال التق الفاسى : روى الأزرق 
توفى سنة /10* هب عن ابن أبى مليكة أن موضع المقام الآن هو موضعه فى الماهلية 
وفى عهد النى صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده إلا أن السبيل .سيل أم نشل 
سنة 0ه - ذهب به فى خلافة عمر رذى الله عنه لفعل فى وجه الكعبة ‏ المهة 
الشرقية التى فيم! الباب ‏ حتّى قدم عمر فردّه الى مكانه تحضرءن الصحابة» ونقل 
لحب الطبرى عن هالك فى مدؤنته أنه قال : كان المقام فى عهد ابراهم عليه السلام 
فى مكانه اليوم وكان أهل الماهلية ألصقوه بالبيت خيفة السيل » فكان كذلك 
فى عهد الننى" صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فلما ولى عمر ردّه بعد أن قاس موضعه 
خوط قدية قيس بها حتى. أنحروه» قال التق الفاسى : وهذا يخالف قول الأزرق 
وجديث جابر الصجيح» ثم قال بعدكلام طويل : فيتحصل فيمن رده الى موضعه 


الآن سنة وم ه- ثلاثة أقوال : أجدها أنه النبى صل الله عليه وسلٍ» والثانى 
أنه عمر» والثالث أنه غيرهماء ثم قال: موضيع المقام الآن هو موضعه فى عهد الليليل 
عليه السلام من غير بخلاف أعامه فى ذلك » وأما الليلاف فى موضعه اليوم هل هو 








فنا العام 00 


موضعه فى زمن النى صلى الله عليه وسلمما ذ كر ابن أب مليكة أو لام قال مالك» 
ثم قال وكان رد عمر للقام الى مؤضعه هذا لما غيره عنه السيل سنة /10 ه : 

قال التق الفاسى : المقام الآن تحت قبة عالية من خشب قائَة على أربعة أتمدة 
دقيقة من حجارة منحوتة بينها أربعة شبابيك هن حديد بين كل عمودين شباك» ومن 
الجهة ااشرقية بدخل الى المقام» والقبة مز نحرفة من باطنها بالذهب» وثما بلى السهاء 
مبيضة بالنورة» وأها المصلى الذى هو خلف المقام فعليه ظلدٌ قائمة على أربعة أعمدة 
منها عمودان علمهما القبة إذ هى متصلة بالقبة » والظلة من حرف سقفها هن الباطن 


بالذهب فض نر أعلاة بالنورة »© كدت وقت صنع فيه ذلك شهر رجب. 


سنة ١1م‏ ه . وامم الملك الناصر فرج ضاحب الديار المصرية والشامية مكتوب فيه 


سبب هذه العارة » وأسم الملك الناصر د بن قلاوون صاحب مصر مكتوب. 
فى الشباك الشرق يسبب عمارته له سنة ,م؟/اه . ومقام ابراهم فى وسط القبة 
بين شبابيكها الأربعة الحديدية » ويحيط بالمقام قبة من الحسديد ‏ مقضورة ‏ 
مثبتة فى الأرض برصاص مصبوب بحيث لالستطاع قلع القبة التى فوقه إلا بالمعاؤل 
وشبهها » ولعل هذه القبة الخديدية هى ااتى كانت توضع فوقه عند قدوم الحاج الى 
مكة صونا له لكونها أشت تملا للازدخام والاستلام على ماذ كر ابن جبير فى رحاته 
سسنة و/اه ه . وقد ذ كر ما يدل.على أن المقام لم يكن ثابتا بل كان تارة ييححل 
فى الكعبة وتارة فى موضعه الآن فى قبة من خشب » فاذا كان الموسم أبدل عا القبة 
الحديدية » قال التق الفاسى وما عرفت متى جعل المقام ثابتا فى القبة على صفته 
التى هو عليها الآن » وأما القبة التى فوق القبة الحديدية التى فى جوفها المقام فاظن 
أن الملك المسعود صاحب إن ومكة أول من بناها ٠‏ اه . 

وقد جدّدت قبة المقام فى سنة 2 وكزلكبى سلنة وه . ونقشها 
بالذهب فى سنة ٠١#‏ ه . سليان بك وإلى جدّة ومكة من قبل سلطان مصر حمد 








1 التبرك بالآ ثار 


كالازء وقد رأبت مكتو با على القبة من انلهة المنو بة راص بتجديد هذا المقام 
الشريف مولانا العبد الفقير الى اله تعالى سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة 
والمشركين ملك البرين والبحرين خادم المرمين الششريفين اللطان الىالك الملك 
اتيك ا لت ا ا 1ن د 
ومكتوبا علمبا فى المهة الغربية المقابلة لباب الكعبة « أس بتجديد هذا المقام المعظم 


سيدنا ومولانا السا لطان المظفر سلم خان بن السلطان بايزيد خان - وعلى الجهة 


3 
الشهالية بقية أخناده اد : 4 ٠٠زه».‏ وقد قست المسافة بين المقصورة الى 
عل المقام وجدان الكعبة الذى فيه الباب من الوسط فاذا هن ٠‏ ره ١‏ متراء ودخلت 
المقصورة ٍُ المطؤف فوضع مره هاء زصلم على أثر القدمين وشربنا مده فق حا 
هذه سنة ,ممه . وكان خليقا بى و بالمطوف أن لتجنب التبرك بالاثار والشرب 
من مواطئ الاقدام وأن ندع هذه البدعة جانبا ولا نفعل عند هذا الأثر سوى 
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عنده آمتثالا لأم الله تعالى 
(وَادُوا ون مقام إر مصلل ولكنى كدق دا | الوقت لما تنضج 
معلوما فى الدينية ف 3 ومشا عسره ولم 50 وقفت #حام , الوقوف على تأثير البدع 

السى' فى الدين » وقد دعابى عا لل كي ا واقع ودعانى البصر بالدين 


لى اتكاررما حضل ١”‏ (يأما آلدينَ آمنوا كونوا قوابين بالقسط شبداء لله ولوعل 


لل 


١ 
: 


نظ أ وآأو والْدين وَآلْأفْرينَ ) 


وقد رسمت المقام فى بتى سنة 6ه . وهو الذى تراه فى (الر لردم عم) وار 
الكمبة والمنبر» و بالتأمل فى الرم تجد فى كل جهة شباكين وترى فى وسط المقام 
القبة. وفى (الرسم مو ) الجانب الأمائى من كسوة المقام الى تصنعها مصر» 
و الحدول الآتى ما سطرع ىكسوة المقام : 
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صحنة ٠هلا‏ 


عطا أه دععواط ومتجم2 عط لمة دطودكا عطا أه جوعتن مععاكدعا-ممعطاءعلط ع1 ,92 
وعءع1/ أه عنودهاا! 






































الوجه الأوّل 
سم الله الرحين الرحم . و إذ جعلناالبيت 


سم لله التمن الرحم ٠‏ و إذ قال ابراه 
رب أرنى كيف تي الموى 


سلم 


1ك ملفل 
شاكلته فريم أعلم 
أهدى سبيلا 


كن هو 


م سلطراعل حكسوة مقام إبراهم عليه الام 


الوجه الشانى 
مثابة إلناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصلل 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
5 مباركا وهدى للعالمين فيه آنات 
اك بكر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه 
ا "للدم الله اسمن الرحم 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 





وكفى بالله شهيدا 


ألوجه القالثك 
وغهدناإل! براهم و إسماعي ل أنطهرا ببى 
إليك ثم اجعل على كل جبل مهمون 


. 


حزءا 3 ادعون يأنينك سعيا 
دخله كان آمنا ولله على الناس 5 


البينت من استطاع 


عهان رضى الله عنه على رضى | 


لله عنه 
السلطان محمد خان الحامس ابن 
السلطان الغازى عبد الحيد خان 
ابن السلطان مود خان بن السلطان 
عبد اميد خان 





الوجه الرابع 
للطائفينوالعا كفين والركع الستجود 


واعلم أن الله عمزيز حكم . صدق 


لله رينا وخالقنا العزيز الرحم 


اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى 
عن العالمين 


حسن رذى الله عنه حسين رضى الله عنه 
بن اللنلطان 
أحمد خان خإد الله خلافته 


واد العدل سند ان نارين 





ونهاية الدوران سنة ١810‏ ه 








المقامات الأربع أو مواقف الآئمة فى الصلوات المقروضة 


مقام ام الشافعى حلت هماع !ا 0 إبينه وبين جدار الكعبة الشرق ‏ اموا ذراعا 
بذراع الحديد وبدنه وبين الأسطوا تين المؤخحرتين من شباظط مما م إبراهم 9 أذرع 
0 إن هذا المقام لاوجود له الآن وإمام الشافعية يصسلى فى مقام ابراه 
أوعللى سطح صلم قال : ومقام الحنقى بس رك أجدان محرابه الى وقسط جدار اجن 
وم ذراعا » ومن جدار محزابه الى حدّ حاشية المطاف ١‏ _-0 أذرع بالعتبة» 
وعرض العتبة نصف ذراع وقبراطان © ومقام م المالكى من جدار محرابه الى وسط 
جدار الكهبة الغربى ؟' 0م ذراعا ومن جدار رار الى خاشية المطاف بالعتبة 

٠‏ أذرع» ومقام الحنلى مر#ى جدار الحراب الى الجر الأنود فى المنوب: 


ف 


١ 
7 
206 ا" ذراعا لعتيه ة الحاشية »م ذرا اع الحديد ض لك سنايا كا ستأنى يانه‎ 1 


)0( مقام المنئى قال التق الفاسى : فى أواخرسنة ١‏ وأمائل 01 هه 

فى مقام السادة الحنفية وهو قائم على أربع أساطين من حجارة عليها سقف مدهون 
م حرف »م وأعلا هما بلى السماء مظلى بالنورة وبين الأسطوانتين المقدّمتين محراب 
مرخمء ثم قال : وأكر عمله على هذه الصفة جماءة من العلماء منهم الشسيخ العلامة 
زين الدين الفارسكورى الشافتى وألف فى ذلك تأليفا حسنا » والشيخ سراج الدين 
البلقيى وولده جلال الديرن# قاضى القضاة بالدرار المصرية وكذلك القضاة وأفتوا 
هدم هذ | المقام وتعزيرمن أَفدٍ فى بجواز بنائه على هذه الصفة »ورسم ولى الأمس مهدهه 
فعارض فى ذلك بعض ذوى اطوءِ ى فلم بم م الجن وس الإنكار ما خصل من شغل 
الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه وما بتوقع من إفساد أهل اللهو فيه لأجل 
سترته لمم » وسبب المعارضة أن بعض علماء الحنفية إذ ذاك أفتى يجواز بقائه لى) 
فبه من تظايل المسلمين من ار ووقايتهم من البرد والمطر» وحكه فى ذلك حك 


الأروقة والأساطين الى فى الماحجد ماوق نحنة بوره “كغفة الأمير سودون 








عمارة مقام الحنفية 55 


الخمسدى سقف المقام مذ كون.وعتوه.وزنترفه أحسن ممتاكان ووضع عايه من 
أعلاه قبسة خشب مبيضة ترى من فوق ولا أثرلها داخل المقاة» وفرش فيه مجارة 
خراء من خجرالماء ثم جِدّد مرارا بعد ذلك » وآتخرهسة فى سنة 4117 ه .. واسهور 
على ذلك الى سنة غ48 ه . فلما ج الأمير مضاح الدين الروى فى هوسم سنة واه . 
بدا له أن هدمة فهدمه فى مفاتح سلنة ع جواه . وجعله قب ةكبيرة شامة على أديح, 
بر (قوائم مبنية ) عراض جدًا بأربعة عقود» وكل ذلك عمل بحجر الماء المنحوت 
ذى اللون الأحمر فالأصفر» وهذا اجر يؤتى به من جهة الحديبية ويقال له : 
الشميسى » وزاد فى طول المقام وعرضه وانتبى تحرابه الى إفر يزحاك_ية المطاف 
و بيت هذه القبة حتى سنة وغوه ه . فأعس مهدمها السلطان لأنها أخذت بناء كبيرا 
من المسجد» فنفذ الأس الأمير خشةادى نائب جدّة ومباشر العائر الساطانية فهدم, 
هذه ااقبة فى أوائل شبر رجب سنة ومو ه . ثم شرع فى بناء مقام عظم لحنفية» 
وشكله أربع بترحيلة ف الأركان أخذت من أنقاض القبة الأول وهى من حجر 
الماء» وستة أعمدة ممنة من حجر الصوان كل ععود قطعة واحدة؛ فن ذلك عمودان 
بن البترتين المدمتين وآ حران بين المؤنحرتين وعمود بين اأبترتين من ناحية باب العمرة 
وآخخر بين البترتين مر جهة باب السلا مقابل للاأول » وعلى ذلك عشرة عقود 
لطاف» وءلى ذلك سقف مز خرف من خشب الساج مصنوع صناعة ظريفة »وفوق 
هذا السقف ظلة للبلغين بأريع بتر» وستة أعمدة ألطف من الأععدة التحتية وعلى 
شكلها فى الوضع ‏ وءلى جميعها سقف م زرف فوقه جملى (جملون) غطى بالرصاص 
لدفع المطروفى وسظ السقف الأقل طاقة يرى المبلغ منها الإمام» وفالمقام سلم جميل 


بيصعد عليه المبلغ الى الظلة فى أوقات المكتوبة وقد أتم هذا البناء فى ١‏ رفضان 
من السنة المذكورة» وفى سنة عه ه . رخ مقام الخنفية بأ الساطان أحمد عاق » 
أ 


وق شنة. م]اهء: رخ, محراب هذا المقام وق سنة 9/اة هاه بنى سلماك بك 
والى حدّة وشبخ الحرم وناظر مارته من قبل السلطان مد كلار الما 5 المقام 
الحنفى بار الصوان المنحوت وبا جر الأصفر وصفح أعلى سقفه بالرصاص المطلل 








0 مقامات أنمة الشافعية والمالكية والحنباية 


بالذهب» وجعل عليه رصافتين طليتا بالذهب كا جعل أمامه أربع رصافيات مطلية 
بالذهب وتقش نقوشا جميلة بماء الذهب والأصباغ البديعة انظر (الرسم 47) وفيه 
ترق الههة الثمالية والشرقية من المسجد والكعبة فى وسظ الصحن» والذى فى اسار 
الردم مقام الحنفى ذو الطبقتين ومقام المالكى ثم أعمدة المطاف ثم اجر على شكل 
نصف دائرة يحوار الكعبة » والذى على عينها مقام إبراهم فالقبة فياب بى شيبة 
فزصز.م عليها قبة أيضا » ويلاصقها سقابة العباس » والذى فى جنوب السقاية مقام 
ال 

(؟ وم و؛ ) مقامات الشافنى والمالكى والحدلى . عمر الأمير بيسق هذه 
المقامات الثلاث فى سنة .م ه ٠.‏ وكان كل مقام منها عبارة عن بترتين عايهه| 
عقد لطيف فى أعلاه ثلاث شرار يف وفيه خشبة مءترضة علقت فها االخطاطيف 
للقناديل » و بين البترتين من أسفل جدار لطيف بى من جارة ونورة فيه محراب 
إلا مقام الشافعى فانه لا محراب فيه » قال الفاسى فى كّابه شفاء الغرام : وقد 
ذكنا صفتها القديمة فى أصل هذا الاب ولكن هذا الأصل لم يوجد بعد الفامى 
ولا عثر عليه قال ابن ظهيرة فى ابه المامع اللطيف : «قام الشافعى كذلك الى يومنا 
هذاء وأما مقام المالكى والحنيل فقد أدركتمماكذلك ثم غيرا بعد سنة .مو ه . 
بأحسن ماكانا عليه فى أيام السلطان سلوان خان» قال : ووصفهما الآن كل مقام 
بأربع أساطين مثنة الشكل » كل أسطوانة قطعة واحدة من اجر الصوان المى » 


ونت كل أسطوانة قاعدة مضحوته بتر بيع وتغين » وفوقها أحرى كذلك ار 


الصوان فوق ذلك سقف من الحشب المدهون المزتحرف فوقه أخشاب ميئة حمل 
(جملون) علمها صفائح الرصاص لدفع المطر» وفى كل مقام محراب فيا بين الأسطوانتين 
المقدّمتين الى جهة القبلة» وهماكذلك الى هذا التاريح وكان المباشرلذلك عبد الكريم 
اليازى الروى» وفى سنة غناو ه . رممت المقامات الثلاث بأهس السلطاون 


أخديانة 











صلاة الماعة فى المسجد الحرام 3 


وى سنة ب#ا/ا١٠ ١‏ هد انقغت الثلاية بماء الذهب والأصباغ الميلة وذلك وص 
سلهان بك والى جِدّة السابق 2 وكذلك جعل ف أعلى كل مقام مك رصافية 
مطلية بالذهب وأما مكل منها ثلاث كذلك ٠.‏ 


كيفية الصلاة فى المقامات الأربع .قال ابن ظهيرة فى تابه الجامع 
اللطيف : أما كيفة الصلاة فانهم فى زمائنا ‏ منتتصف القن العاشر - يصلون 
هرتبين الشافعى فى مقام الخليل عليه السلامء ثم إمام الحنفية بعده فى مقامه» ثم إمام 
المالكية بعده فى مقامه» ثم إمام الحنبلية بعدهم فى مقامه» وهذا فى الفجر والظهر 
والعصر والعشاء؛ وأما فى صلاة المغرب فكان فيا أدركاه قربب) يصلى الحنئى 
والشافى فى وقت واحد فصل بذلك التخليط والتشويش على المصلين من الطائفتين 
لسبب اشتباه أصوات البلغين فأنبى ذلك الى مولانا السلظان سلوان فبرز أمره 
بالنظر فى ذلك وإزالة هذا التخليط » فاجتمع القضاة والأمير على بك نائب جدّه 
ف الحطم وقضوا بأن بتقدّم الإنفى فى صلاة المغرب وعند التشمهد يدخل إهام 
الشافى وكان هذا فى حدود سنة ١و‏ ه . واسوّر الى وقتنا هذا عام وغ و ه. - 
فزى الله الساعى فى ذلك خيرا وأما المالى والحنيل فلا يصلون المغرب أتمة فيا 
أدركاه؛ وأماكيفية الصلاة فيا تقدّم هن الزمان فكانوا يصلون مرتبين كك فى الأربع 
الفروض المتقدّمة إلا أن المالى كان ,يصل قبل الحنفى مدة» ثم تقدّم عليه الحنئى 
بعد سنة . و/اه ٠‏ ونقل الفاسى عن اين جببر أنه اضطر ب كلامه فى التفى والحنبلى » 
لأنه ذكر ما يقتضى أنكلا منهما كان يصلى قبل الآحر» أما صلاة المغرب فكان 
الؤأئمة الأربعة يصلوها جميعا فى وقت واحد فيحصل للصاين سبب ذلك لبس كبير 
هن اشتباه أصوات المبلغين واختلاف حركات المصلين فأنكر العاماء ذلك وسعى 


جماعة من أهل احير عند ولى الأس إذ ذاك وهو الناصر فرج بن برقوق الحركسى 


ملحب فصر فبرن أعبه فى موسم سنة 11م ه . بأن إمام الشافعية بالمسجد اكرام 


يصل المغرب وحده فنف#ذ أمره يذلك» واسّر الى أن تولى الملك الم يد صاحب 











وم بدعة تعدّد الاعة فى الضلوات - متير المسجد الحرام 


مير فرهم بأن الأ ئمة الثلائة يصلون المغربي كانوا فتفذوا ذلك فى ليلة السادس 
من ذى الجة سنة 15م ه . وكذاك يجتمع الأئمة الثلاثة غير الشاففى عل ضلاة 
العشاء فى رمضان تيع الأ رساي من الأ ئمة بالمستجد الحرام فى ضلاة 
التراويج ويحصل بسبب اجتاعهم التشويش على المصلبين الذى كان يقع داتما 
ف صلاة امغر وأعظم لكثرة الأعة ٠‏ 

هذا وقد أنكر العلماء مر كل المذاهب تعدد لأئمة فى الصلوات اللمس» 
واستشنعوا ذلك خصوصا فى صلاة المغرب إذ يصل الكل دفعة واحدة أنظر (شفاء 
الغرام ) أما فى وقتنا هذا (سنة مم١‏ ه) . فالحقى يتدئ بالصلاة فى جميع 
الأوقات ويتلوه المالى ثم الشافى ثم الحنبلى إلا صلاة الصبح فببدأ ما الشافى, 
ويتأحرما عنهم الحننى ٠‏ 

وأما الوقت الذى حدث فيه تعدد الأ ئمة فى الصلوات المفروضة فقال الفابى 
م أعر فه نحقيقا ثم تقل مايدل على أن الحنقى وألمالكى كانا مع 0 
وأن الحنيل ل كن فى ذلك الوقت وإماكان إهام الزيدية » ثم قال : ووجدت 
ما يدل على أن إمام الحنبلية كان موجودا فى عشر الأر بعين ومسمائة راجع الرسالة 


الى كتنها الشيخ جمال الدين القاسمى فى بدعة تعدّد الأعة به 


منير المسدخد الخرام حكن الحظباء من الخلفاء وااولاة يخطبون بالمسحّد 
الحرام بوم المعة قياها على الأرض فى وجه الكعبة وفى الجر حتى كانت سنة ؤغه. 
إذ قدم 1 بن أنى سفيان من الشام حاجا وصعبته منبر من خشب ذو درجات 
ثلآث خطب علية بالمسجّد الحرام وتركه وكا كلما تخرب عمر» ولم بزل تحظب عليه 


حتى ج هارون الرشيد تأهذئ له عاملة عل مصر موسى تعس هثترا من لكشك 


ومى إل 
ذا درجات تسع ونقش ددع » فكان منبر المجد ونقل الأوا ل الى عرفة » ثم أهس 
الوائق العبابى بعمل مير للسجد وآخر نى وثالت لعرفة ولأ ج المتتصر بن المتوكل 


العبانى فى خلافة أبيه جعل له منبر عظم تفطب غايه بمكة ثم حرج وخافه با 
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مير المسجد الحرام مدح الملوك على المنابر كك 


-وجعل للسجد بعد ذلك عدّة منابن» فن ذلك متبرعمله وزيرالمقتدى العباببى وأرسله 
من بغداد وكان منقوشا عليه بالذهب « لا إله إلا الله مهد رسول الله الإمام المقتدى 
الله أمير المؤمين » وقد بلغت نفقاته ألف دينار (..ه جنيه) ولا وصل الى مكة 
أحرقه المصريون ول يبد اعتراضا و من قطع 
الخطبة لملوك مصر وخطب لوك بن العباس بعد أن قطعت الحطبة له نحو مائة 
شنة وأن 0 مصر إلا أن تكون اللمطية للستنضر العييجى صاحب 0 
له . ثم كان بعد ذلك يخطب حينا لبنى العباس وجينا الوك مصر يقدم منهم من 
بزل له العطاء » وكانت دادة الخطباء مكة أب كل الخباء يلللوك كلا من ذلك 
.ما كان يقال لالك الكامل فى اللحطبة (صاحب مكة وعبيدها والمهن وز يدها ومصر 
.وصعيدها والشام وصناديدها والمزائر ووليدها ساطان القبلتين ورب العلامتين وخادم 
المرمين الثيريفين الملك الكامل خليل أمير المؤمنين ) ٠.‏ ومنها منبر عمل فى دولة 
الملك الأشيرف شعيان صاحب معي رفى سنة 5ه ٠‏ وقد أصلح مراع قال التق 
الفاسى هو باق يحخطب علٍ مه الآن ‏ سنة 86م ه . وما حوالبها ‏ ومنها منبر 
خسن أنفذه الملك المؤيد صاحب مصر فى موسم سنة مومه . وخطب عليه 
فى سابع ذى الجة وغمرت الخطبة على الذى قبله» وفى السنة السابقة أرسل شيخو 
صاجب فصر منبرا من خشب خطب عليه فى يوم التروية ٠‏ 

وى سنة مه . أرسيل الملك الناصر « خوشقدم » صاحب مصر 
«فنيرا من خشِب خطب عليه بالمسجد فى ثانى ذى انحة مرى, السئة المذّكورة » 
وفى.سنة بيامه .. أرسل الملك الأشرف قابتباى الظاهرى منبرامن خشب خطب 
عايه فى أل ذى الجة سنة 8م ه . وفى سنة ++ ه . بعث الساطان سلوان خان 
بالمنير الرجام القائم الآن بفناء المسجد وهو آية فى الاحكام ودقة الصناعة ودليل على 
مأ للصناع من البراعة» وتراه فى (الرسم 4و)كاملاء وفى (الرسم هو) إذا دققت النظر 
رأنت الخطيب على المنبر بلس جبة وقباء ( قفطانا ) وقد لف على صبدره مع 01 


٠ » دشالا‎ 





تنقل المنبر ثم استقراره 


وقد كتب على المنبر من جهة الكعبة «« امد لله رب العالمين قد بى سلمان منبرا 
لبإد أمين » وعلى المهة المقابله” لما «١‏ إنه دن سلمان وإنه ا الله صدق الله جل 


أسمه سنة و ه . » وقد رخ القاضى صلاح الدين بن ظهيرة القرثى المكى سنة 
ورود هذا المنير بقوله : 
شحنة أت ملك من © اسك اه كله 
3 
وبأم القرى لفحذ » ضتاعل ؟ الله نزلة 
إن ذا المنبر الذى + قدحوى الحسن كله 
هاك تاريحه الذى » شبد الحلاق فضاله 
لسلااونف متيبر * بالدعا شاهد له 
سنة 55و ه 
وأّل خطبة خطبت عليه خطبة عيد الفطر الا السيد أبو حامد النجارى » 
وفى الثانى والعشرين من ذى اجة سنة ٠١٠٠١‏ ه . شرع فى تركيب هلال المنبر 
الذى أرسله السلطان وكان أء لى امثير مبنيا بالاجم رفهدم ذلك وجعل له ألواح رت 
فما الفضة المطلية بالذهب ٠‏ 
وقد كان اللخطباء إذا [ رادوا الخطبة فى المسجد وضعوا المنبر لصق جدار الكعبة 
بين الركن الأسود والركن العانى» فاذا أراد اتاطيب أن يخطب استلم اجر أولا » 
ثم دعا وصعد المنبر» وبعد الخطبة كان ينقل المنبر الى مكانه يجوار زمزم؛ فلس 
أهدى السلطان سليان الى المسجد الحرام منبره المذكور بق مكانه واسمّرت الخطبة 
عليه الى اليوم » وترى فى (الرسم 45) الستارة البى تسدل على باب المنبر وهى من صنع 
مصراء 
والعادة الآن م ل وهن قديم الزمان أنه اذا أ راماضطية أن يخطب اللجمعة يقبل 
بين شخصين من الأغو ات يتمادى ينها 0 مهما راية» ثم يعمد الى اجر 
الأسود فيقبله ويدعو عنده؛ ثم يقصد الى المنير بين الأغوين وأمافه شخص بضرب. 


بالفرقعة - عود به جلد رقيق ‏ ف المواء فإسمع مع من فى داخل المسجد وخارجه 
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بدطةةكا غطا لهنم كتعجدري «جذلاء عط ومتلمعأائج كصتعواط .97 


وميه ا 
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عادة الخطباء 2 المسجد الحرام ع 55 صلم امه؟ 


صوتها الشديد» ويقصد بذلك إعلام الناس بروج االخطيب» فإذا ما كان على باب 
المنير ناوله شخص هنالك سيفا وثبتت الرابتان بجانب المنبرء فاذا ما رق الدرجة الأون 

ضرمها سيفه ضربة مسمعة» كذلك يفعل فى الدرجة الثانية والثالئة» فاذا ما وصل 
الى العليا فعل ببا كذلك ثم يدعو بدعاء خفى و لسلم على الناس بمينا وشمالا فيردذون 
عليه ثم أَخْذ المؤذنون على ظهر زمزم فى الأذان الثانى وبعد الفراغ منه شرع 
ف اللخطبة وما يقوله فيها : اللهم صل على مهد وعلى آل غد ما طاف بهذا البيت طائف 
ولشير بأصبعة الى الكعبة ويدعو لخلفاء الأربعة وعمى النى صل الله عليه وسلم 
وسنبطيه وأمهما وجدّتما وكذلك يدعو لخليفة وأميرمكة واذا فرغ من الخطبة صلى 
وانضرف يحجانيه حاملد ال الت وبين يديه المفرقع يعلم الناس باثتهاء االخطية والصلاة 
((شرعوا هبنن الدين'ما يدن به آله ويرى فى ( الرسم و ) الناس وهم يصلون 
الجمعة ذا را فى ذى الحة سنة .ممه . والذى .على يمين الكعبة مقام 
ابراهم فباب بى شيبة فزصزم والسقاية - السقاية الآن مخزن لأدوات المسجد- 


وف ( ال رهم 8 ) منظر صلاة المعة فى ذى الجة سنة ه16 ه 


بثر زم س هذه البثر تقع جنوبى مقام إبراهم بحرث إن الزاوية الثمالبة 


الغر بيةاه نالبناء القاء م] محاذ ذية لجر رالأسود على بعك /1 مترأ منه »و ماؤها طعمه 
ثم ءا 
قيسونى والبناء القائم 2 صابع من الداخل طول ضلعه هار ه أمتار وهو مفروش 


بالرخام » وها البناء طبقتان : فى الأولى منهما خدمة البئّر» وفى الثانية خدمة من 


الخصياء ١‏ الأغوات ( ويصعدا اليه هن بريل الاستحام ع - من م 


0 ل المسجد ٠‏ ى ف (الردم وو) شاء 


زصلم والجاج بدخلون اليه ستقون ٠‏ 


وهى بر قديمة العهد ترجع الى زمن إسماعيل عليه ااسلام » فان أنه هاخرلمن) 
ل به فى مكان البيت وظطمئ ولدها إمعاعيل طلبت الماء فلم تدةتفاء أء جبريل 


عليه السلام وبحث الأرض بعقبه » فى روابة غمزها بعقبه ‏ وكتاهها فى صيح 











ده" زمزم وأصلها وإصلا 


البخارى 35 فنع الماء عا على وجه الأرض » فكان ذلك َة زصلم 6 وأدارت ها 
عليه حوضا خيفة أن يشوتما الماء قبل أن ةرك تالوا | : ولو ركد لكات 
زمزم عينا تجرى على وجه الأرض - عل ماورد فى الصحيح ‏ وذ كر الفا كهى 
ميك عل أن ابراهم عليه السلام حفر 5 يدانت لمن ٠.‏ وإكاذالك 
ت عمارة مكة ولم يكن لأحد فيها قبل ذلك قرار فسكتما قبيلة جرهم رغبة 
فى فى مائباء وقد غلب ذو القرنين إبرا : 3 زمزم ردحا من الزمن ومازال ماؤها أتفع به 
سكان مكة حتى استخفت جرهر ج>رمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه حتّى صار 
ا 
لا عرف 4 وقيل إن حرها 6 لبك دين نفيت من مكة 4 ان زغرته 
عبد المطلب بن هاشم جد الننى صل الله عليه وسلم أرى ف المنام مكان زمزم 
فاستباها وحفرها قبل مولد الننى صلى الله عليه وسلرء وبعد مدة طويلة أذ ماؤها 
يمل حتى كاد ينقطع قْ سنة مآ ه.ء. لأن البئر أهمات وهصدم كثير من جوانمها 
فأخذ رجل من أهل الطائف يقال له مد بن بشير يعمل فيها . قال الأرزق : وقد 
صليت فى قعرها وفيه ثلاث عيوك : عين جا الوكن الأسود وعين حذاء أد لى قبيس 
والصفا ومين حذاء المروة» قال : وكان ذر رع غورها من أعلاها الى امم 
ذراعاء منها ٠غ‏ مبنية و84 تقر فى الحخبل من أسفلها » قال التق الفابى : وقد 
قيس بحضورى ارتفاع نم لبر عن مطح الأر ض وقطره ومحيطه فكان الارتفاع 
ذراعين إلا ربعا والقطر أربعة ونصفذا وا لمحيط خمسة عشير ذراعا إلا قيراطين» وذلك 
بذراع الحديد .!- -ه ستتيا ‏ قال التق الفابى: - أوائل القرن التاسع ‏ وزص.م 
الآن داخل ,بيت صربع فى جدرانه سعة 0 للاء تملا هن بر زمزم ليتوضأ 
الناس هنها » وى الخائط المقابل للكعبة شبابيك» وفوق هذا البيت ظلة للؤذنين 
وم أدر من أقام ذلك على هذه الصفة» مذ أنه ف سنة 09م .أرق إصلاح 
كير بل عهارة جديدة فى هذا البيت وأحواضه والظلة النى فوقه لاؤذنين وأن ذلك 
كان على نفقة اناب العالى الكبير الشيخ عل بن #د بن عبد اكوم الميلاى 
ف 5 حل ل ا ا اسح 


كة 
زيل مجه . 








فمتحل ماء زصلم باهم ؟ 


وفى سنة عمو ه . عمل لدائر بيت زهزم طراز مذهب وكتب فيه اسم مولانا 
الساطان الملك المظفر سلوان نحبة آل عثان ٠‏ 

وفى سنة 44 ه . جدّد بيت زملم على بد الأمبر خشقإدى فرهمت أرضه 
.وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب المزتحرف عليه ججملى ( جمالو 
فى وسطه قبة مصفحة بالرصاص 

وفى سنة ٠١+٠١‏ ه . وضع بأهس الساطان أحدد خان شبكة من الحديد بداخل 
لبر ومتخفضة عن سطح الماء بمتر» لأن بعضا من انحاذب كانوا يلقون أنفسهم 
فا لعوتوا فداء حسب تصوّرهم وتجد الآن ‏ 6١م‏ ه. - مكتوبا على الشباك 


)2غ( 
الشهالى من جهية الاب 2 5286 زصلم شفاء 1 داء 02 آنه مابيننا وبين المنافقين 


2 34 فرق 2 7 3 2 
أنهم لا يتضلعون من صلم « السلطان عبد ال#يد خان سنة أ.ع«اه. وتجد مكتوبا 


امايق 
سرور لسلطان البسيطة والورا * عبد اليد البر بحر المكارم 
ونصر له أيضا وفتح ورفعة * تعمير كان اراد المتقادم 


حفيرة ابراهم يوم ل هاحرى 0 وركضة جبريل عا بلى عهد آدم 


وعل الشبالك القبل 0 ماء زص.م نيك ل ٠.‏ لا مع ماء ززم ونار جهنم 
4 
إفى جوف » (السلطان عبد اليد ان سنة ١١١١‏ ه) . 
وقد ورد كثير من الأحاديث فى فضل ماء زهزم» فن ذلك ما رواه الطبرالى 
معجمه يسند رجاله قات + وق صميح ابن ن حبان من حددىث اير ن عباس رضى 
الله عنهما عن النى' صل الله عليه وسلم «رخير ماء ع1 لىى وجه الأرض ماء زهلم» وذ ك5 


البخازى فى يحه : أنه لما شق صدر النى” صلى الله عليه و وسلم غسل بماء رضم 
)00 رواه الديلى فى مسند الفردرس وهو حديث ضعرف ٠‏ 0( رواه الحا كم وابن 
والبخارى فى تاريئه 2 (م) رواه أحمدفى مسنده والبييق فى سئنه وشعبة وابن ألى شيبة عن جابر بن 


عبد الله بن عمرو ٠‏ (4) لتر من خرج هذا الحديث ٠‏ 














بار فوائد ماء زمزم 


قال العلامة ابر. تن القم فى كابه زاد المعاد فى باب الطت : ماء زصلم سيد المياه 
وأشرفها اه را وأحها الى النفوس وأغلاها ثمنا عند الناس » وهو صزمة 
جبريل وسقيا اعتافل وثبت ى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأى ذر : وقد أقام بين الكهبة وأستارها أربعين مابين يوم وليلة وليس له طعام غيره 
فقال النى' صلل الله عليه وسلم «إما طعام طعم» وزاد غير مسلم باسناده وشفاء سقم 
وفى سئن أبن ماجه من حديث جابرين عبد الله 100 النى صل الله عليه 
وسلم 
بن المؤمل راويه عن مد بن المنكدر » وقد رونا عن عبد الله بن المبارك أنه لى) 


كك قال ررماء صلم ا شرب له » وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبك الله 


ج أتى زمزم فقال : اللهم إن ابن أنى الموالى حدثنا عن مد بن المتكدر عن جابر 
رذى الله عنه عن نبيك صلى الله عليه وسلم آنه قال 0 ماء زمن .م لما شرب له » 
فإنى أشر به لظما وم القيامة واب لكت الموالى ) ثثقة »© فالحديث اذا حسن وقد صفحه 
بعضهم وجعله لعذمم موضوعا » وكلا القولين فيه محازفة » وقد حربت أنا وغبرى 


3 ن الاستشفاء ماء زهزم أمورا عجيبة وآستشفيت به من عدة أمراض فبرأت باذن 


الله وشاهدت من تغذى 3 الأيام ذوات العدد قرببا من نصف 1 01 


ولا يحد جوعا وويطوف مع النا سكأحدهم » وأخبرنى أنه ربما بق عليه أربعين يوما 
وكان له قوة يجامع مها أهله و يصوم وبطوف هراراء انتب ىكلامه فليس فى الاستشفاء. 
4 مطعن لا من حهة الحدديث ولا 0 ن جهة ة الطب وم | الطب إلا التجارب » وقد 
حرت عادة الناس قل هذا الماء الى الحهات النائية تبركا به » قال الت الفا 


والأصل فى جواز نقله ما روبناه فى جامع التريذى عن غائشة رذضى الله عنها أنما 
ل عد ماء ززم فى القوار بر » وقالت : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأداوى والقرب وكان يصب عل المرضى و سقبهم » ورويناه فى شعب الاعان 
للبميق وق سذنه وقال : قال د عيسى : هذا حديث حسن غ سلب لانعرفه 0 


هذا الوجه ٠‏ 








التبرك بماء زمزم وحكه 6 


والجاج فى زمننا ستحضرون معهم المنسوجات البيضاء ويغساونها بماء زصزم 
ويجففونها فى سحن المسجد ( الرسم 44 ) ثم يلفونها ويحفظونما ليكفنوا فيما بعد الوفاة 
ويأخذون الآن مياهها الى بلادهم فى أوانى صينية (دوارق) أو صفاحكبيرة ليتبركوا 
بها أو يهادوا؛ و إن حديث عائّْسّة مع ما فيه من الغرابة ليس فيه ما يدل على جواز 
تقل هذه المياه للتبرك بها بل فيه أن هذا النقل للشرب هنه أو مداواة المرضى به 
أى باستعاله شرابا أو صا لا بحفظه فى البيوت وآلقاس اليركة والمير به من هذه 
الاحة ؟ 

سقاية العباس - سقاية العباس حجرة كبيرة شرق الكمبة وجنو بى زمزم 
ذات نوافذ وسقفها جمل (جمالونى ) بارز عن جدرها ليستظل به الناس وقد وصفها 
الفاسى فى وقته فقال : إمما يبت مربع فى أعلاه قبة كبيرة وفى جهاته) الأربع ع 
الحنوبى منها شبابيك هر حديد » وفى جانهها الشمالى من من االحارج حوضان بيما 
الباب وفى وسط اليبت بركة كييرة تماد بالماء من زهنم بواسطة قناة سماوية من 
زصزم الى جدر البيت ثم لسلك قناة أرضية الى البركة فيخرج منها االماء على شكل 
فوؤارة وقال : إنها عمرت فى سنة /1.٠م‏ ه . وقد كان العباس بن عبد المطلب سق 
فيها اجبج» وقد ذكر الفاسى : أن مقدار ما بين هذه السقاية وار الأسود ثمانون 
ذراعا بالذراع الحديد ‏ مه سئنا ح أن ر(ا/ أرسم ؟و) ٠‏ 

متفرقات فى المسجد الحرام 


)١(‏ امماثى الأربعة ب قال العلامة الشيخ عبد امن ,فى بعض 
مسوداته نا فاك ى الأر بعة الى إحداها 1 لى اب السلام » والأخرى الى باب 


الففان_والنالنة ل بات العهرةء والرامة اك باد الدزورة نقد أ حافت 10 أن 


فرش المطاف بالمرص سنة ١٠١.“‏ 
(؟) المزاول بالمسجد قال آبن ظهيرة : وفى الظلة التى فوق ,بيت زمزم 


مزولة يعلم بها الماضى والباق من النهار» وفى سادس ذى الجة سنة و١1‏ ه ء. 











لجنا موظفو المسجد الحرام 


وضع الشيخ مك 0 سلوان المغربى مزولة نجاه باب السلام ى لما نرة طول قامة 
الل ويرى الانسان رسومها حيال الرصكن الشرق على ممثى باب السلام وكان 
تاهما العف سا2 علي وتوا ركطلتياق اللقكبا لد 

(") قناديل المسجد - ف الحهة الشرقية ١5‏ » وف الغربية 140+ 
.وف الشهالية .سسء وف القبلية ب.وء وبين أعمدة المطاف باهم ؛ فالملة ٠١88‏ 


عدا ما فى زيادتى دار الندوة وابراهم وهذا حسب تعدادى لطا سنة .8# ه . 


(4) موظفو المسجد الحرام - له شيخ هو الوالى عادة ونائب وول 
للنائب ومديريقوم بشؤونه وفيه من الموظفين ها يقارب سبعائة : متهم ٠١07‏ 
مدرس بتقاضى غ4 منوم مرتبا يتراوح بين 0.٠‏ و ٠٠١‏ قرش والباقون متبرعون 
بالندرس؛ ومنهم ون إماها وخطيبا للحنفية المتبرعون هنهم 4غ" و يتقاضى 5غ مهم 
هتنا . وللشافعية غم إماما وخطبا المتبرعون منهم ١+‏ والباقون بمرتب وأئمة » 
وخطباء المالكية ١6‏ المتبرعون منهم ثمانية : ولحنبلية ه المتبرعون اثنان منهم » والاهام 


أو اللطيب يتقاضى مرتبا يختاف ببن .٠غ‏ و١٠٠٠‏ و..5 قرش» ومنهم له خصيا 


(أغا ) من ينهم رئيس وثقيب لم » ومن ذلك وغ مؤذنا وم وقَادِين و ١١‏ فراشا 
و١٠‏ محافظين على النظام (مشدين) و ٠.‏ كاسا و.م بوابا و١١‏ جبادا (ملاء إلاء ) 
و4١‏ غسالا لقناديل المسجد و8١‏ خادما خدمة سائرة ومن هنهم ٠١‏ لهم صرتبات 


قدعة» و١١‏ موظفا فى سقاية زمزم انم» أما الذين يقومون بخدمة الكعبة فسدلتها 
من: باب بى شيبة'. والخدمة فى المسجد الحرام وراثية فى الأ كثر ٠‏ 
وأول من رتب الأغوات"فى المسجد أبو جعفر المنصور وهم يقومون بأعمال 
مختلفة وخدمة المسجد المرام مهنة من أشرف المهن يتباهى بب) الخلفاء والسلاطين 
من قديم» ومن ضهن الرتب فى الدولة العلية رتبة « خادم الحرمين الشر يفين » ٠‏ 
قال صديقنا مد لبيب بك البتانونى و يدرس بالمسجد الحرام. بعض العلوم 
العرنية والتفسير على الطريقة القدمة العقيمة و يقدر عدد الطلبة ببضع مئات جلهم 











الكت ةزر مره ]2ن 


مرق ودع وسمسمعه 
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عنوكها! هوام عطأا هأ عنوواومع 5 معموم ع1 101 





. أعمدة المطاف ومصل النساء 


من الكاوه الذين يفرون الى هذه البلاد. من المظالم التى نتساقط على .رءوسهم فن, 
حكومة بلادهر» و يشتغلون وقت الدرس بالدراسة وفى وقت الفضاء يعماون عملا” 
رتزقول منه ٠‏ 
١ه(‏ أعدة المطافك حاءى ينة مشم دنم أغررالوائق الله سمد عدرة 
جعات على المطاف» وكانت من الحشب طويلة وأمس بان ثريات وضعت علمها 
أيستصيح با الطائفون» وكانت مقسمة على جهات الكعبة الأريع فىكل جهة 
ثنتان» ثم .زيد فى الأعمدة فبلغت اثنين وثلاثين من الهشب» ثم أبدلت بأعمدة من 
اجر والآحرفكان منها ثمانية عش رمن الآحر الحصص وأربعة عشرسرى, الجارة 
المنحوتة » ووصل بينها بعوارض من اللحشب تعلق فيب القناديل» ثم حصل فبها 
تغيير حتّى كانت أخيرا من النحاس وصل ,ينها بعوارض الحديد» علق فى كل عارضة 
قناديل » والعمود يشل مدفعين جبليين فم أحدهما على ثم الاتحرء وعدد هذه 
الأعمدة ثمان وثلاثون انظر ( أعمدة المطاف فى الرسم ٠ ) ٠٠١‏ 
مصلل النساء بالمسجد الخرام ‏ كان النساء يصلين فى المسجد مع الرجال 
اك ب قطي والدياء رد الع رين فلا ع رول لت ل 
الله عليه وسلمء ولم يكن هناك فاصل بين النوعين وف الطواف يختلطن بالرجال 
ولما .بلغ خالد بن عبد الله قول الشاعس .: 
[احيلدا الموسم من موفد *« وحبذا الكعبة من مشهد 
مدنا اللاتى»يزا حمننا. عر عند إستلام اح لاود 
فقال خالد : اما إنهن لايزاحمتك بعد هذاء. وأجلمن عند كل وكن رسا يأيديهم 
المنياط:بمنعون النساء أن تختلط بالرجال:» ونثل هذا ما حكاه الزعخشرى فى الب 
قال :لما بلغ خالدا ما قاله رجل من هوالى الأنصار : 
ليتتى فى المؤذنين نمارى * إنهم ببصرون ما فى السطوح 
يشيزون: أو بيد اليايسبم: م"بالأوى كل نذاك ,ذل ليج 








حمل الكلام على الكعبة 


فأمس بهدم المنائر» فقال فيه الفرزدق : 
ألا قبح امن ظهر مطية * أت تتبادى مندمشق عالد 
وكِف يوم الناس من أمه * تدين بأن الله ليس بواحد 
بى بيعة فمها الصايب لأمه وبهدم من كفر منارالمساجد 
أما "ولغ هن وضع حاحزا يبن مصلى الرجال والنساء فعل بن اكسين الهاشعمى أهس 
حبال ربطت 2 الأساطين الى بجلس عندها النساء ففصات بينين وبين الرجال 0 
وفى سنة .اه . رت داخلالمسجد اكرام حظيرة لانساء يفصلها عن باق المسجد 
خشب « شيش » على ارتفاع مترين وترى فى الرسم ل ( النساء داخل هذه 
الحظيرة قائمات وجالسات وراكعات وساجدات» وقد رفع الفاصل عون الرفيق باشا 
أمير مكة فلم أجده فى حتى سنة 198 ه . 


الحكيىرة امش ف 
نال #التكلبة خا وضنائع] ا ومقا سه نكا كاء الككدية رع ارما اليم 2 
معاليقها وما اهدى الها - كديوتها - كشف باحزاء الكسوة - نفقات 
الككازة كك شدانة االتكبة ومقتاحها حرتظييك الكينة» #“صلاة الع مكل الله 
1 


عليه وسلم فيها ‏ ار الأسود ‏ الحطم واخر المج فى اللاهلية وما يتبعه ‏ 


إنساء الشمور.. 

أسماء الكعبة ح لهأ أنماء كثيرة هنما الكعبة سيت يذلك لتكهيبها أى 
دو برها » وقال القاضى عا د ذلك لتكعيمها أى ترسيعها وكل ناء عمس تفع 
مريع كعبة » ومنها البيت العتيق : لأن الله أعتقه من الكبابرة فلم يله جبار قط » 


الكعبة بلا خلاف وورد إطلاق المسجد الحرام على غبر الكعبة » ومنها البنية وقد كثر 


2 ءِ‎ ٠. 
. م العرب برب هده البذة» ومن سراما نادر والقرية القدمة وقادس والذّوار‎ 
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ماس الكعبة ووصفها ‏ الشاذروان م 


وصف الكعبة الآن ومقاسها - فى وسط الممسجد الحرام بناء نهم يمثل 
خجرة كمدرة م تفعة البناء. مر بعة الشسكل تقرييا » هى المعروفة بالكنبة أو بالبيت 
المرام انظر شكل الكعبة فى ( الرسم ٠١٠‏ ) والواجهتان الظاهرتان الواجهة الشرقية 
والواجهة الحنوبية وترى به الكسوة وحزامها المقصب وإزارها الأبيض وستارة 
الباب مطوية والاج متزاحمون لتقبيل اجر الأسود ( الرسم وه ) والذى على يمين 
الكعبة سقاية الاج وزمزم » وى جدار الكهبة الشرتى ميل الى الثمال بحو 
٠‏ درجة » وكذلك يميل جدارها الشهالى الى الشرق ٠ن‏ درجة أيضا » وارتفاعها 
٠5‏ مترا » وطول ضلعها الثمالية «وره أمتار » والغرية 6١ر"١‏ مترا» والحنوبية 
هلر١٠‏ أمتار» والشرقية ١١,84‏ مترا» وفى الضلع الشرق بامما و يرتفع عن الأرض 
بنحو مترين» وارتفاعه هو متران وعتبته مصفحة بصفائح الفضة » وكذلك مصراعا 
الباب إلا أن صفائحه الفضية مطلية بالذهب » وكذاك قفل الباب وذلك هن مدة 
خلافة السلطان سليان القانونى سنة وه ه ٠‏ وعلى الباب ستارة مزركشة آية 
فى امال وهئ من من الكسوة التى تأنى الى الكعبة من مصر انظر (الرسم 0 
ويصعد الى الباب على مدرّج من خشب مصفح بالفضة؛ ويلاصق جدر الكهية 
5 أسفاها ناء من الرخام سمى بالشاذروان أقم تقوية للجدران» وهو يخيط بها 
مرت جهاتها الأربع» وارتفاعه فى الحهة الثهالية ٠ه‏ سننيا فى عرض ه”» ومن 
الذهة“الفزوييكة ارتاعه با" ق:عرض >0 :ومن اسلهة التو سلة ازتفاعة لم 
فى عرض م » ومن الحهة الشرقية ارتفاعه ٠؟‏ فى عرض + ؟ م حققته بالمقاس 
فى حجاتى الأربع قال أبو حامد الاسفرابينى وابن الصلاح والتووى وغيرهم + أصل 
الشاذروان ما تقصته قرس من عرض جدر أساش الكهبة حين ظهر على الأرض 
كا هواعاذة'النناض ف الأبنية » وهو عند الشافعية والمالكية من الِيت فالمطاف 
بعده » وليس من الببت عند الحنفية ومذهب اللتبلية أن الاحتراز عنه مطلوب إلا 
أن رك الاحتراز لا يفسد الطواف» ولا يعلم 
وقد جدّد البناء عليه هرات فبنى فى سنة 41م ه . 


مت بد البناء على أضل: الشاذزوان» 








25 اجر الأسود - الكعبة وسطحها 


وفى سنة مد و .> وء/اك و١١١(ه‏ . وبين ذلك وقبله وبعده ٠‏ 
وفى الركن اكنوبى الشرق للكعبة من الخارج اجر الأسود ( الرسم 118 ) الذى 
هو مبدأ الظواف » و يرتفع عن الأرض مترا ونصفا وار أسود أللون ذو نجويف. 
أشبه بطاس الشرب وقد حدث فيه الآن تشقق وعمل له فى سنة ١88٠.‏ ه . غطاء 
من الفضة:» فى وسطه فتحة مستدبرة قطرها اا ستتيمترا أعنى شهرا وثلثا » برى 
منها اجر ونستام ٠‏ 
ويواجه ركن اجر من البلاد الحزء الحنوبى مرى بلاد امجاز الى عدن وهرر 
ومدغشقر وأستراايا وجنوب المند والص 
وركن الكعبة الثمالى الشرق دسمى بالركن الشاتى والعراق .ويواجهه من البلاد 
المزء الأ كبر من بلاد امجاز والععجم وتركستان والعراق وثمال المند والسند والصين 
00 
ررك ال النان لتر نس الك التي فللا 6 
الروسيا و جميع أوروبا والأستانة وبلاد المغرب ومصرالى الشلال ٠‏ 
ركن الكعبة الغر 1 المو ن وى بالركن افكان لسامته من البلاد الجزء 
السدت اس نينا من سوا كا رعل انكر الاجر اراس الام ا كل 
الأطلسى الى رأس الرجاء الصالح» فكل جهة تستقبل ركنها و0 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ٠‏ 
والكمبة مبنية من امجسارة الصماء ذات احج الكبير والاون الأزرق » وبداخل 
البيت ثلاثة أعمدة من خشب العود الماوردى اميد » قطر الواحد منها ريع المثر 
وهى على ضف واحد من الشهال الى المنوب 0 
الرك. كن الشالى الشرق باب ,يصعد منه على مدرّج الى أعلى الكعية يقال له : 
التوبة مسدولة عليه ستارة من اطربرالزوكش : أنظر ( 0 0 
الكبة سقوش بالتقوس العرسمة البديعة ومعاى يه اهدايا تمه أهذاها لبا الملولك 








ان بنع سل لام 
تايا م 
نال ّ 


جانة 2و اوزعرس عمد 


:ةا غطا علأكما. (ععموامعمعع) وطهد! اع أه ,وول عطا 16 ملقارنه عط[ ,104 








كسوة الكمبة من الداخل والخارج ‏ كَابات داخل الكعبة هم 


فى الأعصر امختلفة ٠‏ وفى سنة م١‏ ه . فرش السطح بألواح المرصن وبدائره من 
الحهات الأربع حلقات تربط بها الكسوة اللخارجية حتى تكون مسدولة على الحدر » 
> أنه يوجد فى الشاذروان حلقات تربط بها من الأسفل وهى مصنوعة من النحاس 
الأصفر» وقد عددت ما بالشاذروات من هذه الملقات فاذا مها ١4‏ فى الهة الخربية 
و١‏ ف الحنوبية و١‏ فى البحرية و فى الشرقية وفى الغاالب مثل ذلك فى الأعلى ٠‏ 

وكسوة الكعبة هن حري رأسود من فسيج مصر مكتوب فيها « الله جل جلاله 
لا إله إلا الله مد رسول الله » فى كل حزءِ من أجحزاتما أنظر ( الرسم ع 
نتغ ركل سنة وتأتى من مصر وتوضع على الكعبة مع ستر مقام ابراهم فى يوم 
٠‏ ذى الجة والناس منى » وفى /ا”؟ دى القعدة مز ن كل سنة يوضع على هذه 
الكسوة إزار من التهاش الأيض بعرض مترين يدور بها هن أسفلها أنظر( الرسم ٠"‏ 000 
وذلك علامة على إحرامها يا يزعمون والحقيقة أن الشيو ى أمين مفتاح الكمبة يقطع 
مس كسوة الكعبة نحو المترين من أسفلها ويضع ندل ذلك الإزار ويبيع الحزء 
المقطوع لعجاج الذين يفدون الى مكة قبل يوم عرفة وبعده» ويزعم بعض الئاس 
من بريا 
حزء منبا ليتبرك به » والحدران من الداخل مكسوة بالأطلس الأحمر على شكل 
مثلثات كتب عليها - الله جل جلاله - وبعض آبات قرآ نية هدية هن السلطان 
العاف » وبالدران تحت المستاء حار توارع وكابات فبها أسعاء من عمر أو جدّد شيا 
فى الكعبة أو المسجد» من ذلك فى المهة الثمالية الأنيات الآنية : 

قد بدا اتعمير فى بيت الاله * قبلة الاسلام والبيت الحرام 


أن ذلك الازار اللأيض وضع وقاية للكسوة دن أبدى بريد انه 5 | أواقتطاع 


أم خاقان الورى مصطنى خان * دام بالنصر العزيز المستدام 
بادرت صدقا الى التعمير ذا * إنما كان ,الام السلام 
وارتجت من فضله سبحانه * أن يجازيها به يوم القيام 
قال تاريًا له قاض الباد * فعمرته أم سلطاتف الأنام 


ا 


أحمد بك شيخ الحرم المى سنة ٠.8‏ .م 








1 الحطم والميزاب 


ونماكتب فى الحهة الغربية : بسم الله الرحمن الرحمم ( أمس بعارة البيت المعظم 
الامام الأعظم أبو جعفر المنصور المستنصربالله (هكذا) أمير المؤمنين باغه الله أقصى 
الاين تسد سال عالق لبود سنة 5م ه ٠.‏ وصلى 00 
وس ) ) وفيها تاريخ الاأشرف قايتباى كتب سنة 8ه . وفبها أيضاكتب (أص 
جه اج الى رحمة ريه بوسف بن عمر بن على بن 
رسول ٠‏ اللهم أبده بعزيز ز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا كريم يا غفارسنة ١٠/-ه‏ 
وى جدران الكييلة من الداخل أيضا الككابات الآتية : لسم الله الرحمن الرحم 
(رنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم )) أهى بتجديد هذا البيت المعظم العتيق 
الى الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين المترمين الساطان بن السلطان منزاد خان بن 
الشلطان أحمد خان بن السلطان تمد خان خإد الله تعالى ملكه وأيد ساظتته فى آانى 
شهر رمضان المبارك المعظم سنة ٠.‏ ه . مر الحجرة النبوية ( على صاحبها 
أفضل التحية) سم لله الرحمن الرحم (أهى بتجديد سقف البيت الشريف وبجميع 
داخل الحرم وخارجه مولانا الساطان ابن السلطان محمد خان سنة ٠١1/٠‏ ه) ٠‏ 
« وتاريخ للسلطان الأشرقى أبى النصر برسباى خادم الحرمين الشريفين بلغه الله آماله 
سنة كمومه ٠‏ 

وفى شعالى الكعبة الحطيم س وهو ما حطم من الكعبة وكير را 
مسْتدي عل شككل نصف دائرة ارتفاعه ١*ار ١‏ متر» وعرض جداره من الأعلى 
؟ورا متر» ومن أسفل 1 متر؟ وهذا البناء مغلاف بالرخام ل طرفيه محاذ 
للركن الشانى والآخر محاذ للركن الغربى وشعة الفتحة التى بين طرفه الشرق وآخى 


الشاذروان ٠#رم‏ مترء وسعة الفتحة الأخرى التى بين طرفه الغربى ونهاية ااشاذروان 


م رم متران » والمسافة التى بين طرفى نصف الدائرة ثمانية أمتار» ووراء الحطم 


عسافة اثفى عشر مترا المطاف . والأرض التى بين جدار الكعبة الثمالى وبين الخطيم 
هى المعروفة بامججرء ويدخل اليها هن الفنتحتين السالفتين وهى مفروشة بالرخام والمسافة 
من منتصف جدار الكمبة الثمالى ووسئط تجو يف الخطم من الداخل غ رم أمتار . 








الملتزم - المعجنة - المطاف ‏ همصل الشافعية بع 


وفى أعلى الحدار الثعالى فى منتصفه الميزاب الذى وضع لنصريف ماء المطرالذى 
ينزل على سطح الكعبة» وهو من الذهب أرسله السلطان عبد الحيد سنة 11/٠‏ ه . 
انظر ( فى الرسم ٠١٠‏ ) ما كتب فيه : 

وما بين اجر الأسود وباب الكعبة دسمى بالملتزم » لكون الاج يلتزم هذا 
المكان للدءاء فيه وكان صلى الله عليه وسلم بلعو فيه . 

وعلى مقربة من الشاذروان بين باب الكعبة والركن العراق حفرة تسمى المعجنة 
يقال إن ابراهم عليه السلام كان يعجن فما ملاط البناء» وعمقها .م ستتيا» وعرضهها 
متر ونصف تقريبا فى طول مترين ويقال : إن جبريل عليه السلام صلى بالنتى صلى 
الله عليه وسلم الصلوات الهس فى هذا المكاتف حين فرضم| الله على أمته » ومهذا 
المكان نقش على حجر : لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين باغه الله 
تعالى آماله وزين بالصالحات أعءاله وذلك فى شهور اثثتين وثلاثين وسهائة جمجه. 
وصل الله على سيدنا عد . 

وقد صليت بالمعجنة ركعتين جلست بعدهما فرأنت بالشاذروان تجاه المعجنة 
لوج رخام نقش فيه هذه الكقاية سم الله الرحمن الحم (( إنما يعمر مساجد الله 


من آمن بالله واليوم الآخخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يش إلا الله فعسبى أولئك 


أن»يكونوا من المهتدين ) أهس بعارة سقف البيت الشريف وتجديد ميزاب الرحمة 
وتقوية جدار بيت الله الحرام تجديدا بحرمه » وطرقه من ذهب وفضة وجلبار بخبر 
القرآن العظم أسس بذيأنه على تقوى من الله العبد المفتقر الى رحمة ربه ملك البرين 
والبحرين سلطان الروم والعراق خادم الحرمين الشريفين السلطان أحمد خان خلد الله 
ملكه الى آتحرالزمان رسم فى محرم سنة 01١1اه‏ . 

وأمام امار الشرق مقام ابراهم عليه السلام» وشمالى المقام بقليل المنبر الرخام 
«وجنوبيه بقليل ببّر زصزم وفى شرق المقام يصلى إهام الشافعية الصلوات نمس وقد 
-قدمنا لك ذلك بالتفصيل . 








1 أول بيت للعبادة ‏ هرات بناء الكعبة 


اما المطاف فانه يحيط بالكعبة كا قدمنا وقد قست المسافة ,ينه وبين جدر 
الكعبة الأربعة فاذا هى ه«#رم١‏ مترا من الحهة الشرقيةو عئر .8 مترا من االمهة 
الثمالية و ١ر5١‏ مترا من الحهة الغربية و هلارع ١‏ مترا من الحهة الحنوبية . 

بناء الكعبة وعمارتها ‏ قال تعالى ( إن أؤل بيت وضع للناس للذى يبك 
مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنا ولله عل. 
الناس ح البيت من آستطاع إليه سبيلا ومن كفر فان آلله غنى عن العالمين ) ٠‏ قال 
شيخ المفسرين ابن حرير الطبرى فى تفسير قوله (( إن أقل بدت وضع للناس للذى 


ببكة مباركا وهدى العالمين) . اختلف أهل التأويل فى تفسير» ذلك فقال بعضهم ٠‏ 
تأويلة : إن أل إبيت وضع للناس يعبد الله فيه مباركا وهدى للعالمين للذى ببكة» 
قالوا وليس هو أوّل بيت وضع فى الأرض لأنه قدكان قبله بيوت كثيرة » وقال 
آخرون : بل هو أقل بيت وضع للناس» ثم قال : والصواب من القول فى ذلك 
ما قال جل ثناؤه فيه ( إن أقل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى ) ٠‏ 
ومعنى ذلك إن أقل ,بيت وضع للناس أى لعبادة الله فيه مباركا وهدى يعنى بذلك 
ومآنا لنس_ك الناسكين وطواف الطائفين تعظما لله وإجلالا له للذى ببكة لصحة 
الخير بذلك عن رسول الله صل الله عليه وس » وذلك ما حدّثنا به مد بن المننى 
قال : حْنَئنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سليات عن ابراه التيمى عن أبيه عن 
أبى ذر قال : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أوؤل؟ قال : « المسجد الحرام » 
قال ثم أى؟ قال : « الممسجد الأقصى » قال كم بينهما؟ قال : « أربعون سنة » 
فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أل 
مسجد وضعه الله فى الأرض عل ما قلنا ٠‏ 

قال التق الفاسى فى ابه شفاء الغرام ما ملخصه : لاشك أن الكعبة المعظمة 
بنيت عدّة مرات» وآختلف فى عدد البنايات و بتحصل من مموع ما قيل فى ذلك 
أننا بنيت عشرهرات أأبتاء الملائكة.وبناء آدم وبناء أولاده وبناء الخليل .وبناء 


المالقة وبناء حرهم وبناء قصى ب نكلاب وبناء قريش وبناء عبد الله بن الزبير وبناء 








بناء ابراهم وقر يش للكهبة ميق 


اجاج ابن يوسف الثقفى » وإطلاق العبارة بأنه بى تجوز لأنه لم يبن إلا جنا منبا 
على ها يأتى بيانه » ثم بين أن بنايات الملائكة وآدم وأولاده لم يأت بها خبرثابت » 
وأما بناء الحايل فاء به القرآن والسنة قال تعالى : ( واذ يرفع إبراديم القواعد من 
البيت وإسماعيل ر بناتقبل منا إنك أنت السميع العلم 6 الآيات . وروى الفاكهى 
عن عل رذى الله عنه : أن ابراه وَل من بق البيت وجزم به الشيخ عماد الدين 
ابن كثير فى تفسيره وقال : لم يجىء خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل . 
وذكر الأزرق عن ابن اسححاق ذرع بناية ابراهم قال : كان طول البيت فى السماء انسعة 
أذرع وجداره الشرق «م ذراعا وجداره الشهالى ؟؟ ذراعا وجداره الغربى ١م‏ ذراعا 
والحنوبى ٠١‏ ذراعا» وكات بابه بالآرض» وكان إبراهم بنى وإسماعيل شقل .له 
اخارة على كتفه . أما بناء العالقة وجرهم فرواه الأزرق عن على بن أبى طالب 
وذكر المسعودى : أ 
بعد العالقة قصى بن كلاب وقد سقفها بحشب الدوم -١‏ ليد ويجريد التخل ٠‏ 

الحبى : والحق أن الكعبة ل تبن جميعا إلا ثلاث هرات : اخمط امك 4 
الم أسلام » والثانية بناء قرش وكان بينهما ه1١‏ سنة والثالثة سناء عبد الله بن الزبير 


أن الذى بناها من بحرهم الحارث بن مضاض الأصغرء ونناها 


وكان بينهما 'إلم سنة ؟ وأما بناء الملائكة وآدم وشيث فلم يصح وأما بناء جرم 
والغالقة وقصقفافاكان/ترمها ٠‏ اه . 

وأما بناء قرس للكعبة فهو ثابت بالسنة الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وحضره صلى الله عليه وسلم وهو ابن مس وثلاثين سنة ما حزم به آبن احاق وغير 
لك اباد ريسو اوسندو اك ا سه كر شرنو عله 
فى مغازيه وابن ن حماعة فى منسكه » وكان من خبر هذا البناء أن الكعبة احتر 
ستورها وأكثن أخشاما فأوهن ذلك من بنيانهاء وتلا ذلك وح ا 
الحدران فأجمعت قرش أمرها على تجديدها ورفع بامها حتى لا يدخلها إلا قرثى » 
«فقدر الله أن رمى البحر سفينة الى ساحل جدّة كانت حر روى يدعى « باقوم » » 
فرج الوليد ابن المغيرة ببتاع المشب فاذا بباقوم وسفينته فأخبره بما اعتزموه » فأنبأه 
































اختلاف قرش فى وضع اجر الأسود 


باقوم بأنه بناء نجار فاستصحبه الوليد معه ليقوم بالبناء» ول أرادوا الهدم تقدّم عائذ 
ابن عمران فاقتلع حجرا ففرٌ مرنى. يده الى مكانه فقال يا معشر قرش : لا تدخلوا 
فى بنائها من كسبكم إلا طيبا » لا يدل فيه مهر ا 1 
من الناس ثم أن القوم هابوا هدمها وقرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم 
فى هدمها فأخذ المعول وقام عليها وهو يقول « اللهم لم ترع يدا :لم تزغ اللهم 
لا تريد إلا اللحيرثم هدم وتبعه النأس حتى اما لاس ابراهم فوجدوا مجارة 
خضراء كالأسنة » وفى نسخة كالأسهة فأقاموا بناعهم الحديد علمهاء وكان صل الله عليه 
وسل ينقل معهم اجارة روى ذلك البخارى فى صيحه عن جابر بن عبد الله قال : 
لما بنيت الكعبة ذهب النى صل الله عليه وسلم وعباس ينقلان اجارة» فقال عباس 
للنى صل اله عليه وسام : اجعل إزارك على رقتلكة يفنا من لطارة عفزال الأرضق 
وطمحت عيناه إلى 98 ثم أفاق فقال : إزارى إزارى فشدّ عليه إزاره ٠‏ اه 


قال ابن اسحاق : ثم أن القبائل من قريش معت المجارة لنائها كل قييلة تبجع 


على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنبان موضع الركن فاحتضمؤاءفئلة كل رقهلة نري أنه 
ى 5-0 7 


ترفعه الى موضعه دو بن الأخرى حَى تماوروا وتخاتفوا وأعدوا للقتال» فضررت 
بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا لدف بن لعب 'كعب بن لؤى على الموت 
وأدخلوا أيديهم 2 ذلك الدم فُْ تلك الحفنة فسموا در لعقة الدم »افكدت قرش 
على ذلك أريع ليال أواتمسا ثم أنهم اجتمعوا فى المسجد وتشاوروا وتناصفوا» فزعم 
بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة بن عبد الله وكان عامعذ أسن قر يش كلها 
فقال يا معشر قري : اجعاوا ,بين فيا تلفون فيه هو أؤل من يدخل هن باب هذا 
المسجد يقضى بتك فيه ففعلواء فكان أل داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلما رأوه قالوا :. هذا الأءين رضينا هذا مد » فلسا انتبى الهم وأخبروه اناير قال 
صللى ألله عليه وسلم : هلم الى ثو با فأتى به ع الركن فوضعه فيه بيده » ثم قال ِ 
لتأخذ كل قبيلة بناحية هن الثوب ثم أرفعوه جميعاء ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه 


إلا م 


وضعه دو بيده ثم بى عليه ونى ذلك يقول هبيرة بن وهب : 








بناء ابن الزبير للكعبة 


.. ءِ : 00 ءِ 
أساحرت الأحياء فى عضل حطه 2# حرت طيرهم بالنحس من بعد أسعد 


تدترا ا العماء ل كردة + رأوفكل ارا ينهم شر موقد 

فلما رأننا الأمى قد جِدّ جدّه * ول ببق شىء غير سل المهند 

رضينا وقلنا العدل أل طالع .* ييجىء من البطحاء من غير موعد 

فقد جاءنا هذا الأبن محمد » فقلن) رضينا بالأمين ممد 

ككيا أمس شعة * وفى اليوم مهما يحدث الله فى غد 

8 أعر وأرضى فى العواقب واليد 

أ<ذنا بأطراف الرداء وككلنا + له حقه مر رفعه قبضة اليد 

وقال ارفعوا حتى اذا ما علت به * أحكفهم وافى به خير مسند 

وكل رضينا فعله وصليعه * م به مرك رأى هادو مهتد 

وتلك بد منه علينا عظيمة * تروح بها مدى الزمان ونغتدى 
وما زالوا يبنون حتى أتموا بناءها 0 تفاعه هن الخارج ثمانية عشر ذراعا 
بزيادة ةق ,أذرع .ع على ارتفاعها فى بناء الخليل » واقتصوا من ع ذهها أذرعا جعلوها 
فى اجر لقصر النفقة الحلال التى أعدوها لعارتها عن ادخال ذلك » ورفعوا بابب 
ليدخلوا دن شاءوا و بمنعوا من شاءواء وكبسوها باجارة وجعاوا فى داخلها 5 دعائم 
فى صفين فى كل صف ثلاث من الثمال الى المنوب » وجعاوا فى ركنها العراق 
من الداخل سلما يصعد عليه الى سطحها الذى جعلوا فيه ميزابا يصب فى اجر ٠‏ 
وأما بناء ابن الز بير للكعبة فانه ثبت مشبور وسبب ذلك وهن فى الكعبة 
من حجارة المتجنيق ق النى أصابتها حين حوصر ابر بن الزبير بعكة فى أوائل سنة عه . 
لمعاندته يزيد بن معاوية ومن الخريق الذى أضا مها من نار أوقدها نفر من أحواب 
ابن الزبير فى خيمة له » فطارت الرياح بلهب تلك النار الى الكعبة فأحرقت كسوتها 
وما فيها من خشب الساج» فوهت جدرها وانتقض بنيانها من عل وكانت حجارتها 
'تناثراذا ما وقع عليها امام » فام) فك الحصار عر ابن الزبير وارتحل عن مكة: 


(1). عضل به الأعى : اشتد ٠‏ 








0/١‏ بناء اجاج للكهبة 


الحصين , ن سير بعد أن نى له , يزيد بن معاوبة 0 أ ن الزيران هدم الكعبة 
وببنها » فوافققه على ذلك نفر قليل و ه ذلك كثيرون منهم ابن عباس رضى الله 
عنما » ولما أجمع على هدمها تحرج كثير من أهل مكة الى منى خشية أن يصيههم 
عذاب » وأضص ابن الزيررضى الله عنهما جماعة من اليشة فهدموها وآختار هؤلاء 
رجاء أن يكون فم الحبثى الذى أخبر النتى صلى الله عليه وسلم أنه يهدمها ‏ 
روى الشيخان عن أق هريرة رذى الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم « يخرب 


الكعبة ذوااسويقتين من الحبشة» وق روابة البخارى عن ابن عياس عن النئ صلى 


0 
الله عليه وسلم «كانى به أسودا ألخج يقلعها حجرا مرا » فهدمت الكعبة كلها حتى 


بلغت الأرض وكان يوم السبت منتضف بمادى الاخحرة سنة 4 ه . وبناها على 
قواعد ابراهم وأدخل فبها ما أحرجته قرش هنها فى اج رآعتادا على الحدديث الذى 
أخبرته به خالته عائّشة وسبأتى» وزاد فى طولما) على بناء قرش نظير مازادته قريش 
فى ظولما على بناء الخليل وذلك تسعة أذرع » فصار آرتفاعها سبعة وعشرين ذراعا 
وهى سبعة وعشرون مدماكاء وجعل لما بايين لاصقين بالأرض أحدهما بابها 
الموجود اليوم » والآخرمقابل له مسدود» وجعل فيم) ثلاث دعاتٌ فى صف واحد 
وجعل طا مدرّجا فى زاويتها العراقية من ن الداخل يصعد عليه الى ظهرها » وجعل لا 
.ميزابا على سطحها يصب فى اجر» وجعل فيها روازن توضع فيها المصابيح » ولا فرغ 
من بنائها خلقها بالطيب ظاهس! وباطنا وكان يجرها كل يوم برطل من العود وفى يوم 
الممعة برطلين» وقد بقيت جارة فرشها فى المطاف ٠.‏ 

وأما بناء الاج للكعبة فثابت مشهور» وذلك أن اجاج بعد محاصرته ابن الزبير 
.وقتله له كتب الى عبد الملك بن مروان سيره أن ابن الزبير زاد فى الكعبة مالس 
منها وأحدث قما نابا آئحر واستأذنه فى ردّ ذلك الى ماكان عليه فى الحاهلية » فكتب 


2220 


اله عبد الملك أن لست بام | الغربى وهدم ه ماازاده: ين الزيير من الجرو يها رد 


00 الفحج فى المثى تباعد العقبين وتدانى صدور القدمين ١‏ 
)0( فى القاموس كبس البئر والهر يكسمما طمهما بالتراب» ولعل المعتى هنا نبنيها به أو ببلطها + 








ها جد فى الكهبة بعد بناء ابن الزيير 0 


على ماكانت عليه » ففعل ذلك اجاج وبناؤه فى الكعبة الحدر الثالى والباب الغربى 
المسدود وما تحت عتبة الباب الشرق وهو أربعة أذرع وشبر على ما ذ كر الأزرق » 
وترك بقية الكهبة على نناء ان الزبير» وكان ذلك سنة عه . ثم ان عبد الملك 
ابن مموان ندم على ما وقع منه فى أس الكعبة» وقال:وددت والته أنى كت 5-7 
ابن الزيبر وما تمل حين أخبره الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة الخزوى أنه سمع 
من عانْسة رذى الله عنها حديثا عن النى صل الله عليه وسلٍ اعتمده ابن الزبير فيا 
فعله بالكعبة» وحديث عانّسّة رواه أبو داود الطرالبى» قال : حدّثنا سلم بن حبان 
قال حدّثنًا سعيد بن المثنى عن عبد الله بن الزير رذى الله عنهما » قال : أخبرت 
عائّسُة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال لما : لولا أن قومك 
حديثو عهد بالماهلية حدمت الكهبة وألزقتها بالأرض وجعات لما بابا شرقيا 
وبابا غربيا ولزدت ستة أذرع من اجرفى البيت ذان قردا آستقصرت ذلك لى) 
شك السك . 

و يحصل فى الكعبة تغيير بعد بذاء ابن الزبير وا مجاج الى سنة وم. ١‏ ه . اللهم 
إلا فى ميزايه! و بامها و بعض أساطينها وما دعت الضرورة الى عمارته فى جدرها وسقفه| 
وجدرها الذى يصعد منه الى سطحها وعتبتها ورخامها ٠‏ وكان ساوان بن عبد الملك 
يحب أن برد الكعبة الى بناء ابن الزبير حين أخبره بذلك خليفته الامام العادل عمر 
ابن عبد العزيز بن ىوان لما سأله عن ذلك» ولكن منعه من ذلك حبه أن لابغير 
عملا عمل بمشورة أبيه» و بروى أن اللخليفة هارون الرشيد ‏ وقيل : أبوه المهدى» 
وقيل: جدّه المنصور ‏ أراد أن يغيرما صنعه الاج و يرد الكمبة الى بناء بن الزبير 


فنهاه عن ذلك الامام مالك بن أنس وقال له : نشدتك الله أن لا تجعل بيت الله 


ملعبة لللوك لا يشاء أحد هنهم أن يغيره الا غيره فقتذهب هيبته من قلوب الناس . 


وكأن مالك رحه الله لاحظ فى ذلك قاعدته المشهورة : درء المفاسد أولى من 
1 
جلب المصالح . 

















عمل نطاقين للكعبة 


وما جِدٌ فى الكعبة بعد بناء ابن ن الزبير واحجاج أن الوليد بن عبدالملك ألشل من 
الشام الرخام الأحمر والأخضر والأنيض ففرثت به وازرت جدرها دن الداخل ٠‏ 
وقد انفتح المدار الثمالى الذى أقامه الخاج من بقية البناء وكان الفتح مقادار نصفت 
أصبع قفرم ذلك بالحص الأبيض » وبعد سنة ...0ه ٠.‏ رفعت الفسيقساء ال 
ا بها سطح الكعبة لأنها ما كانت نع مياه اد الطرات © شق الل 
الداخل » ووضع مكانها المرمى المطبوخ وشيد بالمص * وى ذمن ن امتوكال الالو 
سنة غم ه . قلعت العتبة السفلى لباب الكعبة وكانت قطعتين من خشب الساج 
دثرتا من طول الزه مان وأبدل يها قطعة من خشب الساج ألبست صفائح الفضة » 


وكذلك جدّد المتوكل رخام الكعبة وأزرها بالفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها 


الذهب» وفى سنة م وه. عمر سقفها والمدتيج الذى فى بطنباءوكذلك أصلح رذامها 


حوالى سنة م كا هذه العارة من قبل جمال الدين المعروف بالمواد وزير 
فاحت الرفضل>» وفى سنة ومه ه ٠.‏ تضعة 'ضعضع الركن البمانى من ززلة حدثت ٠‏ 
وأصلح وعمرها المستنصر العباسى سنة 5178 ه. وجدّد رخامها الملك المظفر صا 

العن فى سنة د سنة م ه . أصلح بعض سقفها | وروازنا 
وعتبتم! » وكان ذلك عقب عظم كان منأجله نتدفق من باب الكعبة الى المطاف 
كأفواه القرب »وقد الى د و الروازن والسقف والرخام والأخشاب 
الى رت فها حلق الحديد الذى ” تربط به الكسوة فى سنى وعرووة عمد . وكات 
ذلك بأس الملك الأشرف برسباى صاحب الديار المصرية والشامية والرمين » 
ل الكعبة فى سنة وهو ه ٠‏ زمن السلطان سلياك» وق" رمن التتلطان أحد 
بشية ا لوي و فى جدارى الكعبة الشرق و والغرنى وكذلك 
وكام راخجر » فأراد هدم البيت فنعه من ذلك ع علماء الروم وأشاروا علية بعمل نطاق. 
لم التشِعب؛َ فعمل نطاقين من ف علق الدب وكتب فق عضه بالرسم 

3 


إأى ١‏ وا 
رالا إله إلا الله مد رسول الله » وى بعض آتحن رلا إله إلا لله مه حبيب الله » 


الى غير ذلك من .٠‏ الكامات الميلة والآيات الشريفة تعدا اقوله :1( انالك ونم 


ل 7 








الوكل) وقد ركب النطاق السفل على الكعبة فى ليلة السبت ١١‏ رم سنة ١ه‏ . 
ووضعت له أعمدة ثبت أسفلها بالرصاض ف الشاذوران » وفى ليل الأحد شرعوا 
فى وضع النطاق العلوى حتى أتموه» وفى سنة م١٠‏ ه . نزلت أمطاركثيرة مت 
مكة وحاراتها وعلت المياه عن قفل باب الكعبة بذراعين حتى اذا ما مضى يوهان 
امبدمت دفعة واحدة ما عدا الجهة اتمانية» فدّدها السلطان هراد خان الرابع » 
وقد أرسل مندو ببن من الأستانة ومهندسين هن مصير أقاموا بناءها وراعوا تديدها 
سسنة ٠١4٠.‏ ه . وقد بذل فى سبيل ذلك المال الكثير . وفى سنة 8و8( ه . 


فرش سطح الكعبة بألواح المرص ٠‏ 


الرباط المشبور يمكة وصل به خادمه بعد موته سنة ممه ه . وميزاب أتفذه 
الخليقفه المقتفى العباسبى سنة ١ئه‏ ه . جعل عوض اليزاب السابق . وميزاب عله 
الناصر العبابى من خشب مبطن بالرصاص ف الموضع الذى يحرى فيه الماء وظاهره 
ما بدو لاناس مطلى بفضة » وقد حلى هذا الميزاب فى سنة ١78١‏ ه . ثم عمل ب..د 
ذلك ميزاب من النحاس ثم جعله الساطان ساوان القانونى من الفضة سنة وهو ه . 
وفى سنة 58 ه . ورد من معمرميزاب من ذهب وضع موضع الميزاب الفضة» 
وأخذ الأول الى انلزانة العالية لاتبرك به وصوحت بنو شيبة سدنة الكعبة عما زاد 
الميزاب من الفضة بمائقى أشرفى» ونى سنة ٠١١١‏ ه . غيره السلطان أحمد بآخر 
من الفضة منقوش بالذهب والمينا اللازوردية» وفى سنة #بم؟ ه . أرسل السلطان 
عبد الحيد ميزابا مر الذهب هو الموجود الآن انظرفى ( الرسم ٠١٠‏ ) ماعليسه 
من الكابة . 

وأقل من حل الميزاب بالذهب الوليد بن عبد الملك » وفى نسنة ومغ ه . 
أخذ بزو الطيب اليزاب وحماوه الى ابمن فابتاعه صاحب العن الذى امتلك مكة 
أيضابفى السنة المذكورة ورد الميزاب الى مكانه .+ 




















(ايسم )٠١ ١6‏ 
. قستطق8 11 عه «عافدك عط 
ومن الأبواب الى صنعك للكعية باب عمللهة الحواد وزير صاحب الموصل 
سنة ٠ووةهه‏ وك ل أههةه ه . وكان مكتوبا فيه اسم الخايفة المقتفى العباسى » 
سنة وه+ ه . وكان عليه صفائح فضة زتها +٠.‏ رطلا صارت لبنئى شيبة» ومنب 
على الكعية بعك قلع باب المظفر وكان عليه من الفضة ...ممم درهم » وباب رابع 
عمله الملك الناصر حسن سنة ١دلاه‏ . وهو من خشب الساج وزيدت حليته 


سنة «راا هم ٠.‏ فكان مقدارها لا يزيد على ا وعلى هذا الباب اسم 


الملك الناصر د بن قلاوون واسم حفيده الأشرف شعبان واسم الملك المؤيد لأن 


بعض خواصه زاد فى حليته سنة 15م ه ٠٠١‏ درهم وطلاه بالذهب 3 

وف سنة ماه . حل زين الدي العئانى باب الكعبة وميزابها بمعرفة مماو كه 
سودون باشا حيئا أرسله لعارة المسجد الحرام لوف كيدا ورءة. داعم الننلطان 
سلوان تصقيح الباب بالفضة ٠‏ ؤفى سنة غ>و ]مخ لات العيية انق 
بالباب الأؤل وركبت عليه ألواح مة* تشب الآس الأسود مصفحة بالفضة 














.قطقهكا اع أه عوهك عط أه متهاءنه عغطأ أو تدم عاللأم عطا أه معاد 8 .107 
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إناة و52إدلنا عنام ©00((اةانا 5إم3 0( إزاه إزع202 كإزنا موود 


نية الكعبة ذف 


المطلية بالذهب » وقد قدّر الذهب ببلغ 00/٠١‏ أشرف » والفضة بأربعة قناطير 
إلا قايلا» وقد وضعت الفضة دلى أصل الباب القديم المصنوع من الساج وأعطى 
باثليية 16 أشزق عوض#الفضنة القدعةء وقدكتب عليه الستملة وقولة تال 
(رب أدخانى مدخل صدق وأحرجنى مرج صدق واجعل لى من لدنك م اانا نصيرا)) 
وتاريح مجديده 6 وقد أزخ ذلك ععمم 2 بقوله زين الباب »6 . 

وفى سنة هغ١٠ه‏ . غير الباب وجعل فيه من األية الفضية ما زنته ١١‏ رطلا 
وطل بالذهب البندق عا قيمته ألف دنار وكان ذلك زمن السلطان هراد الرابع 5 

ولباب الكهبة شئارة مقصرة دل عليه م ترى فى (الردم )٠١5‏ وى 


نقش الستارة وما كتب عليها فى الرسوم - ولاء ل وم١٠١‏ 


تخلية الكعبة - أل من خلاها فى الاهلية عل ما قيل : عبد اللطلب جد 

0 الله عليه وسلم بالغزالين الذهب اللذين وجده.| فى زهْم حين حفرها » 
وأو ن حلاها فى الاسلام ااوليد رن عبد الك ذهب البيث » وقيل : 9 
عبد الملك قسك سبقه فإنه غطى الأسطوانة الوسطى بصنا الذهب بل قيل : 

بن الزبير جعل على الكعبة وأساطينها صفاح الذهب وجعل مفاتها 1 ذهب » 
كت اراد بصفائح الذهب جعلها على الباب واميزاب وعلى أساطيتها وأركاتها 
رت الداخل » وقيمة ذلك الف دينار ٠.‏ وأرسل الأمين 2د بن هارون الرشسيد 
الى عامله على مكة ١8٠.٠٠‏ ديار ليضمرها صفائح توضع على بابى الكمبة ‏ لعل 
الثانى باب التوبة داخلها ‏ فص فحههما با وآَتذ هنبا مسامير وحلقتين للباب 
وعك المتوكل العبا مى تماق ابن سامة الصائغ فلبس زاويتين من زوايا 1 
الذهب على فضة كانت فههما» وقلع الذهب الذى فى الزايدينَ الأخربين واسله على 
الفضة وجعله فى الزا وبين » فكانت الزواراكلها سواء» وعمل منطقة من فضة ركها 
فوق إزار الكعبة وكانت منقوشه ع ذم | ثلثا ذراع وجعل لها طوقا هن ذهب 
هنقوشا ومتصلا مذه المنطقة » وكان فى أعلى هذه المنطقة رخام منقوش فلبسه 














40 تفاس الكعبة وما أهدى المها 


الذهب الرقيق وغي كلاب الباب ‏ شناكله ‏ التى شد بها اذا تتح بفعلها من 
فضة بدل التحاس» وتقدم ما صنعه بعتبة الباب عقال إتححاق : كان مبلغ ما فى الزوايا 


من الفضة قريب من ٠/٠٠٠١‏ درهم » وما ركب مر. الذهب على جدر الكعية 


وسقفها حو ين فا عن © فى كل لق لشللة تناف[ 7 11) اتفال تيك 
ركان هحذًا كله سنة :6ج ه.... وأمن المعتضد العناسئ بعد أن كتب له احية 
يعمل ذهب غل عضادى باب الحكعبة عوض ما أحذه بعض العال على مكة 
وضريه ان اسان ا عل 2 2 الخلوى امار دي سسنة رمه ١‏ وكراكا ار 
بصنع ذهب على أسفل الباب بدل ما أخذه بعض العال لنسكين فتنة بين الخياطين 
والحزارين سنة .م ه . وأمرت أم المقتدر العباسى غلامها لؤلؤا بإلباس الأسطوانة 
التى تلى باب الكعبة صفائح الذهب من أسفلها الى أعلاها وكان بعضها قبل ذلك 
ايسا بصفائح الذهب وبعضها الآخرمموها وذلك فى سنة 01١‏ ه . وأرسل الوزين 
الحواد .٠..ه‏ ديار سنة وعه ه . عملت ما صائح الذهب والفضة فى داخل 
الكعبة وأركانب) . وكذلك حا باب الكعية الملك المظفر صاحب المن وحفيده 
الملك المجاهد والملك الناضر قلاوون صاخب مصرء وحفيده الملك الأشرّف شعبان 
سنة دبالا ه . وكثير غيرهم . 

معاليق الكعبة وما أهدى إليها من الل" أهدى ساسان بن بابك من 
مارك ال اكه ال 0 ذفك رام رك راركت امن اذهك وذنن 
ذلك فى زمزم » ويقال : إن كلاب بن مرة أقل من جعل فى الكعبة السيوف 
امحلاة بالذهب والفضة 0 ها ٠‏ وما فتح فى عهد عمر بن انلطاب مدائن 
كسبرى كان هما بعث اليه هلالان فعلقهما فى الكمءة». وبعث عبد الملك بن .وان 


بالشمستين وقدحين من قوارير ٠‏ وبعث د الوليد بشدحين ٠‏ وبعث الوليد نْْ 








هدايا للكعبة ا" 


يزيد بالسرير (الكيسى) وهلالين ٠‏ وبعث أبو العباس السفاح بالصفحة اللخضراء ٠‏ 
أرقا أخوه المتضور القارورة الفرعونية'. وإءث المأمون اسافوتة افينة ٠‏ وأهلائ 
جعفر المتوكل شمسة عملها من ذهب مكالة بالدر الفاخحر والياقوت الرفيع والزبرجد 
وسلسلة تعلق فى وجه الكعبة كل سنة ٠‏ وأسلم ملك من ملوك التبت وكان له صم 
من ذهب فى صورة إنسان يعبده وكان على رأس الصنم تاج من ذهب مكلل بخرز 
اموه والياقوت الأحمر والأخضر والزبرجد وكات على سرير صربع صرتفع عن 


الأرض عل قوائم والسريرمن فضة» وعلى السريرفرشة الديباج وعلى أطراف الفرش 


إزار من ذهب وفضة مرلخاة » والإزار على قدر الكرسى فى وجه السرير» فلما أسلم 
ذلك الملك أصدى السرير والصنم إلى الكعبة . وأهدى إلمه! المعتصم العباسى قفلا 
فيه ألف دينار . وأسلم بعض ملوك السند فأهدى اليها طوقا من الذهب مكللا 


بالزسمذ والألماس وياقونة خضراء زتتم! أربعة وعشرون مثقالا وقد علقت فى الكعبة 
سنة ووم ه . وأهدى جعفر بن المعتمد قصبة من فضة دا<لها كاب فيه بيعته 
وبيعة أبى أحمد الموفق» فعلقت فى الكعبة فى صفر سنة 059 ه . وبعث المطيع 
العباسى الها قناديل كلها فضة خلا واحدا من الذهب زنته ٠.0.‏ مثقال وذلك 
فى سنة ووم ه . وأهدى صاحب عمان بعد سنة .0غ ه ٠‏ محاريب مبلية زنة 
المحرات أزيد من قنطار» وقناديل فى غاية الإحكام » وقد سمرت المحاررب فى الكعبة 
نما بلى بامها ٠‏ وأهدى إلما الملك المنصور صاحب اين سنة «دم ه . قناديل 
هن ذهب وفضة . وبعث إلمها الظاهى برس قفل١‏ ومفتاءا . وبعث على شاه 
وزير السلطان أبى سعيد ملك التثرالى الكعبة سنة 70١8‏ ه . بحلقتين من الذهب 
هر صعتين بالاؤلق البلخش » كل حاقة زنتها ألف مثقال » وفى كل حلقة ٠‏ اؤاؤات 
فاخرات » وبينها - قطع بلخش فاخ وقد علقتا زمنا سيا ثم رفعتا وأخذهما أمير 


مك إذ ذاك رميئه بن أبى نمى . وأصدى الساطان شيخ أويس صاحب بفداد 

















أسراف الملوك فى أموال الامة 


الى الكعبة غ قناديل اثنان ذهيا واثنان فضة وذلك فى أثناء عشر السبعين والسبعائة » 
فعلقت فى الكعبة قليلا ثم أخذها أمير مكة عجلان بن رميثة ٠‏ قال التق الفاسى 
وأهدى ,الناس الى :الكعبة: بعد ذلك قناديل كثيرة ٠.‏ والذى فى الكمنة الآرن ‏ 
.سنة «1م ه ‏ من المعاليق ١‏ قنديلا » هنا ثلاثة فضة وواحد ذهبا وآنحر بلورا 
واثنان نحاسا والباق زجاج حلى وهى تنسعة» وليس فيها الآن سنة 1١م‏ ه ‏ شىء 
غير هذه القناديل من .تلك الحدايا الفاتحرة» وسبب ذلك آمتداد أبدى الولاة وغيرهم 
اليها ٠‏ قال الأزرق :. ولا يجوز أخذ شىء من حلية الكعبة لاالحاجة ولا للتبرك »> 
لأن ماجعل للكعبة وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف» ولا يجوز تغييرها عن وجوهها 
وفها تعظم لم الإسلام وإرهاب الأعداء» أشار الى ذلك المحب الطبرى وقد أهدى لما 
بعد ذلك.هداءا قيمة ممما الباق للا ن ومنها ما عيثت به الأبدى . 

بلبابباج ني ميدن ني لاد ت الملوك والأمراء فى تحلية الكعبة 
وميزابها وأبواه) وتعاليقها بحلى الذهب والفضة نرى من الواجب علينا أن نيك 
الى أن إنفاق أموال المسلمين العامة فى هسذه السبل ,أباه الدين لأنه هن الإسراف 
المقوت » وخبر لنا أن ثنفق هذه الأموال فى مصاح المسلمين العامة وإن آحترامنا 
لبيت الله الحرام لا يحول دون آحترام الدين وتعلواته وإرشاداته » وليين من الد 
فى ثىء أن نعطل حا من أموال المسامين عن آستغاره و إنفاقه فيا بعود بنفع حقيق” 
على المسامين » واعلك حنج علينا بما فعلهعمر رضى الله عنه من إرسال الملالين اللذين 
أرسلا اليه بعد فتح مدائن كسرى » وانا مع عدم قطعنا بصحة النسبة اليه لا ثرى فيه 
مجة لمعارض لأحّال أن يكون عمر أراد به إلهاب المية فى نفوس المساهرن . 
وآستنها ضهم الى الحهاد حيث يرون فى الهلالين ثل عر وش الا كاسرة وتذليل ملكهم 
لعز الاسلام والظفر ما آدخحزوا.وآ كتنزوا» فعسى أن يوجه الملوك ضمهم وأمواهم 
إلى الصاح النافم فم ويأخذوا بأنفسهم عما لا يفيد ولا يجدى . 








أذل مق كنا الكمنة تعطق ناته ادك الدر يذ 3-6 


كسوة الكعبة ‏ (أنظ رالرسم ٠١4‏ الذى ترى فيه المزام المقصب 
والكيداشيات وس أرة ة الباب منسدلة ) . 


أل كنا اليد يد أ ملك خرزنات ل احجرة بقرنين وقد 

كساها الصف والمعأفر والملاء والوصايل: والمصب والمموح والأنطاح والبروة» 
وجعل للكعبة با ا 8 ذلك يقول مفتخرا : 

ورد املك : ُ 00 * ودأوهم جدودهم والحدود 

اندي 1 ن ظفاد ثم سرنابها مسيرا بعيدا 

ل ل رك 

فكسونا الببت الذى حرم اللشّه ملاء. معصبا وبرود 

)1( 


وأقا به هن الشهر عشرا * وجعلنا لبابه إقايد 


ثم طفنا بالببت بيع | وسيعا 2 وصودنا عند المقام بود 





وتخريحنا منه إلى حيث كا 03 ورفعنا لواء نا معقود 

ولا بنت قرش الكهعبة أستر: فدهم سناؤها لكسوتم) فعملوا لها كسا شتى مرك. 
أنواع الاي ء كما جاءت دكسوة طريك على سابةم|» ولم تزل قريش تكسو الكعبة 
حنى كان زمن أبى ربيعة بن المغيزة المخزوى وكان مثريا فقال: أكسوها من مالى عاما 


وقوموا بكسوتها عاما» فسحى غدل قراش لذلك» وآسئر الاهمس على هذا حى عهد 


)١(‏ الصف خركد : جمع خصفة وهى الثوب الغليظ جدا ٠.‏ . (؟) والمعافرفى الأصل آسم بلد 
سميت به الثياب المعافرية التى تصنع فيه ء (©) اللاء : جمع ملاءة وهى ثوب اين رقيق سج 
واحد وقطعة واحدة وتسسمى الريطة <٠‏ (4) الوصايل : جمع وصيلة وهى ثوب أحمر مخطط يمانى 
(5) العصب : برود يانية يعصب غَْها أى جمع ويشد ثم يصبغ بعضه ويلسج مع غير المصبوغ فيأق 
2 المسوح : جمع مسح وهو ثوب من الشعر غليظ ويقال له : البلاس ٠‏ (0) الأنطاع : 
جمع نطع وهو بساط من" الأديم أى الخلد ٠‏ (6) البرود:: جمع برد وهو ثوب مخطط وكناء 
يلتحف به ٠‏ )0 تبع : لقب ملك ملوك حمير ٠‏ 000 ظفار : كانت مدينة من مدن العن قريبة 
من صنعاء وأطلاطا باقية وها إقلم سمى الآن باسمها )١١( ٠‏ أيوكترى. )١١(‏ لعلهأميرمن 
أمراء الشام أوالعراق )١8( ٠‏ المفتاح 











ا أول عرض ة كنت الكعبة - كسوة الكعبة فى الإسلام 


)غ2( )20( 
الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ سي ا عي سه 
لت 2 0 بياب را الخز والوصايل والأنطاع رن العراقية 
و عرربية كست الكهبة فى الماهلية نبيسلة بنت حباب أم العباس بن 

عبد المطلب كستها الح ير والدبباج» وسبب ذلك أنها أضلت آبنها خوارا أخا العباس 
وجعلت تنشد : 

3 عِِ 270 )4ع( 

أضالته أيض لوذعيا * لم يك لخلوبا ولا دعيا 

أضالته أنيض غبرخاف * للفتية الغو بى منناف 

ثملعمرومنتهى الأضياف 3# سن لفهر سنة الإيلاف 

0 
* فى القر يوم القر والاصياف * 
ونذرت إن وجدته لتكسون الكعية» فأتاها به رجل من جذام فوفت با نذرت٠‏ 

تلك كساها فى الخاهلية» وأماكسوتها فى الإسلام اذا النتى صلل الله عليه وسلم » 
وأبو بك الحبر البمانية» وكساها عمر» وعئان القباطى المصرية» وكساها عئان أيضا 
البرود المانية وَهَوٌ أل من ظاهس لحا بن كسوتين » وكان عمر رضى الله عنه يرع 
6 سنة وستبدل 5 جديدة »6 ويقسم الأول بين الحاج » وكساها عبد الله 
آبن عمر ماكارن. يحلل به بدنه من القباطى والحبرات والأتماط » وكداهاكذلك 
معاوبة وكانتك تكى الدبياج لوم عاشوراء» والقباطى 2 اليوم التاسع والعششرين من 
رمضان» وكساها الدسياج يزيد بن معاوية وآبن الزبير وعبد الملك بن هروان ٠‏ 


(1) الطريفة : نميجة تنسج من صوف أوشعرف عرض ذراع ٠‏ (1) الثقة : نوع من 
الثياب الرقيقة المستطيلة 2 (م) نوع من الأكسية مفرده كر ٠‏ (4) الفرقة : الوسادة وكساء 
يوضع على الرحل سبى الطنفسة ... (0) الميرات : جمع حبرة وهى ما كان مر البرود مخططا ٠.‏ 
(1) ضرب من البسط واحدها نمط٠‏ (0) 0 الظريف0. . (8) الحلوب: 
م أقف على معناه ٠ ٠‏ (4) القر : البرد )٠١١( <٠‏ القباطى : جع قبطية بالضم وهو ثوب من ثياب 


مصر رقي أبيض وكانه منسوب إلى القبط وهى بلدة بمطرآ ينب الها بأقباطها + 








تاريخ كسوة الكعبة ورم 


وفى سنة .1 ه . ج المهدى العباسى فذكر له السدنة أنكساوى الكمبة 
كثرت عليها والبناء ضعيف يخى عليه من نقلهاء فامس بتجريدها وأن لاإيسدل عليما 
إلا كسوة واحدة وآسيّر ذلك الى يومنا هذا ٠.‏ وكساها المأمون ثلاث كسا الدبياج 
الأحمر يوم التروية والقباطى يوم هلال رجب والدبياج الأبيض الذى أحدثه المأمون 
يوم /ا© من رمضان للفطر . وكساها حسين الأفطس بأمى أبى السراياكسوتين من 
القز الرقيق إحداهما صفراء والأتحرى بيضاء ٠‏ وكساها بعد ذلك كثير من الملوك 
والأهسراء أنوا اعا من الكسا كالديباج الأيض االحراسانى والدسياج الأحمراكراسانى . 
وكساها أبو النصر الاسترابادى سنة 2 ه ٠.‏ كسوة سضاء من عمل الهند» وكسيت 
فى هذه السنة أيضا الديباج الأصفر وكساها الحبرات وغيرها الشيخ أبوالقاسم امت 
صاحب الرباط المشمور بالمسجد الحرام وذلك فى سنة «مه ه ٠‏ وكانت كسوته 
بغانية عشر ألف دينار مصرية على ما قال ابن الأثير» وقيل : بأربعة آلاف دينار. 
وكسيت ف بدء خلافة الناصر العباسى كسوة خضراء» وكسيت ف زمنه كسوة سوداء» 
قال الفابى : وقد اسمّرت الى الآن ‏ سنة 8م ه ‏ إلا أنه فى سنة مع ه . 
كساها منصور بن ر بيعة شيخ الحرم ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد . 
وفى سنة ولاه . أراد الملك الجاهد أن ينزع كسوة الكعبة التى يامم 
المصريين ويكسوها كسوة من عنده تكون باسه » فأخبر صاحب مكة المصريبن 
فقبضوا عليه» وفى ذلك يقول الحلال المؤذن بالمسجد الحرام : 
يا راقد اليل مسرورا أله * إن الحوادث قد يطرقنأسحارا 
فإن أدنت بلبل طاب أله »*» فورب آخخرايل أجج النارا 
وفى سنة ١١م‏ ه . أحدث فى كسوة الحانب الشرق جامات منقوشة بالحرير 
الأبيض ووضع ذلك أيضا فى السنين الأر بع التالية ثم ترك فى سنى 1١5‏ و/1١‏ و8١‏ 
بعد الماعائه ٠‏ 
وفى سنة 1ه ٠‏ مإ الخانب الشرق من الكسوة من نحت الظران باكلامات 
المصنوعة من الحرير الأبييض» والآن تصنع مرى, القصب المطلى بالذهب» أنظر 








»> الاوفاف المصرية على كسوق الكعبة واخرة 


اخامات فى (الرسم )١١ ٠١‏ الذى معه الرسمان (1١1و18١)+‏ وعمل فى هذه السنة لباب 
الكعبة ستازة عظيمة المسن ل سنبقها مثلها ٠‏ وى داخل الخامات السابقة مكتوب 
ذلا.إله إلا الله مد رسول الله» بالبياض عل شكل دوائر» واسهرت الحامات البيض 
المذكورة مس سنين متتالية ثم أزيلث وعوض عمّا جامات سود فى سنة 89/6 ه . 
وف كسوة الكعبة طراز هن خرير أصفر وكان قبل ذلك أنيض» وعمل أصفر حوالى 
سنة ٠١6٠م‏ ه . وف الطراز مكتوب آيات هن القرآن قربية من الآى المكتوية عليه 
الآن غيرأن مواضعها منها مختلفة » أنظرالطراز فى (الرسم ٠١١‏ ) ولمهلهل الدمياطى 
فى سواد كسوة الكعية : 
بروق لى منظر البيت العتيق إذا. * بدا لطرفى فى الإصباح والطفل 
كأن حلته السوداء قد نسجت + هن حبة القاب أومنأسود المقل 

وكوة الكية من سنة /0٠‏ ه . من الوقف الذى وقفه الملك الصاح إسماعيل. 
ابن الملك الناصر بن قلاوون على كسوة الكعبة .كل سنة وعل كسوة الرة النبوية 
والمنبر النبوئ فى كل مسن شئدين مشر ة6:ؤهذا الؤقف :غبارة عن ثلاث قر" دنئوس 
وَسَئ ديس وأتى العيظ من قرى القليوبية » اشتراها من بيت المال ووقفها على 
كسوتى الكمبة وامخرة» وقد اشترى الساطان ساوان بن السلطان سلم خان عدة قرى 
بمصر أضافها الى القرى التى وقفها على الكسوة الملك الصالم وهذه القرى هى : 
)١(‏ سلكه ؛ (؟) سرويجنجة ؛ (م) قرش الجر ؟؛ (غ) منايل وكوم رحان ؟ 
(5) بحام ء (5) منية النصارى ؛ (7) بطالبا ول تزل موقوفة على ذاك حتى 
جل وقفها تمد عل باشا فى أوائل القرن الثالث عشر المجرئ » وتعهدت الحكومة 
بصنع الكسوة من ماًا العام ولا يزال ذلك دأبها للآن . 

04 
وهاك نص الوقفية : 


(1) .نات عن مرآة مكة لحضرة أهير الاواء البحرئ العيانى أأيوب صبرئ باشا ٠‏ 
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وقفية الكسوة الشريفة 


صورة وقفية الكسوة الشريفة 


دنم الله الرحمن الرحيم الخد لله الذى رفع القبة الخضراء» ووضع ساط 


الغبراء» وسمك فى مفائه الأفلاك » وملك فى أرضه الأملاك » ففتح منائج الملك 

والدولة الغراء» يعن وقاية السلاطين» وحسن رغابية الأصراء» وجعل الكحبة البيت 

الحرام لشعائر الدين الزهمراء » ([ فن ج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ) واستسعد 

. بحجة يوم المراء» ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء » مهد أعلم الرسسل الأعلام 
والأبناءء وعلى آله الكرام الأتقياء» وأصعايه الغظام الأصفياء» نمقه العبد احتاج اللي 
عفوربه الصمد . مد بن قطب الدين حمد » القاضئ بالعشنا كر المظفرة المنصورة 
فى ولاية أناطولى . أما بعد فهذا وثيقة أثيقة بديعة المعانى والبيان» هادية مفقة 
أنيقة بليغة المبانى والتبيان» توارى عباراتها راحا رحيقا» بل هى أصفى» وتجارى 
استعاراتها مسكا عيةا بل هى أزكق» بشعر ما هو الحق القاطع » ما حواه كواها» 
ويخ برعما هو الصدق الساطع » ما أذّاه مؤدّاها » وهو أنه قد بان لكل ذى عقل 
سديد» أن الدنيا الدنية قنطرة العائرين» ور باط المسافرين» يحل هذا ويرحل ذاك 
ولا يدرى 1 إلا وكتطى صهبوق أدهم نتمم ا لمان 0 السائرين 
الى منتبى الآجال والأعماز » وهى لاوعظة ما قال سيد الكئناث » عليه أفضال 
الصلوات» «ر اسمّعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هوآت آت »» 
فلا رنب أن العافل من اعتبرمن الرواحل واتْحْذَ فا لرحيله ذخيرة وزادا » وادخر 
للقامه الباق عدّة وعتاداء. بالصدقات التى ينال مها النجاة» ويتوسل بها الى الحنات» 
على ما نطق به القرآن» وحديث رسول الرحمن » حيث قال عبن من قائل (! ان الله 
يجزى المتصتقين ) والمنصِدّقات وقال عليه الصلوات التامات ». « اذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو عم ينتفع به أو ولد صا يدعوله» 
ألا وهى: الوقن . 

اده امل من خطبة قس بن ساعدة الى ألقاها سوق عكاظ وشبدها النى صلى الله 


عليه وسل قبل عهد الرمالة . 








1 وقفية الكسوة الشريفة 


فلما تفكرفى بجميع ذلك السلطان الأعظم » واخاقان الأكل الأكرم » ظل الله 
فى أرضه» وخليفته على خليقته فى رفعه وخفضه» علوى العلا» من آل عن عنانى 
انحيا ء من سلاطين الزمان ساطان البحرين والبرين» العرض القائم بالسنة والفرض » 
عاشر امحددين لدين الاسلام بأحسن المعاشر» وعاشر السلاطين العثانية كالعقد 
العاشر» السلطان بن السلطان بن الساطان السلطان « ليان » شاه بن السلطان 
« سلم » خان بن السلطان « با بزيد » <ان لا زالت حديقة حقيقة العالمين منضرةة 


عكاء حياته» وماء ذاته» وحدقة العالمين منوّرة بضياء صفاته » ويضاء سناء 


أحسناته © وبلغ أرواح آبائه وكات الرحمة وسقاهم بالكوثر وأسبغ عايوم نعم غفرانه 


وأنذر ورأى هنها فى نفسه النفيسة ننم الله تعالى جحزيلة » لا بسع شكرها على ذاته 
الكريمة » منه منة حميلة ليس فى طوقه ذكرها أراد استقرارها بالأوقات القاره » 
واسقرارها بالادارة الداره» متفكرا فى قول الملك الخلاق» (إما عند بنفد وما عند الله 
باق » ونظر فى قول الحج المبرور ليس له حزاء إلا الحنة» وعالم) بأن تعظم الكعبة 
المستورة بالأستار الشريفة العالية وتشريفها فى الحج يوجب ابكنة» ويصير المدف 
لساترمن العذاب والحنة » وسائم) فى قلبه الفسح من قول الرسول « من زارنى 
وجبت له شفاعتى » أن يستشفع منه بتكي قبره بالأستار بل بتشريف مراقد 
لاتباع » وسترهساشد الأشياع» أيضا بالازار تتزيلا اياه متزلة الزيارة الدائمة» 
والدمة القائمة » على مس الدهور والأعصار فان تلك المواضع وان كانت حرت 
لعادة سترها لكنها كانت بالأموال المتطرقة» والائمان المتفرقة» فاحب أن يكون 
ما يصرف الى هذه الآثار الشر يفة» من الأموال المتميزة المتتركة المنيفة » فعين لهذا 
أجمل أملاكه وأسبابه» وأجمل أمواله وأكسابه » فإذلك قد قال لدى المول 
لفاضل ؛ النحرير الكامل» مصباح رموز الدقائق» مفتا حكنوز القائق » كشاف 
المشكلات» حلال المعضلات» الموقع أعلى هذا الكّاب» سر الله له حسن المآب »> 











وقفية الكسوة الشريفة ا 


بقوله الشريف » واطفه اللطيف» العارى عن الاعتساف» الحاوى على الاقرار 
والاعثراف » الذى بجو زه الشرع » لاحتوائه على ما يغير الأصل والفرع 0-7 
أنه قد وقف أوقافا وسبلهاء وحبس أملاكا وكلهاء على الفط الا كفى الأثمل » 
وعلى الطريق المشروع الأكل» لتكون لهذه المصلحة أوقافا قارة» وادرارات دارّه» 
فى الدنيا العاجلة» ومفيدة له فى يوم الهزاء والآجلة وتكون عدّة معدة لغده عن 
ل وهزبة منورة لا تفارقه فى رمسه» وتصيرها جسرة من العذاب وجنة » 
ويكون حزاها مثل جزاء المج المبرور الحنة» وتكون باعثة للرفاعة وموجبة للشفاعة » 
متها جميع القرى الثلاث المسماة .بيسوس وأبو الغيث وحوص بقمص الواقعة 
بالولاية المصرية التى كان حاصل منها فى السنة الواحدة مبلغ ( 4.00 ) درهم 
ومنها جميع القرى السبع الحديدة الواقعة فى الولاية الشرقية بالدديار المصرية أولما 
قرية (سلكه )كان حصل «نها فى تلك السنة مبلغ ( -وغ .م ) درهما وثانيها قرية 
١‏ سيرونجنجة ) حاصلها فيها مباغ ( 7١8.‏ ) درهما وثالم! قرية ( قريش اجر) 
حاصل ما فيها مبلغ ( غ ."1ه ) درهما ورابعها قرية ( هنايل وكوم ريحان ) حصل 
ها فبها مبلغ (. 6ى/ا"؟) درهما وخامسهها قرية (يجام) حصل ما فبها )١497*4(‏ درهما 
وساددما قرية ( هنية النصارى ) وحصل ما فيها مباغ ( وحم .5 ) درههما وسابعها 
قرية بطاليا وحاصلها بها ( ٠١484‏ ) درهما يكون جميع التقود المزبورة فى تلك 
السنة المسفورة مبلغ ( «ه هم ) درهما فضيا محاذيا بنصف القطعة رايا 
فى الوقت أبد الله تعالى دولته من سكها باسمه الساى» ورفه رعاياه بعدله المتوفر 
الناى وقف جميع القسرى المزبورة المستغنية عن التعر يف والتحديد » والتبيين 
والتوصيف» لجمورتها فى مكانها عند أهاليها وجبرانما » ولكونها مشروحة ومعلومة 
فى الدفاتر السلطانية والمناشير اللحاقانية مله ما لماء من ال+دود والحقوق» وما يشسب 
البها بالاصالة والحتوق» والمراءم والمرافق » والمداخل والطرايق» خلا ما سستثى 








وقفية الكسوة الشريفة 


منبا شرا من المساجد والمعايد والمنابر والمعابرء والمراقد والمقابر» والأملاك 
والأوقاف » وسائرما يعرف مبينا بينه بالأسامى والأأوصاف » 0 جميعها الى من 
ولاه عليها موجب الشرع المنصوص» ونصيه لخخدمة بالأمانة والاستقامة فى هذا 
اللخلصوص» وتسالمها هو منه للتصرف فهها بالوجه السداد» على ما هو المراد» سلما 
وساما حصحين شرعيين ٠‏ 

8 : عين السلطات الفايق على حذافير السلاطين فى الآفاق » بالاستبلاك 
والاستحقاق» والسابق فى مضامير التسدابير بمكارم الأخلاق» وماسم الاشفاق» 
لدزالك سوس ستقادتة أبدية الاشراق » وما برحت جوم سلطنته خمية عر 
الامحاق » نما يحصل من تلك القرى الموقوفة المذكورة على حسب التخمين 
التى مدارها حصل السنة المشروحة المزبورة فالتعيين على هذه النسبة فى جميع 
الأعوام » قلت الحصؤلات أوحلت بتفاوت الشهور والأيام » مبلغ ٠ائق‏ ألف درهم 
وستة وسبعين ألف درهم ومائّق وستة عشردرهما لأستار ظاصس الكعبة الشريفة 
شرفها الله تعالى فى كل سنة هّة على ها جرت به العادة القديمة فى السنين الماضية 
القديمة طبقا على هذا التخمين بعد الصرف المذ كور فى السنة مبلغ ثمانية وثمانين ألف 


درهم وتسعائة درهم وستة وثلاثين درهما وشرط أن يحفظ ذلك الباق بحفظ المتولى 


تمام نمسة عشرعءاما فيكون عدد المع فى هذا العام على التخمين ‏ التام مبلغ 
ثلاثة عش زع”ة مائة ألف درهم وأربعين درهما فعين من هذا الباق فى الحفوظ 
ا جموع المسطور لأستار المواضع البى تحدد فى انقضاء كل خمسة عش ر عاها مرّة 
وبعد تجديدها المزبور لا تجدد كل سنة بل تروح الى انقضاء :مسة عشر عاما أخر 
ثم تجسدد مرّة أنحرىكذاك ثم فثم الى أن ينقضى الدهس و يتم لكل ع ة .من تلك 
المرات »' فى كل كرة هن هذه الكؤات» بالتخمين المزبور » والتعيين المذ كور مبلغ 


سيعائة أأفدرهم وأطنا وتمصسين ألف درهم وثلماثة درهم وسبعين درهسا فضيا 
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رايحا فى الوقت وتلك المواضع الى يضرف الها هذا اللقدار فى مسة عشرعاما 
7 وهى ذاخل الكعبة الشريفة» والروضة المطهرة المنيفة» أعنى ما التربة المنورة 
لينيذ :لكين ورسول الثقلين» نبينا مد ( عليه أفضل الصلاة والشلام ) » الى 
يوم القيام» بالمدينة المنؤزة والمقصورة المعمورة » فى السرم الشريفت » والمنبر 
المنيف » فية ومحرانه تحراب التيجد » 0 الأرعنة لنفد الخرم لشن 
ومحراب ابن العباسسن وقيره وقبر عقيل بن أبى طالب وحضرة الحسن وحضرة عئان 
ابن عفان وفاطمة بنت أسد ( رضوان لله تعام لى عليهم أجمعين إن ) وما زاد بعد هذا 
وهو مبلغ تجسيائة أل درجم واثنين وثمانين ألف درهم وسوائة وسبعين درهى) 
لاحيّال أن بقع فى بعض السنين التقضان» سبب الشراق وطوارق الدتان » 
لأن هذا بالتخمين + واننت لزم فى بعضن السنين» جيز النتقضان » فلج رمن هذا 
الفضل ذاك الزمان » وان وجد فى انقضاء المدة و بعد الضرف ثثىء مما يزيد 
ويفضل سواءكان هذا المقدار» أو أكثر منه أو أقل فليشتر بالموجود المزبور الماك 
لابب للوقف من العقار ١‏ الواقع فى موضع الرغبة والاشتهار » ليكثر محصول 
الوقف » وتوفير مواضع الصرف» بالحاق هذا المشترى والمتاع بسائر الأوقات 
واستغلاله معها وصرف غلاته الى المصارف المبينة بالأوصاف وتفية الوقف 
وتقو بته بهذا التكثير وتمشيته وتوسعته بذاك التوفبر» وهذا بعد رعاية شرط أنه ان 
وقعت المضايقة فى هذا الوقتف انف ارس ال | السلطان أيضا على 
مصام الفقراء الذاهبين الى امجاز وعلى الم وعلى سائر مهماتم وكتب له وقفية 
مستقلة مشتملة على هذه الشروط والقيود » تكون مرعية بانكلود والايود» يلزم 


أن بعين كل واحد الآخر من ابخانيين بزوائده» وبفضائل عواتئده» باهام ما هم 


ويلزم له وبتكيله للذقع مضنايقتسه :وضرورته وامسعاده واجتهاده اقسرارا واعتزانا 
صيحين شرعنين » مصدقن حققين ضصعينن »© وقفا فا كردا شرعنا © وحبسا ضرا 


(15١ 
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مرعيا » حاويا على الحم بصحته أصلا وفرعا » على وجه يعتد به دينا وشرعا» 
وغب رعانته شرائط المكم والتبجيل» وفى حصول الوقف فالتسبيل » لدى المول 
الفضل التحرير الكامل الموقع أعلا هذا الصك الديغ » والحفظ اليقيى » وفتح الله 
تعالى أبواب الحقوق بمفاتيح أقلامه» وأحكم الأمور بوت أحكامه» فصار وقفا 
لازما مساسلا متفق عليه على مقتضى الشرع وهستضى أحكامه بحيث لا يرتاب 
صفته وابترامه لوقوع حكم المولى الموتى اليه على رأى هن رآه دن الأئمة الماضين 
التبدين ( رضوان الله تعالى علهيم أجمعين ) عالى) بالاختلاف المارى ,يهم 
فى مسألة الوقف علم خلوده بخلود السموات وأبوده يأبود الكائنات الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ة لايحل بعد ذلك لأحد يؤمن بالله ورسوله 
واليوم الآخرينقضه أو سبطله أويعوله أو سدله فلا يلك بعد ذلك المؤمن أو خائنا 
من الله المهيمن بعد ما سمع قول رب العالمين (ألا لعنة الله على الظالمين ) 0 


الواقف بعد ذلك على أرحم رامين حرى ذلك . 


رر بالأمس العالى اللخاقانى لا زال عاليا فى صفر المظفر المنخرط فى سلك 
“ا به . وصل الله عليه وعلى 
آله وصحبه الذين وفوا عهده ٠‏ 
قال ال ق الفامو بى : والكعبة تكبى اا ا لسر 
لا سبل علما ثوما فى هذا اليوم بل تسبل نصفه فقط » والباق فى أواحرذى اجة 
وقد حرت عادة ئ شيبة أن بأحذوا الكسوة القديمة عند ورود الحديدة ونتصرفوا 
فيها با بالبيع وغيره ٠.‏ 
وذ القاضى فى جامعه أن أمراء مكة كانوا يأخذون ستر باب الكعبة مع 


جانب كير دن الكسوة أو 0.٠‏ درهم عوضا عن ذلك » الى أن رفع ذلك عنهم 
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الكسا التى ترسلها مصر لفرمين 4 


الشريف عنان بن مغامس حين ولى مكة سنة 0/8 ه. وتبعه أمراء مكة الى زمن 
السيد حسن بن تجلان فكان يأخذ ستر الباب وكسوة المقام ويهديها الى من لشاء 
من الملوك وغيرهم » وقد اسمر ذلك لأضراء مكة الى الآف - العشير الثانية بعد 
القامائة ‏ اه . 

قال التق : ول يكسها أحد من الملوك بعد الملك الصالم إسماعيل إلا أخوه 
الملك الناصر حسن لكن كسوته كانت لباطن الكعبة لا لظاهرها وهى الكسوة التى 
ف جوفها الآن. - آن الفاسى ‏ وقد أرسل هذه الكسوة سنة ١-به ١‏ وكان 
قبلها كسوة لللك المظفر صاحب الهن » وهو أل من كسا الكعية من الملوك بعد 


انقضاء دولة بى العباس من بغداد وذلك فى سنة وه ه . واسهر يكسوها عدة 


سنين مع هلوك مصرء وانفرد بكسوتها فى بعض السنين ٠.‏ وأقل من كساها من ملوك 
دا ا الك امام ريل 


وف سنة هممه . أرسل برسباى ملك مص ركسوة حمراء لباطن الببت» وكان 
كاما ولى ملك أو سلطان أرسل الى الكعبة كسوة من الحرير الأحمر لداخل البيت 
وبأخرى خضراء للحجرة الشريفة النبوية ٠.‏ فلما استولت الدولة العلية على مصر 
سنة #؟و ه . اختصت بكسوة الجرة الشريفة النبوية وكسوة البيت الداخلية 
فى (الرسم )١18‏ جزء من كسوة الكمبة الداخلية ‏ واختصت مصر بكسوة الكعبة 
الخارجبة فكانت ترسلها كل سنة ولا زال دأبها للآن ٠.‏ ومصر ترسل سنويا كسوة 
الكعبة الخارجية وستارة لبابها انظر (الرسم )١١١‏ وأخرى لباب التوية (الرسم )٠١8‏ 
باب المدرج الداخلى ‏ وثالثة لباب المنبر أنظر (الرسم 95) وكسوة لمقام ابراهم 
الخليل عليه السلام وكيسا لمفتاح الكمبة وقد قدّمنا لك فى ( ص “وم وو ) قطع 
اللكدورة ووصفها وما تصنع منه» وذلك فى الإشهاد الذى كتب بتسام الكسوة 
للحملى بتاريح ١١‏ ذى القعدة سنة «م١‏ ه . وهاك وصفا لما أحسن تفصيلا من 








م قطع كسوة الكعية ومقاسما ووصقها 


الأول أرسله الينا حضرة عبد الله بك فائق مأمور الكسوة بتاريح 19 دسبمير 
سنة ١9010‏ وقد أجملناه فها يأتى 


كيك شيل إداء كثرة اللكعة الى أرسلتا *رك دمر 


فى سنة هبام( ه . الموافقة سنة ١9٠,‏ م ٠‏ وكسؤة مقام الخايل ا 
7 للق 
أحمال الكسوة 000 هى أحمال من لسيج حري رأ سود «كخ» هقوش بالككابة 


8 من 59 ثوبا طول الواحد منها 5؟ ذراعا بلديا- باه ستتيا- وعريضص الثوب 
٠‏ ستتيا لخملة أذرع الأثواب ذر راع جميعها مغطى ومخيط بالحريرالأسود 
(١‏ ا )2ش 
المفتول 0 نارز «( القطن ومبطن 2 البفة «( البيضاء 2 المقصورة ع«( 
وبا جميع 2 وعراو م ا سا القطن 00 011 
2 الاق «( الاجر رواللد 2 1 ع«( 02 على كل مل 2 
الأحزمة المائ له المييئة عد وض كك عل حملين منها 10011 شيات » 
أ انها بعد وهاك تفصيل الأحمال وما عامها من الأحزمة ٠.‏ 
حلان مكب كل منهما من 4 أثواب بكملة الأثواب 18 والأذرع 458 
وعلى هذين ماين احزام الأول والثالك ٠‏ 
حملان مكب كل منهدها من 6 أثواب كملة الأثواب ١٠١‏ والأذرع 5 
وعللى هلم بن الملين الحزام الثانى والرابع ٠‏ 
حملان مركب كل منهما من -!- 7 أثواب بفملة الأثواب ١٠١‏ والاذرع :ةم 
() الكخ : المكتوب٠ )١(‏ الشموط : المفتول الرفيع ٠‏ (0) الخرز: المفتول الغليظ ٠‏ 
)2( البفتة : شيج قطبى . ل( المقصورة : العريضة ٠‏ )5( النوار: شر يط قطى يوضع 
على ملتق العرضين ٠‏ (0) المردوث المفتول ٠‏ (4) السختياف : جلد المعز المابوغ ٠‏ 
)( الكوسلة : جلد غير مديوغ : 60 الرنوكة أو الودشية دوه 











أحزمة الكدر ام و ا و 


لان مركب كل منهما من -!- > أثواب بفملة الأثواب ٠‏ والأذرع,رنام 
وعل هذين الحملين احزام السادس والثامن . 

ران أنه الك ري مصنوع من الحرير الأطلس الأسود يالف 
م 3 ء* ذراع وم رامس 7 م « لمرو الاجم دضع عليه 


»ا سس «( الفضة الأبيض ومخش الفضة 3 الملبسة بالذهب 0 ل )«( الاصفر: 


أحزمة الكدرة . هن عمانية: 





؟٠‏ ذراعا وزنة اليش ل .م.٠١‏ مثقال . 
اللا 
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الردشات الك ة > هذه الكزدشيات أربع طولما ستة أذرع مشذول 
علمما من اخيش بشوعيه السابقين م زنته م.غ مثقال وهى 1 على الملين اللذين 


2 


علههما المزام الأول والثانى وتوضع فى واجهة الكعبة الشرقية . 

برقع الكعية هذا البرقع أرريع قطع مصنوع من الحر بر الأطاس الأسود 
«السادة» الذى بلغ مقاسه ل 5 ذراعا» فس الأطلس السامى الأمر والأخضر 
وقد وصل اميم بعضه ببعض ووضع عليه عيش النضة الأيض والفضة ادكه 


م ال ل (؟) الأطاس السامى : نوع من امير يأتى من الخارج .. 
(©) الخيش : أسلاك فضية ٠‏ (5) البندق : الذى عياره وو ,/* 








3 برقع الكعبة ووصفه 


بالذهب البندةٍ قى الأصفر واجميع بع أيضا هبطن « بالبفتة » البيضاء المقصورة وعليه 
من الدائر والوسط نوار وتمرًا من القطن « المردوت: » ومبطن أيضا بالأطلمن 
السامى الأخض رمن فوق « البفتة » ويتكون البرقع من القطع الآنية : 

ل وذرعها 5 ١١‏ ذراعا وزنة ماعليما 0 1ك مثقال 

الطراز ذرعه ص ١١‏ «» 

القائم الكبير ,5 ١١‏ « 

« الصغير « 3 أذرع 
وصلة القانمين . 


وعا [ البق اراق 4 سد اتلد فضية ة عيار 0 البندق 1ك 


20( 
1 كل منبها على معسيتين ٠‏ 
آثتى عشرة ثمسية نسجت من الأطلس الجر ر وشغل علها اخيش بنوعيه 
وبطنت بالحلد السسذما د فى الاأمر» وعلى كل منها شأية من القطن المتدى ٠‏ 


22 
اثنى عشرة شرابة صغيرة صنعت من القطن م الأحمروالقصب « والكشر 


الششخانة» الأصفر والأبيض والمخيش ااعقادئ الأصفر» وكل منها ركب على مسية 


خمس شرابات كبيرة شغلت م الحريرالأسود والقصب والخيش العقادى 
« والكتير الششخانة » الأصفر والا ص كل شراية لا 0 قيطان » شغل من 
ا ل 


)١(‏ الستارة مكونة من أريع قطع تسمى العليا منبا العتبة والى تحتها الطراز والتى تليها القائم الصغير 
والسفلى الى فيها الفتحة تسمى القائم الكبير» والوصلة ما توصل به القطع بعضها ببعض ٠‏ 

: (م) .الشراية‎ ٠ الشمسية : دائرة مزركشة مز ن النسيج نشبه أشعة الشمسر ن توضع تحت الزرار‎ )١( 
٠ الكتتير الششخانة : نوع مافوف من اخيش‎ )4( ٠ جملة خيوط قصيرة ممعها نشيه الكة‎ 

زه( اخيش العقّادى فوع مطل بالذهب ٠‏ 


ف 








ل مقام ابراهم - سارة يأبه 6 


كسوة مقام أبينا ابراهم الخليل عليه السلام - هذه الكسوة مؤلفة 
من مس قطع القوائم الأربعة والسقف ومقاس مافيها من اللارير الأطلس الأسود 
السادة ثلاثون ذراعا وهى مصنوعة من المواد المصنوع منها البرقع الا أنبا ليست 
مبطنة بالأطلس السامى الأخضركالبرقع وأجزاء الكسوة وما عليها ما بأتى : 
القائم الأول طوله ٠7-١‏ أذرع وزنة ماعليه من اخيش 5١4‏ . مثقال 
رر" الثاني » 3-٠١‏ 
« الثالثك « ل 7 اك 
د الرابع 0 1د 
الفبك 1 ري د من الفضةالبيضاء وم 
مره ؟ 
خمسة أزرار قضية سيق وطنها ٠‏ عشرش انا سى وصفهاء” 
5 أربع ث ابات كييرة سبق وصفها ٠‏ 
وك فك )لل ركز اك لكاو ماس الح سرت 
فى أسفل المقام . 
ستارة باب مقصورة ابراهم اليل ل هذه السثارة هسكيبة من قطعتين 
طول كل منهما ٠١‏ أذرع ومن وصلة القطعتين وهى مصنوعة من المواد المصنوع 
ار البرقع وزنة ما على القطعة الأولى من اخيش هرو مثقال وما على الثانية 
!ل 4.5 مثقال وما على الوصلة ,م4 مثقالا فاملة ١810٠١‏ وعلبها ما يأتى : 
خمسة أزرار فض ة كالنى سبق وصفها ٠‏ عشر ثمسياتكالتى سبق وصفها . 
عشر شرابات صغيرة ٠‏ 
ستارة باب التوبة هذه الستارة مصنوعة نما صنع منه البرقع ومقاس 
ما فيها من احرير الأطلس الأسود السادة ل ١١‏ ذراعاء وزنة ما عليها من المخيش 


بنوعيه ]ل ٠١174‏ 


3 السجق : شبكة من النسيج فى أطرافها كرات‎ )١( 








25 ستارة باب التو بة ستارة المهر كيس المفتاح انح . 


ستارة باب المنبر المكى مصنوعة أيضا من المواد المصنوع منها البرقع » 
ومقاس ما فبها من الحرير الأطلس الأسود السادة ! 5 أذرع » وزنة ما عليها من 
انخيش بنوعيه ب.وم مثقال . 

كيس مفتاح الكعبة ‏ هذا الكيس من الأطلس الساسى الأخضر الذى 
مقاسه ذراع وثمن وموضوع عليه مخيش فضة مابس بالذهب البندق الأصفر 


: 3 )0 
الذى زنته هع مثقالا « وكنتير ششخانه » أيض « وترتر » فضة لض مثقالين 
وهو مبطن بالأطلس الساسى الأخضر وهركب عليه «قيطان بشرابتين» مصنوعتين 


6 7 0 كر ب .و51 
هن قصب و#يش عقادى أصفر و « كتير ششخانة 6 . 


أصناف لزوم الكسوة 
مه اقرف 
ثلاثة أحبال « محاديل » زتها ١8٠١‏ رطلا ٠‏ 
3 فرق 
واحد وأر نعون حبلا « عصفورة » زتها ١م‏ رطلا ٠‏ 
راعا من « البفتة الخام « السمراء للهزم مها ٠.‏ 
والكسوة وتوابعها تسلم الى الشيى سادن الكعبة بعد أن تصل مك بمقنضى 
إشماد شرعى بحضمره العلماء والكبراء ويحفظها فى ينه القريب هن الصفا» حي اذا 
فما دون ثلثها الأعلى.... أما الكسوة القدعة فيرسل المقصب منها عادة الى سيادة 
الشريف» واذا كان الحج بالجمعة برسل الى جلالة السلطان» وغير المقصب بأخذه 
الشيخ الشيى فيدعه للمجاج ٠‏ ويجوار باب السلام حوانيت تباع فيها الكسوة 
)١(‏ التزئر : دوائرمثقوبة من وسطها ٠‏ (؟) المخاديل : أحبال غليظة تعلق منها الكسوة 
فى. سطح الكعبة بعد أن مخاط بأعالى الكسوة <٠‏ (") العصافير: أحبال رفيعة تربط مها الكسوة فى حلق 


النحاس المثبت فى دائر الكعبة العلوى والشاذروان ٠‏ 








بيع الكسوة القديمة ‏ نفقات الكسوة فى سنة ,م١1١‏ لا 


مخضصوصة بذلك . وكان مر يتزع الكسوة القديمة كل سنة و يفرقها على اجاج » 
وتبعه فى ذلك عثان الى أن وجد شيئا هنها على حائض» فاص بحفر جفرة وألق فيها 
الكسوة القديمة وأهال التراب علمب) خوف أن يلبسها جنب أو حائض فقالت له 
عِائْسّة : إن ثياب الكهبة اذا نزعت عنها لايضرها هن لبسها من حائض ولكن بعها 
واجعل ثمنها فى سبيل الله تعالى وابن السبيل» ومن ثم صاروا بديعونها ويأخذ الآن 
نو شيية تنبا لأتفسمهم » وقد اختلف العلماء فى جواز بيعها فنتقل جواز ذلك عن 
عائشة وابن عباس رضى الله عنهما » وبه قال بعض الشافعية» وقال بعضهم بعدم 


جواز بيعها وما أ لكمة عائّشّة اتى ذكرناها . 

والكسوة تعمل سنويا بمصرفى دار فسيحة باخ رنفش وإدارتا موكولة لمديرها 
عبد الله بك فائق . 

ومصاريف الكسوة فى هذه السنة ( ١8008‏ ه ‏ 19.1 م 4١48")‏ جنيه 
وتفصيلهاما يأتى : 


204 هرتب مأمور الكدوة ٠.٠.‏ جنيه وت بكاتب وحزنى ع *٠١‏ جنية. 
تبات خدمة سائرة . 
نفقات ف 6 الكسوة من م وبر ومحش فضِة ملبس بالذهب 


وأحرة العال ونفقات المهرجان انم . 


كا نفقاتها فى سنة ه«م١‏ هم .؛ جنه » وقد ازدادت نفقاتها فى إبان 
الحرب الكيرى وبعدها حتى كانت فى سنة ٠.‏ 4 8ه «#بام. اجنيه وذلك لارتفاع 
أثمان الأشياء بعد قيام الحرب الكبرى وزيادة أجرالمال زيادة كبيرة . 

والكسوة مكتوب فى كل جزءِ منها هذه العبارة «لا إله إلا الله مد رسول الله . 
الله جل جلاله » (انظر الرسم )1١‏ وكذلك ستارة الباب مكتوب فبها آيات من 











ا خطاط الكسوة ‏ خدمة الكهبة فى اللاهلية 


القرازن وبعض كارات ع ( انظر الرسم ١١١‏ ( ومكتوب على طراز الكسوة 
أو حزامها من جهاتم|الأريع بعض آى القرآن المتعلقة بالكعبة ومن صنعت الكسوة 


فى عهده من الملوك (انظر الرسم )١١١‏ وانظرفى (الرمين ١١4‏ و5١١)‏ حرنى «وس» 
وردو» بحجمهما الأصل من من الكّابة التى فى الطراز وانظر فى (الرسم )١ ١‏ قطغة 
من ستارة الكعبة وانظر الىداسية (الخامه) ومانقش داخاها فى (الرسمين م« و10١١).‏ 

وهذا اللحظ العربى الميل المسطور على الكسا والستائر وامزام وكيس الكعبة 
من كابةَ الخطاط الماهصس الذائع الصيت عبد الله بك زهدى كتبها فى عهد 
إسماعيل باشا خديوى مصر والد جلالة مليك مصر الآن فؤاد الأول ٠‏ 


سدانة الكعبة ومفتاحها ‏ سدانة الكعبة خدمتها والقيام بشأنها وقتح 
بامها وإغلاقه» وكانت أولا فى حى طم قبيلة من عاد فلما آستخفوا بالكعبة وحرمتها 
أهلكهم الله» فوليت ذلك حم فسلكوا مسلك أسلافهم فأوردهم الله موا اردهم ثم 
وليت البيت خزاعة فساروا سيرة سابقيهم فتزع الله ذلك من أيديهم الى قصى” » 
وذلك أن أبا غبشان آخخرمن ولى البيت من نخزاعة آجتمع مع قصى” فى شرب بالطاتف 
فأسكره قصى وش مفاتيح الكعبة منه بزق خمر وأشهد عليه ودفعها لابنه عبد الدار 
ا ل ل انال لق 
والندم وخسارة الصفقة وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
وبيعة ععبة الحمن جمعا * بزق بس مفتخر الفخور 
)١(‏ الكسعى الذى يضرب بهالمثل فالندم هوعامد بن الحارث الكسعى الذى]تخذ قوسا وثمسة أسهم 
وكن فى محنيا فر قطيع فرجى حمارا وحشيا منه قتقذ منه السهم وصدم الحبل فأورى نارا فظن أنه قد أخطأ 
فرى ثانيا وثالثا الى آخرها وهو يظن خطأه فعمد الى قوسه فكسرها ثم بات فليا أصبح نظر فاذا اجر مطرحة 
مصرعة وأسهمه بالدم مضرجه فندم فقطع إجامه وأنشد 
ندمت ندامة لوأت نفسى »* تطاوعى إذا لقطعت خمسى 


بين لى سفاه الرأى مثى * لعمر أبيك حين كسرت قومى 








.قطقةكا عط أه غاع8 عط مه معلالنه كأ لهطه كة عتأى عصدد عطا مز (س) ععناعا هطا أه «وممء م .114 








6 ارك حك ا ل و ل م ا ا ا 0 كردا 


* ) إنا إلاد 22ئلا3 325 52 لالاعز |5 فالإرردنا هنا إزات 1/32 هر إباد إإعموع 








د ل-<ي خزق ) حَنََ - مر -- 7 
حا 0 هيع واي 0-0 2 
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اطقهكا عط أه دمل عغطأ عرماغط متهارنه ع1 ,116 
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سدانة الكعبة لبنى شيبة مدى الدهس 


وقال آض 
أبوغبشان أظم هن قصى" * وأظم من بق بكر تحزاعة 
فلا تلحوا قصيا فى شراها * ولوموا شيك إذكان باعه 
وقال آحى : 
باعت تحزاعة بيت الله إذ سكت »* بزق خمر فبئست صفقة البادى 
وأخذ المفتاح بعد عبد الدار ولده عئان ول تزل السدانة فى ذزيته حتى آنتقات 
الى عمان بن طلحة بن أبى طاحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثان بن عبد الدارين 
قصى"» وقد مات عان وم عقب فصارت 0 شيبة بن عن » ولاتزال فى بد 
ولده للآن . وقد ردٌ صلى الله عليه وسام المفتاح الى عئان بن طاحة بعد أن أخذه منه 
عمر» وقال : خذوها ياب طلحة خالدة تالدة الى يوم القيامة لا ينزعها متم إلا ظالم 
وفى ذلك نزل قولهتعالى : ((إن الله يأمسك أن تؤدٌوا الأمانات الى أهلها) وفى رواية 
أنه صل الله عليه وسلم قال : «هاك المفتاح ياب شبة وكاوا بالمعروف» قال العلماء 


هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل لأحد أن ينزعها منهم ٠.‏ قال 
لمحب الطبرى : هذا إن حافظوا على حرمة البيت فإن آستخفوا ما فلا خطرفى أن 


وقد حدث فى سنة +وو ه . لثلاث بقين مر. رمضان أن فتح الشيخ 


عبد الواحد الشيبى الكعبة لزيارة النساء بحري على العادة فسرق هن حجره مفتاح 
الكعبة © وكان مصفحا بالذهب لقصلت ضملة وأغلقت أنواب المسجد وفتش 
الناس فلم يظفروا به ثم وجده سنان باشا بابهن مع رجل أحجمى بلغه أنه عنده 
فكبس داره فاذا بالمفتاح فها) مع مسروقات أخرزى أعترق ما » بفز رأسه ورد 
المفتاح الى الشيخ عبد الواحد ٠‏ 








6م تطييب الكعية 3 هل صلل النى صل الله عليه وسلم فى الكعية 


وقد بحرت العادة من زمن مديد أن يصنع مع الكسوة كيس لمفتاح الكعبة 
يحفظ فيه عند أ كبر نى شيبة » أنظرفى الرسم ١‏ هذا الكبس» وقد نقش فى إحدى 
جهتيه ([ ان الله يأمكم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها )) وفوق ذلك ونحته أهس 
بعمل هذا الكيس المبارك مولانا السلطان يمد اللامس » وفى المهة الأحرى 
فى الوسط قوله تعالى ( إنه من سلوان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ) وفوق ذلك 
وتحته جدّد هذا الكيس أفند.نا عباس حلمى باشا خديو مص رسنة 00م ه . 


تطييب الكعبة - روى الأزرق عن عائْسّة رضى الله عنما قالت : طيبوا 
البيت فان ذلك من تطهيره وقالت : لأن أطيب الكهبة أحب الى" من أن أهدى 
لما ذهبا وفضة» وقد أحرى معاوية بن أبى سفيان للكعبة وظيفة الطيب لكل صلاة 
وكان ببعثه فى رجحب 6 أخدمها عبيداء ثم اتبع الولاة بعده سنته ٠.‏ وكان عبد الله 
ابن الزبير جمرها كل يوم برطل من امجمر ‏ بضم مه الأولى وكسر الثانية وبوزنه 
عنبر وهو العود الرطب - وف يوم المعة برطلين ٠.‏ وبحرت العادة بأن ريسل مع 
الكسوة كل سنة «غلايتان» من النحاس مماوءتان عاء الورد النق ليغسل به الكعبة م 


صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة روى مس فى صصيحه 
عن أبن تمر رضى الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل 
بفناء الكعية و بعث الى عهان بن طلحة بفاء بالمفتاح ففتتح له الباب » فدخل رسول الله 
صل الله عليه وسلم الببت وعهان بن طلحة وأسامة و بلال » ذلما تحرحوا ابتدرهم 
الناس فقات لبلال أصلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى البيت؟ قال : نعم !قلت : 
أين؟ قال : بين العمودين المقدمين تلقاء وجهه؛ وفى رواية للشيخين عن ابن عمر : 
فسألت بلالا حين حرج هاذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : جعل 
عمودا عن بمينه وعمودا عن لساره وثلاثة أعمدة وراءه وكارن الببت يومكئذ ستة 








ك مرة دخل النبى صلى الله عليه وس الكعبة ‏ اجر الأسود ١.م‏ 


أعندة ثم صلى ‏ وروى البخارى أيضا عن ابن عمر أنه كان اذا دخل الكعبة مثثى 
قبل الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمثى حتى يكون ,ينه وبين الحدار 
الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع فيصلى يتوخى المكان الذى أخيره بلال 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلى فى أى 
نواحى البيت شاء ٠‏ وكان ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى دخاته هذه 
ركعتين كا رواه كثير من الصحابة ٠‏ وروئ النسائى ومسلم عن أسامة بن زيد وان 
سعد فى كاب الطبقات» وأحمد فى مسندهء والطبرانى فى معجفه عن الفضل بن 
العباس والشيخان والنسائى عن ابن عباس أن ثلائتهم قالوا : لم يصل النى صل الله 
عليه وسلم فى الكعبة و إنما دعا فيها وصلى ركعتين خارجها عند باءها ٠.‏ وقد رج التق" 
الفاسى فىكلام طويل جميل رواية الإثبات على رواية النفى وذ كركثيرا رن 
المسالك الثى سلكها العلماء فى المع بين هاتين الروايتين المتنافيتين ونقدها فارجع 
اليها إن شئت ٠.‏ وقد دخل الننى صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد ميته أربع مرات 
فى يوم الفنتح ونى اليوم التالى له وفى حجة الوداع وفى عمرة القضية » وكل هذه 
الدخلات فيها خلاف إلا دخلته يوم الفتح فليس فيها خلاف » وإنا اختلفوا فيها 
هل صل داخل الكهبة أو خارجها . وقد استحب جمهور العاماء الصلاة فيها 
ارت عندهم من صلاة النى صل الله عليه وسلم فيه| » ومنع ذلك طائفة من 
العلساء منهم ابن عباس ومد بن جرير واصبغ المالكى و بعض أهل الظاهى قالوا 
لاتصح فيها صلاة أبداء لافريضة ولا نافلة ومذهب مالك صحة النفل غير الو كد 
فيها .. وأما الفرض فالمشهور من مذهبه عدم ححته فيها» وقيل : يجوز ومثل الفرض 
النوافل المؤكدة» والأصم عند الحنابلة صحة النفل فبها وعدم صحة الفرض . ومذهب 
أبى حتيفة والشافنى صحة الفرض. والنفل فيا ٠‏ ويصلٍ المرء الى أى جهاتها شاء ٠‏ 

اجر الأسود - قدّمنا لك وصفه والآن نذك لك شيئا .ن أخبازه وما ورد 
من الأحادث فى شأنه وتراه فى (الرسم ثمرة ٠ )١18‏ 








ما اح ادر وارمه 


)١(‏ تاريحه - روى الأزرق عن آبن عباس . أن الله تعالى أنزله مع آدم 
عليه السلام ليستأنس به وروى آبن إسحاق : أن الله أودعه جبل ألى قيس وقت 
طوفان نوح وأنه لما بنى اهليل البيت جاءه جبر يل با جر الأسود فوضعه الطليل 
موضعه من الببت» ولمأ أ كه بنو بكر بن عبد مناة وغبشان بن نخزاعة بحرهما على 
الرحيل من مكة دفن عمرو بن الحارث بن مضاض الكرهمى اجر فى زمزم وآنطلق 
هو ومن معه من جرهم الى امن ثم أخرج من زصزم ووضع مكانه وما آحترقت 
الكعبة فى عهد آبن الزير تصِدّع اجر فكان ثلاث فرق وانشظت منه شظية كانت 
عند بعض آل بى شيبة وقد شدّه ابن الزيسر بالفضة ماعدا الشظية ثم تزلزلت الفضة 
حول اجر وخيف عليه أن بنتقض» فلما آعتمر هارون الرشيد فى سنة ١/9‏ ه ٠.‏ 
أعس بالخارة الى ينها اجر فنقبت بالمأس هن فوقها ومن تها ثم أفرغ فهها الفضة» 
ولماوافى مكة عدقالله أبو طاهسن القرمطى فى سابع ذى الجة سنة 1م ه . يجيشه 
الحرار أعمل سيفه فى الطائفين والمصلين وفى مكة وشعاها وقتل هو وجيشه ما يربو 
على ثلاثين ألفا (عن كاب الميس) دفن كثرا منهم فى بئر زمزم وفى المسجد 
الحرام بغيرغسل ولا تكفين ولا صلاة وتهبوا أموال اجيج ل م مم 
أبو طاهى وهو سكران شاهى سيفه راكب فرسه ودذل المطاف فيالت فرسه 
وراثت وطلع الى باب الكعية وهو يقول : 

أنا بلله وبالله أنا » يلق اللخلق وأفنيهم أنا 
وقد أقام بمكة أحد عشر يوماء وفى ١6‏ ذى الجة قاع أخر الاسودا من مكانة 


وذهب به إلى بلاد مجى و بق موضعه <اليا مضع الناس فيه أبديوم للسركءوفى يلوم 


النحر من سنة وم ه . وأ بار سنبر بن الحسن القرمطى وقد شد بالفضة من 
شقوق حدثت فيه بعد قلعه » ووضعه بيده فى مكانه وشدّه الصائع بخص أحضرة 
همعه سنير وقال 3 إغدناة بقدرة الله ورددناه عشرئة ألله » وكان وضع اجرقبل. 
حضور الناس من منى فكانت مدة بقائه بيد القرامطة آثتين وعشرين سنة إلا 
أربعة أياع » وقد بذل مدبرالخلافة ببغداد للقرامطة مسين ألف دينار ليروا اجر 








القرامطة وشرائعهم و 


| ل موه فا نوا رمقالوارا لخد ناه يناس ولا ترما إلاما عر كك .وكان يمنا فعلوا أن قلعو 
)0غ( 


باب الكعبة وأخذوا كسوته ٠.‏ 


(1) فى خلافة المعتمد العباسى ( سنة 5ه --84؟ ه) ظهر شخص سواد الكوفة يقال له : 
قرمط دعا أهل السواد والبادية من ليس طم عقل ولا دين إلى مذهبه فأجابوه وكان ما دعاهم اليه أنه حاء 
بكَاب فيه (سم الله الرمن الرحم) ب ” يقول الفرج بن عنان وهو من قرية يقال لما نصرانة إنه داعية المسيج 
وهو عيسى ود دوالكلة وهوالمهدى وه هو أحمد بن حمد , بن الحنفية وهو جبر يل 1 
وقال : إنك الداعية وانك الحة و إنك النا قة وإنك الداية وانك يحى بن زكر يا وإنك روح القدس » 
وعررفه أن الصلاة أريع ركعات ركحتان قبل طلوع الشمس و ركعتان قبل غرو بها » وأن الأذان فى كل صلاة 
أنيقول المؤذن : الله أ كبر ثلاث هرات أشبد أن لاإله إلا الله مرتين أشهد أن آدم رسول الله أشبد أن 
محا ردول الله أخبدآت إبراهم رسول الله أشبد أن عيسى رسول الله أشبد أن معدا رسول الله أشبد أن 
0 الحنفية رسول الله وأن القبلة الى ,بيت المقدس وأن المعة يوم الاثنين لا يعمل فيها شىء 
ويقرأ فى كل ركمة الاستفتاح وهو المنزل على أحمد بن مد بن الحنفية وهو الججد لله بكلاته وتعالى باسمه 
المنجد لأوليائه بأوليائه قل : إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام » 
وباطنها لأوليانى الذين عر قوا عباذى سبيل وآتقونى يا أولى الألياب وأنا الذى لا أسأل عما أفعل وأنا العلي 
الحلم » وأنا الذى أ بلو عبادى وأمتحن خلق فن صير على محنتى و بلانى وآختيارى 1ك 
نعيمى » ومن زل عن أشرى وكذب رسلى أخادته به مهانا فى عذابى وأتممت أجلى وأظهرت أحرى على ألسنة 
رسلى وأنا الذى لم يعل حبار إلا وضعته ولا عزيز إلا أذالته ونس الذى أجير على أمره ودام على جهالته 
وقال لن نبرح عليه عا كفين و به موقنين أولتك هم الكافرون ثم يركع » ومن شرائعه أن يصام يومان فى السنة 
وهما المهرجاث والنيرو ز وأن النبيذ حرام وام رحلال ولا غسل من جنابة » لكن الوضوء كوضوء الصلاة وأن 
يؤكل كل ذى ناب وكل ذى مخلب ٠‏ اه 

ومن القرامطة على بن الفضل القرمطى ظهر بصنعاء امن فى سية 4# ١‏ ه ٠‏ وآرتكب الحظورات 
وأحل لأححابه شرب اخمر ونكاح البنات وسائر الحرمات ٠.‏ وكان عنوان كَابه من باسط الأرض وداحيها 
ومزلزل الخبال ور سيها على” بن الفضل الى عبده فلان وكان يؤذن فى مجلسه أشبد أتف على بن الفضل 
ردول الله وكان يتشد على المنير يصنعاء 

خذى الدف يا هذه وأضربى * وغتى هذا ذيك ثم اطربى 
كول ني ى هاشم *# وهذانى يق يصرب 
أحل البنات مع الأمهات * ومن فضله زاد حل الصى 
وقد حط عنا فروض الصلاة * وحط الصيام ولم يتعب 
إذا اناس صلوا فلا تهضى * وأن أمسكوا فكل وأشربى 

ولا تطلى السعى عند الصفا * ولا زورة القير فى سرب 
كك ار 0 لك 
0 ذا لات لهذا الترت > وصرت عترنة إلدات 











- تاراغ اجر الأشوذ 


وفى سنة .غمه . قاع امجبة اجر ووضعوه فى الكعبة خوفا عليه وجعل له 
طوق من فضة و يقال: إنه كان عليه من الفضة هرلاو .لم درهم ثم رد الى مكاله .. 

وفى سنة ٠غ‏ ه . يوم النفر الأقل ضرب رجل اجر ثلاث ضربات بدبوس 
فانخدش وجهه وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار وتشقق » بفمع بنوشيبة الشظايا 
وعجنوها بالمسك واللك وملؤا الشقوق وطلوها بطلاء ٠‏ 

وقد أخذ أميرمكة داود بن عيسبى الحسنى طوق ار الأسود قبيل عيزله عن 
مك سنة واره ه ٠‏ وفى سنة 0/81 ه . قلع اجر هن موطنه وحلى من حلية أرسلها 
الأمير سودون باشا ٠.‏ 

(؟) استلام اجر الأسود وتقبيله - روى البخارى ومسل عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن استلام اجر فقال : رأنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم استامه ويقبله » وكذلك روى عن جابر وعمر وغيرهماء وفى سنن الترمذى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم مد على اجر وفى سن 
البييق عنه أيضا قال: رأت عمر بن الخطاب رذى الله عنه قبله ود عليه ثم قال: 
رأأت رسول الله صل الله عايه وسلم فعل هكزا» وفى مسند الشافعى عن ابن عباس 
أنه قل الركن "اخ الاسود وسجد عليه ثلاث هرات » ول برالامام مالك 
السجود علينة وقال : أنه بدعة وخالفه اللجهور فى ذلك > وأخرج الترمذى عن 
عبد الله بن عمر رض الله عنما أنه كان احم على الركنين - اجر والركن المانى - 
فقيل له فى ذلك » فقال : إن أفعل فانى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن مسحهما كفارة للخطايا» وأتخرح أحمد بن حنبل وابن حبان فى حفرحه 

- أليس الفراشن لمن ويه د وأسقاة فى الزمن الدب 
وما اتتمر إلا كء السماء * حلال فقدست مر مذقب 

وهى قصيدة طويلة حلل فيها سائر امحرمات - لعنه الله ح وقد هلك مقطودا مسمونا 

فى سنة م . مه ٠.‏ ومدة حلته وكفرة 19 سنة» وقذ قويت شوكة القرامطة وأمتد سلطانهم وعلا ظلبهم 


فهتكوا رمات الله وتبيوا قوافل اجاج وقتلوا النساء والأطفال» وكان منهسم أبو طاه القرمطى صاحب 
حادثة اجر الأسود . 











الخطم والمجسر 2 


عنه أيضا عن الننى صل الله عليه وس قال : مسح اجر الأسود والركن المانى يحط 
الخطايا حظا ٠‏ وروى سعيد بن منصور عر . عانّششة رضى الله عنها أنها قالت 
لامرأة لا تزاحى على اجر إن رأبت خلوة فاستلمى وإن رأبت زحاما فكبرى 
:وهالى اذا حاذيت ولاتؤذى أحداء وفى البخارى عن عاكشة ما يقتضى ترك استلام 
اجر للنساء وهو مول على ما اذا حضر الرجالي! دل عايه الحديث السابق . 

وأخرج الستة البخارى ومسل وأبو داود والنساتى والترمذى ومالك عن ءاس 
ابن .ربيعة قال + رأبت عم ررض الله عنه يقبل ار ويقول : إنى أعلم أنِك در 
لا تنفع ولا تضر واولا أنى رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » 
وزاد مم والنسانى فى رواية ولكن رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم بك حفيا 
ول يذكر يقبلك» واسلفى المبالغ فى الا.كام والعناية هن الفاوة . 

الحطيم وا جر س الخطمم يطلق الآن على الدار المطيف بالجر و بذاك قال 
ابن عباسء. وقيسل .: أن الحطبم ما بين اجر الأسود ومقام إبراهم و زمزم جر 
إسماعيل أى البقعة امحصورة بين الكعبة وار غربا والمقام وزص.م شرقا ء وهذا 
ها تحكاه الأزرق عن ابن بخريج » وفىكتب اللنفية أن الخطم المكان الذئ فيه 
الميزاب وذلك أليق بالاشتقاق لأن ذلك المكان خط من الكنبة وفصل منها 
»وال كثزون عل القول الثانى . 

وا جز ما أطاف به الحطم - الحدار - وقد ذك الأزرق : أن ابراهم عليه 
السلام جعل ار الى جنب البيت عرنشا هن أزا اك يقتحمه العثز وكان زر با لفن 
إماعيسل وقد تقكام أن قرسا أدخات فى اجر أذرعا من الكعبة حين بنتها لما 
قضزت علهم النفقة الحلال التى أعدو. ها لعازة الكمبة عن إد<ال ذلك فبها » وأن 
ابن الزيير أذخل ذلك فى الكعبة حين عمرهاء وأن الاج أنحرجه منبا واسمّر ذلك 
ليومنا » على ذلك فبعض الجزه رح الكعبة و بعضه ليس منبا » ويدل لذلك 
ما فى الصصحيحين عن عالشة زضى الله عنما قالت قال زسول الله صل الله عليه وسلم 
يا عَائُسَة! اولا:أن قومك مدي وعهد بشرك لحدمت الكعية فالزقتها بالأرض ولعات 


للق 














.م مانى اجر من الكعبة ‏ عمارة اجر 


لما بايا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من اجر فإن قريشا استقصرتها 
خيث بت الكعبة » وفى رواية فان بدا لقومك من بغدى أن ببنوه فهامى لأر يك 
ما تركوا هنه فأراها قريبا من سبعة أذرع » وفى مسلم عن عطاء أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : لولا أن الناس حديث عهدهم يكفر ولنس عندى من التفقة 
ما يقوى د أدخلت و لخر تعسة أمريع : وذ كر عطاء أن ابن الزيير 
زاد فى البيت تمسة أذرع من اجرء وأنه بدا له أساس نظر اليه الناش فين عليه » 
وأما ما رواه الشييخان من .حديث عانشة قالت : سألت الى صلى الله عليه وسلم 
عن اجر أمن البيت؟ قال : نعم! قلت : أنقيا لل دلوف لين غلم ام إن 
قومك قصرت بهم النفقة انم» فلا يعارض ما ذ كرنا من أن بعضه من البيت لأن. 
حددث عاْسة هذا مظلق وأحاديثما السابقة مقيدة » والمطلق مل عل المقيد» وقد 
اختاف الفقهاء هل ,يصح الطواف من اجر بعد السبعة الأذرع من البيت أم لا يصح, 
الطواف إلا هن وراء الخطم ها فعل النبى” صلى الله عليه وسلم قال كثيرون بالأقله 
وقال [ رون بالثانى 

ونذكرلك 0 من عمارة ار فنقول:لى) ج المنصور العباسى سنة ٠غ(هه.‏ 
دعأ زياد بن عبيد الله الحارثى أمير مكة وقال له : إنى رأبت اجر بادية حجارته فلا 
أصبحن حتى يستر جداره بالرخام فدعا زياد بالعمال فرتموه ليلا على ضوء :الصا بيح ». 
ثم جدّد المهدى رحامه سنة ١51‏ ه. وم يزل به حتى رث فقلع وألبسن رخاما جميلا 
فى عهد المتوكل العباسى سنة 74١‏ ه . وعمر اجر المعتضد العباسى سنة «رر م ه ٠.‏ 
والوزيرجمال الدين المعروف بالحواد فى العقد الكامس نتن امه : وخر فبافيايا 
وى زمت الناصر العبابى سنة 5/اه ه ٠.‏ وتمره المستنصر العباسى والملك المظفر 
صاحب العن » والملك الناص رد بن قلاوون سنة ٠‏ ماه . والأشرف شعبان 
سنة 0/8١‏ ه . وذلك بأهن الأميريرى. بركة و برقوق مدبرى دولته» وعمره أيضا 


الظاهن_ برقوق سنة .مه .ب المكتوب على اجر من الحهة الغربية تارييح 


5 وثبت كثير من رخام اجر بالميس فى سنة 99م ه . وأصاح قسم أكبير 








مقبرة:إسماعيل :ب .ماكتب عل الجر - 


من رخام الخدار وأرض اجر سنة 0م ه . وذلك بأهس الأمير زين الدين مقبل 
القديرى » وعمره السلطان جقمق سنة 68م ه . وقايتباى سنة ١ه‏ . والسلطان 
سلمان سنة ٠.‏ غو ه . والسلطان ممد <ان سنة #ون. وه . 


وقد تقدّم لك وصف اجر الآن ومقاسه فى ص 5" ونزيد على ذلك أن فيه 


رخامة خضراء تحت المبزاب يقال إنها موضع قبر إمماعيل عليه السلام والناس. 
تحرو هذه الر<امة للصلاة عندهاء مع أن الصلاة الى القبور أوعليها منبى عنها . 
وفالحددث الصحبح « لعن الله اليهود والنصارى الْحْذْوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وأكثر المؤرّخين على أنه مدفون با جر ويؤيد ذلك قول ضرار بن اللخطاب : 
ميحظ بجر فيا قد مضى أحد * من البرية لا عرب لاجم 
بعد ابن هابحر إن الله فضله + إلا زهير له التفضيل والكرم 
يعنى زهير بن الحارث بن أسد . 
وما رأبته مكتوبا على حائط اجر من اللحهة الغربية تواريخ محمد بن قلاوون 
ولبرقوق ولقمق ولقايتباى هى الى قدّمناها لك . ومكتوب عل الجر قبالة اليزاب 
من الأعلى : 
نعم المطاف ترانه :* 0 
ويطوفه بالليل والغ#_أضصار قوم مجد 
لله بارك فرشه * مع من بناه يخباد 
زان المطاف بمرص + .ملك الأنام مد 
ثم تاريح للسلطان سليان سنة ٠غ‏ ه. وبعده 
لا سها .من تسلهم # سلطاننا المستمجد 
0 
بزلال صارم سيفه * لللى الصلال ممد 


. الارمد : المريض بالرمدء والإمد : الكيجل‎ )١( 
0 








أخلاق قرش فى اللكاهلية 


الله خلد ماكه + والعدل فيه مؤيد 
كالبدر شرق نورة + 'إذ جِن ليل أسود 
وتاريخ للسلطان محمد خان سنة م7١‏ اه . وفى أقل حائط اجرف الأعلى من 
المهة الشرقية : 
المد الله الذى .*. جعل المطاف منورا 


220) 


بضيا جبينه زين * كالشمس أحى 
الحج فى اخاهلية وما يتبعه 
من زمن مديد والعرب فى جاهليتها تحج الى الببت اكرام وكانوا على دبنين حلة 
ومس » فالس قريش ومن والاها من كانة وحزاعة والأوس والحزرج وقضاعة 
وجديلة وغطفان وعدوان وغيرهم من قبائل العرب موا بذلك لتحمسهم فى دينهم 
والماسة : الشجاعة » والأحمس : الشجاع اع أولأمهم احتموا بالمساء وهى الكعبة » 
كانت قيش إذا زوجت عرنيا من بنائهم شرطوا عليه أن كل من ولدت منه فهو 
أعنى عل دنع يرون أن ذلك أحفظ !ا و وا وكانت لهم 
فى العرب ميزة لم تكن لغيرهم ومنشأ ذلك فضل فيهم وكال 3 فى أخلاقهم » فقد كانوا 
حلفاء متآلفين و دكثير من شريعة ة إبراهم سكين وم يكونوا كالأعسراب الأجلاف 
ولا كن لا يوقره دين ولا يزيشه أدب » وكانوا يختنون 00 ل 
ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم و يغتسلون من الحنابة وتبرءوا ممرن الهريذة 


وتباعدوا ف المتا ع هن البنت و بنت البنت والأنخت وبنت الأخت غيرة وبعدا من 


المموسية » ونزل القرآن بتوكيد صذيغهم وخسن اختياره وكانوا يتزقجون ,الصداق 
والشهود و يطلقون ثلاث ». ولذلك قال عبد الله بن عباس وقد سأله رجل عن طلاق 
العر ققال : كان الرجل يظلق امرأته تطليقة ثم هو أحق بها فان طلقها ثنتين 
ما أيضا فان طلقها ثلاثا فلا سبيل له :اليها ولذلك قال الأعثى : 


)0 هكذا فى الجر 2 )١(‏ الهربذة سيردون الحبب ٠‏ 








عض رغادات انين 


أنا جازتى بينى فانك طالقفه + كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

وبينى فقدافارقت غير ذمممة * وموموقة منا كأ أنت ل 

وبينى فان البين خبر من العضا * وأن لاترى لى فوق رأسك بارقه 
من عد حملن اذل | رمو أن لذ اننطو الفط وبلا ١‏ كلو اليد 
ولانسلوه .لا يطبخوه ولا يعالحوه ‏ ولا تحضوا اللبن ولا يأكاوا الزبد ولا لبسوا 
الو برولا الشعر ولايغزلوه أو بنسجوه أو يستظلوا به ماداموا حرماء وما كانوا كذلك 
يأكلون شيئا من نبات الخرم » وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يخفرون فيها الذمة 
ولا يظلمون ». وكانوا يطوفون بالبيت عليهم لباسهم » .وكانوا اذا أحرم الرجل منسم 
فى الماهلية وأول الاسلام فان كان هن أهل الببوت نقب نقبا فى ظهر بيته فنه يدخل. 
ومنه يخرج » وما زالوا كذلك حتّى بعث الله نبيه مهدا صل الله عليه وسلم فأحرم عام 
الحديبية» فدخل بيته وكان معه رجل هن الأنصار فوقف الأنضارى بالباب فقال له 
ألا تدخل ؟ فقال الأنصارى : إنى أحسبى” يا رسول الله» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا أحسى دي ودبنك سواء» فدخل الأنصارى مع رسول الله صن الله 
عليه وسلم من الباب» وفى ذلك نزل قوله تعالى : ([ وليس البر بأن تأتوا الببوت من 
ظهورها ولكن البرمن آتق وأتوا الببوت من أبوابه! وآتقوا الله لعلكم تفلحون) وقال 
المس لأنفسهم : لا تعظموا شيا من الك تعظمون الحرم فإنك؟ إن فعلتم ذلك 
استخفت العرب يحرم » وقالوا : قد عظموا من الحل مثشل ماعظموا من ارم 
فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وجعلوا موقفهم بطرف الحرم من جهة مرة 
يظلون به عشية عررفة ويفيضون منه الى المزدلفة » فاذا عمت الشمس رءوس. 
الحبال وقفوا وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم لا نخرج من الخرم ونحن الس » 
فعلوا ذلك وأقروا سائر العرب على الوقوف بعرفة والإفاضة منها وتلك شر بعة إبراهم 
يعرفونها حق المعرفة ولكن ترفعهم ومغالاتهم تنكب :بم عن يلها فشرعوا ل ان 
)١(‏ ومقه : أحبه )١( ٠‏ ططام ينخذ من الخوض الفتحى يطبخ ثم ترك حتى يمصل أى يخرج 

ماؤه » والاقط مثلئه و يحرك ككف و رجل وإبل ٠‏ 








3 الطواف فى اللاهلية 


الدين مال يأذن به الله » ومنشأ ذلك الغلو أن الله تعالى لما أهلك أبرهة المبشى 
صاحب الفيل وسلط عايه الطير الأبانيل ( الماعات ) عظمت جميع العرب قريدًا 
وهل مك » وقالوا : أهل الله قاتل عنهم وكفام مؤونة عدؤه, فازدادوا فى تعظم 
الحرم والمشاعى ارام والشمبر الخرام ووقروهاء ورأوا أن دينهم خير الأديان وأحيها 
الى الله تعالى » وقالت قرنش وأهل مكة : نكن أهل الله وننو إبراهم خليل الله 
وولاة الببت ارام وسكان حرهه وقطانه فليس لأحد من الغرب مثل حقنا ولا مثل 
منزلتنا ولا تغرف العرب لأحد مثل ما:تعرف لنا » فابتدعوا عند ذلك أحداثا 
فى دينهم أداروها ينهم فكان ممما ما تقدّم ٠‏ ومنها أنهم ما كانوا >بزون لأحد هن 
الحلة امن لسوا :مس - أن يطوف بالبيت أقل طوافه إلا اذا لبس ثوبا أحمسيا 
يشتزيه أو ستاحره أو ستعيره فاذا ما أتى الواحد منهم باب المسجد رجلاكات. 
أو امرأة قال :من يعبر مصونا من يعير نو با ال فان وفق لثوب أحمسى لبسه وطاف 
له وإن لم إوفق ألق ثيابه يباب المسجد من الخارج ثم دخل للطواف عرنانا فيبدأ 
اذاو تدا صم - ليستامه ثم سنا م الركن الأسود ثم يأخذ عن ينه وييطوف 
جاعلا الكعبة عن بمينه فاذا تم طوافه سبعا استلم الركن ثم اسئلم نائلة ‏ صم 
دم سا طوافه ثم يخسرج ل ثيابهكا تركها لم تمس فيأخذها ويلبسما ولا يعود 
فكلا داك الى 'الطؤاف طواناء »كار علة 3 النساء يلبسن درعا مفرج المقادتم 
والمآخير ومنهن هن لذ سيورا تعلقها فى مها وتستثر ما وتقول 
اليوم ببدو بعضه أوكله * فا بدا منه فلا أحله 
وكانت العادة أن بطوف العراة هن الرجال هارا ومن النساء ليلا وكان » من له 


فضل ثياب من الملة ولم يحد ثو با أحمسيا يطوف فيه طاف فى ثيابه التى قدم مما 

من الكل » فاذا ٠٠‏ أتم طوافه نزعها بفعلها لقا بطرح بنن أساف ونائلة فلا تمسمها أحد 
ولا ينتفع مسا حتى تبل من وطء الأقذام والشمس والرياح والمطر» قال ورقة 
نوفل بذ كر الاتقا 


)0 ال سند لان : 








الطواف عريا وإبطال الاسلام له 


كفى حزنا كتى عليه كأنه ب لقا بين أيدى الطائفين حرم 


وكان من خبر الظواف عا أنه جاءت آمرأة يوما وكانت ذات هيية مال 
قطلبت ثيابا فلم جد ونح عامها الطواف عريانة فتزعت ثيابها بياب المسجد ثم دخات 
عريانة قد وضعت بدا على فرجها وجعلت تقول : 
: اليوم بدو بعضة أوكله : وما بدا منه فلا أحله 


2 2) 


رد 
خم مثل القء 


_ باد ظله 2 كأرانفة خش خببر مله 


بشفعل فتيان مكد بنظرون الما وتزقدت فى قرس »وجاءت أهأة أخحرى تطوف 
عريانة وكان علبها مسحة امال فرآها رجل فأعجبته فدخل الطواف وطاف فى جنهها 
لأن مسها فأدنى عضلده من عضدها فآلتزقا “فرج من المسجد من ناحية بنى سهم 
عارريين على وجوههما ذزعين لمأ أضايم من العقوبة » فلقمهما شيخ من قرش 
خارجا من المسجد فسأطما عن شأهما فأخبراه بقضل/تهها فأفتاهما أن يعودا الى المكان 
الذى أضابهما فيه ما أصابهما ويدعوا الله سبحانه مخلصين عازمين عل ترك العود 
قرجعا ودعوا وأخلصا فآفتزقت أعضاءههما وذهب كل الى ناحية . 


عادة سيئة وبدعة شنيعة أبى الاسلام إلا هدمها والقضاء عليها» فبععث رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم فى سنة نسع على بن أبى طالب الى أبى بكر أمير المج ليؤذن 
ْ الناس بأريع :لا يطوف ,البيت عبان ولا يدخل الكنة إلا نفس مؤمنة » ولا يجتمع 
مسم ومشرك فى الحرم بعد عامهم هذاء ومن كان له عند النتى صلى الله عليه وسلم 
عهد فعهده الى مدّنه ومن لم يحكن له عهد فعهدته أربعة أشهر» وذلك ماجاء 
فى الآآبات هن سورة الاعمراف وسورة التوبة ففى الأولى يا بى آدم خذوا ريت 
ثيابيمع ‏ عند كل مسجد وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل 
من حرم زيئة الله التى أخرج لعراده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامةكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) وف الثانية (( براءة من 


. تعرقه » والملال والملة : عرق الى‎ )* ٠ يض . ؟) القدح الضخ‎ 1١ 
ع 2 +ى‎ 











نم أهم الأسواق فى الماهلية 


الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسبيحوا فى الأرض أر بعة أشهر وآعاموا 
انكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين # الى أن يقول ‏ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم بنقصوك شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا الهم عهدهم الى 
مدتهم إن الله يحب المتقين) وفيها ([ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد ارام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنكم الله من فضله إن شاء 
إن الله علم حكيم ‏ وقال فى سورة المائدة (( إنه من يشرك بالته فقد حرّم الله عليه 
الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) : 


وكان من عادة أهل الحاهلية أن يدخلوا الكمبة لابسى أحذيتهم حتى سن لهم 
الوليد بن المغيرة خلع االخف والنعل إذا ما دخلوا فاستن العرب نسنته إعظاما للكعبة 
وإجلالا ٠.‏ وكان من عادتهم أيضا إذا اقرب هوسم الحج أن يخرج مريدوه الذين 
يرجون اليه نجارة من دارم الى عكاظ فوافوه مستهل ذى القعدة ويقيموا فيه 
عشرين لسلة تقوم فا أسواقهم وتنفق سلعهم وتنخازكل قبيلة الى منزل أعدوم 
للقرى فأقاموا عليه الرايات واستدعوا اليه الأضياف يستقبلهم القادة منهم والأشراف 
فينزلونهم أهلا وسهلا ومرعى خصبا» وتختلط القبائل بعضها بعض فى بطن السوق 
متناشدين ومتبابعين » فاذا ما مضت العشرون انصرفوا الى مجنة فأقاموا مها عشرا 
أسواقهم فيا قائة وتجارتهم رائحة » فاذا رأوا هلال ذى الجة انصرفوا الى ذى المحاز 
فأقاموا به مان ليال يرقجون فبها البضاعة ثم يحرجون من ذى النحاز الى عرفة يوم 
(1) سوق على طريق الصنعاء وراء قرن المنازل بمرحلة وهى سوق لقيس بن عيلان وثقيف وأرضها 
لنصر٠‏ 2 )١(‏ سوق بأسفل مكة على بريد منها وهى سوق لكّانة وأرضها أرص كانة وهى ال يقوك 
فها يلال : 

ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلة * بفخ وحولى اذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة * وهل يدون شامة وطفيل 
وشامة وطفيل : حبلان مشرفان على مجنة ٠‏ م( سوق لحذيل عن يمين الموقف هن عرفة على 


رخ معن + 











يوم التروية ‏ الإفاضة فى الجاهلية ‏ العمرة فى أشبر المج 5 


التروية 6 وتعوه ذلك لأنه بنادى بعضهم بعضا بذى انمحاز أن ترووا من الماء أنه 
لا ماء بعرفة ولا بالمزدلفة» وكان يحضير هذه المواسم من ببتغى مع احج التجارة » أما من 
أراده فلي فببخرج متىشاء 0 وكان أهل مَكه حرتجون 0 التروبة بعد أن يترووا 
وكذلك كان يفعل الننى” صل الله عليه وسلم قبل الحجرة بترك امس الى الة » وكانوا 
لا بتبابعون يوم عمرفة ولا أيام منى » فلما أن جاءت المنيفية أحلت ذلك قال تعالى 
( لبس عايج جناح أن تبتغوا فضلا من ر به ) وكانت الللة تفيض من عرفة 
)22 
بوم عمرفة أذا طفات الشمس للغروب والمس يفيضون من نمرة فى الوقت نفسه 
فيلتقون جميعا فى المزدلفة وبييتون بها حتى اذا طلع الفجر واختلط بياض انهار بظلام 
اليل وقف ابجميع على قزح حتى تطلع الشمس على رءوس الحبالكأنها عمائم الرجال» 
فيدفعوأ من المزدلفة الى منى وكانوا يقولون أشرق ثبيركيا نغير وفى إفاضة امس نزل 


قوله تعالى (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستدتروا الله إن الله غفور رح )) 


بفعلت الإفاضة لجميع من عرفة وخطب بذلك النى صل الله عليه ويسم فى حجة 
الوداع يوم عرفة فكان مماقال : وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس 
ويحل فطر الصَائم وندفع من مردلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس » هدينا 
مالف لمدى أهل الشرك والأوثان ٠‏ 

وك الاح يروك أن هن أبفر الفجور العمرة فى أشهر امج ويقولون 
اذا برأ الديروعقى الو بر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» يعنون دبر الإبل التى 
ججوا عليها ووبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاسلام : دخات العمرة 
فى الحج الى يوم القيامة » واعتمر عمر كلها فى ذى القعدة عمرة الحديية وعمرة القضاء 
وعمرة هن المعرانة . 

وكانوا يعظمون ارم والأشهر الحرم فلا يعدو بعضهم على بعض فببا ويلق 
الرجل قاتل أخيه وأبيه فلا بتعض له بسوء» وكات الرجل اذا أحدث الحدث 


(1) طفلتالشمس : تغيرلونها . (؟) الدبر: جمعدبرةوهىقرحةالدابة. (*) عتى: كثرء 














م الأزلام والاستقسام مها 


فقتل أو لطم أوضرب اتخذ من لا شر الحرم قلادة لعنقه وقال : أنا ضرورة فلا 
يقتص منه» وقد أبطل الاسلام ذلك فقال النى صل الله عليه وسلم : لاضبرورة 


:فى الإسلام وان من أحدث حدثا أخذ بحدثه . 


والذى سن لم تلك الشرائع الحرقاء عمرو بن لى" بن حارثة بن عمرو بن عا 
المزاعى الذى غيردين الحنيفية دين ابراهم عليه السلام وكان سيدا شريفا مطاعا 
فى قومه يطعم الطعام ويمل المغرم وكل ما قال فهو دين متبع لا يعصى » وهو الذى 
جاء بهبل من أرض الحزيرة فعله فى الكغبة وجعل عنده عشرة أقداح يستةسمون 
بهاء فى كل قدح منها كابة يعملون بما تضمتته فكان مكتوبا فى أحدها أمرنى ربى 
«وفى 1 نحرنهانى وثالث غفل» فاذا أراد الرجل أمر! أو سفرا أخرج هذه الأقداخ 
الثلائة فضرب ا فإن تحرج الأقل مضى وإن كان الشانى نكص وإن طلع الثالث 
أعاده الكرة حتى يخرج الآهس أو الناهى »أما السبعة الباقية فكتوب على أحدها الفعل 
-وفى ثان نعم وفى ثالث لا وفى رابع منك وفى خامس من غير وفى سادس ملصق 
وقى سابع المياه » فاذا أرادوا أن ينوا غلاما أو بتكحوا أبما أو يدفنوا ميتا ذهبوا الى 


هبل بمأثة درهم وحزور ثم قالوا لغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو 


اتلمزاعى الذى اله أهمس القداح هذه مائة درهم وحزور ولقد أردنا كذا وكذا فأضربت 
ا على فلان بن فلان فان كان »ما قال 0 2 «رالفعل» أو الع أو«متم» 
فا ع من ذلك انتهوا اليه فى أنقسهم وإن ع «لا» ضرب على المائة فان خرج 


منج » كان مهم وسيطا وإن 2 2 من غير » كان حليفا وإن 2 «ملصق» 
كان دعيا نفياء فكثوا زمانا وهم يخاطورن حتى جاء الاسلام ,تحريم ذلك» قال 
الى : ( حرمت عليم اميت والدم ‏ الى أن يقول - وأن تستقسموا بالأزلام 
ذل فسق ( وقال تعالى ) يأمها الذين آمنوا إععااعمر والمسر والأنصاب والأزلام 


20( 
زجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ٠‏ 


+ نجس‎ )١( . ٠ الاتصاب : الجارة الىكانوا يدبجون جايها القرابين لآهتهم‎ .)١1( 





























التلبية فى الماهلية - خطبة النساء الإفاضة وام 


وعمرو هذاهو الذى غير تلبية إبراهم » فبيها هو دسير على راحلته فى بعض 
مواسم المج وهو يلى إذ تمثل له إبليس فى صورة شيخ نجدى على بعير أصهب فسايره 
ساعة ثم لبى إبليس فقال : لبيك اللهم لبيك» فقال عمرو بن لى مثل ذلك» فقال 
إبليس : لبيك لا شريك.لك» فقال عمرو مثله » فقال إبليس : إلا شريك هو لك» 
فاستنكرذلك عمرو» فقال إبليس : بعده ما :يصلحه : إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك » فقال عمرو: ما أر ى بهذا بأسا فا زالت كذلك حتى رذها الإسلام الى ماكانت 
عليه فى شريعة إبراههم 0 لبيك اللهم لييك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك . أن الند 
ولق لك وإذلك ره شرك اتن -. 

ومن عادة العرب فى جاهاتهم - يا حكاه الفاكهى - أن الصبية اذا بلغت 
ألبسها أهلها من الثياب أحسن ما يدون وجعلوا علمما من الكل ما يتقدرون ودخلوا 
بها المسجد الخرام سافرة الوجه فتطوف بالبيت والأبصار ترنو إلمها والناس .بتساءلون 
من هذه فإن كانت حرّة قالوا :فلانة .بنت فلان» وإن كانت مولدة قالوا : مولدة فلان 
قذ بلغت أرس تخدر فى بيتها وأراد أهلها أن تستكن فى كنها: فاذا قضت طوافها 
حرجت تشيعها الأبصار العفيفة» فاذ ذاك يرغب الناس فى نكاحها إن كانت من 
الحرائر وفى شرائها إن كانت من الاهاء » و بعد أن تصل الى بيتها تحتجب فيه فلا تخرج 
منه إلا الى بيت زوجها أو الى حظيرة سيدها فكانوا يعظون للخطيب فرصة بتعزف 
فيا جمال الخطو بة وجعلوا ذلك فى جوار البيت ليأمنوا النظرات البيثئة . 

وكات الإفاضة فى الخاهلية الى صوفة أحزم بن العاص» وكان له ولد تصدّق 
به على الكعبة يخدمها بفعل اليه حبشية بن سلول الحزاعى الإفاضة بالناس من أجل 
نذره الذى نذر» وكارن الى حبشية حجابة الكعبة و إصرة مكة فيا يفف الناسسن 
فى الموقف يقول حبشية : أحزياصوفة فيقول صوفة أجيزوا أما الناس فيجوزون» 
وولى الإفاضة بعده ولده أخزم الذى نذره للكعبة وقام بخدمتها مع أخواله من بحرهم 
وأعقب ]ل--: على الإفاضة ولده من بعده فى زمن جرهم ونحزاعة حتى انقرضوا» 


ثم صارت الإفاضة فى عذوان بن عمرو بن قبس بن غيلان بن مضر فى زمن قريش 








حل إكرام اجاج فى الهاهلية ‏ إنساء الشهور 


فى عهد قصى » وكانت من بى عدوان فى آل زيد بن عدوان يتوارثونها حتى جاء 
الاسلام وكان عليها أبوسيارة العدوانى الذى أفاض بالمشركين فى سنة ثمان» وأفاض, 
أمير مكة عتاب بن أسيد بالمسلمين . 

وكان حضنة البيت يكرمون اجاج فى الخاهلية» فروى عن هاشم بن عبد منافه 
أنه كان يقول لقرش اذا حضرا ماج : .يا معشر قريش إن جيران الله وأهل بيه 
خصك الله بذلك وأ كرمك به ثم حفظ متم أفضل ما حفظ جار من جاره فأ كرموا 
أضيافه وزقار ببته يأتوتكم شعثا غبرا من كل بد ٠‏ 

وروى مثل هذا عن قصى” بن كلاب بن ضرة فكان كل قرشى” خرج رجا 
من ماله فى كل موسم من مواسم المج يعطيه لمن يقوم بالرفاذة ‏ إطعام الحا 
من قرش فيصنعه طعاما لمجاج أيام الموسم بمكة ومنى » وبق ذلك مدة فى عهد 
الإسلام - حكاه الأزرق ٠‏ 

إنساء الشهور ‏ .إنساء الشهور تأخيرها عن أماكنها الفطرية» والذبىء مصدو 
من قول القائل : فسأت فى أيامك .ونسأ الله فى أجلك أئ زاد الله فى أيام عمسرك 
وهدة حياتك حتى تيق فما حيا » وكل زيادة حدثت فى شىء فالشىء الحادث فيه 
الزيادة سبب ماحدث فيه نسىء» ولذلك قيل للبن اذا كثر بالماء نسىء وقيل للرأة 
الخبل : نسوء» ونسئت المرأة لزيادة الولد فيهاء وقيل : نسأت الناقة وأنسأتما اذا 
زحرتها ليزداد سيرها:. ؛ 

كان أهل ابطاهلية اذا ما رغبوا فى القتال فى شمر الحرم أحروه الى صفر وأحاوا 
القتال فى انحرم وسموا صغر الحرم وربيع الأقل صفر وهكذا حتى يكون ذو اخجة 
فى نهاية السنة الشهر الحرم» وكانوا يفعلون هذا سنة و,تركونه سنة» فكان ذو الجة 
عواد الى مكانه الأقل بعد أرريع وعشرين سنة » وأقل من أنسأ الشهور من مضر مالك 
بعد كانة ثم ابنه ثعليبة ثم أخوه الحرث بن مالك المعروف بالقلمس ثم سرير بن 
الحارث» ثم كانت النساءة فى بى فقم من بنى ثعلبة حتى جاء الاسلام» وكان آخرمن 
نببأ منهم أبو ثكامة جنادة بن عوف بن أهية بن عبد بن فقم وهو الذى جاء فى زمن 








إنساء الشبور ‏ إحلال الأشهر الخرم ام 


عمر بن الخطاب رذى الله عنه الى الركن الأسود فلما رأى الناس يزدحمون عليه 
قال : أما الناس أنا له جار فأخروا عنه» نففقه عمر بالدرة ثم قال أنها الحلف الكافى 
قد أذهب الله عمزك بالاسلام » وكان الذى اليه أه النساءة يقوم بقناء الكعبة يوم 
الصدر والناس حوله متجمعون فيقول : اذا أراد أن لا يحلوا الحرم » أيه الناس ! 
لا تحلوا حرمائم وعظموا شعائرك فإنى أجاب ولا أعاب ولا يعاب لقول قلته فهنالك 
يرمون الحرم ذلك العام» واذا ماكانت السنة التى يريدون الإنساء فيها يقول : أمما 
الناس قد انسأت العام صفر الأقل يعنى ا حرم وكانوا دسمونه صفر الأول وصفر 
صفر الثانى - فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به وببتدئون العدة فيقولون لصفر 
وشهر ر بيع الأؤل : صفرير: . » ويقولون لشهرر بيع الآخر ولمادى الأول : 
شهرى ر بيع » ويقولون لمادى الاخرة ولرجب : جماديين» ويقولون لشعبان : 
وانكاك مسانء ولشيال كنات ولدى المنتز يوك ولذى الجة : 
ذا القعدة » ولصفر الأول وهو الحرم الذى أنسأه : ذا الج » فبحجون تلك السنة 
قى المحرم ويبطل هن هذه السنة شهرا ينسأه » وكانوا بنسئون عاما ويتركون آخر» 
فكان يقع فى كل شهر من شهور السنة حجتان فى عاهين» وكانوا يحلون فى الأشبر الحرم 
دماء امحلين طئ وخنهم لذنهم كانوا ,عدون على الناس فيب) من بين العرب فيعزونهم 
و يطلبون بثأرهم ولا يقفون عن حرماتها ماكان يفعل سائر العرب من الملة واس 


فانهم ماكانوا يعتدون فى شهر حرام ولو لق أحدهم قاتل أبيه: أو أخيه ولا ستاقون 
هالا إعظاما:كرمة هذه الشبور . 


بق الأهس على هذا المنوال حم ىكانت سينة ساق ٠م‏ من اطجرة غكاء المج 
ىذ ذى القعدة وج المسلمون والمشركون فى هذا العام فدفعوا معا فكان المسلمون 
فى ناحية يدفع مم عتاب بن أسيد و:يقفت مم المواقئف لأنه أبرامكه دز دقل قبل الننى 
صل الله عليه وسلم» وكان المشركون ممن هم عهد ون لسرخ لهم عهد فى ناحية عي 
يدفع بهم أبو سيارة العدوانى على أتان له عوراء رسنها من ليف . 








0 خطبة الوداع 


فلم كانت سنة نسع وقع المج فى ذى اجة فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم أبابكر 
الصديق رذى الله عنه الى مكة أميرا على المج بعد أن عامه المناسك وأهسه بالوقوفب 
على عرفة وعلى جمع ‏ المزدلفة ‏ ثم نزلت سورة براءة بعد سفر أبى بي الى مك 
بالمجبيج فبعث بها النى صلى اله عليه وسلم مع على رضى الله عنه وأهره اذا خطب 
أبو بكر وفرغ من خظبته قام فقرأ على الناس سورة براءة ونبذ الى المشركين عهدم 
ب حسب ما قدمنا - وقال : لا يجتمعن مس ومشرك على هذا الموقف بعد 
ويدفع منها باجيج . 

وجما تضمنته سورة التوبة إبظال النسىء قال تعالى فيه ( إن عدّة آلشهور عند الله 
ل عشرشهرا فى كاب الله يوم خلق السموات والأزض منها أربعة حرم ذلك 
الدين القيم فلا تظلموا فين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة م يقاتلوتم كافة واعاموا 
أن الله مع المتقين إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عانا 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدّة ما حزم الله فيحلوا ما حرم الله زين» لمم سوء أعماهم 
والله لا هدى القوم الكافرين ) ٠‏ 

فلما كانت سنة عشر أذن الله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وسام فى المج سج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خة الوداع التى أسلفنا اك تفصيلها وخطب خطبته 
المشبورة بعرفة وذ كر قبا النبىء وأبطله ولا تضمته حنقدة اللخطية من الشرائعم 
الحكيمة والنصائح القيمة نوردها لك بنصها وفضها م رواها ابن هشام فى سيرته'. 

المدلله تمده ولستعينه ونستغفره ونتوب إإبه ونعوذ به من شنؤوازة أنمللنا 
ومن سيئات أعمالنا. مرى, بهذ الله فلا مضل له ومن نيصلل فلا هادئ له وأشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله ٠‏ أوصيح عباد الله 
بتقوى الله وأحم على طاعته وأستفتح بالذى هو خير» أيها الناس أسمعوا قولى فإنى 

لا أدرى .لعل لا ألقاك. بعد عامى هذا بهذا الموقف أبذا ٠‏ أمبا الناس إن دماءم 
وأم الم عليكم حرام | لى أن تلقوا ربج كرمة يومك هذا وكرمة شهرك هذا وإك 








خطبسة.الوداع 4م 


ستلقون ر بم فيسألك؟ عن أعمالج وقد بلغت » فن كانت عنده أهانة فليؤدّها إلىمن. 
أنه علبها وإن كل ربا موضوع ولكن لكي رءوس أموالك؟ لا تظامون ولا تظامون 
قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطاب موضوع كله و إن كل دم كان 
فى الماهلية موضوع و إن أل دماتكم أضع دم ابن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطاب 
(وكان مسترضعا فى بى ليث فقتلته هذيل) فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية» 
أما بعد: أمها الناس فإن الشيطان قد ننس أن يعبد بأرضك هذه أبدا ولكنه إن بطع 
فها سوى ذلك فقد رضى به ثما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على ديتكم» أيها الناس 
إن النسىء زريادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه غاما و محرمونه عاما لبواطيوا 
عدّة ما حرم الله فيحلوا ما حرّم الله ويحرموا ما أحل الله و إن الزمان قدآستدا ركهيئته 
بوم خلق السموات والأرض و إن عدّة الشهور عند الله آثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرم ثلاث متوالية ورجب مضر الذى بين مادى وشعبان» أما بعد : أمها الناس 
فان لك على نسائكم حقا ولمن عليكم حقا لك عابهن أن لا يوطءن فرش أحدا تكاهونه 
وعلمون أن لا.يأتين بفاحشة مبينة فان فعان فان الله قد أذرن. ل>؟ أن تعجروهن 
ف المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان آنتبين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عند عوان لا يملكن لأنفسون شيأ و إل إنما أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللم فروجهن: بكلدات الله» فاعقلوا أمبا الناس قولى فانى قد بلغت 
وقد.تركت ف ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أهس! ببنا حاب الله وسنة نبيه» 
أمها الناس اسمعوا قولى واعقاوه تعلمن أن كل مسل أخ للسلم وان المسامين إخوة 
فلا يحل لامرى من أخيه: الا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أتفسكم 
اللهم هل بلغت - فد كر لى أن الناس قالوا ‏ اللهم نم فقال رسول الله صل الله. 
عليه وسم : اللهم اذا 
قال ابن اماق : حدثى ليث بن ألى سم عن شهز بن حوشب الأشعرى عن 

تمرو بن خارجة قال : بعثى عتاب ابن أسيد الى رسول الله صلل الله عليه وسَلم 


فى حاجة ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته » ثم وقفت تحت ناقة 














1 ما مشناعق المج ع الصفا 


زول الله صل الله عليه نولم وان لغامها ليقع على رأمى فسمعته وهو يقول + أيهتا 
الناس إن الله قد أدى الى كل ذى حق حقه وإنه لا تجوز وصية لوازث» والؤلد 
للفراش وللعاهس اجر » ومن ادعى الى غير أبية أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
“والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله هنه ضرفا ولا عذلا . 

وق هذا اليم نول قوله على لز اروم | ولت ل دق ومست 6 يم 
رصت كك الإسلام دنا 4 . 


واذ قد انتمينا من الحج وتارحه نذ م ل ككامات مفصلة عن مشاعره ٠.‏ 


الصفا والمروة 
قال تعالى (! إن الصفا والمروة من شعائر الله فن جم البيت أو آعتمر فلا جناح 


عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم ) ٠‏ 


الصفا - الصفا الذى هو مبدأ السعى فى أصل جبل أبى قبيس جنو بى المسجد 
الحرام على مقربة من بابه المسمى باب الصفا وهو مكان شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار 
وعررضه ثلاثة خض تفع عن الأرض نحو مترين ,يصعد اليه بأربع درجات» وفى جنو بى 
هذا :المكان 'أى واراءة أربع درجات أحرى صاعدة أقم عليها ثلاثة عقود فى صف 
واحد من .الشرق الى الغرب»: وبعد هذه الدرجات الخلفية أصل جبل أنى قبيسن 
حول الطنا كل زيهيطلا يه )عدا ا هتلق بز متا لين اب ليل 
فى الأرض درجا آخى غير الظاهى استثر ىا رفع مستوى الشارع يدل على ذلك 
ما ذكره التق الفاسى فى تابه وصفا للصفا » قال ما ملخصه : الصفا مكان هتفع 
من جبل له درج وفيه ثلاثة عقود » والدرج من أعلى العقود وأسفلها » وبعض 
الدرج الذى أسفل العقود هدفون وذلك تمان درجات ثم فرشة ‏ مصطبة ‏ مثل 


)02 اللغام : اللعاب 4 








المروة ووصفها عع 


وهو درحة أسفل العقود ثم فرشة كبيرة م ثلاث درجات ثم ف فرشة كبيرة هم بى السفلى 


الملاصقة للا رض »© وريبما ا الثزاب على هذه وما ذكناه دن الدرج المدفون 


شاهدناه بعد حفرنا عنه فى شوّال سنة ع..م هاه . 


والمتروة فى الشهال:الشرق للشجد ارام على بعد هنه وهى منتبى السعى 
فى قعمقعان 5 تفع كالصها ؛ حاف نوطا 
فى أصل حبل قعيقعان وهى محل عس تفع "كا نصعد اليه #س درجات فقط 
بخذها مصطبة طوطا أربعة أمتار فى عرض مترينٌ ء بعدها مصطبة أخرى 


متر واحد وي هملاصقة لحدا المروة الثهالى إذ حوذا ثلاث جدر فى “ 
و وى كن رى 


0 5 ا 55 م٠‏ مر وعرضه تارة كي 
ا 


مقرم لى ثلاثة أقسام يمتى | 
ويجرول فى الق.م الوسط » والة 


مم الأول + 


عمودان أخضران أحدهما فى الخائط المقايل لاسجد » وثانمهما حذاءها يجوار باب 


ا اه لس نات الله و اعيلول دذا القسم عمسة وسبعون متراء والقسم 
الوسدط بتدى من ددين الميلين و بذ 0 ا لى ميلين ف بن وكات المسجد المسمى 
سا جك ا معد المسجد فى الناحية الثائ 0 وطول هذ 





القسم نسبعون مترا والثالث من هسذين الميلين الى المروة وط 
دك بناء ودرجا فى الصفا والمروة عبد الصمد رن . 
المنصورثم كلت يمد ذاك بالتورة ف خلافة المامون العباسى ( انظر 
فى عين الرسم 701 ) : 
ال ال لو 
البيض تقتدج بها النار.ولا تكون سوداء ولا حمراء . 














مى ‏ ميذ انا لا فدعاصض جد حا مشتماتم] 
ا 

هى الموضع الذى ينزله الحاج ليلة عرفة حتى تشرق الشمس على ثبير وينزله 
أيضا يوم النحر وأيام التشريق ولياليها حتّى بربى المار» وقد قطعنا المسافة بين مك 
و بِنم! فى ساعتين وهغ دقيقة وبدأنا سيرنا من معسكرنا يحرول جنو بى مكة الغربى » 
والمسافة من المعلاة فى ثمالى مكة الى منى > كلو مترات تقريب] تقطع فى ساعتين 
بسبر الل المعتاد» وحدّ هذا الموضع من جهة مكة جمرة العقبة التى بابع الأنصار 
عندها رسول الله صل الله عليه وسلم » ومن جهة المزدلفة وادى محسر» وظاهس كلام 
الشافى والنووى أن العقبة ليست.هن منى وغيرهما) يقول : هى منها أما عرضه 
2 الوادى المحصور بين ابكبال الشاهقة وذلك مم5 مترا استخراجا من مقاس 
وم الآنبرادة صغيرة يقطعها الحمل اطولا فى 85 دقيقة وعر ضا ايفان 

0 0 الطريق الذى سّقها شقين» والذى ببتدى من مكة و يبوصل 
الى ع فات» وعىرض هذا الطريق محتلف فتارة عشرة أمتار وعارة عشرين ويل 
عن ذلك ويكثروبيوتها مبنية اجر الأدم وأ كثرهدا طبقتان انظر (الكريئة )1٠١‏ 
ولا تسكن إلا مدّة المج وجوها حار لأنها واد ين جبال شاعخة» و يزيد حرارةم! 
اللأنفاس المتصاعدة من آلاف اجاج الذين تغص بهم هذه البادة فى وقت وأحد ٠‏ 


ومى المرات النلاث وجامع انخيف ومسحجد الكوثر وغار المرسللات والصخرة 


التى قام عليه ابراهم حيْها هم بذج ولده اسماعيل أو مسجد الكبش ٠»‏ وقد زرت 
هذه الأماكن فى صباح ١١‏ ذى الجة سنة م1١‏ ه . وهاك وصفها عن مشاهدة ٠‏ 


مسجد اليف - هذا المسجد بمنى فى ابلمهة الحنوبية على لسار القادم 
هن عرفات ويمين المقبل هن مكة انظر ( الخريتة ١٠١‏ ) وهو مسجد وسيع محم 
البناء مستطيل الشكل طول ضلعه البحرية .9 مترا » وضلعه الغربية طوله) 
٠‏ مترء وبابه الأ كبر فى واحهته البحر بة وفوق هذا الباب مكذنة بنيت بالطوب 
الأحمر ارتفاعها غ١‏ مترا » وعلى نسار الداخل منه مقائر تعلوها قباب أقيمت على 














خريتة منى - مسجد اليف انفد 


عقود » وفى جهة المسجد الغربية أربعة أروقة (بواى) كل رواق ند من ثهالى 
المسجد الى جنو بيه» وعرض الأربعة 0م مترا أى من حكن المسجد الى جداره 
الغربى» وفى كل رواق 5١‏ عقدا أعنى فى كل جدار ند من الثهال الى امنوب» 
والأروقة مسقوفة بقباب ظاهرة من الداخل فقط أما سطح ا مسجد فستوء وعر ض 

















ان وصف مسجد اليف 


الرواق الفضاء ورغ أما باتخدزان فضغف ذلك ء وسمك ابإسدر الى أقيمت علمها 
قباب الأروقة وهر ١‏ » وفى وسط الرواق الملاصق لجدار الغربى منبر ومحراب علبهما 


قبة.لفمة» وفى كن المسجد قريب هن جداره الشرق:قبة عظيمة أقيمت .على 


ثمانية عقود وبا محراب. وهى فى موضع خيمة النى صل الله علينه.وسل فى حجة 
الوداع » وقد صلى النى صلل الله عليسه وسلم بمكانها الأوقات اتمسة أوا الظهر 


وآخرها الصبح 3 0 رج من مكة فى الثامن:من ذى الحة 
ووصل الى مى هرا و بات ع ا ليله التاسع ولأ صللى الصبح رحل 2 عرفة» 

ا 5 الشرقية من القبة مكذنة مبلية بالطورب الأحمر ار تشا عها 5٠.‏ مترا وها 
و و١‏ 


باب صغير خارجح القية تصعد مننّة المها ودرحها ثلاث وسبعون » وارتفاع الدرجة 
0 : ا و 


4" متنا » وبالمسجد أرشة صغانَ كبيرة متجاورة بين القبة والضاع الشالية 


أقيمت للفظ هياه الأمطار مها والشرب مثا فى مؤاشم 1 ولكمابكانت فى ستتنا 
٠- | 1 2 3‏ 


مسنتة محدية » والمسجد مكشوف ماعدا جهتيه الثمالية والغربية وجدره لهأ 
عامات من ن الداخل والفارج انع 
كالبّى نراها عساجد مصر وله ثلا 


و١١1١)‏ واظر أروقة المسجد فى ( ا الذنى ترى فيه صديقنا 
تمد افندى على سعوديا ٠‏ 

والاللية الخ شه م3 | كعد :الك له عل عون رحد زمار مكتر نب 1س الله 

ديه السم كن ام رقيه على علو ار ؛ لصوت م 

ال ٠‏ ال حم وصا ألله عا سيدنا مد وعلى آله وس حدّد لله الملك المعها ملك الما كََ 
كن م6 2 بق م 2 6 
الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب الهن مسجد اليف سنة 6/ا5 ه) ٠‏ 
وعل نابه:الثهالى مكتوؤب (عمر مسحد اللحيفف السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى 
سنة 44م 6 9 

كنا ل كيد التق العظم بتخذه اج المغار بة والدكارنة كبيت للسكن 


فينصبول فيه خرامهم ويؤدون به أتهاهم المعاشية من طبخ وغل و يششرون به 


لحوم الغذاء تدقف ويا كاوا مثها لأا اها» وقد ذلتها أ.وهى منشورة بالجامع فى خروط » 





.("ااعمعروع“ 


د12 6١‏ ) عودمواام 
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3001 إبإكناءنلادم 0ولزوننادم إباة” ربدد ليعؤورو «للإناة باك إعكر *ي. 
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اج]6" إبزهوطمة 9 3] إززادار 2( إبلإناه كلافكإنا6 إياد مدنناد «نامدد صباردبا باه 
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تمارات فُْ مسحجك اليف مسيجك الكوثر حرفا 


نل .نكاد ون ببجعلون اعليهة الثماائة منده لات أدب يو إن ذاك لأمن تمن مله 
الطباع ويندى له وجه الأدب ويحظره الشرع فانه أهنا بتنظيف المساجد وتطيببها 
لا تلويتها ولكنه الل يعمى صاحبه عن الطريق السوى وكان حرا بالحكومة 
امجازية أن تعنى بذلك المسجد عناية تتناسب مع هس كن وتتوط به من الخدم 1 أيقوم 
بواحب نظافته و بمنع العابثين به هما يحدثونه ٠‏ 
وقد عمر هذا المسجد'فى زمرى, اللليفة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسى 
سنة همه . وجدده الوزير تمد بن على المعروف بالحواد الأصفهالى سنة ومه ه. 
وكذلك أم الخليفة العباسى الناصر لدين الله وأقام فية عمارة الملك المظفر صاحب 
البمن وهو الذى أقام المئذنة التى يوار القبة وقد قدمنا لك ما علم! من الحكّابة الدالة 


٠. 0 ا‎ 


. أنق ءايه أحمد بن عمر المعروف بابن المرجانى التاحر 


-- مأ يزيد على ..."م دردم ٠‏ وفى سنة .0م ه . عمر معرفة الشيخ على 


البغدادى ولم يعرف من قام بنفقة هذه العارة ٠‏ وفى سنة ع لاه أمى الملك الاأشرف 
قايتباى ببناء هذا المسجد فبنى بناء محكا وأقيمت القبة الى هئ الآن على مصلل 
التى صل الله عليه وسلم وبف الى جانب القبة مئذنة ذات أدوار ثلاثة وكذلك أقام 
المدله إلى عل بات المسحد الجالل وعد عات هدذا "انان ذانا تسك] إماء 
الحج وحجعل السجد بايا قْ حيته الشرقية وخوخة صغيرة | 8 لى الئل الحنوبى الذى 
فيه غار المرسلات . وفى سنة ١١07+‏ ه . عهره السلطان تمد قزلار الأغا وكان القائم 
بالعارة والن جدة وشبخ ارم سلوان بك مقا لل" ندازئى ودحذه العارة وغيرها م دن 
العارات الت قام م مكتوابة 5 جر دان المقام الحننق ٠.‏ وق فنة موا وهاه 
عمره سلوان أغا مرسلا من قبل الستلطان عند خان ٠‏ 

مسعولك الكرير 3-5 ف 2 مى على مين القاصد الى عىفات مسيجك صغيرٍ 
عنعن لقا و ااا خودت مين الكوتزرعتوا أن اسؤزة: الكرتة رلك 


فى مكانه على النى صل الله عليه وسلم (انظر شكله 2 مين اللوحة ) وك 








لاو ملعومة 


باللوحة قائمة البرق - التلغراف ‏ و ذا المسجد حجر نقشت فيه كابة باللط 
المغربى لم أععرف منها إلا لفظة ” وقفية لله“ و جواره بثر صاحة الشرب ويزوره 


مل الك كك هك الس رن ع ار النا كان مل ره 
فى شمالى حمرة العقبة على نحو . .م متر ممما فى سفيح جبل ثبير » والكبش الذى 
أضيف اليه هو الذى فدى الله به نبيه اسماعيل لى) شرع أبوه الأليل فى ذيحه وبجوار 
هذا المسجد الصخرة التى ذبع عايها الفداء ٠‏ وذكر الفاكهى عن على بن أبى طالب 
ها يقتضى أن الذيح حدث فى غير هذا المكان وأنه بين المرتين الأولى والوسطى 
فى سفح ابل المقابل لثبير ويثؤيده ها رواه انمحب الطبرى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : نحر رسول الله صل الله عليه و, سم فى منحر إبراهم الذى نحر فيه 
الكبشٌ فاتذوَه منحرا وكل منى منحر » ومنخر الرسول بين المرتين (أنظر فى زاد 
المعاد لابن القم » بحث أن الذبيح اسماعيل لا اتماق) وهذا ندا وهذه الصخرة 
يققاحم اجاج على زيارتها تزاحما شديدا (أنظر رمم قبة : الكبشى ,مام ) والصخرة 
فى جوف الحبل فيا فلح كبير بزعمون أن السكين التى أراد أن يذج ما أبراهم ولده 
فلتت من بده رحمة بالذببح فغاصت فى هذا الصخر ففلحته» و يجوار الصحخرة مغارة 
يزعمون أن إبراهم عليه السلام سكن فيها مع هاجر وببلغ طوطا ع أمتاز وعرضها 
مترين ونصفا وعلى بمين الداخل فيها كهف 'ثغرفى جوف الحبل ٠.‏ 
غار المرسللات + هذا الغار فح جبل جنوبى مب_جد اليف يقال له 
جبل الصفائح » وهو غار صغير بعد عن الطر.ق نحو ٠‏ متر » به موضع مستدير 
يقال إنه محل رأس الننى صل الله عليه وسلم جين كان ستظل ,ابابل وفيه نزليت 
عليه سورة المرسلا تك يقولون » وزحام ا حاج على هذا الغار بالغ امد نكن 


المساجد التى بمنى ولم أزرها مسجد البيعة ومسجد متى وهاك وصفهها عن الفابى 


(1) انقلت عن مرآة مكة تأليف:اللؤاء البتحرى العؤائى أيوتٍ ضبرى باشا + 








مسجد البيعة ‏ هذا المدجد بقرب العقبة التى هى حدّ منى من جهة مكة 


وهو وراء العقبة .يسير الى مكة فى شعب على يسار الذاهب الى منى وبعى يذلك 


أن عنده حصات البيعة التى بايع رسول الله صل الله عليه وسلم فها الإأنصار بحضرة 


حمه العباس بن عبد المطلب على ها ذ كر أهل الأخبار وقد ذك التق الفابى أن 
طوله -ل-.8" ذراعا بذراع اللحدِيدٍء وأن به رواقين كل منهها مبيةوفي بثلاث قبب 
على أر بعة عقود» وأنٍ له بإبين فى الجهة الثمالية وابلهة اونوبية وذك أنه متيخرب 


وأن فيه حجرين مكتوب فى أحدهما ( أس عبد الله أميرالمؤمنين أ كمه الله نيان 




































































ا مسجد هنى ‏ المان ت المسافات بين امار 


هذا المسجد هسجد الببعة ال تى كانت أوْل 5 بيعة بايع فيها رسول الله صل الله عليه وسلم 
عد عقده له (؟) العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه 4 وى الآخر تعر يفه عسجد 
الببعة وأنه ى فى سنة غع7 ه . وأمير الم ؤمنين المشار النهه هو أبو جعفر المنصور 
قال : ووجدت ذلك فى مجر ملق حول 

هذا الوك لخر به وقيه أن ذلك سنة وده . 
ل له مسجد المنحر ذ كره الفاسى وقال : إنه عند الدار 
لى والوسطى على يمين الصاعد الى عرفة وفيه 
فيه (هذا مسجد سيد الأولين والاخرين صل :فيه الضحى ونحر هديه 
أبا بكرين املك المتصور عمر بن على بن رسول 
صاحب الِن ع بتجديد عمارته بعد زيارته فى سنة مغ5#ه . وطول هذا عد 
انية أذرع وعرضه سبعة أذرع بذراع الحديد (ذراع 
بعد - امار التى ترجى ,ال4حصيات هى عنى والأولى منها هى الى تلى 
لى التى بينها وبين حمرة العقبة» والأخيرة جمرة العقبة انظر 


| 


أقرت امار :الى مكة هئ خائط مز" الخر ارتفاعة نحو ثلاثة أمنار 


فى عرض نحو مترين أقم عل قطعة هن كفرة هس تفعة عن الأرض نحو متر ونضصف 


وَْنَ أسفل هذا الحائط حوض مخ البناء سقط اليه حجارة انم ورت الخماز ذا 
لترتيب مطلوب على مذهب مالك حتى لو وقع على غير هذه الضفة ولم بتدارك 
فى وقت الأداء وهو النهاز على المشمهور لزمه ذم والمسافة الى بين حمرة العقبة واحمرة 
الوشتطئ ارا ١‏ متراء وال ين احمرة ة الأول والوسظطى 2 ١٠6+‏ متراء وقد تقدّم 


ق ص مغ من الزحلة وضف 5 أل على امار وبيان حدود المرق ما نقلناه 


كما 








ا““ ١‏ ا7-ث7ييي 0 





1 تالشششتدت 


( وعننانةز 3 جإلا2و2 ) إلا إباإناع إنا 9621" 
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هناك عن المحب الطبرى » ونزيدك الآن أن الأزرق ذ كر فى كابه أن جمزة العقبة 
أزالها جهال الناس عن مكانم| الأصل برهمهم:الخصى فى غير موضعه وردّها الى مكانها 
الذى لم تزل عليه إسعاق بن سلمة الصائغ الذى أنفذه المتوكل للقيام بأمور لتعلق 
بالكعبة ون من ورائه! جدارا رفعه عنها وجعل ياب الحدار مسجدا حتنى لا يفكن 
شخص "من أن ترميبًا تن أعلة لان النتشنةة لمق زاف الرنئ أن ننفت “)يها فى طن 
الوادى 0 0 0000 عن يمينة ويرنى كا فعل رسول الله صل الله 
عليه وسم (أنظر امار الثلاث والمجاج يرمونها فى الرسوم ه١١‏ و5١٠١‏ و50١) ٠‏ 

قال أبن الكلبى” : . إنما سميت امار جمارا لأن آدم كان بربى إبليس فيجمر من 
بين بديه والإجمار الإسراع؛ قال لبيد من قصيدة له 

واذا حركت غرززى أحمرت. * أو قرابى عدو 0 


أو عت هذه الأماكن باسم 58 ايرى مما أن ار 100 


المنحر بمنى - أخبر رسول الله صلى الله غايه وسلم بأن منى كلها منحر وكان 


الناس يترون قر ببا من محم الاج فى الأعوام السالفة فى حفر تحفر لذلك 
فى عامنا هذا فكانت احفر بعيدة عن لخم ا يقرب من ألف متر . واجاج يذبعون 
المدى والفداء فى وقت واحد من يوم التحر ولا يأكلون ثما بذيون بل يرمونه. 
بالحهة الشرقبة من منى » وكان فقراء اجحاج من الدكارنة والمغار بة يجرّدون الوم من 
العظام ويعملون مب) أخبالا تجفف ف الشمسن فتكون غذاء لم فُْ سرهم حتى 
يعملوا المدينة المنؤرة» وكانت الذبائح المتروكة تنبعث منها ر وان كريمة لأنها ماكانت 
تدفن ولكن فى السنين المقبلهة عملت حفر عميقة دفنت فيها الذبائم وكلفت عمال 
الصبحة إردامها'؛ 


)١(‏ الغرز ركاب من جلد توضع فيه الرجل وقراب السسيف معروف والعدو السير السريع وابحون من 


الغيل الأدهم وأبل أ كل الر بل ودونوع من الشجر يتقطرمنه الماء ٠‏ 














الفيج رمن ح ١‏ مكان خا الب ل المقابل لدبي معى بذلك الا شفرفيكه 
من الدماء عند ما دارت رحى الحرب بين قصى” وشيعته وبين نى :ااغوث بن أذ بن 
طابخة ويقال هم صوفة وذلك بسبب تقدّم الأقاين الى رت حرة العقبة قبل 
بق الغوث . و بهذا المكان مجحرى قناة عين زبيدة وقد أقم عليه آل بخارية فوته 
مان خيل توصل الاءى أنايت الى مدان فى إن غول اليل إن افر 
والميدان » وبواسطة الأناييب يصعد الماء الى الحبل ثم ,ينزل فبها الى وادي منى 
ويصب فى أحواض أعدّت له هناك ليشرب منهبا اجاج ؛ وه ذه الآلة أحضرها 
أحد أغنياء المندما سمعت ورتب لها مايكفمما من الفحم والشحم والزيت وأجور 
المال ؛ وإن نما يذ مقرونا بأشد الأسى أن هذه الآلة وقف عملها لأن أيدى 
الطامعين تصل الى ما أعدّ للا ولإدارتها وترتب على ذلك غاو المياه حتى أن القربة 
“رك الماء بيعت فى سنه ١"‏ ه . نثلاثة قروش ونصف صوحة» ويتغنى 
الأعراب الذين ببيعون الماء بالنشيد الآتى : 

رابت الما ءيف سيوق مى + ريها_وشرا 
ال ياي 

وترى فى الاوجة 4م الآلة البخار يه والطريق البها واالحبل اهاور لهأ ومجرى 
القناة . 

منى موطن توحيد - كنت منى فيا سلف منصوبة فيها الأصنام قنصب 
على بهد أصنام منها واجد بين مسجد هنى والمرة الأول على بعض 
الطريق» وثان على الجمرة الأول » وثالث على المدعى» و رابع على امرة الوسطى » 
وخامس على شفيز الوادى » وسادس وسابع على امرة الكبرى (جمرة العقبة) وقدم 
على هذه الأصنام حصى الهار الى هى إحدى وعشرون حصاة » فيرى كل وثن منها 
بعلا خصات؛ ويقال للوئن جين بر © أنت أكبر من فلان - يعنى الصنم 


(1) اللاش : البخيل ٠‏ 








البناء منى ‏ طول المزدلفة سم 


الذى قبله - فلما أن جاء الاسلام قضى على عبادة الأصنام واستبدل بها عبادة الله 
عل ركه عاذ دوا أآنَهنى يام وتات كن تعجل فى يومين فلا إثم عليه 
00 إن عليه لمن آكق وأتقُوا لله وآعلموا أن لَه سرون ) 7 

حم البناء بمى كك أخرج أحمد , و الحما *قامسدلو ةع الي رذى الله 
عنها قالت : قلت يارسول الله ألا تبنى لك منى يبنا أو بناء يظلك من الشمس فقال 
لاإنما هو مناخ من سبق . وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنيل والزمذى قال 
ابن عساكر بعد إخراجه ل مذا الحديث : مفهوم هذا امطاب يدل على أنه لا يجوز 
إحياء ثبىء:فن مواتها ولا تملك جهة من جهاتها بل هى للناس سواء.» .ويدل على 
ذلك قوله تعالى ( سواء التاركف فيه والبآد ) على القول بأن الضمير يرجع هرم 

الخصيات عنى ورفعها ‏ روى الأرزق فى تاريخه عن جِدّه قال : حدثى 
يحبى بن سلم عن ابن خيثم عن أبى الطفول قال: قلت ياأبا الطفيل هذه امار ترهى 
فى الخاهلية والاسلام كيف لا تكون هضايا تسد الطريق ؟ قال : سألت عنها ابن 


عباس رضى الله عنهما » فقال : إن الله تعالى وكل بها ملكا فا تقبل نه رفع وما ل 


بتقبل منه ترك » وكذلك روى الأرزق فى رفع المتقبل منه عن ابن عمر روات سعيد 
اللدرى رذى الله عنما ٠.‏ وروى النحب الطبرى عن أستاذه شيخ ارم ومفتيه أنه 

اهد ارتفاع اجر عيانا » ومع أن هذه الأقوال صادرة عن عر دوين ليا 
مازمين بأن نعتقد اعتقادهم فانا راجعنا فىىكتب الرجال أسانيدها التى ذ كرها الازرق 
فلم نجد لها سندا صحيحا ٠‏ 


المزدلئة 
المزدلفة الموضع الذى يؤص الحاج بنزوله والمبيت فيه بعد دفعه من عررفة ليلا 


وهو بين مأزتى عررفة من جهتها ومحسر من جهة منى ؛ وهأزما عرفة هو الذى يقال له 
المضيق » وسميت بذلك لازدلاف الناس اليها : أى اقتزابم» وقيل لجىء الناس الهها 











00 طول المزدلفة.- المشعر اكرام 


فى زلفت من اللنن :أى ساءات ؛ و يقال للزدلفة جم سمرت تذلك لاجتاع الناس نها ؟ 
1 يي ع : 

0 لا اع نادم وتحراء»: اوقا اتن لصللا" سن من . وطول المزدلفة م؛* 5 

وقيل لاجتاع دم وحواء فمها؛ وقبل مع اا 1 تين بها وطول المزد من ذا 


الذى الى هئ وهو طرف واذى محشر الى حدّ هزدلفة الذى يل عرفة وه وأقل 


ى 
مم يلل المزدلفة ا وبوسط المزدلفة المشعر ارام الذى لستحب 


: سب سه ره 
لعجاج الوقوف عنده للدعاء والذكى غداة يوم الفحر لير 08 تعالى ) ( فإذا 0 
كَّ عرقات أذ و و | لله عند المشعر ل 
أللّه عليه وسلم فانه لما أضبح مع أتى 2 فوقف عليه 50 : «هذاأ ُ وهو 
الموقف و بجمع كلها دوقف» أخرجه أبوداود والترمذى وقال : حسن صحبح ٠‏ وهذا 
© و شول ابر هر رضى الله عمها : المشعر الخرام المزدلفة 
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المشغرٌ هو المتعت“, بقزح 
كلها ومثله: فىكثير من كتب التفسبر وهذا مول على .الحانكما ذكره ابت الطبرى . 
وقدذ 5ك التق الفاسى فى كاب شفاء الغرام صفة البناء الذى ع إلى قزح فى سنة أللدههء 
فقال. :. إنه بناء صابع اشسبه المنارة عضن كل ضلع من أخضلاعه' اثنا:عشر ذراعا 
ونصفت ذراع بالذراع الحديد إلا أن المهة ااشرقية تتقص ثلث ذراع ‏ ذراع 
الحديد -!- ده ستنيا .وف أعلاه اثثتان وعشرون شرافة » وله درج هن ظاهسه 
وباطتة" وعدد الذى مرت ظادسه ع” والذى فن باطنه "٠‏ وارتفاعه فى السماء 
ثلاثة عش رَ داعا » قال : وهذا البناء يقف عليه من يكن من الوقوف عليه ومن 
لافكن يتقف بجوار هذا البناء» وجرت دادة الناس أن يضعدوا من الدرج الظاهس 


3 


شك الدرج الباطنى أما الآن فعلى جانى الطريق جدا اران ارتفاع كل مهمأ 
أربعة أمتار» وعرضه ثلاثة أمتاز والمسافة نيما +٠‏ متراء وا محل الذئ يحده هذان 
الحباران هو المسسى فى عرف الاب المشعرالمرام (أظر لمزاقة فق لم00 + 
وتجد فى أسفل السم الشقدف نحت رقم 7و8 


ذال لفها /إنكية لازا البلرى يا بها الى النزافة-. 
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م مسجد مزدلفة ‏ خطبنا العتيقة وسبب تأخرنا 


وف المزدلفة يحانب قزح مسجد صغير ذ كر الفاسى أنه قصير الميطان وطوله الى 
جهة القبلة ستة وعشرون ذراعا إلا ثلث ذراع والمقابلة لها تتقص عنها خمسة أذرع 
إلا ثلثا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وفى قبلته محراب فيه حجركتب عليه أن الأمير 
يلبغا الخاصكى جدّد هذا المكان بتاريخ ذى القعدة سنة .+/اه . 


وفىسنة 69م ه. أص السلطان جقمق الأمير سيدون بتعمير هذا المسحد > 
وى سنة عبالم ه .. فى سلظنة قا تبائ أض أمير مكة الشريفف مد بن بركاته 


تريضه ٠.‏ وفى سنة 1٠١1079‏ ه . عمره سلهان بك والى جدّة من قبل السلطان محمد ٠‏ 


وهذا المسجد الآن مهدّم بعض جدره ويقف الإهام به فوق أرض ص تفعة 
فبخطب احج خطبة صيغت منذ مئات السنين فلا تتاسب بينها وين عصرنا 
الحاضضر ولا أثرلما فى القلوب شأن خطبة عرفة وغبرها واذا قارنت بين هذه 
الطب وخطب النى” صل الله عليه وسلم بعرفة وصلدلفة ومى وما تضمنته من 
الح والأحكام والمواعظ والنصائح أدركت سرت تأخحرنا وأننا لا ننتهز الفرض فنديتك 
روح الدين ونوحد بين المسامين وتربطهم برباط لا ينقصم » وكان الواجب على 


ولاة الهس أ . ينيهوا الخطياء الى هذا بل سروم قسرا على تعصير الخطب 


وأن يحعلوا مع الخطباء مترحمين حتّى تسمع كل أمة باسانما النصح البليغ والوعظ 
الرقيق » فتئوب الى ديارها وقد ملئت قلوبم) بحب الدين وتمكن فيها الحرص 
على مصا المسامين ولكن لا عجب إن معت أمثال هذه اللخطب فان خطباءنا 
من أجهل الناس بالدين وشؤون العمران وأحوال المسامين إلا قليلا منهم » فكيف 
يصفون دواء لايعرفونه لداء يجهلونه فأس الإصلاح رجال عررفوا الدين حق معرفته 
من كاب الله وسنة رسوله صلى ألله عليه وسم وخبروا شؤون المسلمين خيرة تامة 
اليل 
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ميداتها وجاها - على بعد 7١1075‏ مثرمرن . باب المعلاة بك تجد 
فى طريق الطائف عامين هما حدود عرفة من جهة مكدٌ وهما فى امل بعد العلمين 


المنصو بين على حدود الحرم عسيرة 5” دقيقة وعرفة ميدان واسع أرضه مستوية 


بباغ نحو مياين طولا فى مثلهما عرضا وتحيط به سلسلة جبال على شكل قوس كيير 
ور بطرفى القوس هن جهة الحزوب الطريق الى الطائف» وفى شهاليه جبل الرحمة 
' المعروف عند الناس يخبل عرفات» وإنما جبل عنرفات ما أطاف بهذا الميدان 
وجبل الرحمة أصغر حزء فيه وببلغ ارتفاع هذا الحزء ثلاثين مترا وطوله نحو .. م#متر» 
ىق ]رشاع 7 واطوله ١6‏ مثا فى عرض |١‏ أمان به مسجد إبراهي كا 
يقولون») وف قنة الحبل مسثو واسع هبلط 3 وسطه مصطبة ل ركنها الغربى علم 
مبنىكأعلام المرم يعاق به جملة «صابيح مهتدى با الناس ليلا الى موطن ابل » 
وقد تقدّم تفصيل بعض ذلك فى ص ع؛ من الرحلة » ومذا ايدان يم اجاج 
أيام عرقة ويه حملة مساجد وعدّة ألدواضن وسوق »© ومجرى عيبن زيدة بطيف 
بالميدان م تطبيف الحبال» وقد قدّمنا لاك ذ ىر الأحواض ووصقها بالتفصيل وهقاسما 
فى الرسم (/0) وفى ص .7 و 7.4 وكذلك تكامنا على مجرى عبن زبيدة بعرفة 
وذ كزنا الكقارات الى وجدناها بجبل الرحمة دالة على العارات الختلفة فى ص غ١7‏ 
وهنء؟ وذ كنا أيضًا ما تقدتاة هتالك من النظام والأعمال فل" داع إذ كه فارجع 
البه'ان :شت" ١‏ 
عرفة موقن - لا يقوم الحج إلا بالوقوف فى عرفة تاسع ذئ اسجة بعد 
الزوال » وكل عررفة ٠وقف‏ إلا بظن عررنة م قضى يذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبطن عرلة م بين العلمين اللذين هرا على حدود ارم والعلمين اللذين هما 
5-5 غرفة هن جهة مكة ) وعررفة تظلق تارة على هم تسمل بطن عررنة وتارة غلى 
الموضيع الذى يز فيه الوقوف فط ء وهل على الاطلاق الأول استثناؤها .رن 
ععرفة م جاء فى الحديث . 








لا فالة موقف النى صل الله عليه وسلم بعرفة ‏ هسجد كرة 


وقد حرّر القاضى عبن الدين بن اعة فى منسكه موقف النتى 
وسل عن عرفات فقال : بد وال ى تغمده ألله 0-00 
الروايات فقال : إن الفجوة 1 المشرفة على الموقف وهى من ورائه صاعدة 
باء ووراتا| ضر" تان متصلتان بص خراطبل المسمئ حيق 
0 المذ , الور ر والبناء المربع عن لساره وهى الى الحبل 
قبالة الواقف اذا اسبتقبل القبلة ويكون طرف 
قال التق الفاسى بعد أن حكى 


ذلك عن ابن جاعة : البناء لمر بع المشار اليه هو الذى قال له بيت آدم بعرفة وكان 
2 3 1 35 : 


الحبل تلقاء وحهه » والبناء المربع عن إساره بقليل» 0 


ج 


سقاية 2 فاج 0 ت بعملها العجوز و الدة ة المقتدر العباس ى على ما دو مكتوب 2 خر 
على هسيرة 7٠.‏ دقيقة من جبل الرحة نجد علمين ع رمن 

2 لود عر ذة م١‏ 1 1 أ ء.: إل 
| على حدود عرفة من جهة مكة ومبنيان بعيد أحده»ا عن حر 
(/ جياتن عرض ثلانة » وعلى مسيرة ١6‏ دقيقة جنوبى 


تراها فى الخريتة (م17) جد مسجد غمرة و لسمى مسجد عرنة 


00 وهو جامع كبير طوله :٠ة‏ مترا فى عرض ١م‏ أخاطت به 


الأروقة من جميع جوابه وله عراب برتفع ثلاثة أهتار وعىضه ورا مثر وبدخل 


فى المائط نحو متر وله متبربدرجات عشر وارتفاعه متران ونصف والمياه تصل اليه 
هن محرى عبن زانيدة أيام عرفة» واجاج يجعون فى هذا المسجد بين صلاتى الظهر 
والعصر جمع تقديم يوم عررفة» وقد جمع مهما النى صلى ألله عايه وسلم 2 بطن علنة 
دم فى <ة الوداع » وَمِدا الميحك بجع إنشاه الى العتيد االخامس بعد المأئة » 
وقد عمر فى عصور ختلفة أن ذلك عمارة للسلطان جقمق فى سنة 867 ه ٠‏ على 
بذ الأمير سيدون وعمارة للسلطان قايتباى سنة غ/امه . جعل فيه رواقين وتمر 
فى سنة «/ا. 9ه .فى زمن السلطان محمد على بد سلهان بك والى جدة ٠.‏ انظر المسجد 


ءِ 


(ف الرسم م وتجند فيه الأروقة وامجاج بلباس الإحرام رجالا ونساء ٠‏ 




















200500-- 


ا رت 


صحيفة /7707 
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مسجد الصحرات - سوق عررفة ‏ الاج بها 


مسجد الصخرات .- هذا المسجد أسفل تل الرحمة وهو مسجد صغير 
زعموا أن النى صل الله عليه وسلم صلى فى مكانه وسعى بذلك لأن بأرضه عضو را كبيرة 


بعضها الى جانب بعض ٠‏ انظر جدره المهدّمة فى الشرق الحنوبى (للردم +4 ) ٠‏ 


سوق عر فة إوجد بعرفة سوق كبيرجدا بباع فيه كافة أنواع المأكولات 
وهو قريب من جبل الرحمة المثهور يجبل عرفات آنظر (فى الرهم 188 ) السوق 


وترى به القصابين قد علقوا |الهوم فى حبال مدت سن أعمدة من ااسنط أو اسل 
. 2 - | 


وانلخط الأبيض الذى فى الى الرسم مسجد غمرة ٠‏ 


مناظر اجاج فى عر فات نتجد (فى الرسم غ4 ) اجاج على جبل الرحمة 
«وذلك فى تاسع ذى الجة سنة ١+١‏ وهذا المنظر أخذته وأنا بالموقف تحت الحبل 
وترى أعلى المحمل « ببرقه » ظاه! به » وفى نهاسته « الرمانة » يخيل الى الناظر 
أن رجل فوق الخبل وترى الخطيب بلبآس أتيض وقد أمسك سِذه كَانا يقرأ منه 
الخطبة » والوجه الكبير البارز بالصورة وجه الشيخ محمد أبى النور نجل الشيخ طموم 
الكبير صهرنا وكان حاملا آلة الرسم وإنك لنشاهد اجاج ملا ظهر ابل حتى 


لم يدعو به موضع قسدم وهم من أجناس مختلفة بنطقون بلغات شتى يجأرون جميعا 
إلى الله أزن يغفر هم م أسلفُوا و يوفقهم الى عمل ما فيه السعادة لم فى أولاهم 
وأخراهم . 

وتجد فى (الرسم ١47‏ ) خيام اجاج بجانب الصخرات الى يجوار جبل الرحمة 
0 الرسم رجلا راكعا نصفه العلوى بلا رداء والخيام التى فى أعلى الرسم فبا 


عسا ,ىر الدولة الذين هم حرس للشر يف والوالى 8 


وف (الرسم )حم اجاج عيدان عررفات فى سنة .0ملاهء. 
وكذلك (الرسم -/) وتجد به حوضا من ضمن الحياض الى بالميدان وهو الوض 
الخاص رك المحمل الشائى وقد قدّمنا لك وصفه فى الكلام على عين زبيدة ٠.‏ 


000 








الك طون 


الطريق من مكة الى عر فات ومشاعى الحج فيه 


الطريق بين بك وعرفات واد بين جبال تكتنفه منت الحانيين ثارة اعد 


واخرى ثتقارب » وللوادى فى مواضع تنائعما وتدانمها أسماء محختلفة تعلق يكثير منها 
بعص أع. || ل النسك :فعتذ تحروجك الى مكة من جهة المعلا ة نجد على عينك جباا 


سمى اجون قد شرف على مقيرة المعلاة فيه قبر عبد الله بن عمر بن اللحطاب. 
| 


والد#ون الحبل الذى بحذائه قال الشاعس 
كأن لم يكن بين أجون الى الصفا + أنيسن و السمر مك سكام 


والهون ا الخحصب من جهة مك وحذّه الاحرمن حهة من مكان به سبيل 
السهى سبيل 60 والمحصب حزء من الطر اق | فى مى وهو مل إلاء واعى, 
يذلك لأن السيا ل جمع فيه الحهمى وهى الخصا الصغير » وبا خضب نزل الننى صلى 


9 5 
الله عليه وسلم بعد انصرافه من منى و كا سحب لحاج النزول فيه أسوة برسول 


أللّه صلى ألله عليه وم والمسافة من باب بى شيبة الى سبيل الست الذى هو حدٌ 
الخحصب من جهة منى /5.٠.‏ ذراع اع ذراع اليد على ماقدّره الفاسى وذلك 75م مترا 


باعتبأر رالذراع ةغ سنتنا على ما حققناه هر ن كلام اله م الفابى يت وبما أن المسافة من 
١‏ 


باب بنى شيبة الل باب مقيرة ة المعلاة م١7‏ ذرا عا بذراع اليد أى ”غ١٠‏ مثرا تقرمما 


1 


فالمسافة ببن ن باب المعلاة وسبيل الست بامممم مثرا أى طول ل الوادى الوسيع المسمى 
بالمحصب »© ويطلق الحصب على الموضع الذى ترم فيه امار لأن به ترهى الحصباء 
وهى الحصى الصذير؛ قال عمر بن أبى ر بيعة 
لما ات 0 00 47 ول كر لود التحرج ج عازم 
* بد تلك نحت ال للا 6 
بعيدة مهوى القرط إما لتوفل ١‏ 


وم عاه) السحف لوم لقيتب) 5 


(1) السك 








وادى محسر 


ف م أستطعها غير أن قد بدا لنا *« اعشتة رحنا وجهها والمعاصم 
دل 


إذا كا« ديت 0 فاكتننا » تمايلن أو ما تيون الما 8 
طلين ن الصبى حتى اذا ما أ *. تزعري: .وهن المسلامات الظوالم 
وبعد سبيل الست يضيق الؤادى وعل بعد ٠08١م‏ مترا من السبيل تجد على 
سارك جمرة العقبة وهى حدّ هنى من جهة مكة فالمسافة بين باب المعلاة بعكة وأؤل 
منى .٠/‏ غه متراء وتجد على مقربة من جمرة العقبة فى شعب على لسارك همسجد الببعة 
فى المكن الذى بيع فيه الأنصار رسول الله صل الله عليه وسلم بحضرة عمه العباس 
ومن جمرة العقبة بتسع الوادى اتساعا كيرا فيكون هيدانا فسيحا عرضه من مؤخر 
مط الليككء الأ ]ل الكل إلى اللبل المقايل لس الالحيةء الأ وى ,زم مترا 
ويضيق عن ذلك ويتسع » وطوله من جمرة العقبة حتى نهاية وادى محسر من جهة 
المزدلفة .م؟هم مترا » وهذا الميدان هو المسمى بمنى سشقه طريق من الغرب ال 
الشرق فى أوّله جمرة العقبة التى يرميها الحاج باججارة فى يوم الفحر وأيام التشريق » 
وتلا اجمرة الوسطى على بعد /11ر١ ١‏ مترا وتلمها المرة الأولى على بعد ٠‏ رجه ١‏ مترا 
من الثانية » واجمرتان الأخيرتان فى وسط الطريق وترى بالارة فى أيام التشريق 
فقط » واجمار أعلام منصوبة لبيان موضع الربى وهى أشبه بالأعمدة وقد تقدم لك 
وصفها دور سل وباك رع دجا يدا ديل جل النلزيق وك 
بنحر المدى وببيت اجاج ليالى التشريق و.تكالون بعد الاق أو التقصير عقب 
النتحر يوم الأضحى وقد قدمنا لك قربا وصفها تفصيلا وى آخرمنى يضيق 
الوادى ويسمى فى مضيقه .وادئ محسر الذى استحب لماج الاسراع فيه 
والمحسر ‏ بصيغة اسم الفاعل مع تشديد السين ‏ من الحسر وه وكشطك الثىء 
وكشفك إياه » .يقال : حسرعن ذراعيه ويجوز أن يكون من الحسر بمعنى الاعياء 
يقال : حسرت الدابة والعين اذا أعيت ويتسع الوادى بعد اتماء وادى محسر 
فى مسافة طولم) مم مترا تتتبى الى الأزمين والوادى فى هذا الاقساع يسم 


)00 جمع .أ كم أو مأكة بفتح الكاف وتكسر وهى جة على رأس الورك . 

















.عم المشعر الحرام - المأزمان - عله ف ادر رم على عرفة 


المزدلفة وعلى مقدار ,مغ ه٠‏ مترا من أُوَلِه من جهة الحسرالمشعر الحرام أو قزح الذى 
يقف فيه 0-7 غداة يوم النحر للدعاء » وعلامتة جداران هثالك واحد عن المين 
0 الثيال ‏ وف المزدافة ببيت الهاج ليل النحر بعد أن يدفعوا من عرفة 
درن نان 5 والعشاء جمع تأخير ( انظر ما تقدم ف المزدافة ) وااوادى 
ن:تابة المزدلفة يضيق الى .ه مترا عرضا وممتدٌ على ؛ عدبم مترله أي الى 
العلمين اللذين هم) حدّ الحرم هن جهة عرفة وهما بناءان لخم ا ا ل 
أنبما أصغر منهما والمسافة بينهما مائة متز» والوادى فى هذه المسافة يسمى المازمين 
أو طزيق المأزمين أو المضيق » بن مز دلفة وعرفة وسعى بالمأزمين لأن الحبلين اللذين 
بينهما الوادى دسمى كل منهما 0 ويقول أهل اللغة . المأزم الطريق الضيق بين 
جبلين وفى أول المأزمين على يمين الميمم عرفة طريق آنجر البه) أخص رمن طريق 
المأزمين سمئ طريق عيوسيضب لح يسنك توجه إلى عرفة صباح 
يومها كا ستحب له أن نسلك طريقٍ المأزمين اذا أفاض هن عررفة » وبانتهاء 
مارم تع لخم من جهته الشرقية وببتدئوادى عرنة الذى يتجنب الماج 


الوقوف فنه ف عرفة وهو ضيق فى أقله ولتهى بوس ع كبير وطول هذا الوادى من 
العلمين امحدين لحرم الى العلمين الاتحرين المحدير ام رجن لزاه امك قل 
وهذان العلمان نناءان بعيد ا الاخرارتفاع الواحد منهما عمسة مار 


وعرضه ثلاثة » وفى جنو بي هذين العلمين على بعد ريع شاه مد 8 الي 
قدمنا لك وصفه م قدمنا لك قياس عررفات والكلام على ما فما من الآثار فأغنانا 
عن الإعادة » وعلى ذلك فبعد المواضع الى بهذا الطريقك يأتى : 


من بأب فى شيبة الى باب مقبرة المعلاة ٠‏ 

و لد المعلاة الى سيل الت :أي طول الحضب ٠‏ 
رشبل الست الى جمزة العقبة ٠‏ 

بر حمرة العقبة الى وادى محسن : أى طول منى 


1 تقل بعده 














اا ماقبله 
مم من نباية وادى مسر الى أول المأزمين : أى طول المزدلفة . 
“لام « أول المأزمين الى العلمين امحدين للحرم : أى طول المأزمين . 
«هة 1 « أقل العلمين المحدين لحرم الى العلمين امحدين لأول عرفة من جهة 
أ طول وادى عررنة ٠‏ 
هن أوّل علمى عرفة الى سفح جبل الرحة وهذه المسافة الأخيرة 
ذكرناها بالتقرب حلاف ما سبقها . 
)220 


5110 المسافة بين باب بى شيبة شرق المسجد الحرام وجبل الرحمة بعرفة . 


وقد قطعنا هذه المسافة ف 0 سافان وه" دقيقة فيكون ما قطعناة ف الساعة 


تقر نبا أربعة 5اومترات ( انظررسم المشاعى فى الخريتة م ) . 


مك الغربى وقد قدمنا أن المسافة يينه وبين باب العمرة م6١5‏ مثرا وقد قطعنا 
الطريق بين معسكنا بالشبخ ود وهذا المكان فى ١غ‏ دقيقة سير الخيل المعتاد 
(4 أميال فى الساعة ) ويقطعه المأشى فى ساعة ولا يحتاج الى دليل لكثرة المارين 
به من اجاج من الفجر إلى ما بعد الغروب ولأن به أعلاما منصوبة أشبه بالأعلام 
الى بحدود الحرم والطريق سهل رهلى تحفه الحبال من الاين ويه آبار كثيرة ؤفيه 
تباع الماكولات والقهوة والشاى . 

(1) اعتمدنا فى ذكر هذه المسافات على ما ذكره اليتق الفاسى فى كّابه شفاء الغرام والأزرق فى كات 
تار مكد والمسافة مذ كورة فيهما بذراع اليد ونارة بذراع الحديد المستعمل فى قياس القراش بمصر فى عهد 
الفاسى بعد القرن الثامن وقد استنتجنا مقدار ذراع الحديد من قياس الفاسى در الكعبة ومقارنته بقياسنا لما 
وم يحصل فى جدرها تغرير من عهد الفاسى الى الآن فكان ذراع الحديد 0 5ه سنتيا ورأينا الفاسى قاس 
بعض الأما كن بالذراعين الحديدى والبدوى فاستنتجنا مةدار ذراع اليد فاذا هو .4 4 سنتيا تقر يبا ولا يخ 
عليك أن تقدير المسافات فى هذه الأمكنة محتمل النقص والزيادة باعتبارها فى الأرض من نَمو ز وا نخفاض 


واستقامة وانثناء فان رأبت مخالفا فلا تنك فنشأ الخلاف ماذكرنا ٠‏ 























سيد 
1 دعوم 


سنت 


752 |مزالم نالسر 

١٠.٠6 |‏ أمناببى شييهالىاب مب والمعلاة ا 

من يأب مقبرًا ح 

| وم أمرزمسي سل الست المجمرة العمبه‎ ٠. 
مجع رة المقبة ا لوبي‎ 


41؟» 



































وممالمع! لععدد عط وملألصمنا كمصساى مه ) طورومناءا6 أه كأكمم مها ع1 ,132 


دزا ل ويا التق 


صحيفة “غنم 


2 .طقرصناءاة أه كأكدم ههط عطا لمة طمطداع دلأوجدك-ا6 عسودمام .133 





مسجد التنعيم -- حزان للياه ‏ مجرى مالى مو 


وقد أقم عند التنعم علبان يفصلان الكل من الحرم ارتفاع كل منهما ستة 
أمتار» وعرضه ثلاثة وهما مبنيان با جر والملاط الحيد والذى بناهما محمد أو أحم 
بن المقتدر الراضى بالله سنة ولعاه. ( انظر رسمهما فى الشكل بوم ١‏ 0 
هذين العلمين مسجد عانّْسّة الذى أقم فى مكان إحراهها بالعمرة بعد أن حجت هع 
لرسول صل الله عليه وسلم حجة الوداع وطول هذا المسجد ٠١‏ مترا فى عرض ١١‏ 
2 أمتار ومكتوب فى محرابه سم الله يمن ابحم (٠١‏ 
أله من آمن الله وآليوم الجر واكام ا وآ 
ولك أن ونوا من الْمهتدِينَ ]) )) هذا مسجد الس بدة عائّشة رضى الله نبا دده 
لسلطان مود فى أؤّل ادي لاني ير إن ٠ه‏ . وممن عمر هذا المسجد عبد الله 
ابن مسد بن ذاود العباسى أمير مكة ثم العجوز والدة التتتدر العبابى ثم زوج الملك 
المنصور صاحب العن سنة و6 ه . على ما ذ كره التق الفامى وكذاك عمره 
مود بك والى جدة بصفة تكد مرتفعة وهى باقية الى الآن وذلك سنة ١١1+‏ ه. 
كك ذكره السنجارى ( انظر غربى الرسم مم١‏ ) وخلف مسجد عائّشة حوض أعد 
الحزن المياه طوله ع5 مترا » وعرضه ١‏ مثرا » وعمقه ثلاثة وسطحه مواز لسطح 
الأرض بن بار والملاط الميد» وفى كل من جهتيه الشمالية والحنوبية سم يوصل 
الى قاعه و بتكوّن من سيع درجات وبأعلى الجهة الشرقية من انازان حجر سطر 
به تاريخه غير أله مقلوب الوضع ل أتمكن من قزاءته. حول الليزان آثار بناء قديم» 
وهناك أيضا صب ريح كبي ركان تل من 0 منه المعتمرون وهذا الصبريج 
قديم» و 2 سنان باشا الو ز برا ماهد فى سنة م/اة ه . اعتمر من التنعيم فرأى 
هذا الصمريح خاويا ورأى ما يعانيه المعتمرون فى حمل الماء هن مسافات بعيدة 





لبشربوا منه ويتوضئوا فركته الشفقة الى بر قديمة هنالك تبعد عن اللخزان بنحو 
مائق متر قد ملأها الثراب فاص بإصلاخها وأقيمت هنالك ساقيسة وجرى هتفع 
مقدار قامة يحرى الماء فيه من البثرالى هذا الصهريح الذى عمره الوزي رامذ كور 
والى المزان السابق الذى أنشأه. وجعل للقائم بنتيح المياه أحرا من ريع أوقاف له 
عصر وذلك فى سنة ١ه‏ ه . 














دليل الحج لصادق باشا 


ولقد انتفع الناس من ميج وسابلة بمناه هذا الضبريح وذلك الحوض أحقابا 
ولكن أغفلتهما بد العناية ل ااماء وبدأت بد الدهى تضرب فهما 
بمعولما) . 

وفى غربى اللحزان مص لى صغير أر رتفاع جدره ١٠م‏ ستتيا وبه راب ومجران عن 
بمين ال راب وشماله مكتوب د إدهما حفرا بانخط الكو تاريح سنة لماه ٠.‏ 
وما وقف عليه » وفى ثانهما بالمفر أيضا مَابة بالحط المغربى لم أتيين رسمها ٠.‏ ونقات 


التاري فاذا هو سنة 20 دان حر الاترى «وسفك افدى الخد 


الطائف 
كنت أود زيارة لشاف وماقت! ركان طنيا حى كيك | كد 
عن مشاهدة ولكن مانيس رلى ذلك وتيسرللطيب الأثر د صادق باشا من ضباط 
أركان الحرب ومن المهندسين البارعين أن شاهد الطائف وذهب من أحد طريقيه 
ويج مسف الآحر وذى ذلك بكابه « دليل الج للوارد الى مكة والمدينة من 
كل خ » فأذكر ذلك نقلا عنه مع تغبير تقتضيه صياغة الألفاظ و إضافة مالستدعيه 
المقام مع بيان ذلك ..قال طيب الله ثراه وأ كزم مثواه 
فى شبر شعبان سنة ع ١8.‏ ه . حضرت إلى ا بتعلق بغلال الصدقة 
فوجدت سعادة الشريف عون . الرفيق ق باشا وسعادة الوالى صغوت باشا عازمين 
على التوجه الى الطائف فى آخرالشبر لشتة الحر بمكة ودعونى أن أكون برفقتهسم 
5-0 
, الثلاثاء غرة رمضان الموافق ع" مايو سنة 1888 م ٠‏ قبل الغروب 
صف ساعة خرجنا منْ مكة معمين الطائف ومقدار الهرارة وم درجة (ستتجراد) 
وبلدة الطائف فى المنوب الشرق لك2» ولا طريقان يقطع أقصرهما فى8١‏ ساعة 
فسلكحًا الطويلة اسهولم! عن ا فسرنا 7٠‏ دقيقة مبحرين مشرقين إلى جبل 
حراء المشهور يجبل النور ونزانا يجوار ساقنة » وبعد الغروب سرنا وعطفنا شارا 








الطى اتوك ان الطائف 


عن تنك الورتا ركنا اق عزنافاكن عرجا لتر ارتو امك عوك 
0 حتّى وصلنا الى « بر البرود » او فبه قليلا » ثم سرنا مشترقين ساعتين 
فى طريق مثل نصفف دائرة ونا بعدهتا مُدخل حَبَالَ « النتولة » وَبِعدّد نصفت 
عن لسرا نف يل اتدبان»» ؤي الطائة! ١‏ والدققد مه مرا للسزة الكطيية 
شرقنا فى صعود قلبل و بلغنا أعلى الحبل الشاعة ١١‏ والدقيقة .م وكان الشريفك 
يركب عل ننه تارة وتخته أتحرى ( التخت وعاء تفظ فيه الثياب وهراده التختروان ) 
و<صانه ثالثة فأهس برجوع العربة الى مكة هن هذا المكان لتعذر سيرها فيه من كثرة 
وَسْرّنا فى قبوظ قهيط كثات الأجان" ى 'متحدزة 
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الى مكان فسيح بين حبال © وى || 22 1 والدقبقة ٠.‏ من يوم الأ ربعاء وضلنا 


بقعة فسيحة بها زروع وجنات حيط ها الأسَوَارَ وفنها نخبل ولمون أزواجا شى 
وبعض فوا كه لما تنضج وبطبوع 
المكان سمى « وادى البمانية » وقد دخل الركب أحد نساينه وضمرننا ايام 


قَّ الحبل يك مئهةه المياة لسموله عر وهذا 


فى ظلال أشجاره و واسترحنا بياض النهار'وتغدينا وأنسانا عناء السفر ووعثاءه تغريد 
الطيور من قرى وشحرور وحمام وزرزور وبلغت الحرارة 10م" وبعد الغروب سرنا 
نحو ساعتين ونصف ومررنا ( بالسئولة » وى الساعة ١١‏ ايلا نزلنا حمل متسع به 
مياه جار بة واستظلنا بحبامنا.» وفى .وم اعخميس " رمضان الساعة ١١‏ رحلنا وسرنا 
سن دور مسرتفعة وعقبات صعبة حتى الساعة الثا! لنة والنصف من له الحمعة و بتنا 
محل يقال له « نيه » و «كوجك دره » وهناك 55 تسمى 7 بر عايد » وكانت 
الحزارة وم وفى الساعة ٠‏ امن وم الجمعة تابعنا السير وبغد مضى نصف ساعة 
صعدنا الى عقبة مجرية أفقضت بنا الى مستو فسيح به أشجار وسرنا الى المنوبت» 
وفى الساعة الثانية هررنا « بالحديرة » » وفى الساعة الرابعة د« يأم حصن » © 
وى الساعة السادسة بحل سمى الحم » وى س /اوق :٠غ‏ وصلنا « الطائف » 
وهى فى صعراء مشبعة تحيط بأ جبال صغيرة غير منتظمة أرضها صاحة للزراعة 
لكا نتكوّن من طين ورمل شذيد النعومة » :ويقال للطائف أيضا وادئ العباس 




















5, صم 2 الطائف 


والزمن الذى استغرقناه فى قطع الطريق من مكة الى الطائف م ساعة آمتطينا فهها 
متون الإبل ٠‏ « وبلدة الطائف » يحيط بها سور من الابن بناه الشريف غالب 
سنة غ١اهه‏ ليتحصن به مما عساه يجد من غدر سعود بن عبد العزيز الذى 
ج للرة الثانية فى سنة ١١16‏ ه . وخشيه الشريف على نفسه . وداخل هذا السور 

غ منزل و 7٠٠‏ حانوت وستة جوامع أشمبرها جامع عبد الله بن عباس - رضى 
الله عنهما - حبر الأمة وا ابن عم الره ل صلل ل وسل وت رحمان القرآن والمتوق 
ف سنة غم ه . وله إحدى وسبعون سنة ويجؤاره مقام الطيب والطاهى ولدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وها أيضا سبعة مساجد وداثر: ة للشكومة ومنزل للدير 

ومستشفى للند ومساختان وحمام وقلعة لحيس الرمين حبس بها مدحت باشما 

الشهير و رفاقه وتوفوا ما » وعدد سكانها ٠٠.٠‏ نفس وبيوتها فى أكثر الأشهر خالية 
من السكان إلا القايل ولا تعمر إلا فى الصيف حيث يومها المكيون فرارا من حر 
مكة وقيظها؛ ويوا رالطائف جتات مثرة وعيون جارية وقرى آهلة ويوجد خارجها 
بعيدا عن سورها نحو ه؟ منزلا بعيدا بعضها عن بعض ومحاطة ؛ بالأشجار داخل الأسوار 
والمتزل منها يتركب من طبقتين فى كل طبقة حجرات ثلاث نفذ بعضها الى بعض» 
وهذه المنازل لأغنياء مك خصوصا أميرها والشيخ عمر الشيى 

وهواء الطائف شديد الحفاف منطلق التيار قرب العصر وتارة فى الصبح وتبلغ 
الحرارة هارا و" وعند الغروب .م" وفى الليل 74" واذا اشتد تيار المواء لا تتقص 
درجة الحرارة إلا قليلا وويصعب السير خارج المنازل قبل الظهر الى العصر 


ولو بمظلة لأنه يهب على المار حزارة جافة كرارة النار نجعله ضيق الصدر وإنما 


لشديدة الوقع على الأغراب؟ أما المكون فلشدة الكرار: ة بلدهم لا لشعرون بالألم 


الكبير اذا هوا وقت الظهيرة بالطائف نف لأنهم صنوا على دواء اأسموم حدى تى أوشم 
ذلك نحافة قْ الحسم وكسلا ف النفس فيحدون 2 هواء الطاء ف رحمة ة لهم بالنسبة 
لا تعؤدوه 3 بن جوهم امحرق » وسشتى أهل الطا افكت أنفسهم من شبدة الحرارة 
ف مشر تبان أما الذين اكتنوا بالبيوت فلا يصل اليم ذلك المز اللاغ لأن 








فوا كه الطائف ‏ هياهها ‏ اللىتان عند أهلها م 


الأبنية تمنع تياره أن يمر بها وويطيب للناس الحاوس بعد العصر تحت الأشهار 
ولساتين الطائف قليلة وأشيرها « الهدة » غنم بلى اليلد بثلاث ساعات ٠‏ ولانتظام 
درجة الحو داأنا بالطائف تنضج فواكهها على الهينة حتى تبلغ غايتها فتكون لذيذة 
جيدة بحلاف بقاع الجاز الأخرى وإذا شبهوا الطائف ببلاد الروم » أما فى الفااكهة 
م وأما ذ فى المواء فلا ؛ ومن فواكهها الطيبة عنهها لا سها النوع المعروف لعنب 
الماووش واللخوخ والرمان خصوصا ا الليسى والتين العلبى والبرشوى والتوت الشائى 
والبرقوق والبلح والليمون وأ: اع الخضراوات» وقد دعانى مرارا الشيخ عمر الشيى 


للإفطار بمنزله ورأبت منه ما سرنى من حميل خاقه وحسن لقائه ويشاشة و- 
وكم نفسه» ومنزله خارج السور حيط به جنة من أشار وأزهار وأعناب مختلفة فمما 
قناة جارية تأنى من جبل هنالك وتنتبى الى حو ض كيير نصطف حوله اذا جحت 
اش س للغروب فتنشرح هنا الصدور- وقد وافاه القدر فى سنة > . م١‏ ه . فرحمه الله 
رحمة واسعة . والسواق هناك عمقها من ستة أبواع ع الى نسعة بحسب الأرض و بالمياه 
مواد كبريتية ” منع رغوة الصابون يذبغى وهى سريعة البرودة عند مرور المواء» 
وقبل إنما فى الشتاء د ولولم ينزل ثلج ودرجة الخرارة بالطائف معادلة لدرجتها 
بيحدة لكن هواء الأول جاف وهواء الثانية رطب » والظائف مرتفعة عن البحر نحو 
ه4٠‏ متروعن مك نحو ١7١‏ متر وجميع عم بان الطائف مطيعون لسعادة 
الشريف أمير مك وللشكومة ة وأغلبهم مقيم بأرض «اسفيان» و «ثقيف» ٠.‏ 
ولبعضهم عادات وحشية يعتقدونها دينية منها : أنهم لايختنون صبيانهم إلا بعد 


البلوغ أعنى بعد سن عمس عشرة سنة وصفة المتان عنده, أن نسَايدوا جإد التون 


من أشفل سرته بعرض بطنه الى ثلى نفذيه 0000-7 ه وأكثرهم يموت 
ن ذلك ويكون الختون قد خطب له زوجة هن قبل فتحضر وقت سلخه وتزغرد 
السُجيعا له هع ضرب الطبول ودو واقف ثابت مبز خنجرا بيده ويذ كر بأعلى صوته 
بدون تضجر بل بفرح أسمه عه وألقابه ونسبه حتّى تأتهى عملية اللحتان و إن تأوه كان 


ذلك عارا عليه ولام نضى به خطببته ل بدؤوا 2 محو هذه العادة الشنعاء 4 1 








انا عادات أهل الطائف وسواكن وصريوط فى الزواج 


إناهم فلا يتن وصفة عقد التكاح عند هؤلاء أن أحد أقارب الزوجة يقول لما : 
زقجتك فلانا تقط بدون أن يحضر فقيه أو يذكر مهر وفساؤهم لا إستقرن عن الرجال» 
وقد بلغنى عن سعادة أحد فيضى باشا « قومندان » 00 طامة “كان قلت لها 
الخدمة بالمن أنه يود بالعسير قبائل يتركون بناتهم يختلطن بالرجال حتى يحبان 
فيزقجون البنت ممن حبلت منه وإن م تحبل فتلك المعرة م يزجون 
الذ كور :ال ذكور و يحجبو: نهم كالنساء فى سو 
)2 

زوطفزن تدهها زاداريةء 

)١(‏ ذكرتنى هذه العادات بعادات أهل سوا 
فان العادة فى سوا كن اذا ما رب الشخص ف الزواج أن تحضر الزوجة ومن فى سنها والزوج وأترايه 
و يكشف نصفه الأعلى بطنه وصدره وظهره و يضرب سياطا محدودة على ظهره وبين كتفيه فإن رك جسمه 
من لآم رغبت عنه الزوجة ولولم يخرك لسانهبكامة و إن يبد ألما قبلته بعلا ها ودعاه أترايها «أخا البنات» 
وفى لبلة الزفاف يجتمع مع الزوجة سبع من مثيلاتها فى السن يلبسن كاباسها و يسترن وجوههن ويدخل 
علهن الزوج فان ميز زوجته من ,ينبن دخل ببا وإن لم يمي زأ نفق عليين سبعة أيام ثم .يعاد العييزفان عرفها 
فها و إلا أنفق على رفيقاتها سبعة أخرى الى أن تكررعملية م فان .ل يعرف ز ونحته ف الأخيرة 
قدمت اليه والنهاء من الأزواج يتفقون مع «الماشطة» لتشير الى الزوجة ذيعرفها من بين أثرايها ٠‏ ومن عادة 
أهل سواكن أن الزوجة اذا أسدلت على باب جرتبا سثرا لا يدخلها الزوج إلا أن ترفمه وأن الكو إن 
حملت من السفاح لا يعارذلك علما بل يقول أهلها «رزق جانا نطرده؟ » وإن ل تمل قيل لها «يا وحشة 
ماحد نظر اليك» والعادة عندهم فى + ختان المرأة أن يكشطن مانت م نالفرج عن باقى اسم حى يكون الكل 
فى:مستو واحد وبعد الكشط يضم الفخذان وتر بط الرجلان و يوضع فى الفرج عود رفيع كمود القمح تبول 
نه البنت فاذا ما تزوحت فتق بقدرالحاجة فاذا ما أن الوضع وسع حتى يخرج منه امل فلك ثلاث عمليات 
حراحية فظيعة ٠‏ 

أما أهل م يوط فالعادة عنده فى الزواج أن يذهب الخطيب الى الا , نزح منها المياه بكر النساء 
فينتق منبن من بشاء ء وسأل عن أبها وأين يقَمِ و يذهب الى خيمته و يخطب اليه | بلته فيدع له الليمة بعد أن 
يخلها من أسرتة حاشا المخطو بة فيجاس اليا الخطيب بعد أن ينصب بندّقيته بالباب و يحادثان ساعات ثم 
يتصرف وتعود الأسرة الى ,ها ثم يعاود اند للطيب ذلك حت نتوئق بير اللحظيبين روابط الألقة والحية 


فيتروحها ولو بعد حملها منه و إن زعب عنها اغترب عن أهلها سنة كاملة ثم يلتجئ المعظم ليقدرعليه دية حت 
ع 








هدم اللات - عادات السيويين فى الزواج 


وكان الطائف أوّلا مسكن العالقة ثم آل مود ثم بى ثقيف وكان به زمر. 
الجاهلية صم الللات ريدن دود ن الله وكان عا لى صورة رجل يلت السو 0 


وى 


بالسمن ويطعم الحاج» 0 ن خبر ثقيف هع رسول الله صلى لله عليه وس أنه 


غزاهر ف قِ سنة تمان وحاصر ديارهم وما 1 2 يؤذن ن له بالفتتح رحل عنهم وقال 3 اللهم 
اهد ثقيفا وائت بهم فأستجاب الله دعوته وأرسلوا فى سنة قسع ستة منهم وفدا الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقدكان فيا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لم الطاغية وهى 
اللات لا مهدمها لانت سذين فأبى رسول الله صبلى ألله عليه وسلم عليهم ف برحوا 


سأ لو نه سنة سنة و ,أب عليهم حتّى سألوه شهرا واحدا بعد قدومه فأبى عليهم أن 


2 0 يريدون بذاك فيا يظهر أرن. يسلموا بتركها من سفهائم 
ونسائهم وذرارهم و و.كهون أن بروعوا ا الإسلام» تأبى 
رسول الله صل الله عليه وسم إلا أن ببعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
بهدهانما » وقد كانوا سألونه رك الا لطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا 


ح فان قبل ماقدّ رو إلا قتل » و يكتى عقد الزواج أنتقدم شاة للخعاو بة والمهرعندهم من اجلمال والغن والمعز 
و يتفاوت بحسب اليسر والعسر وهو حق دم الزوجة فان أت إلا أخذه أقصوها علهم أت غضى 
اليهم من ببيت زوجها ٠‏ وابن العم له السيطرة على بنت عمه فلا ترج إلا برضاه أو تقديم رشوة اليه فان أبى 
تزويجها عاشت عانسا حياتها ٠‏ 

وفى سيوه يتَزّج الرجال الغلمان و يعاشرونبم م يعاشرون النساء بل غلام الرجل مقدم عل زوجه 
و يلبس الغلمان قلانس (طواق) مزركشة وعلى قدر ١‏ فيها من اليخرف. يكون تقدير المهور طم ومعرفة درجتبن 
فى اجمال والحسن ٠.‏ 

وكا نود أ أن تريأ بقَلمنا عن تدوين هذه المخازى وتسطير تلك الفضائح الى يمقتها كل دين ولا يرضاها 
إلا الحهل' والوحدية والبعد عن أسباب المدنية ولكا ذكناها ليتنبه الناس الى واججب الم بالمعروف والنبى 
عن المنكر وأنه ما جنى تلك الحنايات على هؤلاء ابمهال إلا“تقاعدنا عن التعل والتعلم حتى أصبحنا فى جهالات 
عظلبة وعاذات منكة ٠.‏ 


(1) ملخص من ابلزء الأول من زاد المعاد صن 017 4 











لاخبر فى دين لاصلاة فيه - تعظم القبور شرك 


أوثاهم بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أماكسر أوناكم بأديك فستعفيم 
منه وأما الصلاة « فلا خير فى دين لاصلاة فيه » ٠‏ 

ولا قدم الطائف أبو سفيان والمغيرة علا هذا اللات وأخذ يضرمما بالمعول» 
وخرج نساء ثقيف حسرا يكين عليها ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس : 
واهالك واهالك» ولم) هدمها أخذ ما عليها من الذهب والفضة والمزع . 

قال الامام ابن القمم استنباطا من هذه القصة فى كّابه زاد المعاد : لايحوز 
إبقاء مواضع الشرك وأ الطواغيت بعد القدرة على هدمها و إبطالها يوما واحدا فإنما 
كار الككم والشرك وم أعظم المكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة» 
وهذا حم المشاهد التى بنيت على القبور الى اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من 
دون الله» والأحجار التى تقصد للتعظم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء ثبىء 
هنها على وجه الأزض هع القدرة على إزالته وكثير منبأ عنزلة اللات والعزى ‏ 
شجرة سمرة لغطفان كانوا يعبدونها ‏ ومناة الثالثة الأخرى ‏ صفرة كانت تعبدها 
ل وخزاعة - أو أعظم شركا عندها وبي! والله المستعان» ولم يكن أحد من أر باب 
هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحى و ]نما كانوا يفعلون عندها وبها 
ما يفعله إخوانم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة ‏ القذة ريش السهم ‏ وأخذوا مأخذهم شبرا 
دشب وذراعا بذراع » وغلب الشمرك على أ كثر النفوس لظهور امهل وخفاء العلم 
فصار المعروف متكا والمنك؟ معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة » ونشأ فى ذلك .الصغير 
وهم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدّت غرربة الاسلام وقل العاماء وغلب 
السفهاء وتفاقم الأمر واسحد الاس وظهر الفساد ف الر والبحر ما كسبت أيدى 
الناس» ولكن لاتزال طائفة مر العصابة احمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك 
والبدع مجاهدين الى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليب) وهو خير الوارثين 


ومن 'ثبتوا بالطائف اجاج بن يبوسف الثقغى ا معروف ٠‏ 











قال صادق باشا : بعد اقامتى بالطائفف جملة أيام رغبت فى العودة الى مك 
وأعددت البغال اللازمة للسفر فى صباح الوم اليس 107 رمضارتن. لأنى ع مت 
على سلوك طريق الكرا الذى لا .يصلح للسير فيه سوى البغال» ونبه الوالى على ثلاثة 
من العسكر أرنس. يكونوا برفقتى الى مكة » وبعد الظهر ودعت الشريف والوالى 
وفى العصر أحضرت البغال ووضعت عليها الأتقال» وفى الساغة العاشرة رحلنا من 
الطائف منتبجين سبيل الكرا ما بين الثهال والغرب » وبعد ربع ساعة دخلنا بين 
جبال واجتزنا جملة' مااحر فأراضى مرملة تحف بها اخبال ذات المين وذات اللهال» 
وف الساعة ٠١‏ والدقيقة مه صعدنا. الى محجر بين جبال حجرية صماء ثم هبطنا الى 
طرزيق مشستو يسمى *”بالميرات» أواحبال المر» وف الساعة ٠١‏ والدقيقة ه صعدنا 
أ محجر آخرثم هبطنا ثم صعدنا فوق تلال متعدّدة » وبعد عش ردقائق غرب 
الطريق» ونعد؛ دقائق هبطنا الى أرض :واسعة نزلنا مها يجوار بئر سمى ” يئر 
العسك » عذية المياه صلينا عندها المغرب وتابعنا المسير الساعة ١١‏ ونصفا » وبعد 
ه دقائق صررنا تحجر صعب وحخملة أخوار» و بعد ٠١‏ دقائق مررنا بحدائق وديوت 
فى”وادى نحرم” وفى الساعة م والدقيقة ٠١‏ ننذنا من عقب ةكأداء صعبة المرتق لعلوها 
وكثرة أحجارها وللهذا لا يمكن أن بمز منها إلا فرد فرد وهو ر التختروان من هذا 
الطريق متعذر » وبعد أن علونا ورا وانثنى الطريق عدة انثناءات الى الساعة م 
والدقيقة ١٠١‏ حيث وصلنا #اللهده» وهو أعلى الخبل وهناك بروت وساتين والفواكه 
فى هذه ابمهة أطيب وألذ من فواكه غيرها لاعتسدال هوائما وارتفاعها عن سطح 
البح و1080 متر.وبثنا.فى مكان متسع “مفرؤشن :بالأبشطة» .وى الساغة ابه 
والدقيقة "٠.‏ ليلا سرنا راكبين» و بعد ه دقائق صررنا يدرب المال على ابمين وتركاه 
لكونه خاصا سير الإبل» وبعد م دقائق اذأ النزول من ابل من درب ضيق 
ضناعى غير منتظم كثير الانعطاف » وفى الساعة ؟ والدقبقة هغ هررنا بعين جارية 








روم ظريق الكرا 


5 الحبن تصب فى حوض مبنى ونتدفق منهالى الصضخور ويقال ان هذا الماء 
07 المغي عدا وكا هبوط/البغال من هته البقعة:النافعة عاملة أثقا لمان 
الغرائك لكدة انحدارها ولولا مهارة البغالة وحذقهم 2 تيل الأمتعة وربطها عيث 


ءِ 
ا 
| 


استقر علمها الزاكت ولا تضطرت به فى صعود أو هبوط: لأصاب الزااكب خطر 


عظم إذ يخيل الى الراكب أن اليم نازل به من سلم هتفع ولولا ققبضسه على ر باط 
ابرذعة اتذلنى لااجكب على الأرض فى كل منحدرء والخيل والمير لا تصلح 
للركو, ب فى هذه الطرق لشدة الصعود والانحدار وكثرة الأحجار والانعطافات التى 
تمثل مس التعبان ‏ ومبذا الطريق سلك الاشارات البرقية بين مكة والطائف + 
وفى الساعة ١١‏ عررنا بماء جار غذب» وفى الساعة ١١‏ والدقيقة 5" اجتمع الدر بان 
وفى الساعة ١١‏ والدقيقة مغ وصلنا #الكي» ‏ آنحرصعوبة فى االمبل - وهناك 
ماء عذب جار وعرب راعية تساؤهم لاسات قصا سوداء مر صوف أوغيره 


ويغطين رؤوسون مر سوذاء تلنى الى االخلف ونظل الأعين سك و برام“ ونسثرن 


الفر مم العنق فقظ دون الوجه» و بعد أن مكثنا قليلا لتصليح الأحمال سرنا وكانت 
]أ 


الساعة واحدة ور بعا من لوم الجمعة وكان السير باتحدار خفيف 4 وق الساعة ١‏ 
والدقيقة مغ وصلنا إلى 1ح الحبل: المسمى ”بوادى نحريف الرأس> وفى الساعة,٠‏ 
والدقبقة هه لد بقعة ع ملة حيط على الخال فلنا #والمنوب ألغربى » وفى الساعة ب 
والدقيقة ٠١‏ وصانا قهوة #شستاد» وهذه القهوة إحدى قهاو ثلاث بهذا الوادى 
ساقنا اليا البغال ليتتفع من صاحبها ؤهى هركبة من أر بعة أخصاص متفرقة قطر 
| 8 ع و أمتار 2 3 اتفاء 0 ٠.‏ 5 د الع 3 

الواحد نهنا لاثة أمتار ونضصف ق [ ارتفاع مثر وبنص ف بأحدها أسرة القهوى 
والباقيات للسافرين والدواب » وما لم يمكننا الملوس بها من شسدة المر وتعرض 
أبوامها. للهت السموم عرض غلينا القهوى خصه بعد أن أخلاه من أسرته فوجدنا 


به بعض الأثاث ودجاجا بعض+ه قات يلتقط الحب وبعضه مفترش بيضه ففرشنا 








ارتفاع الحهات الشهيرة عن سطح اللبحر عو 


السجادات فى المهة الخالية ولبثنا ننتظر زوال القيلولة مع سمومها والفراخ بك ئْ 
وتنبعث هنما رائحة نشعة والنصب ململ الأعضاء وساعده القيظ » وف الساعة و 
اتحينا ناحية الخنوب الغربى6 وفى الساعة ٠١‏ والذقيقة ١6‏ وصلنا #وادئ النمان» 
وعل الجين مبذأ بناء مجرى عين ز بيده ثم بعد هدة غس ننا فى طريق وأشع بين “جبال 
وهو صا لسير العزنات من مكة الى ابتداء وادى نر يفف الرأس» وق الساغة ١لا‏ 
والدقبقة م وصلنا قهوة عرفات و>وارها عسا كر ضبطية للففر و بعد الاستراحة 
قمنا الساعة ١‏ من ليلة السبت وبعد .ه دقيقة بالغنا جامع كرة بعرفات» وفى الساعة ٠‏ 
والدقيقة ٠١‏ مررنا بين العلمين »وف الساعة ع ليلا دخلنا مكد المباركة . 


فتكون المسافة من الطائف الى مكة :دس عشرة ساعة وربعا بالبغال وبعض 
الناس يقطعها فى ١“‏ ساعة وذلك من أقرب طريق؟ وهاك بيان ارتفاع الأما كن 
المشهورة عرى. سطح البحر الملح بالقدم الانكليزى وكل عثيرة أقدام تساوى 
ثلاثة أمتان : 


محكة مر تفعة عن ترجدّةعقدار| . و | | الكرا م تفع عن بحر جدّة مقدان 


0 2 ع لض لوء. الهدا « « «م > 


عبن زييدة « 0 3 كف ١‏ 1 2 


الوادى أوالجبل ع تفع د« 

















وقبل أن نغادر مكة الى المديئة نذكر لك جدولا بأمس اعها من الفتح الاسلائى 
الى يومنا هذا ونشفعه بآ حرف المسافات بين مكة والمدن الاسلامية الحامة ٠‏ 























سيرة الأشراف من أمراء 2 


م مجكهة 


كانت إمازة مكة الى عمال اللحافاء حبّى سنة ؛روم ه . فانتزعها 'منهم الأشراف؛ 
الحسنيون وبقيت فيهم الى ستتنا هذه - مع م١‏ - حيث انتزعها خم الوهايون 
كا سميهم الناس أو الإخوان م سمون أنفسهم وهؤلاء الأشراف أدبع طبقات. 
الموسويون أو بنو موسى والساوانيون والهواشم وهذه الطبقات الثلاث ولبيت 
٠ع"‏ سنة من ,هم الى بموه ه . والطبقة الرابعة قتادة وبنوه حكوا هغ4/ا سنة 
من ,روه الى مم١‏ ه . ولا يزالون فى حرب وقتال مع الإخوان والله العام بمن 
ستقر له الأهس وأوّل من ملكها من الأشراف جعفر بن د بن الحسين بن #د 
الثائرين موسى الثانى بن عبد الله بن موسى الحون بن عبد الله المحصن بن الحسن 


الى بن تمن السبط بن عل بن أل طالب * 


وسترى من المعلومات ال تى ذ كرناها بالحد اول 2 قلما وجك بير الأشراف. 
مصاح وأن المرب قلما انطفا سعيرها ينهم من أجل الإمارة حتى بلغ لأس 


ببعضهم أن قتل أخاه وطبخ له ودعا إخوته الباقين لومة قدّم هم 3م الم أنه 


وأقام على رأس كل منهم سيافين حتى لا ستفزهم الغضب 5 الانتقام وكانوا 


كح ل 
يدون من الحكام انخاورين فن لساعدم 0 قتسل نعضهم بعضبا حن فى تفاقم ار 
بم فكانوا نينا أمتة وجدت بين أفرادها أ أسوأ الغلاقات وكان خليقا 0 
البسلد الخزام والمتشرفين. يجؤار بيت الله أن يكونوا مثالا حمسن للإمارة والولااية 
ولكن الملك عقم خصوصا اذاكان بيد اللهلاء الذين يحسبون محرد أسبتهم الى 
إرسول صل الله عايه وسلم عن رانم وشرفا وإن نذوا أخلاقه وأعماله وآداب دينة 
ولق د سما وااأفشهم شيرفاء ويعلم الله أن أكزم من الشترف براة وهاك جدول الأسراء 


وتار وتاريح ولام ومدترا ما وجدنا الى معزفة ذلك سبيلا ٠‏ 








و يالتولية معغلومات 


الأوائل شوّال| ولاهالرسول صل الله عليه وس وقاللهحين بعثه : هل تدرى الى 


7 من أ بعثكأ بعثك الىأ هل الله فا ستوص يهم خي را يقوها لاما 


١4 اسنة‎ 


ولاة مكة فى عهد عمربن الخطاب من 5١‏ جمادئ الآحرة 
سنة ١‏ هالى 5؟ ذى الخخحة سة + اهء. 


خالد بن العاص المتقدّم ... 
الحارث بن نوفل « 

عدا اهدين خالد اكد ذاه خ تولوا فى خلافة عمان رضى الله عنه الذى قتل سنة هم ه . 
عبد الله بن عاص الحضرى.. 
نافع بنالحارث الخزاعى ... 
خالد بن العاص المتقدّم 


١‏ 0 ل 


توليا مكة فىخلافة على رضى الله عنه الذى استشهد ىسنة . 
4 


فى خلانة ٠عاوية‏ الذى توق سنة 5٠‏ ه. 


يد بن معاو به وعبد الله بن الزبير وقد 
| دم النا مر نه ٠ك‏ امه 0 : 
بايعالناس عبد الله بن الزبير سنة 51 ه ٠‏ وتو يزيد 


دنه :4 5 ه ٠‏ واستشبد عيد الله سنة لا ه . 




















امم الأمير 


الحارث بن خالدٍ امخزوى ... 


بد الرخن بن ريد ب ننلطا 


حك 


الهرا مدع إفكة 
2 


ف 


يحي بن 
اجاج بن يوسف الثقتى ... 
مسامة بنعبد الملك بن ىوان 
الحارث بن خالدامخزويى المتقدم 


خالد بن عبد الله القسرى .. 


خالد بن عبد | للّهالقسرى المتقدم 


للح ين اذام ل 2 


عبد العزيز بن عبد الله بنخالد | 


مهد بن طلحة بن عبد الله ... 


عروة بن عراض 8 


عبد الله بن قيس بن محرهة... 


عئان بنعبيد الله العدوى ...| 


عبد النمن بن الضحاك اله شى 
عبدالواحد بن عبد الله النصرى 
ابراهم بندشام امخزوى ... 
محمد يبن هشام 

نافع بن عيد الله الاق . 
0 

يوسف بن محمد الاقتعى . 


عبدالعزيز عبدالعزيز 





تاريخ التولية ) 


صنت وأ 5 


ايا 


/ 
باق ولاة مكة زمن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزيير واد 


بايع الناس عيد الله بن الزبير سنة 7 *هء وتوفى يزيد 


سنة ع 5 هاه واستشبد عبد الله سنة 80/ا ها + 


1 
؛ ولاة مكة فى زمن عبد املك بن عروان المتوفى سنة 5م ه.. 


| 


لان 


زأء 
توليا 


زمن الوليد بن عبدالملك المتوفى سنة 45 ه .و بق خالد 


اانا 


أ توليا فى زمن سلمان بن عبد الك سنة وو ه ٠‏ وبق خالد 


/ لانن عر 





تولى الالاثة فى زمن هشام بنعبد املك الذى توق اسنة 76 لهء 


نالوليد بن يز يد بن عبد الك الذى قتلسنة 7اه١ء‏ 


ن يزيد بن اأوليد الذئ توف بعد ا 


ولايته وخلقه أخوه إبراهيم وخلع بعد أر بعين يوما و"نق 
عبد العزيز الى زمن روات 1 


























أطرافكة نك ككيا ال الأرة 


اسم حت 


عبدالواحد بن سلران بن عبد الملك 
أوحزة الخارحس . 
عبد الك بن مد بن عطية.. 
الوليد بن عروة السعدى 
مد 5 عبد الملك بن عروان 
داود ين على بن عبد الله ين عباس 
عرين ال دا م 
العياس سن عبد الله بن معيد 
عبد الله الخارق ... 
ل ل غارية المت 


بن عبد الله بن الخارث| 





تار ع التولية 





عينه هروان بن عبد العزيز ٠‏ 


تولى على مك قهرا . 


ولاه مروان بعد قتل أبى حمزة و إخراج جيشه منها ٠"‏ 


ا 
١‏ 


1 
| 
( 
١ 
5 


ولا مكة من قبل مروان بر مد أيضا وقتل .وان سنة 1ه 


ولياها فى زمنمؤسس الدولة الء لعباسية السذ اح عيدالله بن ع شلك 
اين على بن ن عبد الله بن عباس وتوف أب العباس السفاح 
سنة 85 اه. 


ولاه أبو جعفرالمنصور. 


النفس: الزكية مد بن عبد الله الذى خرج على 


2 


كلك 


بن المنصوروكوق المهدى سنة 52 اهء 
وبق عبيد الله مدة فى زمن الطادى ٠‏ 


| خرج الحسين هذا على الغياسيين و١‏ ستولى عل 


| 


عع مائة من حنده ره اليه وكان ذا 


أطادى الذى توق سنة ٠‏ /1لاهء 


ولىهؤلاء أخو المادى هرو الرشيد الذى تو سنة 1 ١ه‏ 

















فعسلومات 


والطادىهرونالرشيد الذىتوفسنة ١‏ 5 اه٠‏ 


ولاه مد الأمين بن الرشيد وما قتل الأمين سنة/4.1 ١ه‏ 


50 1 
3 


ار ك2 1 9 2 
وخلقه آخوه المأمون ٠‏ بق داود مذ وا 


السرايا مي د 


بس 


وخاف عل تقفسه بطش العباسيين وكان الحسين وعلى٠ن‏ 


المتوكل بن المعتضم الذى قتل سنة 417 7 ه ٠‏ 


بعده أيله المنتصر فات بعد ستة أشهر"ة 














اللؤفق طلحة "بن المتوكل ...| 


إبزاهم بن امس بن إتماغيل 





أبو المغيرة ممدبن أحد. 


أبو عى عمد بن يحي 2 558 تولى دؤلاء النسعة فى خاافة المعتمد عا 


بن طولون صاحب مهم 


لعتمد سنة 8/ا؟ هاء٠‏ 


قد بن طعخ المدرو ف با لا خثيد| 


2 
وولد © | بوالقاممترعل 


أ 
أ 
7 ا 
أبو جعفر مد بن الحسن بن| 


المطيع لله « « 4*#م#»م» 


1 
عيد العزن | واسعرت ولايته الى سنة 8ه 




















العياسرين الى يد العبيديبن أو الفاطميين 
3 1 وو وص ذلك الوقت ابتداً حك الأشرا اف 
ن ولها ميلم جعفر نن حسم ا الث شرافه 


ب علها أبو الفتوح حين) ترج على العبيد يي > 





ٌ 


9 العراق أثناء طوافه الخلاف ,ينه وبين 1 


0 
صادرأموال أعيان مكة وتجارها والنجاورين بها ٠‏ 
ن القاسم وعمسه ءيسى انتبت بطرد القاتم 

تله قائّدا من قؤاده قتغير عليه أعصابه.٠‏ 
ف سنة 51 ه هآ أثاء ولابة عسي انقرضّت دو له العييد بين 


0 واستولى عا | السلطان صاذخ اللذين الأيوبى وذعا 


فى ه١‏ رحب سنة الاهوهه 

















3 


تاريخ التولية 
| 


اق تقد أن جرى 
هم ره وأحرقت وساب. 


مكثر من أ اج ال 


ولاة.طاشتكين بعد أن ا زه عن حك كد . 
ل ' ١‏ 

0 المكوس التى كانت يتقاضاها 

ن المجاج عز ن طر يق ار سبعة دنا انير 


ل شمر ى وعوطه عنها | ثمانية آلاف أردب 





0 0 انقرضت ولاية بىفليتة: المغروفين 


شر يف قنادة بن كَ 1 الشر يف قتادة هو جد الأث عراف الذي : 
الحستى العلوى ا يحكون مكه الى الان سنة ع ١"‏ ه ٠‏ 


لى انه قتل أباه خنقا وكان أبوه مريضا ٠‏ 


| انزع مكة من الحسن ملك المن المسعود ابن الملك الكامل 


احج دروو طيكا المسعودا مق زكر لط 


على 
وى 1ل 
ولى »كه هن قبل الك المسعود ٠‏ 





«: « الكامل . 
1 1 


0 بمساعدة على بن رسوك صاحب أل 


عت منه واسير ها ثمانى مرات حتى توفى راجح 
سنة 5 50 ه بء مت م مبكة لكآت ى صل 


سنة 561ه. 


ول علما مداعدة الملك الناصر صاحب مصر ٠‏ 
اندع إمارة مك من أ بية را الذى أخرج ازا زا من مكبلا قتال ٠‏ 
64 6 


ل ل 0 مدا 
بزعا مله من غانم فى شال سنة 4 15 . 


تقاتل مع إدرس حتى قتله سنة 17> ه: واتفرذبالولاية ٠‏ 
0 يجاز بن شيحة فأخرج أبا تمىثم استرداً 


عل المدينة وأضاف اليه قلاوون صاحب مص 5 


ياما ولكن ل يلبث أن استرجعها منه أبو ع 

















استعادا مك سنة م .7ه ٠.‏ ووقعت ينهما ا يما 
فة وأني يرودل حميضة أخاه أبا 

ّ بق التازع بين 

- 





( ولاهها صاحب مصر فىحين ولابة لان وثقبة وقتل ما مس 
١‏ 


معه فى الملك ابنه دا 


ا( سنةٌ م لاله . رتوق أحذسنة 88لا ه ٠‏ 


عنان معه أحد بن ثة 
ظانا أمنت ملكه يدوم بذلك 


- 1 : 
بن محلات فا رك على معه 

















3 


بركات بن الحسن 
أبو القاهم بن 


بركات بن الح.ن 





حسين وهس هود ابنا الحسن | 
“أبوطالب بن ال+ 
ادرس بن 


هيد بن اسن 


محسن بن لين بن الحس: 


َ 


أحد بن عبدالمطلب بن الحسن اسنة لام ا 





«مسعود بنادرس بن الحسن أسنة ول( 
١‏ 4 ا 





ن الحسن 


ع ل أخوه بركات وتولى دو مكانهولكن٠البثأن‏ 


! 


عزل بعد سنة باخيه الى القاسم ٠‏ 


سدة 1 هه حي ثذهب 6 50 سنة ‏ هاإارهء 
إلابةمكة الساطان حقمق ويق يبا حتى توفىسنة 55/ه 


السلطاذقا شاى سنة 4 .مم د. 


معه فى الملك من سنة م /ا/ا ه ٠‏ واستقل به 


سنة 1.هواهء. 


السلطان الغورى مم أبيه فى ولابة «كةامن سنة م 1 .وه 
2 . 


نمى ٠‏ سنوات و بعد وفاة أ تقل 


أبيه لملطار- سليم 


0-8 


له ااسلطان سلبان مع أبيه فى فى ولاية مك ساة 


0 - 2 
توق ياه ليه نه أكوه. 


أحد خنقا اقتصاصا منه إاشيخ 


ضيبي وو لفو #1 ده 
بى فكة الذى ثتله جمد لضغاين 














احا م5 ممكة فحها' الل لاف 


تاريخ التولية | 0 


| تناز عن الإمارة لابنه محمد واستدعى بمحسن بن زيد هن 


1 الم تاعكر مع زلده أيضا + 


ن عبد المطاب بن الحسن الذى دخل مه ونبب 
بعد أن قتل نات سنة ؟ 4 ٠١‏ ه ٠‏ خلصت له الولا 
توق سنة لالا٠ ١‏ هء 
قتل فى ارم سنة ١٠١4 ٠‏ ه بعد أن تولل ٠٠١‏ يوم - 


1 
ف 


لاث هرات أخرى وجموع مدة 


ولاه الساطان بعد خلء سعد وكوق سنة 1١٠.969‏ هء 
بعد خلع 


مد ين زيد بفاء الأ السلطاى 
فسل له سعيد فى السئة نفسها ٠‏ 


ولاه والى جدةَ “فرج أحمد من : 
و رج 


ن املك لمساءد بن سعد 


أ فك بأ سلطا نى وكاد ن فى بلاد الروم فأناب عنه انه سعيدا + 


( طاب ااولاية له والى جدة ولكن قائل سعد عبد الله واتتزع 


فى هذه الولاية الى سئة ١١ 1١58‏ ه حيث نزل عرء 


لخر لاه ع 


أحصلت ينه وب نالأشراففتنكثيرة فعزلوه وولوا عبدا لحسن + 


تزل عن الاعارة بعد تسعة أيام لعبد الكويم ٠.‏ 


أخرجه من مكة سعد بن زيل ٠‏ 


طعنه عند الك مم عذة طعنات نات مها ٠‏ 




















عبد 0 


د بن عبد الله بن سعيد . 


هسعود بن سعيد .. 


مد بن عبد الله بن سعيد .. 


مسعود بن سعيك .. 

مساعد بن سعيد . 
سحيك 

مساعد بن سعيد . 


عد الله بن سعيد .. 


امد ن 


ل 04 
| 





وقد تولاها الأول لاثم ت منوعها 
عن وعثرة ,أشبر وتولاها القن)ن :مين حيرات 


هد بن زيد فأباها فارادوها 
واختار على بن سعيد ٠‏ 


ن الولاية لوالده ٠‏ 


الامارة من عمه مسعود م أنه الذى 


د ممديئ عدالله ٠.‏ 
2 


156 


اا ا الحج الشائى بعد أن عزل سلفه ولك 


مساعدمالا وتنازللهعن الولايةبعد أنمك 


|١184‏ نازعه أخوه أحمد فتنازل لعن الولاية ولم يحض 


ا تولى هتين مدتهما سنتان + 
1 لولابة من أحد مساءدة خلة مصرية بر ؛ ئاسة عي 
بك أنى الذهب قاتله ثم قبض عليه ابن خره سرور 
ا حى توق سنة 198 زاه. 














2ك ديك مجه إل لاد 


ولىغالب بعد وفاةأخيه وى أ ياهه ظهرالوها برة وفىسنة 1178ه 
أقصاه عن الولاية تمد على باشا وأسكن سلانيك فبات 
مها سنة 78 هع ودولى 2 حبى الى أن: نزعت منهالإهارة 
سَنةَ 5 غ5 9ه : لقتله لقعله الشر ب 





|| تولعبدالمطالب بعد يى ولكن لمتوافق الدولةالعئانية على توليه 
| بلولت د بنعون يطلب مد على باشا وتوجه عبد المطاب 
ا ا 0 مك سيد يال ؟ ها 

يضا الىبلادالروم وفىسنة 11/5 اه 


0 2 الى بلاد الروم ٠.‏ 


عن الامارة سنة ه1789 ه 


ذى القعدة وكارت بالاستانة فوصل الى مكلة 


ذى اله سنة 1199 ه 


























المسافة بين مكد وأمهات المدن الاسلامية 


جدول المسافات بين مكة وأمهات المدن الاسلامية 


الموقم بالنسبةلمكة || : أمهات انلدن هيل الموقع بالنسية ك2 


5 


ا 


ا 
ا 


| فى شاه ل 


ْ 


١١7 
|| فىشمالها الغرنى‎ 


2 





فى الثهال 


اه 


فى الثمال الشرق 
| فى الوب 


ف اليك الدون]) 
لويم سين عر 


عرق 
فى الحنوب الشرق || 


رف 


























دم المسافة ون.م25 وأمهاتٌ المدّن الاسلامئة 


(تابع) جدول المسافات بين 7 وأُمهات المدن الاسلامية 














(ملحوظة) هذا الحدول تقلناه عن درر 


عن المانة من نك والديي + 
































من مكة الى بر النرود 


و إذ قد انتهينا من مكة وُوضتها وذكآنازها ومسسجدها الحرام وكمبتها التق 
حعلها ألله قياما للناس وعرفناك أخبارضواحها ووصفها و سيا وأصسراعدا والمسافات 
بينها وبين المدن المامة نتابع مسيرنا الى المدينة عاصمة اخاز الثانية ومهد الاسلام 
الا 0 ى نات التسين عد ر: عبد الله ص الله عليه وسل . 

0 اللاي 3 3 م 


الاحتفال سفز المحمل من مك 
فى منتصف الساعة الثانية عشرة العربية هن صباح يوم الاثنين هم ذى الجة 
سنة 14 ه . سارت قَوْتنا من معسكها بالشيخ مود الى المسجد الحرام فوضّات 
بعد نصف ساعة وهناك وجدنا فى الجهة الشرقية العسا ىر الشاهانية مصطفة قبالة 
باب على رذى الله عنه واصطف حرسنا فى الحهة المقابلة يجوار المسجد بعد أن . 
ألبس لناكسوته القصبدة وكذاك اصطف موظفو الحكومة اجازية بمكة بأوسمتهم 
وملالسهم الرسمية و بعد فترة أقبل دولة الوالى يركنه ووقف بين هذا المع الحتشد 


بامحمل نمس دورات ثم سامه لأميره بعد أن لثم مقوده ولحظتئذ صدحت الموسيق 
الشاهانية نسلام جلالة الساطان وهتف العسك والحضور بالدعاء له ثلاثا ثم تقدّم 
آليه أمير الحمل المصرى بزمام مله فتسلمه هنه ودار به خمس دورات؟ فعل نسالفه 
بوسامه للا مير وصدحت الموسيق بالسلام الملكى ثم أل الشيخ السنباطى خطبة 
دعا فيها لحلالة السلطان ودولتى الشريف والوالى وختمها بالدعاء ليجناب الخديوى 
بوعقب ذلك انصرف امحملان يتب عكلا حرسه الى مقرّه بمعسكره . 


السفر من مكة الى المدينة 
( اليو الأقل) فى منتصف الماعة الثانية العربية من يوم المميس م0 ذى احة 
سنة 14مزام. قام ركينا من مكة مما المدينة فسار نحو الشهال الغربى ٠‏ دقبقة » 
ثم نحو الثمال الشرق مثلهاء ثم أشثمل ه؛ دقيقة » ثم سار نحو المنوب الشرق ساعة 


000 








ام سر البرود وما هناك من الأباية الأثرنة 


و١‏ دقيقة» ثم شرق .”م دقبقة » ثم تابع السير نحو الثمال الشرق ساعتين ونصفا 
واذا سنا فى الحطة الأولى (بثر البرود) وكانت الساعة وقت وصولنا نسعا وريعا سرنا 
منبا ‏ ساعات وأضعنا ساعة وثلاثة أرباعها فى إصلاح الأحمال بين لحظة وأخرى ؛ 
وذاك أت مقوم امحمل قدّم لنا كثيرا من الجمال التى لم تمزن على الحمل ولم لتعود. 
رؤية الطراييش والكسا العسكرية وكانت أقتاها - عددها - منفوشة غبر مدمجة 
فلم تابث أن هبط علوها فارتخت أحزمتها فسقط أ كبر الأحمال وهرول غير المذلل 
من امال أضف الى ذلك رجوع العربان الى بيوتهم لقضاء لوازم السفر ونوط كل 
مسين حلا يواحد منهم فقل من سلم بن العثور» ولقبينا يوما شديد النصب داب 
يك ىسل ا ا 00 اطانين 
محصب فى أوّله وجرى” فى وسطه الى حذاء جبل النور لشم اء 0 ومترت ىاععرة 
حتى يرالبرود اللهم إلا بعض مسافات قليلة فا نب) حجرية » والحبال تارة لتدالى 
حق لا يكون ينا إلا واد عرضه مترا وتارة 'تناءى فتنفرج عن واد سعته من 

م مث إلى ألف وقد بقل أو يزيد عن ذلك ؟ ولما بلغنا بير البرود وجدنا المحمل 
الشائى سبقنا اليه والزحام على البترشديد فلم لمكن من أخذ مياه إلا بعد الساعة 
اخامسة العر بية ليلا ولولا ما استصحبناه معنا من مكة من اماه الكافية لأَضِيّ بنا 
المأ إضرارا بليغا وكان افق اركب الشانى ركب اجاج من أتباع ابن الرشيد 
وعدده يقارب ١8.٠.٠.‏ نفس معهم ألوف الحيوان و بالنظر لقاتنا وكثرتهم وسبقهم 

دائما الى الآبار رأنت ان نتاأ نتأنر عنهم يوما فواققى الأمير والأمين على ما رأبت وذلك 
لتتمكن من أخذ المياه بسهولة فتأخحرنا يوما بعد وادى الليمون ٠‏ 

ويراابرود مرعظيمة مطوية بامجارة 5 المنحوتة قطرها + أمتار» وعمقها ١١‏ مترا 
وماؤها عذب لا يزيد ارتفاعه فى قاعها عن .ه ستنيا» وبالبئر شجرة جميز ضضمة نبتت 
فى أصل البئر واخترقت جدارها الشرق وأظلت فروعها البئر وفناءها» واليباس 
يحاسون على جذوعها لأخذ المياه هن البثر بالتكيزان اذا ما قلت فان كثرت أ:جرجوها 


بالدلاء وذه البئر ملم من خارج جدرها بأمهى بفتخة إلى قاعها ولكن نابه العلوى. 








وادى فاطمة - وادى اللمون - قناته الهامة اسه 


هردوم»اوهذا البثر أشبه ببئر البرد ويل بمريوط مصرء ويجوارها بر أخرى هردومة» 
الصلب الضخ, ذى النقط البيضاء والسوداء » وإن فى هذا لآية على أنه كان مهذه 

أ 7 20 
الجهة بلدة كبيرة ذات مدنية فى الأزمنة الغابرة» ويدل على ذلك قول كثين : 


وأسس أبنية فى جملة مواضع » عرض الحدار مها ثلاثة أمتار وهى مر الخ, 


0 
غشيت لليل بالبرود منازلا * تقادمن واستنت من الأعاصر 


وأوحشن بعد الى" إلا معالما * برين حديثات وهرى, دواثر 

ومن هذه البئْر طرريق نبل يوصل الى الطائف ؟ أخبرنى بذلك متعهد الال 

(المقؤم) والذى حفرها حراش بن أمية اللخزاعى الكعبى وله بقول الشاعس ' 
* بين البرود وبين بلدح نلتق »* 

(اليوم الشانى) وفى مبتدأ الساعة الأو لى من صباح المئعة و« ذى الجة 
سنة 1814 ه ٠.‏ رحلنا من بر البرود واتجهنا نحو الشمال الشرقى حتى وصلنا 
د« وادى فاطمة » فى الساعة الرابعة والربع وكان الطريق خورا ذا أشجار كبيرة على 
شاطئيه والحبال تكتنفه من اكانبين ودن بدء وادى فاطمة تغين اتجاهنا الى الشرق » 
وهذا الوادى متسع به أراض زراعية هستفعة نحو ثلاثة أمتان مها حشيس سمى 
العترى ينبته المطر وهو من أجود الأغذية نيوان وهناك مساكن للا عراب الذين 
يحافظون على هذا النبت ليبيعوه فى مكة وللسابلة» وقد اسقّر سيرنا مهذا الوادى حتى 
الساعة الخامسة والنصف واذ ذاك دخلنا ا نمل وأشار وسوت من 
الحانيين ومازلنا نسير فى تعار يه حتى وصلنا «وادى الايمون» فى الساعة السابعة وا 
ول نسترح فى خلال ذلك إلا ١١‏ دقيقة ويحتوى هذا الوادى على بيوت بنيت 
فى أحضان الحبال وحدائق ذات برجة بها النخيل والليمون والبطيخ والخيار والبامية 


والقطن الذى إبرتقع 0 مترين وفتلتهكالحر بر » ولبعض الحدائق أسوار ينيبت من 


(1) -الأعاصر جمع إعصار وهى ريح ثثير الغبار فيرتفع فى السياءكأنه عمود والستثائها تمرورها مسر ينا + 








ملا من وادى الليمون الى الحفائر أو الضريبة 


الخارة الصماء ذا ت الاون الأزرق وام الكير غير آنا مهدمة وتوجد + ما آثانأشة 
قديمة تدل على أنه كان هذه الجهة شأن 2 سالف العصور ٠‏ 

وهذا الوادى قناة بنيت بامخارة والملاط المّاسك عمقها ثلاثة أرباع المتر» 
وعرضما سكحة أعمازه وق الماء فى قاعها ٠ه‏ سنتيا وماؤها عذب فرات صاف 
كأنه مقطر يجرى للا ونهارا صيفا وشتاء ولكنه ينتبى فى الآخر الى الصحارى حيث 
تستشفه ولاتشك بالانيات» فلوأنه حول حيث ينبت الزرع والأثجار لأجدى ذلك 
عظم الاجداء ‏ وهذه القناة تسير نحو الشرق فى سفح الحبل على مدى بعيد قطعناه 
فى نصف ماعة وب ء كير من أبنيتها متهدم» وقد سألت شيخاهرها عن أصل هذه 
القناة فأخبرنى أنها تأتى من عين فى قاع بر غؤور فى أرض صلبة بلغ عهقها ,٠.‏ قامة 
وغطيت ت بالأحجار فوقها الأترية ثلاث قامات أتحرى ولا تكشف هذه العين إلا اذا 
أريد إحراء عمارة بها وهى على يمين السالك نحو يثرب ٠‏ 

وبوادى الليمون « سوق » باعته من مكة فيه الخوم والأرز مطبوخة وغير 
ملبوخة © وب اليا واقناء ولبطيخ لكات والعيش وابمين والبصل الأخضر 
.والحاف والإبل والغثم وغير ذلك أزواجا * 

(اليوم الثال ا 
سار ركنا هن وادى الليمون نحو الشمال ساعتين و .7 دقيقة ثم الى الشمال الشرق 
ساعة ثم شرق أتحرى فتلك أربع ساعات وثلث ألقينا بعدها عصا التسيار للبيت 
وقطعنا نبا واديا سهلا تكثر به الحصباء وتحفه احبال الشاعخة مر حاشيئيه وقد 
.وى فصل المطر يكون عذبا ٠‏ 

(اليوم الرابع) وفى الساعة الحادية عششرة الليلية فى صباح الأحد ثانى انمحرء 
سللنة 5م( م ٠‏ سار ركنا نحو الشيال الشرق هه دقيقة» وأثمل 000 
وأبحر مشرقا نصفا» ومغربا ام دقيقة » وأثعل ساعتين ونصفا ثم سار نحو المنوب 








من الضمرمية الى البركة را 


الشرق ساعة وربعاء والثهال الشرق ساعة واحدة فتلك ثمان شاعات و0١‏ دقبقة 
قطعنا فى أؤلم) عقبة عوجاء استنفدت ساعة ونصفا ولقينا بعد مسير ثلاث ساعات 
ونصف.غابة ذات أشجا ركثيرة إلا أنها متفّقة وبعسد الغابة ستاعتين ونصف سرنا 
ساعة فى واد فسبح جباله العنى دانية واليسسرى نائية متقطعة تكوّن تلالا عالية ثم 
ضاق الوادى. يا بدأ». وفى مبدأ العقبة وجكانا حفائرفى أراض رملئة مهنا ماء مذ 
كاء النيل يخرجه النككت فى الأرض باليد وإنه لماء غير يكفى الآلاف من الناس 
والدوان وهناك النخيل ذات انين 

وقد أتممنا نمسارنا: وتنا لبلتنا محطة بيقال نا الخفائر أو الضربة وصلتاها 
فى منتصف الساعة الثامنة نهازا » والماء بها عذب.غرزيرى حفائر عمقها ..ه ستتنا 
وماؤها يكون ها فى السنين الب يبس فم-) داء المطرء وكان المواء فى يومنا هذا 
شديد الحفاف غاية فى الاعتدال وكات الماء وقت الظهيرة باردا جدا كأنه مثلج 
أما بالليل فكان الطقس باردا . 

وببذه المحطة لصوص شاهدت هنهم ر اجيج باخارة الصغيرة حتى اذا كانوا 


يقظين وشعروا با محارة أجل 


ل 


اللصوص سطوهم لفرصة أخرى و إن كان حارسهم 


نأمت عينه. مشوا على أبديهم وأر. جلهم واستلبوا مايص لون اليه وعادواء وقد شاهدة.م 
فى الصباح حي سار الهمل يركبون الجن و بتريصون من .تخلف عن الركب ليسابوه 
ماله ولكن بعناية الله وقوته لم يصلوا الينا دسوء ولم سترقوا شيئا إلا ماتركه الاج من 
عرد الاخام ور ءوسا وأر جلها وا كاشياء 

وقد كان معنا ثلاثة من العر بان است أ جحرناهم بجنمات عشرة ليرشدوا ركينا الى 
مواطن ن المياه العذية وليعرفونا منازل اللصوص وقد أحتينوا القيا م بما كلفوا به فان. 
أحدم كان يرافق داما العسسن - الداورية - حينا بمرون على للم الل 

[اليوم الخامس) وى صباح الاثنين ثالك انحرم الساعة ١١‏ والدقيقة ه١1‏ الليلية 
قنا من الضريبة وسرنا نحو الثمال الشرق فى <ور ذى أشجا ركثيفة ترتفع أرضه تارة 








عام من الغدير الى ا حضاب ثم صفينة 


وتنخفض أخرى قطعناه فى ساعة وثلاثة أر باعها الى واد آتحر عظم عظم الانساع سرنا فيه 
تا وفيت سرد 1 غابت فبها'الحبال 

عن الأبصار» ولقام الساعة العاشرة تغيرسيرنا الى الثمال وبعد نصف ساعة وصلنا 
ر محطة البركة » فتلك احدى عشرة ساعة وريع الحا منها فى أثناء:الطر بق ساعة 
واحدة» و هذه الخطة حوض لسمى بركة زبيدة متقن البناء مربع ضلعه .ه متراء 
وعقذا را الناقق ار نارم مله برل جا زماء الإتمطان لضان لعف ]وا 
أحاطت به الأتجار الكثيفة من أجناس شت كالسنط والتبق والسلم » وهذه الجهة 
لصوص من عر نان عتيبة ولكن كفانا الله شرهم فل يسلبوا شيثا وقد اشتد الحو بعد 
الظهر وهات من خيلنا حصان أصابه مغص فقضى عليه ٠‏ 

(اليوم السادس) وفى صباح الثلاثاء رابع حرم الساعة ١١‏ ليلا غادرنا البركة 


متجهين نحو الشمال الغربى فى أرض سهلة لم تصادفنا بها إلا ثلاث عقبات حجرية 


صلبة قطعنا كلا مها 2 ربع الساعة واتمينا إلى محطة ىر الغدير أو الم والمكير «ن 
فى الساعة ١١‏ والدقيقة ٠١‏ نمارا ول نسترح هن ذلك إلا ساعة وقت الظهر الذى كان 


الخ بعده شديداء وببذه الحطة مياه كثيرة متخلفة من الأمطار وفهها تباع الحشائش 
والتبن والمسل والأغنام وخشب الحريق هتوفر مما وأرضها زراعية وهى قبل الحطة 
المعتادة محخطة « حاذا » نساعة ونصف ٠‏ 

0 السابع) وف منتصفل الساعة الثاية عشرة ليلا صباح الذر بعاء 
خامس الحرم قنا من « الغدير أو المكر والمكير » فشرقنا ساعتين ونضفا وسرنا الى 
الك ال الشرق ساءة ونصفها ونحو الشمال ست ساعات ووصلنا « محطة الحضاب » 
فى منتصف الساعة الحادية عشرة نمهازا وقد استرحنا بالطريق ساعة وقت الظهر 
فالمسير عشر ساعات قطعنا فى الهس الأولى منها ملاحة اذا أضامم! وابل المطر تعذز 
عبورها لرخاوة أرضها » وف المسن الثانية أسبات الأرض وانفرجت عنها الحبال 
إلى مدى واسع «وبحطة الحضاب» جمال تناع ولاماءيها وخشب المريق قليل . 








استلاب الأعراب حصانا وآسترجاعه وباس 


(اليؤم الثانن) .وق ليلة اليس ساد المحرم:الساعة ,م والدقيقة ١١‏ قننا من 
المقناتك وتنا مو العمال مق ساعات وتصفا وغ القئال"العزتين: نيعا وؤتضينا 
فوصلنا الي « صفينة » فى منتضف الساعة الحادية عششرة نهارا بعد أن استرحنا 
بالطريق ساعة ور بعها ؛ وبعد قيامنا هن الهضاب ساعتين وثلاثة أرباع وجدنا 
على ميسرثتنا ملاحة طويلة ملحها شديد البياض باد على وجه الأرض وقد اجتزناها 


8 أديع ساعات وقبل أن نصل الى صفينة ساعة صعدنا الى عقبة حجرية قطعناها 


فى الساءة الياقبة وأوَها وآخرها صعب المسلك مسبرة عمس دقائق فى مبدثما ومثلها 


فى منتهاها وما بين ذلك طرق متعدّدة اختطتها الأرجل الماشية ٠‏ 


وضفينة هذه بلدة أفير مكة الآن الشريف عون الرفيق باشا وهى قرية صغيرة 
أبنيتها بالطين المكدس بعضه فوق بعض دسكنما نحو . .4 نسمة وبها حوالى 
ناد صغيرة وكبيرة وقليل من شر الليمون وشجر الطرفاء وفيها 5م بترا مبنية باج رمق 
الواحدة منب) ثلاث قامات وماؤها رائق نظيف معين لا مضب ولكنه لاإيروى» 
-وأزاضى هذه القرية صفراء تشبه أراضى هريوط يزرع بها الشعير والقمح و بعض 
االخضراوات وقد ,تنا مها ليلتين فى الأولى منهما سرق حصان لنا كان هر يضا باحتقان 
فى الحنجرة وكانت تنزل من أنفه مواد خاطية وكان مربوطا خارج المعسكر الاشتباه 
فى مرضة ولذلك تمكنوا من أخذه وقد بلغنى خبر السرقة فى الساعة الثامنة ليلا من 
الضابط المنوط بالحراسة (النو بتجى) فأحضرت فى الحال عمدة البلدة المدعوس عدا 
وأخبرته امبر وأكدت عليه ضرورة رجوع الحصان فأسرع فى الحال وركب مع 
بعض أقربائه تجنا واقتفوا أثراللصوص فوافونا به فى الساعة الرابعة مر الليلة 
التالية وقد أنبكه التعب فسرنى ذلك جد السرور وفرح لوكت فرح وقد كافاً 
العمدة أمير الحج يجنيبين انجليزين - وكان له رتب مثلهما ‏ وجبسة خراء 


وشهادة أنه 0 حوى « المحمل أ ام من امات ح ذلك فر حا شديدا ٠‏ 











دام من صفينة الى السو يرجية 

وفى الليلة الأولى أيضا لب بعض اللصوص من المعسكر زاحفين على أبديهم 
ل فبادرهم لمن دى اللخمفير الحفير ( الديده بان ) بضرب الرصاص فانثنوا راجعين 
مذآان أب واعل مهم برصاصة فى تخذمما وردت ذلك الأخيا رالا كدة 
و فى الصباح » و بلغنى 0 سبحضر: ول 8 فى-الليلة التالية ليأخذوا بثارهم تأعددت لذلاك. 


ذأ 
)00( 
العدة واتخذت الحيطة فيد اك رفك اهرت « اله للروجى » نتزمير نوبة كبسة ففى 


لحظة سيرة وقف العسا 5 سكل هلع ع5 داخله اجاج وجماهم وترأس -1 


صف ضابط ونصب المدفعان فى اتجاه البلدة وأمرهم رئيس المائة ( اليوزباثى ) 


أن يتشكلوا نشكل ضرب النار ففعلوا و بعد أن همرت بهم ونيهت علهم بما يلزم 


رص «البروحى» تزميرة الانفضاض سن ٠‏ وقد بلغ أن العربان لى) شاهدوا 


ءِِ 
3 


مين السك والمداقع وجهت أفو هها نحو البلدة جبنوا عن عن الاقتئراب من المعسك. 
وبتنا ليلئنا الثانية فى أمان 500 ولم يحدث ما يكدر الصفو فمدنا لله رعايته لنا 
ورده المسلوب الينا وم السمع قبل ذلك أن العر بان استلبوا شيئا وردُوه ولكن رعاية 
الله فوق كل رعابة 2 
| ألنوم التاسء ( وأقنا م اجمعة أبء حرم بصفينة ة للاستراحة والاستحام 
م 0 هه ج00 
اذ المياه ها كثيرة ٠.‏ 


( اليوم العاشر) وفى متتصف |( 


ثاهن امحرم قنا هن صفينة وسرنا الى الشمال الشرق ثلاث ساعات ونصفا والى الشمال 


لساعة العا نية عشرة وقد أصبح صباح الس 


الغربى سنا ونصفا فتلك عشر ساعات سيرا واسترحنا ساعة وقت الظهر فحكنا 
فى منتصف الساعة الحادية عشرة نمارا قبالة « السوبرجية » فى مسرتنا مسيرة 
سنت ساعات وأقنا حيث اتتهى بنا السّير ولم نعرج على محطة السو برجية لأنه كان 
معنا لماه الكافية والطريق من صفينة الى قبالة السو برجية سبل رملى إلا بعض 


بقاع فهء وأثعاره كثيرة وحره شديد ويه حمل برك تمع فهها ماء المطر فسقينا منها 
0 ره 0 100 عاك وس 








2 62ل الله السنة /اباسم 


الحيوان وقد وافانا حيث أقنا الشيخ «بريكة الشويب» شيخ قببلة مطبر وله هستب. 
سنوى .5 ريالا إبطاقة) يأخذها من صرة المحمل عند مروره بأرضه نظير محافظته 
عليه » وقدطاب من الأمبرهرتب السنة الماضية أيضا لأن المحمل ل يرز فيها من 
الطريق الشرق الذى كن بصدد وصفه فلم تقاض هستههأ والكادة دكت 6ك 
العرب عرة لمكت عَم فأبى عليه الأمير فأسرها 2 تسقة وصادف نه لمعا حضر 
الشيخ بريكة كان معه نحو ثلاثين انا مسلحين فاناخوا مجنهم قبالة سرادق الأمير 
فأمس ننقلهم الى جهة أخرى بلهجة شديدة فامتلاات من ذلك نفس الشبخ وصديه 
واستبنت ذلك فى وجوههم فتلافيت الأّص وأخذتهم ان خى ودعت لم اكريما 


8 ' 
وصنعت 3 ثريدا ياوه الأرز فسرى عمهم وأكلوا وشدوا وازداد فرحهم كك 


قدمت لم شايا وقهوة وأوقدوا نارا أمام خيمتنا وصنعوا لنا قهوة عر بية ودعونى 
فشربت معهم وكان ما قله لى الشيخ بريكة ساعة حضر الى خيمتنا هذه الجملة : 
(يابيه الباشا هذا علومه فاسدة يا راجل ) وقال بلا خوف  :‏ نكلاب يقول لن) 
امشوا امشواء ولكن | كرامنا له وحفاوتنا به أزالت ما علق بنفسه وطلب الى” أن. 
أتكثر مع الباشا الأمير بشأن مرتب السنة الماضية فكامته واتفق الأمير مع أمين 
الصرة والكاتب الأول على أن يصرف له نصف المرتب فرضى الشيخ بذلك ورجا 
الأميرنى أن بكم رن والمكالة فى دمر ف النصف الآخحراليه فوعده المساعدة وأعطاه 
نصف رأس من السكر ونحو رطل هن البن وبعض من « البقساط » وكذلك 
أعطيته بعض البن والسكر فزاد فرحه وشكره وعاد الى قبيلته بعد أن رافقنا يوما بعد 
حدوده الى كان برافق امحمل الها كل سنة ٠‏ 

(اليوم الحادى عشر) وفى منتصف الساعة العاشرة ليلا قبنا من «السو يرجية» 
وسرنا نحو الثمال الغربى نسع ساعات ونصفا ونحو الغرب ساعتين ونصفا واسترحنا 
ساعة وقت الظهر فتلك ثلاث عشرة ساعة وصلنا بعدها الى « محطة الحرية » 
قبل المغرب إساعة ونصف وكالن. طريقنا خيرانا لشبه بعضها ,عضا تخفض تارة 


وترتفع أخرى وبه أشجار عتيقة ضمة وابلبال متدانية وقبل أن نصل الى اخرية 








من انجرية الى غمرابة 


إساعتين ونصف بدأنا السبر فى عقبة سهلة فى أؤطا متشعبة طرقها لا اسع الواحد 
نك إلحضاد وك ابو قوبتاكلا حككثة! العفقة انتحة زا قدي 6 م لهل نلو انلع 
بس ونشقة يك إن الخخل لا يتل من المنحدر إلا:اذا صاحخبنته الاثة' أنتخاض 
بأخذ بمقودة واد ولسند معنة الشقدف ثان وميسرته ثالث ؛ وقد م جميع الر أت 
هذا النظام وم لم يتقع تكن لحك نامو فى الشق اتن أبا خلاوة رافق المهمل 
سنويا ومغه سوط - فرقلة ‏ يفسح به الطريق للركب » فإنه وقع وأصابته 
ر12 رقا ع الل معطا ور الغقبة منضيق تن جبال#شاهقة"نه أشخار 
كشفة ومياه مط ركثرة ٠‏ 

وتباكترارة شت ابأرا ذل الما علق اوعد مها شبفة أار ولا حقائئ 


للدبوان تباع بأثمان عالية ٠‏ 


وقد وجدنا بالمحطة رجلا مغربيا مصابا بالحدرى لا ستطيع الوقن لالد 
.رفاقه على « شري » وسط أشجار سن طكثيفة فأشفقنا عليه واستجدينا له امحسنين 
وأجرنا له خلا بركيه ورجلا يحُدمه وجعلناه فى مؤخحرة الركب على بعد ٠٠١‏ مثر منه 
حذر أن لاتقل الينا حرام عرضه وقد أجذت ته فى التقدم من ذلك اين لشدة 
فرحه برؤية ركبنا ولإشفاقنا عليه وكان من بر هذا الرجل مع 1 أنه الذى دفع 
لم أحرة امال وأنه كان معه .٠غ‏ جنا أخذوها 0 
إلا الوحوش الغبارية وقد بلغنى 0 المديئة أنه ثم كما واثة 
بالمددنة فأخذ منهم تقوده وشأنهم ٠‏ 
(اليوم الثانى عشر) وفى صباح الاثنين عاشر حرم الساعة ١١‏ ليلا ققنا من 
توه رسن كر القال الشرى ساحة نك ايان الشرق ليقام الى 
الخال الغزى ثمان ساءات نضا وقد استرحنا بالطر بق من الناعة الخامسة نهار 
١‏ لان ان للشب ظول 6 منيها نحو > 6 ١‏ سنى عن ص6 ركع 
10 عل قوائم أربع فى الزوايا الأربع ووصل بين كل ضلعين متقابلين بأحبال على شكل شبكة 


-ما عدا الحهة العلوية و يوضع عل ظهز ال و يركب فيه شخصان كل فى ناحية مو ولسميا بعض العوب سححلية 
5 ِ ا 








مذ لتديالك عكر الوعتوك آل المدحة ورم 


الغاية الساعة الحادية عشرة ثم واصلنا السير حتى وصلنا ناه محطة »« غرابة « فعترسنأ 
هنالك بعك تمام الباعة اعايية ليلا والطريق سهل وأسع حباله متنائية وإرضحنة 
شديدة ملأت اللو بالأتربة حتى كان الشخص لا سِص رجاره وقد قللت سير امال 
:فدعونا الله أن تقلم عنا فبعد الغروب بنصف ساعة أخذ تيارها يخف شيعا فشي 
0-7 3 2 

وصفا الو من الغبار وسارت الإبل على ضوء القمر ضعف هاكانت تسير بالنهار . 
وقد بدأنا من احرية فى غابة كثيفة ساعتين ونصفا وبها طرق متعدّدة (مدقات) 
ووجدنا بها بعض اج تردهم ركب امحمل الشأى »م وجدنا غيره, بامخطات 
اشاس وكا مل 0 داك لد د وما حت عر 

(اليوم الثالك عشر) ورحلنا عن الغراية صباح الثلاثاء الساعة ١١‏ ليلا فأشملنا 


مغر بين تمانى ساعات وسدسا وغرننا ساعة ونصفا فوصلنا محطة «الغدير» الساعه / 


يت 3 اما ل 0 ّ 0 ١ك‏ 
والدقيقة 2 ازا والطريق أ كثره سهل 6 الاساع مستتو صاح للزراعة 3 


-وفى منتنهاه عقبة ذات صعود وهبوط وتعار ب كثيرة تذانت فما الال وقد قطعنا 
ود وهب اك مها أ 


.فى سافة تتفت وقد وجدنا بالطرئق با مَادْتَ) مياه المطرَءٍ 'أما محظة ااغديرقما 
رك متكي ةالولا ٠٠.5‏ مترن فى عررطن :1 وعلق مترين أو يزيد وؤهى فى 'خ ر الئل 
ويجوارها ميأة أرق وقد أطلق اليك العر نان «اسندقيته» على خادم من خدم سلظان 
المكلة والشحر وهو يغترف الماء من البركة ولكن طاش دعهمة وقد بحثنا عن هذا 


الشق فلم نظفر به 
وحطة الغديرالم_لى: واللين الخامض والأغتام والحشيش للوان وما لصوص.٠‏ 
(اليوم الرابع عشر) وف الساعة العاشرة من ليلة الأر بعاء ثانى عشرالمحرم سرنا 
.من محطة الغدير نحو الشمال الغ بى سبع ساءات ونصفا وغرينا ساعة ونصِفًا وانتحينا 
ناحية الحنؤب الغربى ثلاث ساعات واذا بنا فى « المدشة المنورة » على صاحمها 
أزَى الصلوات والنسلءات وكان وصولنا ابا فى منتصف الساعة الحادية عشرة 


كان ومن توبك بالطرني مولت ساعة 








ا مد خط برق بين مكة والمدينة 


المسلك سرنا فيه فرادى سبع ساعات وكان يعلو بنا تارة و بنحدر أخرى وقد وجدنا 
قبل وصولنا الى المدشة بقررب هن ثلاث ساعات غديرا يمثل حزءا من هر النيل 
فى انساعه وقت الفيضان ويقال له غدير برالأغوات » وكذلك يوجد خارج المديئة 
جملة آبار صررنا بها وماؤها ماح لا يصلح لاشرب وأ كثرها هردوم غير معتنى به ٠‏ 


4+ 
» > 


ولا يفوتنا أن نذكر لك أنه عند قيامنا من مكة قام معنا مائتا جمل وجمل 2ل 
أسلا كا ومغازل ‏ ها يلف حوله السلك بالعمود ‏ تلخط الاشارات ابرقية الذى 
شرع فى إنسائه بالطرريق الشرق بين مكة والمدينة فسارت معنا آمنة مطمئنة ووزعت 
تلك الأحمال على الخطات ال ى التخمها الشريف لذلك حتى محطة اجر 0 ة قبل المدينة 
يحطتين وقد كان بعض العربان سال عن ااسلك والغرض منه ومن نوزيعه فكنت 
أبين له منافعه العاقة والخاصة من تسمهيل الخابرات وتعيين هرتبات لمن يحافظ عليه 
فكنت أرى فهم الغبظ والتذص وكنت أراهر ,.تحصدث يعضوم الى بعض فى شأنه 
كأ بأتمرون عليه وقد تحقق ذلك فانه بعد 11 الى المديئة سيومين , بلغنا أ : 
العربان قطعوا الأسلاك وحرقوا ١٠.٠‏ عمود من المشب كان يملها . .م جمل هن 
جدة» فسطا عليها العر بان ونمبوها وقتلوا بعض جمالتم! ولأ الباق الى الحبال والفيافى 
وبعد أن بلغنا امبر بأسبوع قدم الى المديئة الفريق صادق باشا العظر المنوط به 
إنشاء الخط البرق ومعه ركنه ‏ أركان حريه ‏ وبعض خدمه فازين هن العربان 
الذين أرادوا ممم سوء! لى) علموا أن صادقا هو القائم بذاك » وكان حضورهم من 
طريق الداحل الى ينبع ومئها سلكوا الى المديئسة طريقا غير معتاد. مى طريق 
بويط ينتئى ثمالى المدينة تحطتين ولى) وصل فى مسيره الى محطة الملاليح» شهالى 
المدينة أخبر الدولة برقبا ما حصل فعزلته وعينت «فريةا » بدله إرضاء للشريف 
عون الرفيق باشا وهكذا تعمل مع كل موظف يخلص فى عمله فيتصادم حقه بباطل 


الشريف وهواه فيثى به الى أولى الأمس بالاستانة فيعزلونه ويولون غيره ٠‏ 








سادق نا الكل م واحة الورسقطرط الروك 00م 


وقد زارنى صادق باشا وزرته هرات فوجدت فيه عاقلا نابها وعالم) متضلعا 
وشهما مخلصا يدر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل ما فيه إصلاحها ورقبها 
ولكن ذلك لا يعجب الشريف بل يريد عاملا اذا أمره أطاع واذا أغرض ساعد 
وكان هن أهسه مع صادق باشا أنه لما أتم الخط البرق بين الثام والمدينة 
وشرع فى مده الى مكة قابل الشريف فسأله أى" الطرق يسلكه الخط البرق فقال: 
«الطريق السلطانى» فامتعض الشريف وقال : بل الطريق الشرق وخاطب الباب العالى 
بفى ذلك فأيده فى قوله وجاء الأهس لصادق باشا بأن يذعن لقوله » فلم إسعه إلا النسام 
مع أن الطريق السلطانى طريق مأمون عامس البلاد والسكان والآبار ولكن الشريف 
كبر عليه أن لا مر الخط ببلدته د صفينة » بالطريق الشزق فضرب ,رأى الباشا 
عرض الخائط مع أنه حض الصواب والمصلحة وعرض الخط لسطو اللصوص 
«وعبثهم به و بالقائمين بمده » على أنى أحزم بأن الشريف هو الذى حرضهم على ذلك 
وكتب الى السلطان بأن العربان قطعوا الأسلاك انتقاما منه لاخلاصه لسدتك وأنه 
أرسل البهم عسا كره فأدبوهم وضربوا على أيديهم فأرشل له السلطان مكافأة على ذلك 
٠‏ ريال و١5‏ جبة جوخ ليفرقها على عسا كره خْرّضهم على التتخريب ليتوصل 
الى هذه المكافأة ومن جهة أخرى فإنه يكره سهولة امخابرة مع الدولة لأنه لو خالفها 
استطاعت فى زمن وجيز أن تجاب عليه من خيله| ورجلها مالا قبل له به» ويؤيد 
ذلك أنى لما حججت فى سنة و«م١‏ ه . وسلكت الطريق السلطانى سمعت مشاي 
العربان يقولون إن الشريف عررفنا أن مد االخط الحديدى الى الجاز يمكن الألمان 
من بلادهم وينزل الضرر بهم وبأرزاقهم لأنه سيحرمهم نقل اجاج وأمتعتهم وذلك 
عصدر من مصادر عيشهم وأن ذلك بنشر الحرية بين الناس قيقف السيد هع عبده 
جنبا الى جنب ف المقاضاة ويخاطبه خطاب الند للند وترى الكارية منزلته! بمنزلة 


سيدها والأعىاب قاطبة دن أبفض الناس لمذه الأمور 2 الخدمة |الخارجية 








ا استقبال ا محمل ‏ باب العنيرية 


عل العبيد والمنزلية على الخوارى فكيف بنصاعون لأوا مهم إذ ستؤوا مبم» فن هذا 
وأمثاله تستتتج خلق الشريف وتصوّب ها ارتابته فى إغررائه العربان على حرق. 
الأعمدة وتقطيع الأسلاك - نرجع الى سياق السفر» حرت العادة أن امحمل اذا! 
اقترب من المدينة بات عند مثوى سيدنا حمزة بز بن عبدالمطلب ع الرسول صلى الله علية. 
و سلم وشهيد أحد وهو ببعد عن المددئة بعسير ساعة ولكمًا ترا هذه العادة فى تنا 
هذه ودخلنا المديئة دون أن نييت عنده و ززناه فى يوم آخ رم سيأتى إن شاء الله . 
وقد شاهدنا القبة االخضراء المقامة على قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل أن. 
تصجال ال لزنه لاع تطاطات 1 الكو صافيا واستقبلنا خارج المدينة بمسيرة 
ساعة كثير من أغوات المسجد التبوى” وأخبرونا بأن الاشاعات ذاعت لم) أن تأخر. 
تلنا عن المحمل الشائى وحسبوا أن العرب أوقعت نا حت لم يف أحد ولكن كذب 
ظهم وحضرنا جميعا بمعونة الله سالمين ومعنا نحو وحم حاجا من تابعى امحمل الشانى 
الذين خلفهم فى الطريق وقد ساعدنا على حملهم الى المدينة سلطان المكلة والشحر 
فانه ‏ وفقه الله أجر لنا .لآ جملا من ماله االخاص . وقد أرسل صاحب الدولة 
شيخ المسجد النبوى مندو بين من قبله تتحيتنا وتبتئة الدلطان وركيه بالقدوم سالمين, 
وقد رافقونا حيث ينزل جندنا كل سنة فى غرف المديثتة الحنوبى وذلك بجوار 
« باب الميدية » الذى شيده سلطاننا الحالى عبد الميد الثانى ودسمى باب العديرية 
وقد تقش عليه هذان البيتان : 
باب لطيبة شاده ملك الورى * خاقائنا الغازى اميد ثناه 
يا سعد أزخ باب سعد ناج + سنلطاننا: غيد:الجيمكال نتتاة 
واه 


ء مف الشافعنة السيد جعفر البرزئجئ ٠‏ انظ المعكر والبابه 











إلاة حناةإلانا هر [إعوعى! إبزهوطمة: 
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لالم واد 








دخول المديئة المنرة 


دخول المدينة المنؤّرة 

فى يوم اميس 0 امحرم سنة و ماه . اغتسلنا ولبسنا ثيابا يضاء و ممنا 
المسجد التبوى لززيارة النى صل الله عليه وسل وضّاحبيه فدخلنا المسجد ووقفنا تجاه 
قر الرسول صل الله عليه وسلم وسلمنا عليه » ثم خطونا خطوة إلى العين وسامنا على 
أبى ب الصدّيق أقل اللخحلفاء الراشديرت: .»2 ثم خطونا أخخرى وسامنا على الفاروق 
عمر بن الحطاب ثانى الخلفاء الراشدين » ثم زرنا مكانا يقال له « مهبط الوى » 
ومكانا آخر يزعم الناس أن سيدفن فيه عيبى عليه السلام» ومكانا ثالثا يقال أنه 
مقبرة فأطمة الزهراء» وكذبوا فان الواقدى قال : قلت لعبد الرحمن بن أبى الموالى 
إن الناس يقولون إن قبرفاطمة بالبقيع : فقال ما دفنت إلا فى زاوية فى دار عقيل 
وسن قبرها وبين الطريق سبعة أذرع » وكل هذه الما كن شهالى حرة الرسول 
صل الله عليه وسلم ثم حرجنا بعد ذلك من المسجد من باب جبريل وزرنا مقبرة 
البقيع فبدأنا بزيارة الخايفة الثالث جامع القرآن عهُان رس عفان وثنينا بزوجات 
الزسؤل ضَلِ الله عليه وسلم وأولادة وأقزناثة وثلثنا بشهكاء البقيع ثم زرنا قبر مالك 
ابن أنس إمام دار النجرة والفقيه الورع » وزرنا الامام نافعا أحد القراء المشبور ين 

وكذلك زرنا غيرهم من دفن بالبقيع رضى الله عن اميع ورحمهم رحمة واسعة : 

0 


وقد زرنا و فى هذا اليوم الغر بق عان باشا فر 0 المدنة وصخ,ا 


النبوى فاذا به رجل كامل متواضع طلق الحيا غود الاق وقد أستكوا وبل 
فى الحفاوة بنا وقد أباغته تحبة الخديوى فشك له ودعا وقال إنه من لم تأتنا 
2 كن جنابه فقلت له إنه عازم على الحج والزيارة ففرح يذلك فر 0 
وأشار بأنه :د نل عي اللاي قود شرل يميه ابام رلجنار به) فقات له 


8 اذا ج كثر إنعامه وزاد إحسانه فازداد سرورا :إلى سروره وقال إنى معجب 
)00( 
بظرفك ويل حديثك وحسن جوايك ٠.‏ 
)00 عبان خا فر يد أصله مر الثرا كنة وقد كث فى مشيخة اليرم الى أن أعلن الدستور 


قضة م:ثواه ٠‏ فعزل وكان رجل هلل وشدّةٌ ودهاء وسياسة » ومن آثازة فى الميلة ناب العددر ريه وقلعة 


فى وادى.الغقيق على مقر به من مسجد لنبداعيد الحسن أسعد وغرس أشها را بالمناخة نظا ل النازلين 5 


انظره فى ( الرسم ه1١) ٠‏ 








ونبمة امحافظ - فى يوم الجمعة غ١‏ الحرم أقام لنا سعادة امحافظ ولج 'فمة دعا 
الببا سلطان المكلة والشحر ونجله وحفيده وأمير المج المصرى وأهين صرته ورئيس 
حرسه ب قوهندانه - والضباط والموظفين وأعيان المدينة فككا نحو الستين تناولنا 
طعام العشاء دفعة واحدة على ثلاث غشترة/هائدة وضنعت غل الفط الترك فوق كرابتق 
قصيرة وفرشت حوا الفرش الوثيرة على الأسطة القيمة الميلة بفلسنا حوطا 
وقدمت لنا أطعمة فاحرة أتقن صنعها وجمل شكلها فذكرتنا موائد الملوك والأسراء 
وكانت الموسيقتان الشاهانية والمصرية والمزمار البلدى تطرب الحضور بالأنغام الشجية 
والأنواز ساطعة مر المصابيح الموضوعة على الحدر والتخيل التى بفناء المنزل على 
11 منظلم فكانت ليلة دديعة وحفلة أنيقة تناولنا فها المدث فى متلف الشؤون 
وكان امحافظ ينتقل بين الحضور يجلس مع هذا لحظة يحبيه و يؤانسه ومع ا 
وفع ثالث ثالثة وهكذا يحى ضيوفه بما جبل عليه م نكال الشم ٠‏ 

والذى بعثه لاقامة هذه الورهة الحفاوة بسلطان المكلة والشحر عوض بن عمر 
القعيطى » وفى نهاية الحفلة صدحت الموسيق بالسلام الملكى وهتف للسلطان ثلاثا 
وألقيت بعض اللحطب بالعربية والتركية وبعض أشعار ارتجالية وآنصرفنا شا كين . 


الاحتفال بادخال ا حملى المسجد النبوى فى صباح السبت ٠6‏ الحرم 
ألبس المحمل كسوته المقصبة واحتمله جمله وسار درن معسكنا بتقدّمه أميره 
وأمين الصرة ففرقة من العسا كر الشاهانية بضباطها وموسيقاها ويحف به من الكانيين 
الحرس والفرسان ودخل المدينة من باب العنبرية وسار فى شارعها وقطع المناخة 
ولما وصل الى الباب المصرى ( الرسم 10 ) وهو أشبه بباب زويلة المعروف 
ببواية المتولى بالقاهرة ‏ ترجل الراكبون أديا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسلكًا طريقا معوجا ععرضه ؛ أمتار الى أن وصلنا الى باب السلام ( الرسم )١19٠‏ 
من أبواب المسجد التبوى فى ركنه الحنو بى الغربى وهناك وجدنا محافظ المدينة 
وشيخ المسجد النبوى الفريق عمان باشا فريد ينتظرنا قنسلم مقود الهسل الذى يقل 








مظر الديية من المي القبالية ا حد دن حر جيل لم 
١‏ 


5 ا عدودهام جمللع/ أه معنه ميعادع2ا-ممعطاءملا عط[ .137 


اا 


0 ال 0ك 


ل قوللع//م أج " علدو مفتاموو6 ' 











ان 8-255 1ك 7 المسا لت اللدسد د ١‏ اورم 


امحمل مر , يد الأمير وأناخه وأدخلنا الحمل المسجد ووضعناه يجوار المنبر النبوى 
يا هو العادة كل سنة ثم جلس المحافظ والأمير والأمين ومن <وهم الموظفون 
.وفك كسوة المحمل قطعة قطعة ووضعت فى وسط المحتشدين أو الىمتفاين والغرض 
من هذا التفككك أن يمل كل موظف قطعة ويدخل الميع المقصورة النحاسية لوضع 
الكسوة ببا وزيارة الرسول صلى اله عليه وسلم » وقد حمل كل منا قطعة واشترك 
امحافظ مع أمير المج فى حمل العا الكبير « البيرق » وسار الجميع يتقدّمهم الحافظ 
والأمين نحو اخخرة وقد آرتدوا الملابس والعائم البيضاء وتقدّمكثيرون واشتركوا معنا 
فى امل فكثر العدد وتنيه « الأغوات » لذلك فأقصوا الدخيل ودخلنا الملقصورة 
بودعونا وقد تيس رلى الدخول هتين أخريين مع « الأغوات » لإيقاد المصابيح . 


وقد أقنا بالمدينة اثى عشر يوما كنت أَؤدّى فبها أكثر الصلوات بالمسجد النبوى 
استزادة للثواب وكثيرا ما كنت أتلو القرآن فى المصاحف الى أبدع تسطيرها مهرة 
الخطاطين من الأتراك» وإن حمال روائما وحسن تنسيقها ليستزيدك من القراءة فمها 
فالبصرضتمتع واللسان صرتل والقلب متدبروالمقام كريم والذكرى تبيج فيالها من 
ساعات لا بحبط الوصدفت الأترهاا النفس 

را مك ممارة الممادن الطلطلة ذال الكرات ذات الكانة 
البديعة » وللكتبة رئيس وعمال عون المصاحف والدلائل من القارئين عند الصلاة 
:ويوزعونها بعدها على من رغب فى التلاوة فيها ٠‏ 

زيارة مكضديناه اكلا 

قبل أن نذكر لك حديث الزيارة ووصف ما شاهدناه ورسومه نتقكّم اليك 
موجزعن غزوة أحد التى أبل فها المسلمون بلاء حسنا واستشبد كثير منهم وكان 
لم فيها من العظة والاعتبار ما سلك. يهم ف السفل :عا أما وطر ما ها 0 


فى ذلك ” زاد المعاد فى هدى خير العباد “ للامام لهام آبن قم الموزية . 











كنا غزوة أحد 


لما قتل الته أشراف قرش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يززؤوا مثلها ورأس فههم 
أبو: سفيان بن خزرب 'لذهات أكابرهم أخذ يكلب على رسول الله صل الله عليه وسلم 
ول المسامين بفمع قربا من ثلاثة آلاف من قريش وحلفائجم والأحابيش وجاءوا 
بنسائهم ثلا يفروا ليحاموا عنين ثم أقبل > + نمو المديننة فنزل قربا من جبل أخد 
مكان يقال حبق وذلك فى شوّال فن الع الالعة لام شار رسول الله صلى الله 
عليه وس م أصصابه أيخرج المهم أم بمكث ك فى المدنة ؟ وكان رأيه أن لا يرج من 
المدينة وأن تحصنو امك فان دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من 
فوق الببوت ووافقه على هذا الرأى عبد الله نت أق”» فباذر جماعة من فضلاء ء الصحاية 
6 ن فاتهم اللخروج يوم دروا أشا روا عليه بانلخروج فنبض ودخل بيته ولبس لأمته 
درعه ولياسه الخحربي وترج فى ألف من ن الصحابة واستخلف ]. بنأم مكتوم 
على الصلاة 5 يمن بق فى المدينة نفرج يوم امعة لحان ال ل دوا 


ع 


انعزل عبد الله بن ابى > نحو ثلث ل لعسك وقال : الفنى وتسمع من غيرى » فتبعهم 
عبد الله ابن عمرو بن حزام بو بحهم ويحضهم على اليجوع ويقول : تعالوا قاتلوا 
دفعوا قالوا : لو نعا ا 1 

00 

0 0 ا علاى رون مويب 1ي؟. الل 

ى الئاس عن القتال حتى يأهرهم فلا اليا يوم السبت تبيأ للقنال وهو 

ْ سبعالة فيهم خمسون فارسا واستغمل على الرهأ وكانوا “مسين عبد الله بن جبير 
وأهسه وأككايه أن يلزموا مكزهم وأن لاي 0 بك وكانوا 


خلف الحيش وأمرهم أن ينضحواً الشرين لبا لنبل لثلا .يآ نوا المسلمين من ورائهم 
(ه)( 


وظاهى رسول الله ضللى ألله عليه وسم بين در “لامر اللواء مصعب بن تمير 


)0 الحيل المآابل لخبل أجد ٠‏ (7) ستان بقرب دباب وهو الحبل الذى عليه مسحد الرانة '. 


يت فى الحبل أو ما انفرج بين احبلين”. (:) يرشوا ٠.‏ (0ه) جمع وطابق * 


1 ع 
من الحديد بق به الهارب بأس الخرب ٠‏ 








غرزوة احد نان 


فاستغرض الثنبان لمكن" ذرة رق :استصغزه رحن ,القثال لجان من براه مطيقاتوجعيعطا 
قريش لاقتال مل آلاف فيهم مائتا فارس» يفعلوا على معنتهم خالد بن الوليك 
وعل الميسرة عكمة بز ن أبىجهل ودفع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم سيفه الى أبئدجانة 
ماك ابن نحرشة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب ثم مقائل المنلمون قتالا شديدا 
وكان شعار المسامين يومكنذ « أمت أمت » وكانت الدولة أول اللمار للسلنين على 
لكفار فانمزموا وولوا مدبرين حتى .انتهوا الى نسائجم فلما رأى الرماة هن ينهم تركوا 
م كاه الذى أمهم رسول الله صل الله عليه وسل بحفظه وقالوا : يا قوم» الغنيمة 
لغنيمة !فد كم بدواحهملة يؤل ل الله صلى الله عليه وسام فلم سمعوا فظنوا. أن 
ليس للشركين رجعة فذهبوا فىطاب الغتيمة وأخلوا الثغر وكز فرسان المشركين فوجدوا 
لئغر قد خلا من الرماة بفازوا منه وتمكتوا < حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين ة فأكيم 


لله لعدمم بالشهادة وثم سيعون وون الصحابة وخلص المشركون الى رسول الله 





صلل الله علية وسلم رحا وحهه وكسروا رباعيتة - إحدى أسنانه الى بعد الثنيتين 


الأماميتين: ‏ الى وكانتالشفل وهشموا البيضة على رأسه ورموه بامحارة حتى 
وقع لشقه وسسقط فى حفرة من افر التى كان أبو عاصن الفاسق يكيد مها المسلمين 
فأخد ل ب بده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله وقتل مصعب بن عير بين بديه فدفع 
اللزاغ الإ إلمئتاني قلاف اونشبت علتتا نام علقلط لاير قوامرلكم اتزعهما 
2 عبيدة نل الخراح وعض علمهما فسقات ياه من شدة غودمما فى وجهه 


3 ) مالك "بن سنان < والد أبى سعيد الحدرئ” . الدم .من :وتجنّه أوأدركه 


4 


الممشمركون بريدون ١‏ الله جائل بيهم و ينه عذال دونة: تفز من انما قزفميرة 
)05( 


حى قتلوا ثم جالدهم طلحة ل أجهغضمم نه ) وئرس أبو ذجانة بظهره عليه والنبل 


بقع فيه وهو لا كرا كء ودمرخ الله يطان بأعلى دوته أن ددا قد قتل. ووقع ذلك 


فى قلوب كثير من المدلمين وفز أ كثره .وكان أمس الله قدرا مقدوراء وهر أن بن 


)00 5 زرد ينسج على قدر الرأس يلس تحت القلنسوة .- (م) الْناياً الأسنانه 


لاوم السو ممةء النشرا نوراق ناض تا 5 عنة 2 
0 ا ن فوق وثاتا )5( نحاه عنه 








بلاء المؤمنين فى غزوة أحد 


النضر بقوم من المسامين قد ألقوا بأبديهم فقال ما تنتظرون؟ فقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بالياة بعدهء قوموا فوتوا على مامات عليه 
ثم استقبل الناس ولق سعد بن معاذ فقال يا سعد ! إنى لأجد ريع الحنة من دوا 
أحد فقائل حتى.قتسل ووجد به سبعون ضر بة جرح حينئذ عبد الرحمن بن عوفت 
نحوا من عشرين جراحة » وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين وكان 
أل من عررفه تحت ال مغف ركعب بن مالك فصاح بأعلى صونه ,ا يا معشر المسلمين ! 
أشروا هذا رسول الله صل الله عليه وسلم فأشار بيده أن اسكت » واجتمع إليه 
ابوت اوتبضوا معه الى الشعب الذى نزل فبه: فللس) امعدوا المع التع ل أدرلة 
رسول الله صلى الله عليه وسل أبى بن خلف على جواد له يقال له ( العَوْد ) كان 
يعلفه بمكة ويقول أقتل عليه ينداء فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ الحربة من الحرث بن الصمة فطعنه بها بفاءت فى ترقوته فكر منهزما وأيقن 
أنه مقتول بذلك ارح فات منه فى طر بق سرف صسرجعه إلى مكة ٠‏ 

وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعلو ضفرة هنالك فلم يستطع لمابه 
خلن طاحة تحته حتى صعدها وحانت 508 فصلى م جالسا» 25008 اليوم 
تحت لواء الأنصار ٠‏ 

وقتل المسلموت:حامل لواء المشركين فرفعته لم عمرة بنت علقمة الحارثية 
ييا امك 

كاحت لعزب متها تبان فل الخبل فنادى أفيم عد أفيكم ابن 
أبى قافة أفيم عمر بن ا:لحطاب فلم يجيبوه فقال لقومه : أما هؤلاء فقد كفيتموه » 


فلم يعلك عمر تفسه وقال : .ياعدق الله ان الذين نّ ذاكتتم بألحاء وقد أبق الله لك 
ما لسوءك » وإغا) سال :عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه بأن قيام الإسلام مم 
اء . قتلانا 


0 
و 


ثم قال أبوسفيان : .يوم بيوم:بدر والحرب حال »:فأجابه عمر وقال : لا سم 
فى الحنة وقتلاكم فى الثار وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختير الله 
المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الاسلام بلسانه وهو مستخف ,ا! 
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0 


4 دل ولابته» 0 لقابو أحد ستون آة ا فذرك 
ه >+ه ب روسك ورور 


نْ أهلك تبوى المؤمنين مقاعد قال والله سميع عل م ) الى نحن الفضة:.'ولتعف” 


الى حديث الزيارة ٠‏ 


فى بوم اميس ٠.‏ ارم سنة 9١م(‏ ه.. عزمنا على زيارة الشهداء بأحد 

يه هاهنالك هن الأبنية فسلكمًا طريقا فى شثمالى المدينة الغربى رمليا سبلاء عن 
بمينه وثماله حدائق وززارع بها النخيل والليمون وكثير من الخضراوات وفيها العيون 
والآبار والسواق ولكن أ كثرها مهمل قد ملأته الرياح بالأتربة» ورأينا على لستارنا 
« قبة السبق » ويقال إنها فى المكان الذى كان الصحابة يتسابقون فيه يلهم 
وتراها فى (الردم 0( ) وعل الميسرة أيضا مسجد ذو قبتين بزعمون أن النى صلى الله 
عليه وس لبس فى مكانه الدرع بع يوم أحد وهذا لا يتفق مع ما أسلفنا لك من أنه 


م 
لبس لامته ماه وآ 0 جبل زا صبيحه ة القتال »© 


وبالطزيق مسجد آخخحر زعموا أن ال سول صا لى أله عليه وسلم استراح عكانه هس جع 


قن أحذ و4ّواره علامة ‏ عد | على موضع ظهره صلى الله عليه وسلم : 
والدعاوى اذا لم تقيموا علها * ,ينات أبناؤها أدعياء 

وقد مررنا بجبل ساع بعد مسير 'لث أأساعة» وفى الحرم سنة ١8‏ ه . زرت 
هذا الحبل مع الشيخ ابراهم حمدى خربوطى أمين مكتبة شيخ الاسلام عارف 
حكت بك وقد وجدنا فى الحبل كاب كوفية خطت بالنحت نصماما أملاه على" رفيق 
«أمسى وأصبح عمر وأبو بكر شكوان الى النه من كل ما يكره» وترى فى (الرسم ,110 
شكل الككابة التى نحققنا مما من حضرة الأستاذ يوسف افندى أحمد الأثرى 
بوزارة الأوقاف عند تقديم الررسم اليه فى ١1/‏ مابو سنة 198 م . 

وكذلك مكتوب فى الحبل « يبل الله عمر - الله نعامل عمر بالمغفرة » 
وترى فى (الرسم )١/9‏ صورنى مع صورة رفيق ونحن جالسون على جبل سلع» وكانه 








وم مسجد <زة ومصرعه 


الحبل على بسارنا ثم تركاه وانعطفنا نحو ابمين فكان الحبل وراء ظهورنا وأحد أهام 
عيوننا وقد بلغناه بعد مسيرة ثلثى ساعة من المدينة أنظر (الرسم )١6٠‏ وترى فى وسطه 
مسجد سيدنا جزة والبساتين فى شماليه وجنو بيه والطرق الى المدنة » والحفر التى 
تراها بالرسم موضع أخذ النورة التى ,يصع منها الآحى 
مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النى 
صبلى الله عليه وسلم وشبيد لعن 


هو مسجد ع البناء خال من الزخارف به قبة فوق مقصورة حمزة : لق اتعدل 
علمما ستر مقصب هو فى الأصل من ستارة باب الكعبة التى تصنعها مصر وقد كتب 


فى هذا السترمن إحدى نواحييه - يسم الله الرحن الرحيم ( 2 


50-0 0 سبلا ) ومن ناحية أخرى 7 ليسم الله الج 


يرهم سب داص 


ابحم لهو ألّدى 0 فى اله 08 ق ليظهره مع ادن 0 لله 


شَِيدًا ) أنظر ( الرسم )» وترى شكل المقصورة فى فى ( الرسم 14 ) الذى أخذه 
حضرة محمد افندى على سعودى فى حخيته معنا سنة ه906١‏ ه ٠‏ والحالسون من مين 
الى اليسار هم شيخ الضريح فسعودى افندى فأمير المج فابرا اهم افندى حمذى أمين 
1-6 شيخ الاسلام عارف حكت بك » وترى فى (الرسم «« 4 0 على المبسرة 
نا صبهر يجان متقنا البناء لما بابان من الحديد علان من مياه الغدير الذى ببعد 
مجحرى عيبن زبيدة والذى بناهما على بك كبير حجبة الساطارن عبد اميد » وتراهما 
ىُْ الرسم على مين المسنجد فوقهمأ شبابيك ظاهرة والقسم الأول من البناء الذى بعد 
النخلة مسكن لخادم المصرع » والقسم الثاتى منه المرتفقع ك2 فوق المكان الذى 
استشهد به سيدنا مزه ة ودفن به إلى عام , نيف وثلانمائة ثم أنى سبل جارف من 
جهة الطا ف فكشف عن ساقيه فتقل الى ١‏ لربوة ة الى بى علمها مسجده الذى " رأ 
شْ (الرسم 01 ولكن جاء فى كثيزءه نكت السير أن حمزة قتل تحت جبل الرهاة 
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أشعار مكتو به على مشهد حمزة زوع 


كر 1 عن وإن الننى صل الله عليه وس أهى به فتقل عن بطن الوادى الى 
ربوة هنالك فالمدفن غير المصرع » والربوة نقل الها وقت الغزوة وقد تكون الربوة 
التى نقل المها بعد القرن الثالث ربوة أخرى هى الت علم| المسجد الآن والله بالحقيقة 
خبير وتجد فى المصرع ضريحا كتدت عليه الأبيات الآنية المتضمنة لعارة زاهى باشا ٠‏ 


أعظ بمشمهد ل ث القه حزة من بيوم د احير الاق قد نصرا 
إل جد تش وغل ارك نولك دس رباع هاقيبدإنوا ناي شر 
فيا له 1 زهو بروتقه + حسنا و بزرى بهاه الشمس والقمرا 
بأعظم الأحر والمولى له شحكرا 
2 وافى ؤئخه » ]د عم فدات كما 


وقال 0 
سنة /171 ه 
وهناك لوحة أخرى نضمنت تاريخ عمارة سلم بك سنة 0م١1‏ ه . وهالك نما : 


مسحدك حاز كل كن 2# وبدا نوره ا العنرش اصعك 





وار نين لديا متنا 
مس جد مئه 00 حير نشمهيك 
ويه بهعة <د وله وتفس 


راك الله عم را الك 


سيك الثسافعيت حمزة ترى ‏ * 


هو'دخر الورف؟ الكدل ملم 
هو بحر يفيض برا وجودا 
وهو للتجى به خير حصن ٠‏ 
هومنجى الغريق هادى الخيارى 


ف اند سق مكنا 


!حالص 


همزن. أتاة 


و4 4ه 


و للدى- شنادة قصن ور 


وت ست إن رمز ات _زة #نثتهد 


باع اا 3 : 
و "لجعت" الزضتتا لنتحتوز مدؤبد 
تججاداره ادح 


لا شنك ,امير ترفد 
من يكشدف الكوب قدصار بقصد 

به لاذ فى البرية سعد 
مرشى زجاة أنا له خير مقصد 
وهو درع للخائف جاء ملهد 
الله كم أغاث لطبل 


53 1 
ر شسمك 





الاستنصار بالأموات 


ووم الام أزّخه البرئى سيت قوق درا متنضند 


اله مهد 6 


ب تتسافق + قن “تاه سام يك وجدد 
سنه ١١6‏ هم 
إى لتأخذنى رعدة ساعة أقرأ هذه الأنيات الى تضمنت الشرك الصراح واذا كان 
حمزة ذاحزااورى لكل مارم يقول هذا الشاعى الأحمق فا الذى بق'لله تعالى شأنه 
للهم إن الحهل قن طبق على قلوب الناس وعموا عن ذبنه وتغالوا فى تقدينن الأنخاص 
حتّى أسندوا لم .ما هولله وجددء فاللهم لا تزغ قلودنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 


لدنك رحمة إنك أنت بالوهابي وتحد مكتو با فى لوحة على القبر الذى بام سجد هذين 


 نيتييلا‎ 


قف على ل أبوانا و كل ضيق 3 واطاب الحاجات وانشربالمنى 
مانا ملجا للطالي. _. »* ونا تجل الحكروب والعنا 
له بنا نجلى الحكروب وا 
وكذب عل حمزة من قال هذا الشعر بلسانه ونسب اليه مالايليق بإسلامه ولابتفق 


مع مقامة وهل حنرة المؤمن الموحد بل الثامر س الى دعائه 0 من دوت ألله ف المضاة 
عع 1 عو بق 
1337 . كت 

0 ماسو 


فو ا ير وحده ولا يجار عليه 

د رةه ور مره و20 

وهو يجير ولا يجار عليه ليه إك "كنم تعامون 

حمزة ا و اء مما قاله نا على لشّانه 

انا أنه قر, به اليه وإن حمز: 2 ء منا فائما هو آتباعنا لكاب الله وسنة 


رسوله صل ألله عليه وسب : ار وأن أن تلد[ ف السراء والضراء الى ألله وحده (( ذلك 0 


سجد حمزة أم الخليفة الناص رالعباسى 


فى سنة .وه ه . وزاد فيه الأشرف قايتباى زيادة فى جهته الغربية وكان من ضمنها 


3 ر فى غمفىف المسجد وأقام يوت خلاء وحفر برا ثرا هناك رتفق ى ما | المارة واتحذْ لما 


درجا وذلك كله فى سنة مومه . على بد شاهين امالى» وفى شهالى المسجد مقبرةة 











منظر قبة الثنايا حبل احد بالمدينة المنورة 


بدمألء1/ أد لمط0 أه لممطومططوتعم عط مذ وجدمقط1 ]6 أه عصسمك 156 


صحيفة نهنم 


لمط0 افطء6 ما دجدمفط1 ع أه عضول عطا مقعم كتععللاه لمج 5و ألامى عط أه مامام /١‏ 
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داخل مسد فيا سنة 18006 


تركس ورعس ص 
قوألع11 أدج دطهكا أه عنوكما# «املا .147 











مصلل ى ةا سر سنا الفسح وماجاء فيه ركنا 


تعد أحد وعلى بامها حجر منقوش عليه تاريح بنائها فى سنة ه/ا”؟ ه . ويجاور المقبرة 
تن التتلمى” عن 'القنايأ 4 عذب ويتزل إليها سل متنظر » وهنا للك قبة الثنايا التى 
تراها فى (الرسم :)وا أس.ذات المرافقات للحمل واقفات دونما وى (الدم 4 
ترى جندةا مصطفا عندها ومعه الشيخ »د تحه امه الآثاز يك والإوؤفاسش 

>ود رياض وَضابط آخخ ويقال إن هذة القبة فى المكان الذى كسرت فيه ثثاياه 
صل الله عليه وسلم فى غزوة أحد» ولا مستند .ان زعر ذلك و إنها هو إشاعة بين 
أهل المدينة وناك نما مقت لى ظغير مقاسه أر بعة أمتار فى ثلاثة يقولون إنه 
فى موضع إصابة حمزة ولكن م ينبت ذلك فى أثر» وين هذا المصل والمصرع 
قرب.من ثمانين مترا ء و يجوار المصرع الذى قدمنا لك ذكره بر مالحة عهتمها نحو 
6 متراء وعلى بعد . .؛ مترمن المصرع جبل أحد وهو أحمر اللو كثير الرءوس أنظر 
جبل أحد فى (الرسوم ٠غ ١‏ و48 ١‏ و4١‏ و+4١)‏ ويقابل أحدا من الهة الأخرى 
جبل عينين والواذى ينمماء وقد شاهدت به محلا يقولون إنه الذى جلس فيه النى 
صل الله عايه وسلم بعد هزيمة أصحابه فى أحد والله أعلم حيث جلس رسوله . 
ويلاصق الب سجد الفسح يزعمون أن فى مكانه : لعا تعالى 


أمنوا ذا ل ل تفسدوا افى ل ا يفسح 0 


قال 0 0 1 بن عيد الله ىق ا 2 وفاء ا 1 3 ايد « بعد 
ذكر أن الآية نزلت فيه : ولم أقف على أصل لذلك وأقول أن سبب النزول يدل 
عل أنها لم تنزل فى هذا المكان اذ جاء عن مقاتل أنه قال : كان النى” صلى الله عليه 
وسم فى الصفة وق المكان صيق وذلك يوم الجمعة وكان رسولالله صبى إلله عليه وسلم 
يكم أهل بدر من المهاحرين والأنصارء بفاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا الى 
املس فقاموا حال النى صل الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم 
يشسحوا ل وشق ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لمن حوله من غير 

ا 38 ّ 

أهل بدر : قم يا فللا 17 5 فلا فأقام من لحاس بقدر الثفر الذ 8 قاموا بين يديه 








وم المسجد المؤسس عل التقوى 


من أهل بدر فشق ذلك على من أ أقيم من ا مجلس وعمرف النتى صلى الله عليه وسلم 
00 فى وجوههم فقال 85 للسلمين : ألستم تزعمون أن صاحب يعدل يبن 
الناس فوالته ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب مرن. نهم 
أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم فأنزل الله تعالى الآية السابقة فالنسول صل الله 
عليه وسلم وقت الحادثة التى فا نزلت الآية لم يكن بأحد وإنماكان بالصفة يجوار 
مسجده صل الله عليه و, سل فى المدينة » ولكن المرتززقين من أهل مكة والمديئة 


عدون فى آختلاق آثار نبوية ليستدروا بها أهوال العامة والعامة أتبا ع كل عق 


زكارة مسول قباء 
قال تعالى فى سورة التوبة ‏ الذي نَ أتحَدُوا مسْجدًا ضرارًا وكُفْرًا 1 
0 


ده 00 دعرو عه 2-2 


المؤمنين و إرصادًا لمن شروت ع رسوله 6 قبل و 


0 ه سر ات كوه سه ماساه 


والله سهد إنم ل اذبو ا تقر فيه ابدا ا 


2ه سر عكر عاك ل 2ه سم عق ب 

أحق أن تقوم فيه نه كال 000 ا 
2 الا 0 د وقاعه ده ع م ره 

ورضوان خير أم من أسس بل 


ع ووسارر دارج س- ع 5 


ل ينيانهم الذى 7 رية 


شرح صعيح البخارى 3 الراك 
5 م :لم : 0 أن 2 تقوم ف فبه]) 4 فا جمهور 
على أن المراد : مسحد قباء وهو ظاهس الآيدء وتقدم ق فضل المسجد النبوى حددث 
أبى سعيد اتادرى - عند 9« ريال الني صل الله عليه وسلم عن المسجد 
الدى اسن 02 التقوى فقال : هو مسجدكم هذاء وفى رواية لاحمد والترمذى عنه 
كن ركذن ف النجد النى اسن عل التقوى فقال أحدهما هو مسجد المديلة 
)0 ترقيا > )0( شفا كل شىء - حرفه » وار حرف ما تجرفته لسيول وأ كلتة م ن الأرض 2 
واطار : الساقط ٠.‏ (م) شكا وقاقا ٠‏ 








تأسيس هسجد قباء وم 


تالاه عق داك فال هو هذا وق ذلك مش يي سما قا حيةكدين» وقدمنا 
أيضا المع بأنكلا من المسجدين أسس عل التقوى من أقل يوم تأسيسه وأنهما المراد 
من الآية» وان السرفى اقتصاره صل الله عليه وسلم على ذ ظ ل مسجد المدينة دفع اتوهم 
اختصاص ذلك عسجد قباء اه 

وروى البييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ (دَآلَذِينَ آمحَدُوا مَسْسِدًا 
ضرارًا ) هم أناس مرى. الأنصار ا بتنوا مسجدا فقال للم أبو عاص ابنوا مسجدم 
واستعتوا بما استطعتم من'قوة فإنى ذاهب الى قيصر ملك ١‏ لروم فآتى يجند من الروم 
-فأحروج عدا وأصعايه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النئ صل الله عليه وسلم فقالوا : 
فيضا من باه مسجدا قتحب أن تصى فب وتدعو بالبركة فأنزل الله عن وجل : 
(لَالهم فيه أَبدَا) 25 2 هد المسحد لااأثوله-الآن بل .دش كن رمن هله ٠.‏ 

0 هع 0 بالمدينة حرج رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة كانوا 
00 ايوم الى الي أل النهار فيد ل إلا حر اشن فبعد أن 
:رجعوا وما أوفى رجل م ن اليهود عل أعلم من آطامهم لأس ننظر اليه فنضر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأكحابة مَييِضين فلم يملك المودى أن قال بأعلى صوته بابق 
قله - يغ الأنص الالقاهذا 2د فلك خا > كم تنتظرونة » فثاز المسلمون 
الى انلاح فتلقوا سول الله صل الله عليه وسَلم بظهر المرة فعدل بهم ذات المين 
حتى نزل بهم فى بق عمرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الخدم بن اضرى القيس وكان 
له ريد < الموضع الذى يبسط فيه القر ليبس فأخذه منه وسول الله صل الله عليه 
وسلم فأسسه ونناة مسجدا» وكان يعمل فيه بنفسه ول يزل يزوره صلى الله عليه وسلم 
ويصل فيه أهل قباء» وكان يؤمهم فيه معاذ ين جبل6 وكا توى زسول الله صل الله 

عليه وسام لم تزل الصحابة تزوره وتعظمه» وفى يح البخارى كانت سالم مولى 
أأبى حذيفة رضى الله تعالى عنهما يوم ا مهاحرين الأؤلين هن أكتواب الننى صا لى الله 

(1) الخرة : أرضذاتجارة سود تخْرة كأنها أحرقت بالنارء 


وكل نت هربع مسطح وكل حصن مبّى بحجارة ٠ ٠‏ () لابسين ثيابا بيضا + 








فت ومو لتعفك 5 لمكن التاسم 
لحن وصف مسجد قباء فى القرن التاسع 


عليه وسلم فى مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر» ؤلى) تولى عبد الملك بن مسروان زاد. 


فيه » وما بى عمر بن عبد العزيز زهسجد الننى صلى و 
ووشعديو تاها جاه .وا لهل وافام, قله الأكاطين ٠د‏ © الجارتعى توفلا عيد. 
الحديد والرصاص ونقشه بالفسيفساء وعمل له مغارة وسقفه بالساج وجعله أروقة 
بو فى -وف وسطه رحبة» وت,.دم على طول الزمان حتّى جدّد عمارته جمال الدين 

الأصفهانى و وزيره« بى زلى » ببلاد الموصل وذلك فى سنة همه ه . وجدّد أيضا 
فى سنة. 10/1 ه . وعمر بعضه الناضر بن قلاوون سنة مم07 ه :. وجدّد غالب سقفه 
الأشرف برسباى سنة ٠.‏ غ.مه. وسقطت هنارته سنة لالاجره. بفدّدتفى سنة ١/مه.‏ 
وكذلك سدم ع لتر اووقة وأنكى نيد لك ل لكت ا 2 
ا ل 0 0 
ممود الشانى وابنه السلطان عبد الحيد وتاريح عمارة الأؤل مكتوب على جر فوق 
باب المسجد ٠‏ 

وقد وصفه السيد الشريف على بن عبد الله صاحب كاب « وفاء الوذ 

فى عصره آخر المائة التاسعة فقال : المسجد سبعة أروقة ثلاثة جهة القبسلة فى كل 
رواق سبع أساطين من الشرق الى الغرت» وفى جهة الثمال رواقانكذلك وف الشرق 
رواق وف الغرب رواق فى كل منهما أسطوانتان» والرحبة بين الأروقة» وبين 
الأسطوانة وجارتها سبعة أذرع وجدازه البحرى طوله ثمانية وستون بذراءا ونصفب» 
والمنوبى أوالقبل بزند عن ٠١‏ ذراعا» وطوله من الثهال الى المنوب تسعة وشبعون 
ذراعا وأما صحنه أو رحبته فطوله من المشرق الى المغرب واحد و:مسون ذراعا» وعرضه- 
من الشمال الى الحنوب ستة وعشرون ذراعا ودبع بع » وطول ذرعه فى السماء هن أرض 
المسجد الى سقفه ١9‏ ذراعا » وارتفاعه من الحار رج من البلاط الذى فى غرربيه الى 
أعلى شراريفه أربعة وعشرون ذراعا» وارتفاع منارته خمسون ذراعا وقاعدتها مربعة 
انسعة فى أسعة والمسافة بين عتبة باب المسجد النبوى المعروف نباب جيريل وعتبة 


ناب مسجد قباء سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع بذراع اليد أى ,/0ه” متر 











7 
اناا لين 
111110 


ددزلء11 مذ دطمكا أه عنودوام عط أه هعد © .148 


بيه ارس و 


مما معءد كه ولزلءام/ أه عدم ععطولط ه15 .149 


عنو5ه// وذهك| أو عدمل عط 





أين نزلت الآيات فى مسجد الضرار لقم 


إذ ذرّع اليديا حققناه وغ ستتيا تقرتبا أما المسجد الآن ‏ سنة م181 ه  .‏ 
فقدزرناه.وهوفى الكنوب الذربى للدينة وقطعنا المسافة بينه وبين معسكنا أما ياب 
العنيزية فى . غ6 دقيقة بسير اليل المعتاد ‏ الأشكين - وهو مسيم الشكل ضلعه 
٠‏ مترا وآرتفاعه ستة أمتار ( أنظر المسجد من داخله فى الرسم 161) به 9« عمودا 


«وهو مبنى باجججر بناء متقناوله دعامات من الخارج لتقوية جدره ( أنظر الرسم 148 ) 
.والذين بالرسم من البسار القائم مقام على بك اجاعيل رئيس الحرس (قومندان) 
فالفاضل ابراهم بك مصطنى ناظر دار العلوم فحمد افندى أبو السعودكاتب الصرة 


الأقل فبعض العسى فائنان من عرب المدينة الذين يعملون فى الأرض ويديرون 
السواق وذلك فى حجة سنة ١‏ «#م١‏ ه . وله 57 ومئذنة وهمنير رخاتى وفيه بر 
:تنسب لأبى أيوب الأنصارى و يجوار البئر ش#رة نبق ونخيل وقطن قليل ». وفيه 
مصلل اند بى صلى الله عليه وسلم » وبه موضع يقال : ا ا 
فس وآخريقال إنه نزل فيه على النبى صلى الله عليه وسم قوله تعالى لايم 

عل التقوى انلم) وهذا غير صحيح» فان الطبرى روى 0 ابي 
“صل الله عليه وسلم أقسل من غزوة توك حتى:نزل بذىق أوان - بلد ببينه بين 
المدنة ساعة من نهار وكان أصعاب مسجد سجد الضرار أتوه وهو .تحهز الى تبوك 
«ورجوه الصلاة فيه فقال إنى على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أنينام فصلينا ل 
فيه فلما أقفل ونزل بذى وان نزل عليه القرآن فى شأن مسجد الضرار 6 فدعا 
رسول اله صل الله عليه وسلم حابيين وقال لما : اذهبا الى هذا المسجد الظالم أهله 
فأهدماه. وحرّقاة ففعلا وحرقاه ننار فى سعف - بريد فأين ذو أوان من هذا 
المكان بمسجد قباء الذى زعموا نزول الآيات السالفة فيه» وفى المسجد موضع يقال: 
إنه طاقة الكشف بزو ره الناس ولا أدرى كشف أى شىء. وآحر مدّة تجدد فهها هذا 
المسجد سنة ه4١١‏ ه .م هو مسطور على حجر فوق بابه » والمسجد مفروش 
بالمصير وأنظف ما يكون . وفى غرب المسجد مسجد السيدة فاظمة الزهراء عليه 
قبة نحتها مكان زعموا أنه الموضع الذى كانت تطحن فيه الشعير» ويجوار مسجد 








انحن خاتم النى صل الله عليه وسام - تفله فى بر أريس لم يثبت 


فاطمة مسجد الشمس » أنظر شكاهما فى ( الرسم غ١‏ ) وموقعهما من مسجد قباء 
فى ( الرسم )١٠6١‏ وف الرسم , الأقل جبسل عير» وفى الثمال الغربى للسجد على بعد 
ماق متزهته بترارس 0 مر الخاتم و بكر التفلة وهى داخل حديقة وعمقها 
١‏ هترا » وفى أسفلها فتحتان يحرى منهما الماء الى قاع البيّْر وفتحة ثالثة تصلها؛ 
تحرى العين الزرقاء الى دشرب منها أهل المدينة كا سنبينه إن شاء الله تعالى» وأر يس 
الذى ميت البثر باسمه رجل من اليهود ومعناه بلغة أهل الشأم الفلاح» وتتسمى 
اتلاتم لأن مها وقع خاتم النى صلى الله عليه وسلم » أنخرج البخارى فى صميحه من 
د ل » قال : كان خاتم رسول الله صل الله عليه وسلم فى بده وفى بد أبى كر 
بعده وفى بد عمر بعد أبى بكرء قال : .فلماكان عئان.جاس على ادن فأخرج 
انكاتم بفعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثان ننزح البئر فلم نجده 
وكان ذلك بعد ست سنين من خلافته» وثبت عن ابن عمر فى صيح مس أنه سقط 
من يدى معيقيب وهو دومى من أصحاب الحجرتين » وفى صحبح البخارى حديث 
طويل فيه أنه صل الله عليه وسار ذهب الى بر أريس فتوضأ منها وجلس على قفها 
(المرتفع ممما ) )وكشَف ع ريل ساقيه وأدلى :بهما:فى البئر وأن أبا هس برة تبعه المها 
0000 1 بعده عمر ثم عمان فتوضؤا جميءا منبا وجلسوا عابها ما جلس 
رسول الله صل الله عليه وسار وتسمى هذه البثر أأيضا بر التفلة» ؤيقولون : أن 
النى صل الله عليه وسلم تفل ف فعذب ماؤها بعد أن كان أجاجاء؛ وقد ذ كر الغزالى 
هذا فى إحيائه وقال العراق رج أحاديثه أنه لم يقف على أضل حديث تفله صل 
الله عليه وسلم فى ير أر يس ٠‏ وقد جدّد أبو بكرين أحد السلاى درجا لمذه اليئر 
ينزل منه الى قاعها من بريد الوضوء أو الشرب وذلك فى سنة 0/14 ه . وماء البئر 
غير لسير الى بركة داخل الحديقة وهو عذب فرات شديد النظافة ويجرّد أن وضع 
فى الأوانى المصنوعة من طين المدينة يبردكأنه مثلج ٠‏ وسق هنها البستان المسمى, 
بستان بر النى صلى الله عليه وسلم وقف المرحوم حمد باشا العئانى الصدر الأعظم 2 
وبتولى إدارته الآن مدير الخزينة الحليلة النبوية »وى هذا البستان أنواع من الفوا كك 








صحيفة ميقس 


مسحد قبا من الخارج من الثمال والشرق ا فيضن 


اددع لقة طاءول! عطا ممما ذطهكا أه عنودها/ عط أه هوأن علأكان0 .150 


درل ل عون 
بط رع اميا ل افيا اميه تور 


صحيفة .8م 
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هوزلة1 مذ طتهكاة أد ذأكادد 6 ,1535 





سواق المدشة وم 
والأشخار و يقصده أهل المدينة للقياولة فيه والتروض » وترى فى (الرسم :)16١‏ 
الساقية المقامة على الب والأبنية الى حواليها والساقة على خلاف المعروف عندنا بل 
هناك قائمان على البئر وضعت علهما عارضة فا بكزتان يمر بكل رشا آن يربطان 
بطرفى الغرب من جهة» ومن جهة أحرى بحيوان يجرهماء فإذاكان اليوان يجاب 
البئركان الغرب قد آمتلاً بالماء فيمشى الحيوان الى جهة واحدة طول الرشاء فيكون 
الغرب بظاهى البثر فيسكب فى القناة ثم يرجع الميوان الى حيث بدأ.» .والرشاء أثناء 
ذاك بتدلى حتّى يغترف الغرب من البثّر ثانية ثم ستأنف الحيوان السيرمانية وهكذا 
واليوان رن على ذلك فيعرف المبدأ والمنتبى و .ول باشارة خفيفة اذا ماسكب 
الداو وسمى كل كتين بحبامها سانية» وقد يكون على البئر سانية وثنتان وثلاث 
الى ثمان » ولكل سانية حيوارن يها قد يكون بعيرا أو ناقة وقد يكون بقرة 


أو حمارا » والغرب قربة هى جلد الشا ةكاملا وقد تكون دون هذه اذا كان يجرّها 





حار أو تل صغير أوماشاكلهماء أنظر الرسمين ١6٠(‏ وه )١‏ والطريق من المديئة 
الى قباء وف لكثرة التخيل به على اكانيين» فالواجب اتحاذ الرفيق وحمل السلاج 


اذ هناك اأصرااك: أشقياء يترصدون هن سفرد عن ركبه فيسابونه ماله وربما قتلوه» 


وقد حدث أن.احد كك الحمل سار مع صاحب له يودعه فبعد عن المدينة هسيرة 
| 


ة وعتد اوكه أصطاده اللصوص وضير بوه على صفحة عنقه بعصأ ذات رس 
2 للمدهة نها رالدسة» وسلبوه تقوده كوه فلما أفاق رحع المنا مشحوب 
د سدح الحم كمي 3 2 0 


كث يعابم نفسه عشرة أيام حتى عاد الى طبيعته الأول ٠‏ 


اماج المحمل 5 السحد الى وزيارة محافظ المدينة لنا 

فى يوم السبت "7 المحرم سنة ورم وه . تمعنا بالمسجد النبوى وأتحريجنا 

الاككرة ىه المقصورة |انحاسية كا أدخاناها ووضّعناها «لى المحم الذى أقله 
| 


له ٠»‏ وكانت العسا 7 الشاهانية والمصمرية مصطفة صفين خارج باب السلام 


ومعهم الموسيقيان تعزفان سُجى الألحان وبمرنا فى موكب من الطريق الذى قدمنا 








8 زيارة محافظ المديئة لنا ‏ عوض بن عمر القعيصى 


منه حتى حرجنا من باب العنبرية » أنظره فى (الرم "٠.‏ فوضعنا المحمل هناك 
بمعسكنا قبالة سرادق الأمير وعينا له من يقوم بحراسته وقد تفضل سعادة الفريق 
عوان باشا فريد شيخ المسجد ووالى المدينة وزارنا تخيمنا فاستقبلناه استقبالا حسنا 
فاصطف جنودنا صفين على المين وعلى الشمال هن باب العنبرية الى سرادق الأمير» 
ولا أن حضر حى التحية العسكرية وأطلقنله *١‏ مدفعا) » وكنت مع الأمير 
والأمين وضباط الحرس وموظنى امحمل فى انتظاره ولبث بحضرتنا ثلث الساعة 
وحى فى وداعه بمثل نحيته فى قدومه » وقد سره حسن اللقاء وكال النظام وكال 
الثناء قاط والعة 2 الازراى من انتظامهم البديع وزيهم الميل» وكان الوالى 
را كا فى قدومه ورجوعه عرية جميلة المنظر يقودها جوادان فرنجيان ولسوقها 
وطنى وأمامها وخلفها حوالى العشرين مرى, الفرسان غير النظاهيين وكان سعادته 
برتدى جتنزقناع ع فنطا !اك تون المتوكييس» الأنيضل بوعل رأضة لكاية 
ذات طربوش ترك وعل عينيه نظارة وليه سوداء وعليه سمأ التقوى والوقار 
وأهل المدينة يحبونه لحسن عمله وعدم طمعه فانه لا يأخذ عن كل جل يغادر 


الداحةسوى ريال فاعدىالمذى) اذ اجر 


سلطلن المكلة والشحر 
بال أن نتكلم على المدينة المنؤرة ووصفها وآثارها وعلى مسجدها النبوى وضفا 
وتار يخا نذ , كامة عن سلطان المكلة والشحر الذى رافقنا ركبه فى السفر والذى دلنا 
على علو نفسه ووم خلقه فعاله الطيبة » والمكلة والشحر غران فى جذو بى بلاد 
العرب على ساحل الحيط الطندى هما وين عدررى هسيرة م ساعه فى الباحرة 


ل 
وباسمهما سميت الولاية التى سيطر عايها هذا السلطان وبباغ تعداد سكانها 
مائق ألف نسمة وقبها +6٠٠‏ جندى على ما أخبرنى نجله ولا مير ثلاث بواخر كبيرة 


“تجاريةفى امحيط المندى وقد رافقنا (عوض بن عمر القعيطى) ساطان المكلة والشحر 








سلاح أهل المكلة والشحر ولباسهم ومأ كوطم 


ا سفرنا من مكة الى المدينة وكان بلصحيته مهاد الثانلى فى (عمر بن عوض 1 القعيط 0 
أما غالب نيجله الا كبر فتركه والده بالساطنة يدير شؤونما مدّة غيابه فى احج » وكان 


آبن غالب هذا المسمى مدا بصحبة جدّه وكذلك كان بصحبته أسرته ووكله السيد 


حسين الحضار الشر.ف وطبيب هندى ونحو .ه جنديا ما بين سودانبين وهنود 
مسلحين بأساحة قديمة ذات فتيل وفى بلادهم يملون البنادق الحديئة من طراز 


(هنرى مارتينى ) التى لا تصرح الدولة بدخولما فى بلاد العرب مع إن اكيت 
مع الأعراب جميع أنواع البنادق الحديثة من سمة (ماركة) مارتينى"وفورد ولمتفورد 
الانكليزية» وسمات أنحرى فرنسية وطليانية وغيرها» وشاهدت بندقية رصاص 
دمدم انل » وهذه الأساحة تحضرها اليهم المراكب الشراعية ‏ السنابيك ‏ من 
التغور البحرية مثل جيبو ومصوع 0 وتباع 4 بأثمان عالية فلا يقل كن 
البندقية عن عشرة جنيهات إنجليزية » وأن م هدية تقدمها للعربى السا لسلاح 
وذخيرته » وكثيرا ما طلبوا منى الذخائر بواسطة المقوم فلم أجيهم | إن ماظلبوا ٠‏ وجند 
هذا الساطان يملون البنادق مشعلة الفتيل دانئا و يضعون البارود والرصاص فى أوان 
بعضها فضى و بعضها نحاسى على شكل قرن الحيوات» وفى وسطهم 0 خضمة 
«وضعوا مما سكا كين صغيرة وكبيرة داخل حرب فضية ذات نقش بديع ومنظر بببج 
'ويلبسون قيصا واسعا هن القطن (بفته) عليه لباس آخرضيق طويل أبيض شبه 
( البنطلون ) وعلى ر ؤسهم العاثم البيضاء ذات احم الكير » وى أقدامهم النعال 
أو (المراكيب ) وأحكث ما يأ كلون الأرز بالمردل والخص والحوم ولم أرهم قط 
يأ كلون الخضراوات ومما يأ كلون يأ كل الأمير وأسرته غير أنهم زيدون على ذلك 
الحلو كالهر دسة والشعرية الفرنجية » ولياس السلطا نكلياس أماء المنود وقد 
أرسل فى كله وحفيده رسمهما الشمسى مع 8253 يعسل!» مو طرت 
لباس النج ل كلباس الضابط الانجايزى لفاس الا أنه مقصب كلباس التشريفة 
الكبرى وعل الرأس طربوش » وزى الحفي دكدى أمراء الهند الفرسان وهو 


مقص ب اكدا بقه واناهم يتقلدون سيوفهم فى المفلات الرسمية أنظر النجل والحفيد 


لفن 











أمير المكلة والشحر ومساعدته للفقراء 


فى أرب سعين (غ0١‏ و هو١)‏ أما نساؤه فلباسمن الظاهرى ” ب ساترة كل البدك من 
الفرق الى القدم لا تمثل شيا من ن الحسم وماهن ٠‏ الثوب أزاء اع الك 
بر التنتنة » والحوا ارى اتدم يلبسن فوطا تلف «لى الحسد من الوسط الى القدم » 
وفوق ذلك قيص من ««الشاش» الأبيض » وألرأس والوجه والذراعان مكشوفة ٠‏ 
وافى أخاء سفرنا من مكة الى المدنة كان ركبه يتأخرفى التحميل خصوصا 
فى الأيام التى نرحل فمها قبل شروق الشمس وكا نضطر لانتظاره با أنهم أصبحوا 
0 0 أعين لهم قسمين من العسكر ساعدونهم وقت الرحيل 
فكان رك 
مساعدة الأمير للفقرا |2 كا هد إناء الس رتكترا عن اجاج الذين رافقوا 
المحمل الشانى واتقطعوا عنه فى الطريق لضعفهم عن المثى وكا نجدهم فى أراض. 
موحشة لبس معهم زاد ولا ماء فكا مملهم على حالاتنا عند مانسق اللخيول و 
الأحمال قياما يواجب الأخوة الإسلامية» كا بلغ عدده ر نحو الأربعين استعطفت. 
الأمير له فأمس أ كمه الله من فوره 3 .ب حملا فاستاحرتها ودفع أحرها 
فى الحال فوزعنا عامها الفقراء لكل حمل فقبران» وكان من جدهم أن المحمل رافقه 
مائتا حمل و جمل | كانت تمل الأسلاك البرقية وكانت توزعها تباعا فى الطريق » فلما 
أردنا الاستئجار وجدنا فيها العدد الكافى» ولم) تكاثر رعديدهم ركب فك الضعفاء وتناوب. 
الأقوياء حتى وصانا المديئة لسلام» وقد بلغ المتخلفون “مسة وتمانين غير من وجدنأه 
بالطريق حثة هامدة فوار يناه بالثرى بعد التكفين » وقد كان هذا التخلف 'نيجة 


فى السبرء فان الحمل |/ بشاى جد فيه حى :. عطب هنه فى الطريق ما شيف 


الاسراع 
ا 


على عا حمل رأنناها بأعيانا ولوكانت عندهار ة بالإنسان والحيوان وسار الهوينا 


0 من تحاف ولا عطب ماعطب وق العجلة الندامة وق التأنى السلامة ٠‏ 


هدان نا الأمير لموظق المحمل 5-85 راى الأميرها ثهنا يه لحو من ٠‏ الحدمات 


الحليلة اا م م تدقعت المها لا شعور نه تفسى 49 إمان بيخ ى ذدع 2 قلوينا عر المودة 
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مولانك عط أه ععملرع مهمى عط أه جمد عطا طعاهط6 مطز لعمقطها/ .155 
تطعطئ اع 8 الماع |6 أه 








هذانا أن المكاة والفحر لوطي المحم وه 


والإحاء والمساعدة للغرباء فأبى ‏ كيدا تمكدة إلا وك يكافئنا 0000 
بهدايا قيمة ٠‏ 
فأهدى سيفا وخاتما من الماس لأمير الحج اسماعيل باشا صبرى الطويجى ٠‏ 
وأهدى « « « رئيس الحرس إبراهم بك رفعت ‏ صاحب. 
الرحلة - أنظر السيف فى يمين الرسم 84 
وأهدى ساعة فضية بديعة لرئيس مائة (يوز باشى) الحرس الرجالة عبد الوهاب. 
لحر افد 
وأهدى علبة دخان مر الفضة المسكوفى لضابط اللخبالة الملازم الأقله 
أحمد كامل أفندى . 
وأهدى علبة دخان هن الفضة المسكوفى لرئيس المأئة (يوز باشى) الطبيب. 
سليان كامل أن 1 
وأهدى علبة دخان من الفضةالمسكوفى لللازم الثانى فى المشاة مم د كامل أفندى م 
د ساعة فضية صغيرة لضابط المدفعية الملازم الأقل اسماعي ل كامل أفندى + 
د « هن النيكل أسبوعية لإلازم الأقل فى المشاة ابراه أحد أنندى . 
د .ديؤسا ذهبيا د بق 
نارين رين ا لدشة ) لاديس ري راج الور 
١د‏ © جنيها «ونتيا» للمرس وزعت عليهم ٠‏ 
وساعة أن ناولن) تلك المدايا الغيئة أندى ؛لى مسر رة السار من المساعدات الى 


رود 


تقدمنا مها اليه والى حديه فشكنا له حسن الرعاية ٠.‏ 


الآمير وعرب ينيع الببحر ‏ عرزم الأمير على السفر من المدينة الى يبع 


حيث البواحر الكشرة النّْ تقله هو وحاشيته أ لى وطنهم ولكن حال دون نفاذ العم 
ذا أله لك ء 

بل علم مشايج بع وعنانها وعربان غيرها بوصول ل الأمير الى المدينة تواردوا 
عليه وفودا كل وفد يريد الاثفاق معه عل القيام بمعدات السسفز ورواحله »وكاما اتفق 











2 طمع عرربان الطرق فى سلطان المكلة والشحر 


هع وفد أتى آخخر ليفسد على سابقه اتفاقه تارة بالطعن فيه وتارة بتقص الأجرعنه وتارة 


بتعهده بتقدم رهينة وكلهم لاببغى من وراء ذلك الا أن يصاحبه الأمير فينتيب أمواله 
فى الطريق» وقد تزاحمت هذه الوفود أمام بيت الأميركأنما هو حا المدينة وأخيرا 
أشار عليه كبير من كبراء الأشراف أن يوزع على مشاي الطريق 66٠‏ جيه انكانت 
معه ليسير فى أمان واطمئنان وإن لم تكن معه فالأولى به أن يرافق المحمل المصضرى 
7 تقلا عورم الداع جو عن 1 5 
كا حضر معة» فلما مع تلك الاشارة عض بنان الندم على مابذل من الدايا النفيسة 
والمال الوافرلشريف مكة ووالها أملا فى أن يكون مرعى الحانب مشمولا بحياطتهها 
حّىَ يصل الى جدة ولكن خاب فأله» نكم محافظ المدينة فى أس سفره ورجاه أن 
ببعث معه قسم| من العسكر الى يذبع أو جدة ويتعهد هو بنفقات السفر ذهايا وإيابا 
فلم يحبه لأنه محظور عليه أن ببعث العسكر خارج المدينة الى مكان دستغرق السبر اليه 
لأنه خيركفيل بالراحة والأمن فرجع من عنسده غير متاح التفس مضطرب الرأى 
فأبرق الى الشريف والوالى أن ,أذنا باستصحاب بعض الحند معه من المددشة الى 
جدة ومكث أسبوعا يننظر الإجابة فلم تأته فأببرق الى شركة البوائحر لخديو ية أن تأجره 
باخرة دن الوجه الى جدة ثم عدن »© فلم تفده ويظهر أن الإشارة حجزت ق 5ك 
البرق لأنما لا توافق مشرب الدولة أو أن العال قصروا فى تسليمه رد الإشارةما هو 
دأبهم “ون أن نعم أن الإشارة الى ترسل من المدينة الى مكة ترشل لاشام أولا 
فالوس فسواكن كد فك وذلك بواسطة كه 0 الاسترن الاتكليزية © . 
وقد رك على الأمير 2 وكنت [نذد عليه لأتعرف ألاعيب الأعرراتب 
واستكق»كن من كلامهم 1 عقدوا عليه القلوب ‏ بأن لصحب امحمل وأن لا د 
لذلك بديلا إذ قرأت: آيات السوء فى وجوه أولئك المتسابقين فاتفق رأيه على ذلك 
وسار معنا بركبه إلا القليل منه . 
وكان الأمير استأحرمن مكة امال لتقله الى المدينة بفدّة ونقدها الأحرة فلفا 
تحول عزمه الى بنبع أو الوجه فرّ المالة بما أخذوا وكذلك استأج بالمدينة مالا 








صب سلطان المكلة والشحر وأمنته م.ع 


ودفع أحرة بعضها ففز أصحايها مما أخذوا ولم يقتموا له شيئا مع أن الشيخ عمدا 
أبا حميدى المقدوم أشار عليه بأن لايدفع الأحرة كلها ليهالة كاف » فكان الفرار وضاع 
عليه ماتقد وان كان المقدوم تعهد له سداد ما أخذوا وقدم له ١4‏ جملا الى ما جره 
وم يفر أربابها ولكن ذلك ١‏ لم يكف ركية» ورغب اجمالة عن المثى بطريق الوجه 
فاضطر لقلة امال أن 5 من خدمه وعبيده الى يذبع برا بخدّة بحرا فى المرا كب 
الشراعية» وقد ذكرتئى معاملة الأعراب لهذا الأمير بأبيات قالها عالم مغربى فى عر ب. 
اغاز 1ك أن ج فى سنة ١00.‏ ه . قال : 

من رام أن يلق تباريم الكرب + فليأت أجلاف العرب 

يلق امال وابكلال واللحشب + والشّعر والأوتاد حيعًا اتقاب 


هم أسرق الناس عن ام واب * واسمج الناس وى من نبب 


ولاعت آله رب هذه الأبريات مت بقتله ولكن الله عصمه وقد قامما الى 


مدع اح الشبخ أجد ا مل من 2لمماء الأزهس فقال : 


ا" ٠‏ ع 
رام أن قَ تباريح الب * فليات أحلاف العرب 
لد 007 والخلال 1-0 
م ا الناس ع أم وأ و ومح الناس 0 دن مهب 


متب الأمير وأمنيته ب بلفنى أن الأمير يتقاذى من الانكليز مرتبا نويا 


قدره ععءوءل روسمة أى ٠لا‏ جنيه انجليزى وذلك ذظير موالاته 3 وعدم انها كد 


لخرماتهم .. ولما رأى ابن الأمير نظام جندنا مال موسيقاناكدنى فى أن أرنيل 
اليه جوقة موسيق وضباطا يعرفون فن المدفعية ليعلموا رجاله ». ول) حضرت نصر 
وصلى هنه الككاب الذى ترى صورته الشمسية فى(ا أرسم )١6”‏ وتعرف منه لغتهم 
ومبلع أللغة العرنية ٠‏ ن ألستهم» واستنجزنى فى هذا الكّاب ٠١‏ طلبه ورغب فى أن 








كاب : نجل سلطان المكلة لاخر لأمير الحج 


#ننه اله اميه 


ا 


0 1 ريا د 
لكيريته مثا المعاره ١1+‏ 5 الحناوة ا 1 1 
0 اللارعوف علص امش شاوعي. 8 حرس ا 
مث الامو مالو ليها مص بن 11 لام والخال 
5 
يا لاا تادب امه كع نزام د 
ات ودر !2 ١ ١‏ 


لازم تيد وناعيا الما 44 
كالعن: ديد وعدم 0 لم3 





5 ا فاناماةل كاه 0 1 


دام ا حت الوا لدو 
53 1 


فنا نت الككرظةر زرالا ارد ع 
ل ا ور 0 
عطق1 اعضه هاعلة1-11كا آه سوتاست فطة غه ضمخّ عد صمعظ وموووء ]1 
تله تكقنتة) عفمستج 21 عدن غه «معفصرة عطاة م «اعناع 


أبين له ما بتقاضونه من المرتب انم ما جاء بكابه الذى عبر فيه عن رجال المدفعية 
بالطنااشة » فكتبت اليه بأنه سن تكلم مو اللخديوى فى الموقة والضباط لأن 
ارشال بعثات ت تعلم فنونا حرببة فى بإد أجنى يحختاج الى تمريحات رسعية ة وأرسلت 


له ولآبن أخيه رسى الشميلق فلم يحب بعد أن كاتبتنه ثلاث هرات فقطعت 








موقع المدينة وأسماؤها 


المدنة المنوّرة 


أسماؤها وموقعها ‏ المدينة العاصمة الثانية لولاية اجاز وهى فى شثهالى مك 


تيعد عما نحو ٠.‏ ٠ه‏ كلو مثر وقد قطعنا المسافة بينهما 0 الطريق الشرق 
فى ١١‏ ساعة و.ه دقيقة بسير امل فى ركب المحمل وهى واقعة على الدرجة وم 
والدقبقة .٠ه‏ طولا شرقياء وعلى الدرجة 6 ؟ والدقبقة «م عررضا شماليا وهى فى صحراء 
مستوية ومتسعة مكشوفة مر. جهاما الأربع» وفى شمال لما جبل أحد على هسيرة 
نلى ساعة مها اف جنوما الغربى حبل ع بالقرب من ذى الحليفة على مسيرة 
ساعة ونصفهاء» وهو جيل مستقم شا ترآه فى (الرسم 4 ) وانظر 
فى (الرسم ٠ )١61/‏ وا أسواء كد برة أوصلها الىنيف وسءين صاحب > كاب وفا 3 اء الوفا» 
0 لب" م ديه ب القرآن والسنة فالقرآن مادا المددنة ٠.‏ قال تعالى 
ل( ومن حولم 


- 


من أرب افون ل المدنة 1 | رب وهو اسم | القديم قبل 


3 


المجرة ٠‏ قال تعالى ( وَإِد كَآَتْ طائفَةُ مم يا أهل برب لا مام لم فَارْجعوا ) 


قال الزجاجى يثرب | م من بناها وهو ,رب بن قانية بن مهلا عبيا 


ل 0 ارم بن عبيل 
7 1 10 
ابن عوص 5 ا ب سام 5 ن فج ٠‏ ومهاها الدار ق قوله تمان ) والذين تبوعوا 


دار وآلا مَانَّ من 5 قبلهم ون دن هاحر لمم ) . وستماها النى صلى ألله عليه وسلم: 
طيبة وطابة مأخوذ ذلك م١٠‏ ن الطب وهو والرائحة اللمسئة ٠.‏ 


مبانى المدينة ‏ أكثر أبنيم! من الأحجار امجلوبة الييا مر احاح رالقريبة 
وبيوتها ضيقة غير منتظمة أ كثرها من غبر رحاب هر تفعة البناء ذات طبقتين وثلاث 


وأكثر» وقل أن تجد فيها بناء ذا طبقة واحدة وأكثر الطبقات الأرضية مشحون 








ميان المدينة 


بالبضائع التجارية وحجراتها ضيقة تشبه فى شكاها قبعاننا إلا أنما ذات « لوانين » 
وحوانيمم! مرتفعة الأبواب عن الأرض بنحو متر» و بيوت أ كابر الأشراف ضخمة متينة 
ذات شكل. جميل ومنظر بديع ووجهاتها مبنية بالاحرالأسود وما رواش . «مشهربيات» 
مصنوعة من اللحشب اللخرط اميل وأبوايه! مس تفعة عن الأرض وترى فى (الرسم 15) 


واجهة أكبر فندق فى المدنة يسمى دار 3 وهو الآن - سنة ”1ه - 


لورثة السيد عبد الله المدنى الذى كان عضوا يملس إدارة المدينة وترى فى (الرسم 9 )١‏ 








منظر الدينة من المبة الغربية المنوبية سنة هبم؛ 


قوألء! اع أه جهأه ممعطايهك لمة ميعاكعم 6 ,159 


نظ هي المنورة من حب الها عانق 
هذا رسم المهة البحرية من المدرنة المنورة وبه القلعة الساطانية منثاً السلطان سليمان العهاتى وبا الخمسة المنارات للحرم النبوى 


وما بوت السادة الاسعدربة عع المنيته المسماة بالسبيل عند المامة و الخاصة ٌّ ى على شهال ااناظر لهذا الر رسم والقبه السمى قبة 
السبق لمسابقة خيل الضحاية تحوها وهذا الرسم 5 من فوق حبل سام 


وا 0 “علدو مولرجخة"* عطا مممء!آ مععد كه جمللع1/ ,161 








8 نتوعر عدطذ صا مستلعص صز ا[عذمط ندعونروا عدن غه جعت لى 


للر<وم السيد عبد الله مدلى وعدد غرفه اام 


(السهم )م 


طرقه ركد رعسم 








ع شوارع المديئة وحاراتها# سورها 


منظر الملسة هن اللهة العربية المنوبية » وحارات الملحة ضيفة لا ريد عرض 
الواحدة عن المترين » وشوارعها لا تزيد على أربعة وأحسنها شارع غرب المسجد 
النبوى دسمونه حارة الساحة وهو أطول الشوارع وفيه أجمل المبانى و به دار لمحافظة » 
والشارع الموصل للسجد من جهة باب السلام مبلط بالأمجار ولكن أرضه غير 
مستوية والحارات لضيقها يسمونها أزقة» منها فى شمال المجد زقاق البقر وزقاق 
الخياطين وزقاق الحبس وزقاق عتقينى وزقاق السمهيدى وزقاق البدور وزقاق 
الأغوات وحارة البقيع » وفى هذه الخارة رياط كتب بالنقر عل حجر فيه : ( وقف 
هلذا 001 1ك 1 اننا كال اليك النت ادرك] ل 2 التصورى 
والماردانى عل الفقراء والمساكين الغرباء الرجال خاصة دون النساء تقبل الله منه 
وأثايه الحنة برمته وكرمه بتاريج ست وسبعائّة ) وفى جنوب المسجد زقاق باهو 
وزقاق الكبربت وزقاق القاشين وزقاق حيدر وزقاق احامين وزقاق مالك بن 
أنس » وللدبنة سور داخلل وآنحرخارجىء» وأقل من أقام لما سورا مد بن اسحاق 
لمدي ا لكا درن 00 ى سي مم م - اعرد 2ك غات الأعراتب 
وغمزوات البدو» وجعل له أربعة أبواب باب فى المشرق يرج منه الى بتقيع الغرقد» 
وباب فى المغرب يخرج منه الى العقيق والى قباء» وداخل هذا الباب فى حوزة 
المصل الذى كان صل الله عليه وسلم يصلى فيه العيد» وباب شهالى غربى ورابع شمالى 
يرج منه الى قبور الشبداء بأحد ٠.‏ وفى سنة «بام ه ٠.‏ نى عضد الدولة بن بويه 
وزيرالطائع لله بن المطيع سورا للدينة وقد تهدم على طول الزمان وم سق إلا آثاره 
.ورسومه ولا يدرى أنكان هذا السور موضع سور المعدى أم لا ثم جدّد للدينة 
مد بن أبى منصور المشهور بالحواد الأصبهانى وزير صاحب الموصل سورا محم 
حول المسجد النبوى وذلك ق سنة ٠.‏ 84.هاء قال ابن الأثير: رأنت بالمدينة إنسانا 


.يصل المعة فلم فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له فسألناه عن سبب ذلك فقال: 








سورالمدينة وأبواما ا 


يحب على كل مسلم بالماسنة أن يدعو له لأننا كما فى ضر وضيق ونكاد عيش مع العرب 
لا يتركون لأحدنا ما يواريه و شيع جوعته فبنى علينا سورا احتمينا به من يريدنا 
لسوء فاستغنينا فكيف لاندعو له » وكان خطيبهم يقول فى خطبته : اللهم صن حريم 
من صان حريم نييك بالسور حمد بن على بن أبى همنصور» وما كثر الناس خارج 
هذا السور ووضل الى المدئنة الماك العادل نور الدين مود بن زلى سنة امه ه ٠‏ 
كلبوه فى أن بينى لهم شورا حر عفك أبناعهم وماشيتهم فأهس ببناء السور الخارجى 
سنة ,موه ه . وكتب ذلك على صفحات الحديد الى صفح بها باب البقيع » وكانت 
مسافته ما بين الباب الغربى عند المصلى وبين عتبة باب السلام ه54 ذراع » وبين 
باب البقيع وعتبة باب المسجد المعروف بباب جبريل #م4 ذراع» وربماكان هذا 
اسور موضع السور الذى بناه عضد الدولة وعفت آثاره لأنه كان يجوار المصلى من 
الغرب وهذاكذلك » وقد جدّد هذا السور الملك الصالح بن الملك الناصر مد بن 


قلاوون سنة مولا ه ٠.‏ وجِدّد بعضه السلطان قايتباى سنة ١1م‏ ه . وقد درست 


معالم هذا السور عدامدة» آنا السور الداخل بفدّده الدلطان ساوان بن السلطان سام 


سنة ومو ه . وجعاه على أساس السور القسديم وقد أتم بناءه سنة 45و ه . 
وتعطل البناء مدّة فى خلال ذلك ولغ ما أنفق عليه مائة ألف دينار وأذرع محيطه 
.م ذراع معارى (ه/! سنتيا) وله اليوم مسة أبواب ( الرسم 16 ) الباب 
الذى يخرج منه الى البقيع و يعرف بباب البقيع وباب المعة» وعلى هذا الباب 
الككابة الآثية : جدّده السلطان سليان سنة هغه ه . والسلطان مد خان بن 
ابراهم خان سنة ٠١074‏ ه . وهذا مكتوب بالنحاس » وتمره السلطارن مود 
سنة 110 ه . ويل هذا الباب من الثهال باب محدث يسهى الباب المجيدى 
عند دار الضيافة» وفى الثمال الغربى الباب المقابل الحبل ساع بين منتبى السور من 
هذه المهة وبين القاعة ويعرف بالباب الشامى» ويليه من الغرب الباب الصغير وهو 








المدننة١‏ الملشورة 


تكله ألرينة امو 
حردطه المدينه انوع 


0 
بيتالناشا امالك 


قط عمسيل 
باب شيا 




















و 
ا 





سور المدينة الثانى وأبوانه اع 


فى جنوب القلعة الغربى (فى الرسم 111 ترى القلعة والحهة الثمالية من المدينة وترى 
اقبة ة السبق فى وسط الرسم من 0008 ل ) ثم الباب المصرى فى متتصف اللهة الغرنية 
.وقد فتح هذا الباب ممد على باشا بعد حربه للوهابية وتعميره للسور الداخلى 
( انظر الرسم 6 وقد عمر هذا السور أيضا السلطان عبد العزيزسنة ه74١1‏ ه. 
:وجعل ارتفاعه نحو 75 مرا ونى فيه ١غ‏ برجا تسرف عل ضواحى المدينة للدفاع 


أ 


عنهاء وفى هذا السو ركثير من المزاغل وأبراجه مشحونة بالمدافع والذخائرالحربية. 


وق غربى هذا السور سور آخخر أوسع فئة حيط بالبيوت الى خارج السون 
الأؤل فى غربه وجنوبه و#تدئ من البقيع فى المنوب الغربى ويتتهى بالقلعة 
التى أنشأها السلطان سلمان بن السلطان سام فى سنة ومو ه . وذلك فى الجهة 


الثمالية» وله خمسة أبواب بابان عند البقيع يعرف أحدهما بباب العوالى لأنه يرج 
منه اليبا ولعل الثانى باب الكوفة ؟ ويل هذيرت»البابين. هن ابانوب باب السد 
أو باب قباء لأنه يخرج الها منه» وفى الغرب باب العنيرية يخرج منه الى الحرة 
بوالى وادى العقيق و سحى أيضا بالباب الميدى » لأن السلطان عبد اميد جدّده 
وزادفى السور من ذلك فى سنة ه.م١‏ ه . وقد رأت هذا مكتوبا على البات 
(انظرالرسم :1 ) وهذا الباب من السور الخارجى والباب المصرى من السور 
الداخلى عامهما العمل فى دخول القوافل ونحروجها » وفى ماية السور الخارحى عند 
القامة تجد بابا دسمونه اليوم باب الكومه وهو يقابل سلعاء وهذا السور مبنى باللبن 
والطين ومحصص ويظهر أنه فى موضع السور الذى بناه اسحاق بن جمد الجعدى 
والمشهور بين أهل المديثة أنهم الذين بنوه زمن سعود الوهابى الذى ,أتى ذ كر مجومه 
عل المدينة » .وقد تم دم كثير من هذا السور » وبين السور الداخل هن الغرب 
واابيوت البى فى غن بيه براح متسع يبلغ متوسط عرضه .٠غ‏ مثر اشتراه بعض ملوك 
آل عبان ووقفه ومنع البناء فيه وجعله محطا لحسجاج والقوافل ومناخا لمطيهم فسمى 








4 مبانى المدينة الأثرية - مسجد القبلتين 


لذلك بالمناخة » ثم أطلقت المناخة عل ها بين السورين هن فضاء ويناء وأصبحت 
كلدة مستقلة تقام فيها المعة ولا تعاد » وف المدمة ١٠‏ مسجدا و8١‏ مكتبة 
د كتبخانة » و0١‏ هدرسة تدرس فيه) العلوم الأولية ومكتيا راقبا و١‏ مكتيا 
للصبيان لكل مكتب فقيه وعر.يف» وكان عدد التلامذة بالمكاتب . مم وتلامذة. 
المكتب الراق مه وذلك فى سنة و.”١‏ ه . وفها م تكايا و 8١‏ مشربا _سبيلا#- 
ومستشفى و١٠‏ رباط للفقراء وقلعة وتكنة للعسك ودار كببرة للهكومة وقد زرت. 
حل (البوليس) فوجدت رئيسه (القوهندان) والكتبة جالسين على مساطب ص تفعة: 
عن الأرض بنحو..غ ستنيا ومفروشة بالسجادات والحصرهءوفبها ٠١‏ مخافر (قره قول)؛ 
وتمامان : أحدها داخل المدينة بناه السلطان ساوان القانونى » والثانى بالمناخة 
وهما أشبه تمامات مضر وفنها عزولة المعرفة الأوقات» و. 4٠.‏ منزل ومو حانوت. 
ومخزن وغ متاجركييرة ( وكالات ) و8١‏ مخبزا و م قهوة و محلات للاأصباغ 
( البويات ) وهم؛ لستان فما النخيل والأعناب ومن كل المّرات ٠.‏ 

وإذ سمعت الوصفف الإجمالى لمبانى المدينة وما فيها من الاثار فاسمّع ل) وقفنا 
عليه من تفصيل لبعض تلك الآثار . 


مساجد المديئة ت أما مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فسيأتى الكلام, 


عليه ىنات متت 'ذئ الل ا 0 مسحك حمزة ومسحد قباء. 


)00 مسحجد القبلتين - قدزرت هذا المسجد فى ع ؟ المحرمسنة,/ 1 اه. 
وهونى الثمال الغر ى للدبنة فى راتية على شفير وادى العقيق الصغير» والمسافة ينه 
وبين بر رومة ‏ بتر عهان رضى الله عنه ‏ التّى فى شمالى المسجد مسيرة ١‏ دقيقة وقذ 
وجدنه متخربا ل ببق منه الا بعض حيطانه (انظرالرسم )1١٠‏ وممن مره وجدّد سقفه 
الشجاعى شاهين ا مالى شيخ الخدم بالمسجد النبوى وذلك فى سنة وم ه . وجدّده 
السلطان سلوان سنة .موه . م زرأت ذلك مكدو با عليه وسمى بمسجد القبلتين 











مسجد القباتيس . ماع 


لى) رواه يحبى عن ععان بن مد بن الأخفس» قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم يشرين البراء فى بى سامة فصنعت له طعاما فاكل هو وصعبه ثم جاءت الظهر 
فصلاها بأصحابه فىمسجد القبلتين ولا أن صلى ركعتينمنها أهى أن بتوجه الىالكعبة 
فاستدار هو وصحبه الها قال الزمخشرى .+ وحول لجال مكان النساء والنناء مكان 

الريجال - واستقبل الميزاب فهى القبلة التى قال الله تعالى ( وليك قبله ترضَاها )) 
فُسمى من حل ذلك كد القباتين» وروى عن د بن جابر ما يحالف ذلك فانه 


ل : عرفت الئاه رفز من اسه اكتلون الفلورا اسمن الذي قال سعد 


القبلتين فأتاهم آت فأخبرهم وقد صلوا ركعتين فاستداروا حتى جعلوا وجوههم الى 


الكعبة » وفى رواية البراء بن عازب عند البخارى فى ذ كر قصة التحويل : فصلل 
مع النى صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ماصل فر على قوم هن الأنصار يصلون 
فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنه توجه و الكعبة فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ٠‏ وروى 
يحي عن رافع بن خدي أن التحويل كان بمسجد الرسول صل الله عليه وسلم وهو 
بصا الظهر» وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : يها نحن فى صلاة الصبح بقباء 
جاءنا رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أهس 
أن ستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت قبلة الناس الى الشام » فاستداروا وترخيوا 
الى الكعبة » قال سعيد بن المسيب : وكانت الصلاة الى بيت المقدس سبعة عشر 
شهراء وهذه الروايات مع تضار بها فى تعيين المسجد الذى كان يصلى فيه الرسول 
حينا حوّات القبلة وتضار.ها فى الصلةة التى كان التتحو يل أثناءها تفيد فى مموعها 
تعدّد المساجد التى حولت القبلة فيها أثناء الصلاة بل كل مسجد صل فيه نحو اليبتين 
فهو ذو قبلتين فلا معنى لتخصيص مسجد بنى سامة بهذه النسميةاللهم إلا أن تقول 
ما قاله الافظ ابن حجر من أن التحقيق أن أل صلاة صلاها فى بغ سلمة الظهر.» 








5ع بعض أدعية سول صل الله عايه وسلم 


أل ضلاة ضلاها بالمسجد التبوى العصر. فينئذ يكورن. مسجد ى شلمة أولى 
بالتسمية لأنه أؤل مسجد صليت فيه صلاة واحدة الى الةبلتين وحصل ذلك بعده 
فى عدّة مساجد . 

(؟) ,مسجد الفتتح فى شما المدينة الغزبى جبسل يقال له« ملع » 
على قطعة منه ونسمى أيضا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى » وهذا المسجد 
فى المكان الذى قام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فى غمزوة 


اللندق فاستيجاب ألله دعاءه وأرسل عامهم رحا كفأت قدو و رهم وقلعت خيامهم 


وجنودا لم يروها فانخدلوا ورحلوا . 


د فى مسنده يسند رجاله ثقات عن جابرين عبد الله أن الننى صل الله 


عليه وسلم دعا فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنزين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيب له يوم الأر بعاء بين الصلانين وكاس الدعاء الذى دعا به يا رؤاه 
ابن زبالة من طريق عمرين الحم : :الهم لك الخد هديتتى من الضلالة فلا مكم 
اعح اي ما ملا لق أذللتء ولاسذل'لن أعرززت» 
ولا ناصران خذلت » ولاخاذل.ن نصرت » ولا مغطى لما منعت » ولا مانع 
لما أعطيت» ولا زازق لمن حرمت» ولاحارم لمن رزقت» ولارافع لمن خفضت» 
ولا خافض لمن رفعت » ولا خارق لمن سترت » ولا ساتر.من خرقت » ولا مقرب 
لما باعدت» ولا مباعد لما قربت؛ وروبت أدعية أخرى كنا هافى الصيحبح 
من حديث أبن عمر : أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكيب لا إله 
إلا الله العظم الخليم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرضين رب العرش الكريم . وهذا المسجد عمره عمر بن عبد العزبزوكان 
رواقا واحدا ذا أعمدة ثلاث ولكنه تخرب فدّده فسنة هاه ه . الأميرسيف الدين 
الحسين بن أبىالميجاء أحد وزراء العبيديين هلوك مصر وجعله رواقا واحذا ذا عقود 
ثلاثة وقباه قبوا محكياء وطول من الثعال الى الحنوب عشرون ذراعا تتقض 'لسيزا» 
ومن الشرق الى الغربت ستبعة عش ر ذراء ١‏ وأسفل 1 الفتح م ن جهة الحنوب 








أسئلة الرسول صل الله عليه وسلم وما أجيب منها يل 


مسجدان آتخران يقال للاأوّل هنهما : مسنجد سامان وللذى فى جنو نيه مسجد 
عل ررض ته مما وقد عتد دين الكدر سيف الديرر لج السالت شري 
فى سنة بإلاه ه . وجِدّد الثانى أمير المدينة زء ينالد. بن ضغم ب بن حشرم سنة كام ها. 
والأؤل طوله من الشرق الى الغرب ١١/‏ راع فى عرض 14 » وذرع الثانى من 
الثهال الى الجنوب ١"‏ ذراءا فى طول ١‏ 

لو مسجد الاجابة - هذا المسجد فى شمالى البقيع على سار السالك 
الى « العريض » فوق تلال هى آثار قرية بى معاوية بن هالك بن عوف من 


الأوس وتو دمء وسبب هذه النسمية ها رواه أه مسلم قَ كويحه من حدرث 


عاصل :بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية 


حتى اذا مس عسجد بى معاوية دخل فرك ركعتين وصلينا معه ودعا ريه طويلا 
ثم انصرف الينا فقال :: سألت رب ثلاثا فأعطاز فى اثنتين ومنعنى واحدة سألته أن 
لا مهلك أمتى بالسنة ‏ بالحدب - تأعطانى وسأته أن لا مهلك أمتى بالغرق 
فأعطانهها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها . 

وروى مالك فى موطئه هذه القصة عن عبد الله 0 
وقد ذرع صاحب وفاء الوفاء هذا المسجد فى القرن التاسع فاذا هو من الثمال 
الحنوب عشرون ذراعا تنتقص قليلا» ومرى الشرق 0 هم ذراعا تتقص 
سيا ٠‏ 

(4) مسجد الراية - هذا المسجد على يسار الداخل الى المدينة مرى. 
طريق الشام فوق جبل ذباب ولهذا سمى مسجد ذباب أيضا» وقد روى ابن ش 

عبد الرحمن الأعمرج أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى على ذباب » 0 
عن عبد الر<من بن أبى سعيد الحدرى أن الننى صل الله عليه وسلم ضرب قبته عايه 
فى غزوة الحندق» وسبب تسميته بمسجد الراية مارواه الواقدى أن يزيد بن هرمن 
كان يقاتل بالموال على ظهر ذباب وكان رئيسهم يل الراية لمم ٠‏ ( أنظر المسجد 
:فى ناي الرسم ١١‏ من جهة اليسار فوق القمة) ٠‏ 











اراق انخمرنى الشوازع لى) حرمت 


(ه) مسجد الشققيا - الشقيا بربحرة المدينة الغربية» وهذا المنجد 
غندها ومكانه الآن قبة شبيرة تسمى بقبة الروس عند باب العنيرية . روى الترمذنى 
قال حسن صحيح عن على" ,, أطاك عن لله عنه قال : :حرجنا مع رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم فى غزوة بدر حتى اذا كا بحرة السقيا” التى كانت لسعد بن 
أبى وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ائتونى بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقيل 
القبلة فقال : اللهم إن ابراهم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة وأنا 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تيا رك لم م فى هدّهم وصاعهم مثل ماباركت 
لأهل مكة مع البركة بركتين ٠‏ وفى بعض الروايات عند أحمد والطبرانى أنه صمل 

هنالك فأقم المسجد حيث صل وقد ذرع هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء فاذا هو 
سبعة أذرع فى مثلها ٠‏ 


() مسجد الفضيخ - هذا المسجد شرق مسجد قباء على شفير الوادى 
فى نشزمن الأرض وهو مسجد صغير قال صاحب الوفاء : إنه أحد عشر ذراعا 
فى مثلها وسبب سميته بذلك ماروى ابن شبة عن جا نْ عبد الله أن النى صلى 
الله عليه وسلم ألم حاضر بى النض لنضير ضرب قبته قرسا من مسجد الفضيخ وصللى 
قْ هموصع هذا المسجد مك ليال 3 مر خرج احير الى كد روشق نفر 
٠‏ ن الأنصار وهر لشربون فيه فضيخا -ذلوا وكاء السقاء فهراقوه فيه » فبذلك سمى 
3 
مجك الفضيخ » والفضيخ عصير العنب وشراب 55 من لمر مفضوخ 4 ويقال 
ذا المسجد : مسجد الشمس وقيل فى تعليل ذلك إنه فى مكان غال شرق فسجد 
قباء فَأو| ل ماتطلع الشمس تطلع عليه . 

ولقد ذ كتى كدة سر سيتّين ظريفين رأيتهما فى رحلة العياثى قاللها الشيخ 

تمد تح الدين القايوبى وقد أهدى اليه بسركثير النوى : 


ع 11 - . ٠.‏ 
أرسلت لى دشرا حقيفته نوى * عار فلس مهمه جلياب 


ولئّن تباعدت ال4سوم فودنا * باق ونحن على النوى أحباب 








آنا عقفكة 44 


(0) مسجد بى قرريظة هذا المسجد شرق مسجد الفضيخ بعيد 
عنه بالقرب من الحرة الشرقية والظاهى أنه الذى ورد ذ كه فى حددث الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حك سعد بن معاذ 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كك اد فى على حمار فلمأ دنا قربا من 
المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسام للأنصار: «قوموا |! إلى سيد ك أو خيرع ثم 
قال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكك فقال : نقتل مقاتلتهم ونسبى ذريتهم» الحديث. 
وقد قاس هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء ‏ فى القرن التاسع فاذا هوا 6غ ذراعا 
من الثال آل الوب فق عرسم وثال إنه حيط نه عنان ارساعة نصف العامة 
وان ن هذا الجدار جدّده الشجاعى شاهين الجمالى شيخ المسجد النبوى سنة وه . 

(4) مسجد بغ ظفر ‏ هذا المسسجد يعرف أيضا بمسجد البغلة وهو 
شرق البقيع بطرف المرة الغربية ٠‏ روى الطبرانى نسند رجاله ثقات عن حمد بن 
فضالة الظفرى وكان من صحب الى صل الله عليه وسلم أن رسول الله صب الله عليه 


3 ا 25 مسجد ىق ظفر خلس على لصتي ا قَّ 00 ومعه عيد الله 


من أنا 0 50 0 0 0 


| 


فى الحرة 00 يزعمون أن أحدها أثر حافر بغلة النى صل الله عليه وس » 
وفى غربى هذا الأثرصصفق غائص فى الحر زعموا أن الننى صل الله عليه وسلم آ 
عليه ووضع مسفقه الشريف عليه فلان له اججر» وعلى حجر آخخر أثر أصابع نسبوها 
كذلك لاني صل الله عله وسلم ولم يثبت ثثىء من ذلك وإنما هو محض آفتراء 
زوّره المرشدون للا ثار لستّدر | يذلاك مال الدهماء ٠‏ وقد فاس هذا المعو 
صاحب الوفاء ف القرن التاسع فوجده ا؟ ذراعاقى مثلها ( ومن 1م المج 


الاستنصر الله أبوجعفر المنصور سنة . مب م.. 








1 المائدة المكذو بة على عيسى عليه السلام 


)1( مسجد أبى بن كعب - ويعرف أيضا بمسجد بى جديلة » هذا 
المنتجحب غم فى مشهدك عقيل وأنييياتك ا مؤمنين على كين الخارج من درب البقيع » 
روى عمربن شبة عن يحبى بن سعيد أن الننى صل الله عليه وس كان يختلف الى 
مسجد أبى" وأنه صل فيه كثيرا » وقدكان هذا المسجد متخرباء وكانت توضع فيه 
آلات الحفارين بفتدته الدولة العلية مع حرابه وأحكت بناءه . 


)٠١(‏ مسجد المائدة هذا المسجد شرق المدينة وقد زرته هع جمع 
:فوضلنا البه مرك المدينة فى ثلث ساعة» ورأبت هنالك دائرة فا نقر تمشل أوانى 
الأكل - أطباقا ‏ يقولون أنها أثرامائدة النى نزلت على عيسى عليه السلام والقى 
ورد د وها فى القرَان فى قوله تمتالى ([ ربنا أَنزّلَ علي مائدة من السماء تكو نا 
عيدًا ولا وآخخر وان منك ا حَيرآلَاز قين لأس 0 ل ل 
وإن ما قالوا زور وتات فإنه لم ثبت ذلك ف أثرولا عرف أن عينى عليه السلام 
أتى يثرب ول يكن قومه الذين طلبوا منه إنزال المائدة يسكنوتما إنما كانوا فى بلاد 
الشام» وهكذا يضحك المغرضون على ضعاف العقول فيخترءون وبنسبون وأولئك 
يصدقون » وف المديئة مساجد أنحرى غير ماذ كرنا منها. مسجد عروة الذى تراه 
ف (الرسم “«13) وقد أخذ صورته خليل افندى القازانى » ومسجد المعة الذى صلى 
فى مكانه الرسول صل الله عليه وسام أل جمعة بالمديثة بعد أن أدركته فى بى سالم 
ابن عوف أثناء تحوله من قباء الى المدينة؛ وهو فى وادى ذى صلب بمكان يقال له 
الغبيب » وترى هذا المسجد فى معنة (الرسم ٠)‏ 

مصلل العيد - هو المعروف الآن بمسجد الغامة ‏ وحقيقة مسجد الغامة 
بيدر - أقل عيد صلاه الرسول صل الله عليه وسلم سنة ثلتين من اللمجرة » وكان 
يصلى فى الفضاء وكانت تمل اليه العنزة فيصل اليها » والعثزة رميح بين العصا والرخ 
فه سح الحديدة فى أسفل الي - وكانت للزبير بن العوام أعطاه إياها النجائثبى 
فوهبها لاني صل الله عليه وسلم» فكان يخرج بم بين يديه يوم العيد» وقد صلى العيد 








6د درو اكد نه لتر 


.مالع أد وهم0 أه عنودماطم عل 
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مصلل الأعياد 4 


ىْ أماكن 0 ولكنه ف ستيه الأخيرة داوم على صلاة اليد بمصلاه المعروف 
الآن بالمناخة غربى المدينة » وهو فى موضع الرقم 14 من نخريتة المدينة» وقد جاء 


فى الخزء الأول من زاد المعاذ فى صفحة 1*١‏ أنه صل الله عليه وسلم كان يصلى 
الفيدين ف المصل الذى على باب المدنة الشرق وهو المصلى الذى وضع فيه حمل 
الحاج» وأظن أنكامة الشرق سبو لأن ما بعدها يدل على أنه الغربى لأن المناخة 
فى الجهة الغرسية » وهذا المصل ينه وبين مسجد الرسول 1٠.‏ ذراع أى قرب 
فضاء وقد ثبت النبى عن تضييقه والبناء فيه » فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرج الى المصلى لستسق فبدأ بالخطبة ثم صل وكبر واحدة أفتتح 2 
الصلاة وقال :م هذا معنا ومستحطرنا ومدعانا لعيدنا ولفطرنا وأككانا فلا جى فيه 
أبنة على لبئة ولا جية » وفى بعض الروايات : هذا مستمطرنا ومصلانا لصا نا 
وفطرنا لا يضيق ولا يأتقص منه ثبىء » وكان صل الله عليه وسلم بعد أن بنصرف 
هن صلانه يقوم مستقيل الناس فيخطبوم وم يكن له منبر يقوم عليه »ما دل على 
ذلك حديث أبى سعيد اللدرى فى البخارى» قال : كان الننى صل الله عليه وسلم 
يرج 0 الفطر والأضى الى المصلى فأوؤل شثىء بيدأ 8 الصلاة ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فان كان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمس لنثىء أهس به ثم بنصرف » فقال أبو سعيد : فلم 
بزل الناس على ذلك حتى خرجت مع ىوان وهو أمير المدينة ىأ أو فطر فلما 
نينا المصلى اذا فنبر بناه كثير بن الصلت واذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن ,يصللى 
بفبذته بشوبى بفبذنى فارتفع نخطب قبل الصلاة فقلت له : غيرتم والله فقال : 
أب سعيد قد ذهب ما ت“لم » فقلت : والله ما أعلم خيرمما لا أعلم فقال : إن الناس. 
لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة +فعاتها قبل الصلاة ٠.‏ ذ كر ذلك البخارى فى باب. 
الخروج الى المصلى بغير منبر» وكان صل الله عليه وسام يذهب الى المصلى من الطريق. 
العظمى ويرجع من طريق آنخحر ليسلم على أهل الطريقين ويتقضى حاجة من لد 








55 مل لاف ل ا ل 0 


حاجة ةنما واشهد البقاع و يظهر شعائر الاسلام » والطريق العظمى هى المعروفة 
بدرب السويقسة والطريق الأخرى غربى طريق بف زريق وهى ضعف تلك 
فى المسافة وسور المدينة الآن ينع سلوكها . 

وقد أق فى بعض المصلى بناء بمسجد المصلى أو مسجد الفامة» وفى اليه مسجد 
يعرف بمسجد أبى ب الصديق رضى الله تعالى عنه (الرسم ١‏ ) وفى شعالى المسجد 
ضى الله عنه ( الرسم 1 ) عمره أمير المدينة 
زين الدين ضغم المنصورى سنة 81م ه . ومكتوب على هذا المسجد : 


الأخير همسجدك ,لعرف عسجدك على" رذ 


لله - مسححد للافام. عا 

. | تت 
توق 'أرتك :لو غدت" هيا ساحته 
ذامت صلاة فيه وافية 
خيرات سلطاتنا عبد اليد نمت 


جات دعائمه اذا كاز زاسعدة 


أضى بأحكامه زاهى البنا على 
* زه النجوم وفرق الفضل فيه جلى 
> تفوالموقف بحرى فى سابق الأزل 
طول الزهان بوصل غير متفصل 
“موبر تت رلظيفك الا 
اله مسجد دار الهاء به ج يفو 


سم والعمل 


وق شمس الضحى فى دارة الل 


أمطت ان لول انار تأقيية ني اقرخ اة اذا الكاى. 2 الدول 

رخدت ] عر اعد انه مظان عدن ب الشلطان ذا ٠‏ مادووك 
ولاندرى ناريح العارة وائما تولى السلطان حسن من سنة م6/ ه الى سنة 587/ا ه ٠‏ 
ور ]لا د بك التان حته دز 5 تلدرلة الشف كال وليك عقن 
ارج المسجد يجلس عليه المبلغون ومدرجا خارجه على معنة الداخل من بابه يقوم 
عليه االخطيب أما المسجد الآن فانه ذو قباب ثمانية ومبنى بناء متقنا بالآحز الأسود . 
أنظر ( الر.م )١0‏ والذى بجواره مسجد عماس والمتزل ذو الرواشن الذى بابمين 
لأمين افندى برى شيخ الفراشين باجرة النبوية ولأخيه الشيخ حسين ٠‏ 

مكتبات المدينة ( كتبخاناتها ) ب فى المدننبة كثير من الكتب القيعة 
التادرة المثال وهبى ميعثرة فى هدارس متعدّدة ومكاتب عتلفة ». وبين ينه الكدية 


0 


ى 


سعو د 5 


أقدى 








0 
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صحيفة لالاع 


مسحد شيدنأ على ف 0 سنة حبس 


رسم جمد على سعودى افندى 
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1 7 4 > 36 7 
مندر المدينه من قوق كه ممرعل باشا 


قاكة ج61 لعمقطوام أه عدنمط باتقطل عط أه أده عطا جما مععد 5ه موللعل8 ,168 





مكتبات المديئة 2 


مصاحخف مكتوبة بانقط البديع الذى لسحر رالطرف خماله و يأخذ بالنفس حسن 
رؤائه » وها نحن أولاء نذ كر لك : لك الأما كن وتعداد هافمها من الكتب والمصاحف ٠‏ 


عملدد 


ل 
دليف 


مسدلا 


مصحف بالروضة الى بين منبر الزسول وقبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وكات مكتبة مدرسة الساظان جود ساب السلام بالمستجد النبوى 
الكست الى - مكننة مدرسة الساظان :عبد اللد الأول 
د لشي رأغا يجوار باب السلام ٠‏ 
الشفاء التى أنشأها شيخ الاشلام فيض الله . 
عازف حكت شيخ الاثلام و لتق 
باب جبر يل بالمسجد النبوى وهئ أحسن المكاتب وأنظفها وأحملها ترتديا ٠‏ 
الكتب التِى بمكتبة مدرسة عمر افندى . 
20 افندى الساقرى ٠.‏ 
أمين با شيخ المسجد النبوى سابقا . 
انة 
الشيخ عبد الغفور البخارى أحد المحاورين . 
”تكية» الشيخ مظهر افندى 
هدرسة حسين أغا ناظ ر”#التكية” المصرية سايقا . 
د أمين افتدى الفنايرجى . 
متمد افندى ثروت ٠‏ 
أحمدافندى البساطى أحد أمة وخطباء المسجد النبوى ٠‏ 
مدرسة الكل :الناظر أحد الاور ين 
سلم بك رئيس التشريفة لحضرة السلطانية ٠‏ 
خلة ماده المكات 








1 تكية المدينة وما تطعمه يوميا 


تكايا المديئة ‏ بالمدينة ثمان مكايا أشهرها التكية المصرية بالمناخة على يسار 
الداخل من باب العنبرية » وطولما) وم مترا فى عرض .١ه‏ وهى مبنية بناء متققنا 
وشكلها بديع م ترى ذلك فى (الرسم )١١9‏ والذى بناها إبراهم باشا فى عهد أبيه 
تمد .على باشا جدّ الأسرة العلوية وجعل سقفها قبابا حتى لا يعيث بها الحريق أنظر 
(الرسم م١‏ ) الذى أخذته للدينة منفوق سطح التكية والذى ترى فيه أربعمآذن من 
ماذن المسجد النبوى ..وف التكية مخازن وأفران ومطبخ ويأتى لما القمح والأرز وما 
يازم للها من: ديوان الأوقاف يعصر » وكذلك ما لناظرها وموظفيًا من المرتيات وهم 
مسنوةه من .قبل الحكومة المصرية » و برد اليها الفقراء يوميا ليأخذوا الحيز والشرية » 

وهاك هاينفق يوميا لمانمائة فقيرة 


ل يل 


5 
أن 
فى أب 


يام الزيادة وفى أيام العادة ستة ١ع‏ 1هم. 
ا أيام م رمضان وأيام امسر ىهن النصف النا 0 شوّال ومن 
النصف الأقل من ذى القعدة وكذلك أيام. اميس هن شهر المحرم وشهر رجب ٠:‏ 


ر 


5 3 اده أ كا 
أيام الزيادة ا أيام العادة 
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بقيع الغرقد ومن به من الصحابة 4 


وناظر التكية رجل ترى سمى نجيب بك يقوم بواجب عمله خيرقيام بل 
شاهدت جملة إصلاحات بالتكية أقامها من مرتبه الخاص ولا عب فانه تق" كريم 
يحبه أهل المدينة وحكامها حبا جماء وكذلك موظفو التكية أخلاقهم حسنة يعاملون 
الفقراء باللين والرفق ٠‏ 
مقابر المدينة - تكاهنا على 1 ومقابر الشهداء به ويق الكلام على مقيرة 
البقيع التى هى مدفن أهل المدينة الى يومنا هذا . 
البقيع محل مسنتطيل شرق المدينة خارج عر سورها طوله ١6١‏ مترا 
5 عرض ٠‏ ويتمال له بقيع الغرقد لأن هذا النوع دن الشج ركان كثيرا فيه 
ولكنه قطع 2 والبقيع قْ 50-1 الاغة : الموضع الذى به أروم الشجر من ضروب 
شََى؟ والغرقد كار العوسخ » لقع الغرقد هذا هوالذى ورد 50 2 هل ثية مرو 
آبن النعان البياضى لومه » وقد دخلوا فى بعض حرو بهم حديقة من حدائقهم وأغلقوا 
بامها عليهم ثم آقتتلوا فلم يفتح الباب إلا بعد أن قتل بعضهم بعضا فقال فى ذلك : 
ا الديار ك0 غير مسوّد هو العناء تفردى بالسؤدد 
أين الذين عه هتهم فى غبطة * بين العقيق الى بقيع الغرقد 
كت هم اناي قيبلة * وسلاح كل هدرب مستتئجد 
نفسى الفداء لفتية من عاص * شربوا المنية فى مقام أنكر 
قوم هوأ سفكوا دماء سراتهسم 3# بعص بعض فعل هن لم برشد 
يا للرجال لفتية من دهره * تركت منازلهم كأن لم تعهد 
0 
وحكدا المكان به مقاب ر كثير من الصحابة والتابعين وكار المسلمين وقد دفن يه 
هن الصحابة نحو عشرة آ لاف وتفرق باقيهم فى البلدان» ونظرا الى أن الساف الصاح 
كان يجتنب البناء على القبور وتبحصيضها وقد أفضى ذلك الى آنطاس معام كقير 








2455 القباب الى بالبفيع ‏ زيازة الرسول صل الله عليه وسلم له 


من قبورهم » فلذلك لا.تعرف قبوركثير منهم الا أفرادا معدودة أقيمث على قبور 
مم قباب» ومن أولئك الأفراد ابراهم.ورقية وفاطمة أولاد الرسول صل الله عليه 


سم » وفاطمة نتن أضعنا على بن نأف طالت ذضى ألله عممما وعبل امن 
و 7 ر 


5 ءَِ 


أبن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أن وقاض ) بكرا بن زرارة وخنيس 


ابن حذافة السهمى والهسن بن على > ومعه فى قبره آبن أخنه زين العابدين على بن 
الحسين وأبو جعفر الباقر حمد بن زين العايدين وجعفر الصادق بن الباقر» .وممن عَلم 
قبره بالبقيع العباس بن عبدالمطلب وأخته صفية وآبن أخممما أبو سفيان بنالحارث 
ابن عبد المطلب وأمير المؤمنين ان بن عفان » وسعد بن معاذ الأشهل وأبو سعيد 
االحدر ى » وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة إلا خديحة فبمكة 
وإلا معونة فبسرف رضى الله عن ابميع » والعباس والحسن بن على ومن ذ كرناه معه 
تمعهم قبة واحدة م ى أعلى القباب الى هنالك كقبة || إبراهم وقبة عنّان الى : بناها 


السلطان مود سنة مم١١‏ ه . وقبة الزوجات وقبة اسماءيل بن جعفر الصادق 


رو 


ع 


وقبة الامام أنى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى إمام دار الحجرة » وقبة نافم شيخ 


القراء وهناك قبة تسمى قبة الحزن يقال إنه! فى البيت الذى آوت اليه فاطمة بنت النى 
والتزمت الحزن فنه بعد وفاة أبما رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان بالبقيع قباب 
كثيرة هدمها الوهانيون » وترى فى ( الرسم ) جحملة قباب فالتى على يمين الناظر 
قبة ابراهم » والثانية لعقيل » والثالئة لزوجات الرسول صل الله عليه وسلم» والرابعة 
لبناته رقية وزيلب وأ م كلثوم » والخامسة الكهيرة لآل البيت» والتى على بمين البرجين 
لمائكة وصفية عم ارول صل الله عليه وسلم» وانظر القع من ابلكهة الشرقية 
الحنوبية فى (الرسم ٠ )١10‏ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد و يدعو لأهله بل أهره ر به بذلك 
كا ندل عليه حديث عائّشة عند مش والنسائى فان فيه أن جبريل قال للنى 








تيع و اينيك سيان رقا يناما 


اهام لمد محصطا0 أه كعصهك مها عط همه «اتسوع كثتعطمممع عطا أه عممك عط ومتههطى ه'أنودظ .170 
صحرفة 2 


منظر البقيم من المبة الشرقية الحنو بيةسنة ١01١‏ 
د 





. ضافت: 


حمالم اد لمابجط6 اع دععاد8 أه هعأه مععاكوع-طانهة 2 ١|7ا‏ 











أدعية. زيارة القبور ‏ ضرائب:الزيارة 


صلى الله عليه وسلم : إن ر بك يأهمرك أن تأتى أهل البقيع بع فنستغف رطم ٠‏ ويز 
أهل المديشة البقيع فى كل يوم ميس و يضعون على القبور الريحان وبجانبه بعض 
الأزهار ولا يدخل شيعى قبة أهل البيت بالبقيع إلا اذا دفع حيسلة فوشك أنه 
لا يدخل الكعبة إلا من دفعم ريالا مالم يكن ذا 2 
خصى امعد الشضئ تك الخوئات اك لمتوطون مخدمة اجرة لايجيزون لأحد 
دخوم إلا اذا دفع ريالا فيدخلها قبل الغروب بساعة عند إيقاد الشموع » ومن 
الأضرحة التى:فى خارج البقيع ضري لعبد الله بن عبد المطلت والد النى صل الله 
عليه وسلم وهو بداخل المديئة ». وضر يح الشبخ بخ على العر يضى وهو و واقع شرق المدنة 
على مسير ساعة منها وضر يح للسيدة ملكة بنت السيد أحمد الرفاى وهو ديار العشرة 
وبناؤه هن آثار السلطان ممود خان وضريح السيدازرى الدين خارج الباب الشاى 
وض ريح أنى جاع أحد فتّهاء الشافعية وضريح نور الدين الشهيد الأصفهانى وه) 
فى شرق المسجد هما بلى الأجار المفروشة ٠‏ 
أراذى المديئة وأوديتها وآبارها وزروعها ‏ أرض المدبنة قممان الأؤل 
وهو الأ كثر مادته رملية بيضاء خالية من الأملاح ملااته أتار التخيل والكروم 


وأكثرذلك شرق المدينة» والثانى طينته سوداء الع به لقمح بقلب والشعير 





والرمان والبتقال وا مو والعنب وا موز واللم والبطيخ :والقاوون والليموت اللحلو 
والملح والأضالى ‏ نسبة الى أضاليا ببلاد الأناضول - والورد والياسمين والنعناع 
والفل:والكنب والططاطم والباذنجان الأسود والملوخية والبامية واللو بيا والقرع الكوبى 
والاشتاق الكيير الحاو والفجل وانكس 2-3 أختلقة | الحضراوات» 2-1 


هذا القسم بقباء والعوالى وقر بان جنو بى المدينة وبالعقيق غر بيه|ء والأرض مقسدة 


الى بساتين الكل شخص بستان أو أ كثرء .ومن أشبر هذه البساتين نزهة للنفس وشيرحا 
للصدر.وجلاء للبصر الداودية لمعتوق داود باشا واالسبيل » وبضيعة:للسادة الأسعدية 








ليت مزروءات المديئة ونساتيم! وسوائيها وبارها 


وسواله الشريف شحات وأخيه ناصرء والشدقة معظمها لآل حماد» والمرة للشريف 
منصور» والقائم للشريف عون أمير مكة» والقويم ازين العابدين المدنى ويستان بر 
الننى صل الله عايه وسلم وقف الشهيد مد باشا وكل ه_ذه قبل المدينة» و بستان. 
أنى السعود المفتى و بستان الأسعدية ومستان محروس وبستان معتق قاشقجى 
ولستان الأسعدية . وكل هذه حول مشم.دحزة فى شما المدينة على العيون التى هنالك 
ونسق أراضى المدينة من مياه الآباز التى بعضم! حلوو بعضها فيه اسير الملوحة وانخراج 
الماء من الآبار التى يختلف عمقها ببن قامتين واثتىعشرة قامة بواسطة السوانى (جمع 
انسانية) وتطلق فى اللغة على الدلو وعلى أداته وعلى الناقة التى ست قعامها» ولكن يطلقها 
الآن أهل المدينة على الأدوات التى ترج بها المياه من الآبار وهى بكرتان يمر عايهما 


حبلان ربط كل واحد منهما بطرف من طرق الغرب أو القربة وشد الحبلين م 


واحد الى جهة واحدة وقد يكون على البر بكرتان وأربع وست الى ١١‏ حيث يكون 
بالبئر ثمان قرب » وقد شرحنا لك فيا سبق طريقة إنخراج المياه من الآبار بواسطة 
السوانى وصورتين لذلك» وأشهر آبار المديئة : )١(‏ بم أريس» وقد فصلنا الكلام 
فيها حين وصفنا قباء؟ (0) بر الأعواف وهى إحدى صدقات الننى صل الله عاينه 
وسلم ؟ (") بثْرانا وهى التى ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم قبته عندها حينا: 
حاصر ب قريظة وشرب منهاء وهذه ابر غير معروفة الآن ور بماكانت ف المدينة 
باسم آخرغيرهذا الاسم ؛ (4) بثّْر أ نس بن مالك بن النضر وتضاف أيضا لأبيه 
وهى الب ورد ذ كرها فى حديث أنس الصمحيح قال : أتانا رسول الله صل الله عليه 
وس فى دارنا هذه فاستسق خلبنا شاة لنا ثم شبته هن بْرنا هذه فأعطيته فشرب 
وعمر بين يديه وأبو بكرعن يساره وأع أبى عن ينه فأعطى الأعرابى فضله وقال+ 
الأمن فالأيمن » وهذه ار تعرف الآن يئر الحضارم وهى فى رباط شمالى الحديقة 


المعروفة بالعينية» وبقرب البرقبة على قبر يزعهونه قبرعبد الله أبى الى صل الله 








آبار بضاعة و ببرحاء و سر رومة ع 


عليه وس ؛ (ه) بِثّر بضاعة فى منتبىعمار المدينة من جهة الثمال وهى التى كان يلق 
فهبا لوم الكلاب والحخائض وعذر الناس وسثئل صل الله عليه وسلم عن التوضق 
منها فقال : الماء طهور لا يضخسه ثىء - روى ذلك أحمد والنساتى وصححه 
«والترمذى وحسنه والدارقطنى وأبو داود وابن ماجه ‏ وزاد إلا ماغلب على ريحه 
وطعمه ولونه » وف رواية للبييق االماء طهور الا إن تغير ريه أو طعمه أو لونه 
بنحاسة تحدث فيه » وف رواية للنسائى عن أبى سعيد قال : همرت بالنى صل الله 
عليه وسلم وهو يتوضأ من بر بضاعة فقات أنتوضأ هنها وهى يطرح فيها ها يكره من 
النتن ؟ فقال : الماء لابنحسه شىء ؛ ( + ) بثر ببرحاء ٠‏ هذه البئر شمالى المدينة 
بعد سورها شرق بر بضاعة ولكن يفصل بينهما بير بضيعة » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ستعذب ماءها» وكانت فى ستان لأبى طلحة وقفه على أقار به 
وب عمسهكا دل على ذلك حديث البخارى فى كّاب الأشربة فى (باب استعذاب 
الماء) روى عن أنس بن مالك أنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة 
مالا من نل وكان أحب هاله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد ‏ المسجد قبليها- 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ودشرب من ماء فيها طيب قال ألس : 
فلما نزلت (أنْ تناو ثرح موا مما تبُونَ) قام أبو طاحة فقال يارسول الله؟ 
إن الله يقول ‏ !أن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ) : وأنا أحب مالى الى 
ببرحاء وإنها صدقه لله أرجو برها وذ'حرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله فقال رسول الله صل لله عليه وسلم : بخ ذلك مال راج أورايخ - شك 
من الراوى - .وقد سمعت ما قات وإنى أرى أن تجعلها فى الأقريين » فقال 
أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقار به وفى ب عمه؛ (/) بكر 
رومة - هذه البئر شمالى المديئة على هسيرة ساعة منب) وهى جد العقيق من جهة 


الثعال» وقطرها أر بعة أمتار وعمقها آثنا عشر مترا أو تزيد و جوارها حوض وجرة 








ع بر رس 


وهذه البيّر كانت ليهودى فاشتراها منه عهان بن عفان ماله وتصدق ما على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ذ كر ابن عبد البر أنها كانت ركية (بشا) لمبودى يديع 
ماءها للسامين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى رومة فييجعلها 
للسلمين لضرب بدلوه قْ دلائهم وله مها شرب فى الحنة» فأتى عان المودى فساومه 
مها فأبى أن ببيعها كلها فاشترى عمان نصفها بإثى عشر ألف درهم بشعله للسلمين 
فقال له عئان: إن شكت .خعلت لنصيبى قر بين وإن شئت فلي يوم ولك الوم فقال: 
بل لك يوم ولى .يوم » فكان إذا كان يوم مان آستق المسلمون ما يكفيهم يومين » 


فلما رأى المهودى ذلك قال أفسدت عل ركيتّى فاشتر النصف الآنحس فاشتراه-بثانية 


7 
فى دم6ا 


آلاف درهم» وهذه الببْر فى أسفل وادى العقيق قريبة من مجتمع الأسيال ف براح 


واأسع من الأرض ؟ (8) شرغمرس وهى بر بقباء فى شرق مسجدها على نضفت ميل 
من جهة الشهال» روى ابن حيان فى كاب الثقات عن أنس رذى الله عنه أنه قال: 
اتونى بماء من بترغرس فإنى رأيت رسول الله صل عليه وسلم شرب هنها و بتوضأ» 
وفى المدينة آبار أنخرى مثل بر القويم وهى من أكبرآبار المدينة وير العباسية وير 
الصفية و بر البويرة و بتر فاطمة» وكل هذه الآبار جنوب المددنة و بئرعروة بوادئ 
العقيق » وكان أهل المدينة فيا سلف بندون من مياه البثر الأخيرة لأسراء الشام . 
هذه هى الآبار القى عامها معول أهل المديئة فى سق أراضيهم ومواشيهم أما مياه 
الشرب لأنفسهم فبأخذونها هرس عين الأزرق أو العين الزرقاء على ما هو المشمور 
فى عرفهم » وهله العين مذشؤها بر بقباء غربى مسجدها وتعرف باللعفرية » 
احراها الى المدينة هروان بن الحم عامل معاوية على المديئة بأهن مه فسار ما 
حتى مصل الأعياد » وقد أقي عليها بعد قبسة هنالك مفتوحة مت جانبيها الثهالى 


والحنوبى حيث فى كل جانب منهما مدرج فى الأرض ينزل منه الناس الأخذ المياه 








عين . الأزرق 50 


من العين أما العين نفسها فتخرج من شرق القبة ثم 'تحجه نحو الثمال» وقد جدد 
هذه القبة إبراهم باشا الذى أرسله أبوه لتجديد ما تبه الوهابيون وى حدود 
الستين ومس المائة أخد منها الأمير سيف الدين الحسين بن أبى المميجاء شعبة من 
عند مخرجها من القبة فساقها الى باب المدمة المعروف الآن بالباب المصرى ثم 
أوصلها الى الرحبة الى عند مسجد النى صلى الله عليه وسلم من جهة باب السلام 
وب لما هنالك منهلا بدرج نحت الدور يستق منه أهل المدينة» وأخذ أمير من 
أمراء الشام سمى أبا شامة من هذا الممهل شعبة صغيرة أدخلها الى عن المسجد 
النبوى وجعل لمأ به منولا بدرج عليه عققد » وفى هذا النهل فوارة ماء بتوضأ منها 
من بريد الوضوء ولكنها بلات الأرض» وكان دستنجى منها بعض الجهلة ويكشف 
عورته فسدت ولكنا ا الآرنب (#18اه) ياكانت » وقد جعل ابن 
أنى الميجاء مصرفا لاعين الزرقاء ييتدئى من المنهل الذى دون باب السلام ولسير 
فى مكان يعرف الآن يسوق اللخرازين ثم فى مكان آنحر يعرف بالساحة ثم يخرج الى 
ظاهى المدينة الثهالى من شرق القلعة الى بالباب الشاى » وقد أنثوع لما فى المدينة 
مناهل أنه منها منبلان بالساحة عند القاعة يواجهان باباء ومنهلان داخلها» 
ومنل بحارة « الأغوات » شرق المسجد التبوى فى مكان يقال له : الحرة وكل 
المنشاق (السبل) الموقوفة بالمدينة تستمد مياهها من هذه العين وكذلك حمام الصدر 
الأعظم ممد باشا الشبيد بحارة دروان» وحمام أحمد أفندى الترجمان مدير الحرم 
بالمناخة ‏ ونسق هنها نساتين عدّة فى داخل المدينة» هنها لستان العينية وقف 
الامام العينى شارح ضيح البخارى وهو فى شارع باب السلام »و نستان آل برى زاده 
بالمناخة تجاه مصلى الاعياد أو مسجد الغامة و نستان عبد العال فى التاجور يه بالمناخة 
وبستان السادة الأسعدية داخل الباب الشاتى وبستان داود باشاء ولكنه خارج 


الباب الشائى» وداود هذا هو الذى كان واليا على بغداد وخرج على الدولة"” وضرب» 








مع عين الأزرق ومناهلها 


سكةكتب عليها (ياداود إنا جعلناكَ خليفةٌ فى الأَرْض) ثم عفت عنه الدولة وعينته 

شيخا للسجد النبوى أو المرم فى عرف أهل المدينة» وفى نستانه لوح رخام سطرت 

فيه أبيات شعرية آخرها ( تاريخه غرسه ه5١‏ ه) . أنظر البستان وسوره بجوار 

معسك لحمل سنة ١805‏ ه . فى (الرسم 10) الذى ترى فى وسط أعلاه مسجد 

العريضى وقبته . 

ومن هذه العين تملا الدوارق التى بالمسجد والتى لا تحصى كثرة ويشرب منها 
الناس ويطوف ببعضها طائفون . أنظر الدورق فى (الرسي .سم) . 

وبعد أن تخرج العين الى ظاهى المدينة الثهالى سير مبحرة فاذا ما كانت 

بين مسجد السبق وقبرذى النفس الزكية ابن جعفر الضادق كان لما منهل هنالك 

- ومنبل آخح شرق المسجد المذكور على مين السائر نحو 

2 الوداع الى نسير العين اليها ثم تجاو زها مارة ثمالى 

جبل سلع على مقربة من مسجد الراية » ولم) هنالك 

منهل قريب من ظهر الأرض له باب ودرج ثلاث ثم تمر 

غسبى الخبلين اللذين فى شرقهما مساجد الفتح ( مسجد 

الفتح ومسجد على ومسجد سامان) ثم تسير حتى تصل الى 

تمع مائها المسمى « بالبركة » حيث الغابة ذات الأشجار 

الكثيفة والبساتين النضرة والمزارع الطيبة » وهذه العين 

تبدأ بعيدة الحرى عن ظهر الأرض وكلما سارت نحو 

امال اقتربت من ظاهرها حتى تكون على سطح الأرض 

(البسم ٠م‏ دورق شفار).. عند اقترابها من إلغابة الت شرق مسجد رومة » والمناهل 

التى قدمنا ذ كرها تسمئ بالعيون » وعين الأزرق أو العين الزرقاء ما نسميها أهل 

المدينة كانت ولا تزال موضع عناية الملوك والأمراء والككاز » وقد وصل تحراها 


فى أزمنة مختلفة ثلاث آبار بثْر تنسب للننى صلى الله عليه وسلم بقباء و بثر الرباط و بثر 


(1) عن مرآة مكة لأيوب صبرى باشا أمير اللواء البحرى العئانى . 








كَيَ من الداودية 


,526 ها ومللعام مز طعتفدهد0 اع مز أقصطدا/ اع أه مسق عط أه معاد 8 .172 


صحيفة انماع 


وم تعطادو ددزلع]8 أه عاممعم عطا أه مامطم / 





عَذْقَء ولا تخربت فى أؤائل جك العئانيين بقيت مدّة مهملة ختى لق المدئيين 
من قلة الماء جهد شديد » وقد عمرها الدلطان سلمان سنة ««ة اه . ثم ترما 
انتيل فعمرها السلطان ماد الثالث سنة 444 ه + وضم الى منابعها بر الغربال التى 

أشقراها شنة-» وه ها :فزادت ميانتها أ ضتغاف ها كانت" علي وى نقتة 81 
شتزئ السلطان مصظنى بر العقند وأضافها الى متابعها أيضاء وفى شنة 1919م . 
ب اها السلطان سلم الثالث ولكن هاعم أن خحربه ااوهابيون لما حاصروا المديئة 
سنتة غ79 ه . فأضلحه حمد على باشا ثم جدد البناء السلطان عبد اليد بعد 


سحاكة :م 8ه سارح بتر توايزة' وأضناة ها الى منابعها فضا رما منابع متعددة . 


نتصل يمحراها الأضل بواسطة قنوات فى جوف الأرض وأضبح الحرة كر تاق 
فيه المياة فيشرب الناس والأتعام وتسق الرياض فالمزارع : 

والمياه يوزعها السقاءون على كارت المدينة فى 
المنينة يخدر الحزانات أو المناهل التى ينل الما على در 
الثلانين لكل منبل . 

ولعين الأززق أوقاف ينفق هنها على عمارتها والقَائمين بخدمتها ولما أمير برأس 
خدمها و يلاخظ شؤونها فيخرج كل سنة ما قد بتجمع فق المزى من ين وحشائش 
وغيرها ٠‏ 

وسميت هذه العين بالززقاء أو بين الأزرق لأن وان الذى أجراها بأغس 
«معاوية كان يلقب بالأزرق لزرقة فى عينه ٠‏ 

لئّن قبل فى زرق الغيون شآمهة + فعندى أن المن فى عَينَا الزرقا 

وى ضواح المدنة عذا العين الزرقاء عيون وادى نمزة التى تبلغ أرنعين عيئا 
أو تزيد» وحقيقة هذه العيون آبار فتح بعذما الى بعض فتكونت هنما ازى ضيقة 
تارة تكؤن نضفت مترفى مثسله وتارة تكون أقل من ذلك أو أكثرء فستهوا تلك 
الخارى عيونا » وهنشؤها ‏ شرق المدنة. حيث الأزض عالية وتسير مغرية نحو 


خمرة 3 الى غربىئ المدئة حبنت الأرض هنالك واطفة غ وكذلك من عبيون المذينة 


2) 








وديان المدينة ب وادى العقيق و بركته 


ن السلطان ونجرء ى بحذاءعين الأزرق فى مجحرى دون مجراها اءها ملح » والغرضن 
م تطهير محارى المديئة وسحب القاذورات الى خارج اليلد ٠‏ 
وحول المدينة أودية كثيرة كوادى العقيق ووادى بطحان غررب المديئة:» 
وفى بحزء منه بعطن هبانهها » ووادى رانون:نأتى ,من جبل عبر قبل المديلة و مر بقباء. 
بوادى بطحان غرب المدينة » ووادى مذنيب وهو شعبة من بطحان» 
ووادى قناة فى شرق المدينة الثىالى » وقد فاض هذا الوادى فى سنة ع من ه . 
فأغرق ابحهة الثمالية مر المدينة وصعب على الناس أن إيصلوا الى مشهد حمزة 
أرية قر ومن ودياما وادى مهزور ويأتى م ل الشرقية وقد سال هذا 
الوادى فى.عهد عهان سيلانا عظما خيففٍ غلى المديئة منه الغرق ». فحمل عِثان الردم 
الذى عند بثر مذرى ليرد به السسيل عن المسجد, النبوي والمديئة وتحول:الىوادى 
بطحان» وكذلك سال فى خلافة المنصور سنة بضع ومسين ومائة حتى بلغ أنصاف 
التخيل فى بعض اللهات وهدم بيوت بطحان وبئى جثم » وقد وفق أهل المديئة 
الى تقب كير كشفوا عنة فناضت فيه الماه وقد دهم 1 ذلك رجلعوز من 


أهل || عالية» اكير هذه الأودية » أولها فإن به المزا زآر ع الفسيحة وال رياض الأنيقة 


والحدائق الشبيرة» 
و ق الشهير: 


عيد | لى 


الى مر أشهرها حديقة عبد القادر الرشيدى. وحديقة السيد 


سن أسعد وحديقة السَند عبد الله أسعد» وفى هذا الوادى مسجد عبروة 
(الرسم ١١‏ ) وبشرعرروة ال هى من أطيب ]: آبار المدينة ماء وكان يهدى ماؤها ذيا 
انف اله اء الشام والعراق وهى داخل حديقة: اارشيدى» وفيه مسجد للسديد 
52 ان ة طوله .م متا فى عرض نصفها وقد نناه فى سنة ١0٠١‏ ه . 
ويجواره قلعة سلطانية. وإن. شئت فقل. هذا الوادى أطيب جهات المدينة ماء 
وهواء » وحسبك فى ذلك حديث الإخارى الذى رواه عبد الله بن عمر» قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بوادى. العقيق أتانى الليلة آت من ربى 


فقال : صل فى هذا الوادى.المبارك وقلبعمرة فى جب ة» وعن :عاص بن سمب أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركب الى العقيق ثم .رجع:فقال يا عائشية جئنا من 








العقيق ب غس ضتاه وحاواته ومع 


العقيق ا ألين موطئه وأعذب ماءه قالت فقلت يارسول الله أفلا تنتقل اليه؟:قال : 
وكيف وقد ابتنى الناس ؟ . ولطيب هذا الوادى استقطعه بلال بن الحارث من .النى 
صل الله عليه وسلم فأقطعه له كله» .وما كان زمن عمر أخذ منه العقيق الأدنى من 
المدنة وترك له. الأقدى الذى به.ذو ال خليفة » قال عبد الله بن أبى بكز لما ولى عر 
قال يا بلال : إنك ا»ستقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طو يلةة عر يضة 
فأقطعها لك و إن.رسول الله صلى الله عليه و وس ! 00 يكن بمنع شيئا سئله وإنك لاتطيق 
مافى بدك فقال : أجل قال .: فانظر ماقويت عل 710 كه وما لم تطق فادفعه 
إلينا تقسمه » فأبى فقال عمر : والله لتفعلن فأخذ هنه مامز عن عمارته فقسهه بين. 


المسلمين » وهذا الوادى يطوف بالمدينة من جهة الكنوب والغرب والثمال ولكنه 


بعيد عنها فهو من جهة المنوب بعد قباء شمالى وادى النقيع الذى جما رسول الله 


صل عليه وسلم نميل اليهاد» وكانت فيه الدوحات العظيمة والغابات الكثيفة التى 
استتر فمما ١‏ ازاكبء ومبدؤه در جهة الغرب على ميلين من المدينة عند المدرج 
امجرى القربب .من سُّعروة.ويصل اليه الاتى من المدينة فى.هغ دقيقة ويمند 

| الى .ما بعد ذى الخليفة عند آبار على » غللى مشي ر ساعتين وثلثى شاعةء أما من 
الثمال فينتبى عند بر رومة على مسبر ساعة من المدينة » وا لقسم المقارب ب للدنة 
من العقيق الغربى اسمى العقيق الكيير أو الا كبر وفيه بر عروة» والأقصى الذى 
فيه ذو الليفة ,طلق عليه العقيةّ ىشحت وهو الدى أبقاه حمر سيد بلال يناالحارث » 
والقسم الثهالى سمى العقيق الصغير أو الأصغر ولديه سر رومة » وكل مسيل ماء 
0 1 ف اررض 0 ه ووسعه عقيق » .و بالعقيق عبر صتان و جماوات 
ثلاث» والعرصة في الأصسل الفضاء المتسع ليس فيه بناء» وابلماء الحضبة ميته 
بذلك لأنها دون الحبل فهى أشيه بالشاة الماء التى لا قرن لما: وإحدى العرصتين. 
تل بر رومة وهى الكبرى منهما وتسمى عررصة البقل » والأتجرى ,ينها وبين العقيق 
الكبير وتسمى عرصة الماء» والعرصتان من أفضل بقاع المدينة وأ كرم أصقاعهاء 
وكان بنو أمية يمنعون البناء فيهما ضنابهما » ولم يكن لأمير المدينة أن يقطع بهما 








يت ها قيل فى رصت المدبنة و جماواتها 


قطبعة إلا بأضس اللليفة.. كتب سعيد بن العاض الى عيد الأعل بن عبد الله ومخد بن 
بغداد يذ هما طيب العقيق والعرصتين فى أيام الرنيع فقال: 
وقل لابن صةوانعلٍ القربوالبعد 
هارن المتري ذل إلذواك | ردوئلارت 
راوها لصفو الأشلكلن لقا 
* وليل رقيقا 


صفوان المحى وهما 
إلا قل لعبد الله أما لقيته ؛ 
ألم تعانا أن المصلى مكانه 
وان راض العرصتين تزبينت > 
50 بحاش تنالارك 


أو زائر لذى الود 


وان الالو تاد أ مائلد 
فإاكل؛ أمهجا هذا طن 
قأجانه عبد الأعلى 


فسدم د عل و2 





أثاق امن ميد فعاف :"+ 


وأذرى دموع العين حتى كأنها 
فان رياض العرضتين تزيقت 


لمكت عا 


وأرت ‏ غدي اللاتين وننتة 


فكرت ا أضمرتمن لاع الحوى 
لقن الذئ كانتت اللعرق أمره 
ف) العيش إلا قزبكم وحديتم 


.ولله ماقاله بعض المدنين : 


وبالعرصةالبيضاءاذ زر تأهلها 03 


خرن لحب اللهومن غيررية 
رون اذام الشمسل يش حرها 


ونا دغراء اقل جاجد 


وجا وض المراود لدج 


وأن المضل والبلاط عل العهد 


داز رخ كالمسك أوعنر الند 


* ووجد عاقدقا لأ قضى من الوجد 


يمن علينا بالدنو و سطلاقة البعد 


ع اذاكان تقوى لله هنا على عمد 


مها مهاتانت ها انمق اسن 


“ده باى اللهو منون اس 
> خلال ساتين خلاهن باس 


اذا الحرّ آذاهرن لذن بحتجرة * كلاذ بالظل الظباء الكوانسن 
فأما اجلماوآت الثلاث فالأولى من 
)00( الممردء 


الاق لا نظيرلة + 


ا خماء تضارع وتترى الى بثر عر وة وا والاده 


() الأشكل : ذوالألوان امختاقة والفرد 


الغض من ثم رالأراك أو نضيجة ٠‏ 





قصور العقيق وخناته 


إنى والمشعر الحرام وما *# جحت قرش له وما نحروا 
لاآخذ الخطة الدنية ما * دام يرى من تضارع جر 
والثانية منها بجاء أم خالد وهى فى شعال الأولى» والثالثة جماء العاقر فى شمال: 
الثانية» وفى إحدى هذه الماوات يقول أبو قطيفة : 
حر لا 1 1 
الى البلادط فا حارت تائيه . در نياو الفحفاء وامرن 
3 بكم الناس أسرارا وأعلمها * وليس يدرون طول الددس مكتنونى 
وقدكان بالعقيق فى صدر الاسلام اللقصور الفاخرة واهنات الناضرة والقار 
البانعة انى رةه 2 ] رشنا لسار ٠.‏ وان للك مدر فق عرد ان الزيير 
وبجانبه به ويقول فببها عامس بن صا : 
حيدا القصرذو الطلال وذو الك كن سان العقيق ذات السقاة 
قا ررك لم بيغ عروة فيا غير تقوى الإله فى المفظاعات 
بمكان مرى. العقيق أنيس + بارد الظل طيب الغدوات 
ويقول فى البثر السَرِى بن عبد الرحمن الأنصارى : 
كفنوف إن مثا درع أروي » وابلتهوا لى من بك طروة ناي 
#فنة فى الشتاء باردة فى الم._#_يف سراج فى الايلة الظاماء 
ومنها قصر عادم بن عمرو» وقصر المغيرة بن أبى العاصى وقصر عنبسة بن عمرو 
وقد نزل به جعفر بن سلوان ل ىا كان واليا على المدينة وابتتى اليه أرباضا أسكنها 
حشمه ثم نحل هه الى العرصة فابتتى با وسكنها حتى عزل وفى ذلك بقول. 
ابن المزى 3 
أوحقت إذاء كن حفر » وطالمل) طنت له 0 


5 صارخ بدعو وذىكربة # ياجعفر اخيرات ياجعفر 


أنتالذىأحييت بذلالندى » وكان قد مات فلا يذكر 


ا (؟) أروى بنتأويس ٠‏ 








ا وصف العقيق ‏ أهالى المدبنة 


ومنها قطترالسلتق ر لأ لكا بن حبك الله مضعت ؤقهعرا ء بننالته تن أى بك 
ابن عمرو وقصرز إبراهم بن هشام وقص رآل طاحة وقصر خارجة وقصر عبد الله بن 
عاص وقضر وان بن الى وقصر سعيد بن العاض الحواد الشبير ٠.‏ 

وبالحبلة فقد كن العقيق ضروحاً 
معالم تلك القصور قا ة تنيك عن هدنية واسعة ومحد تليد وعمل منيع > ولله عبدالسلام 
ابن يوسنت إِذ يقول شوقا الى العقيق وساكنيه : 


شراء ور ياضا فبحاء وصروجا خضراء ولا تزال 


على سالاكىق بطن العقيق سلام 2 وإن + بالقفراق وناموا 





حظرثم على النوم وهو جرم 2 
(١‏ 


اذا بنتموا عن حاحرى ورتم 
فلا ميات ريم الصبا فرع بانة 
ولا قهقهت فيه الرعود ولا بى 
ففلى وها للربع قد بان أهله 


ع 


أالالبت شعرىهل الى الرملعودة 


وحلاتم التعذيب وهؤ حرام 
على السمع أن يدلو إيهكلام 
ولا تخت فوق الغصون حمام 


2# على حافته بالعشى نمام 


رع 
* وقد قوضصضت من 000 خيام 


ات اه 


2 م 


وهل نهلة من بر عروة عَذَهَ * أذاوى عا قابنا برآه اوام 


ألا يا حمامات الأراك اليكوا + الى فى تغريد كن مام 


فوجدى وشوق مشعد ومؤاس 03 ونوجى ودمعى مُظطرت ومدام 


تيا المدينة - قال تعالى ١‏ (والن. 1-7 ا | الدار والإيمانَ من قبلهم 


و 3 


0 


مم ولا يجدون فى صدورهم - 
1 4 


وٍِ و02 2ء2لء ضَ 


5-7 
خصاصة ومن يوق خخ نفسه أ ولك ك هم المفلحون ) تسكن |1 شة 


2 
م 


لل الماح : منبث الزمث ومجتمعه ٠‏ 
(؟) الباث : ضرب من الشجر واحدته بانة واللام 
(0) الأنا 


(؛) شدة الفقر 


: الاجماع فى بعض الأحايين ٠‏ 


ام : حالعطشن ٠.‏ 





آخا رفص رسعير ابر عالعاصع 


نادعق عن ع0 5للاناع 
.كفاع اذظا ملذد 07 


افق عد ع0 5للانام 
.81-85 اذ18 مآذد 08# 


سب 


ات 2/ 








أخلاق المدنيين - بيوتاتهم وكمهم 5 


)0غ( 
خوالى له ألذا بيهم من ذزبة الأنصاز الذين نات ة عم هذه الانة مالا يعدو 


أصابع | 11 كترم م الشاميين والأتزاك والهنود والمصريين والمغاربة 
الذينَ رحلوا الى المدينة ليجاوروا رسول الله صل عليه وسلٍ وليسكنوا البلد الذى 
عن فيه الاسلام وانتشر منه أوره فى قارات الدني) القدعةء 1 الأسر العريقة 
بالمدينة السادة الأسعدية والساذة المدنية وآل حماد وآل برادة وآل البرى وآل الياسن 

آل الكيدى وآل الرفاعن وآل سقر وآل الطياروآ ل الأنضارئ» و بيت البساطئ 


واننت الداعستا ا وأخر لمر المصرية بيت الدمياطى ويبت الأسكتدراق 


2 ع 1 5 
وبيدت ماج الصعيدى و يبت طقوس الصعيدى » وأشهر البيوت الشامية بيت 


االخطيت » وأشهر الأسر المغربية أسرة الككّانى وأسرة: الحزائرى » وأشهر البيوتات 


اللإتكذله يا لبو رايت القع وبرت عقن 0 بك "السنخدىء لا زان 


الأخلاق الفاضلة البّى أشادت بذ كرها الآية راتخة فى نفوس المدنيين فالأخلاق 
مهذية والنفوس مكله والأكْاف موطأة لفون ويؤلفون أنجاب كماء أقاموا لن) 
اله ولائم الفاعم خحرة ودعونا الما بصدور منشرحة و نشاشة ناشة وما كان ذلك 'مكانأة 
لنا على خدمة قدمنا ولا انتظارا لشثىء مناء غاية ما فى'الأص أنهم كانوا يأتون 
الى معسكنا لسماع الموسيق - وأنهم لشديدو الولع بها كل يوم بعد العصر فكثا 


أ 


نفزش لم السجادات 0 عل الكرانى ونقدّم للم الشاى والقهوة » وتمن دعونا 


رذى 


فلبينا دعوتهم سعادة شيخ | حرم مكلك ري 5-7 ن الحبشى وأخوه وهما 


من أ الأ قرافت ل دعوتهما فى سنة 0م[ ه ٠‏ وترى الذي كانوا معنا 


فى الواهة فى (الردم 0 ) - وى الدين الدرابزونن وله متب من . وقف 


غباس: باشا الأول نزيد إبراده ستو يا على أربعة الآف ريال» و بكير بك ناظر التكية 


)00 قد قل عددهم 
وَالهيد لما أن غآدر الاترا 
ترك وكذاك قطدت ع تبات مصر أخيرا وتبرعات كانت تألى ا ع 


نت ”لاز وكثير من امالك الاسا 








11 لون أهل المدينة ‏ التخولة - التجارة 


المصرية ود افندى الترى» وكانت هذه الولاتم فى بيوت جميلة وحدائق ذا 
ببجة تجرى من تحتها الأنبار» وقد باغ من كم أخلاقهم أنيسم ستقبلون خارج 
المدينة الوافدين علمم! من كل لخ عر فوهم أو وجهاوه, فيتلقونهم بيشاشة وسعة صدر 
وبدعونهم إلى الى منازطم فيجدون بها أهلا وسهلا 0 رغداء وما فعلوا ذلك طدعا 
ف مال أوبرغية فى أ مب خلق مك 0 فدفعهم الى ! كرام الضيف إرضاء. 
لوازع النفس و إجابة لنداء الضمير . وأ كثر أهل المدينة اونهم السمرة الضار بة الى 
السواد وفمبم ذو السمرة الخالصة أو البياض ملام وأجسامهم نحيفة وحواشههم 
قيقة وهم يتعيشون من التجارة والزراعة القليلة والمرتيات ااتى بتقاضونما من أوقاف 
صدت 2 أو بأحنونا فى نظبرءه#لل يقومون به فى المسجد اانبوى» وكثير م.م 
يرتزق مر الإرشاد الى المساجد المأثورة والأماكن والبقع المباركة . والبساتين 
والقول يقوم براستما والخدمة فبها ورعى هواشيها » بل بالخدمة فى البيوت أيضا 


جماعة من ذربة الأعا 5 لسمون التذولة وهؤلاء بالمديئة 0 بالفلاحين فى مصرنا 


ولولاهم 0 الزر راعة وهم راففة ببغضون أبا 05 وعمر واحتقار رام وعقا با على 
زعهم الباطلة كلفهم زر اببس البلدية بأ بأنف يقوموا | بطرد الكلاب ب من حول المسحك 





التبوى و جتمع بهم الأعام فى مواسم الحج و يؤحرون منهم الدور يما فبها ! ! ! 


والتجارة بالمدينة فى أصناف كثيرة ؤتجر أهلها وأر باب الادية فى القّر والسمن 
واسأين بردو رخيص ى وعسل التحل والحبوب من قح وشعيروفول وحمص وذرة 


وترهسر. وعدس وأرز» ال برد من مصر والشام والهند» والسمن والحين 


ل 
ع 


أكثره يأتىبه الأعراب من البوادى فيشترون به الحبوب والث اب والنداس و .بتحرون 
فى الإبل والغنم والخيل اإيدة التى تأتى من نجد وال مير الحساوى» وف الخرير بأنواعه 
سنا الم له لابين لك رامد ,2 رن سات 
وتأتى من فارس و بغداد والبدمرة» ويأتى من الأخيرتين العباءات اتى يحتاف هن 
الوك تك ووو لوا ا ار 


وتركا وبغداد» والنحاس يرد من مصر. وأهم صنف ,ترون فيه العّر الذى خصت. 








تمرالمدئة نجارها ومكابيلها وموازيما وقودها ١ع‏ 


المدينة من أصنافه بما لم يجخص به غيرها » وقد بلغت أنواعه ١00‏ نوعا منها الأنواع 
2 ع 01 ع 
الحزة وتبلغ نحو ٠0١‏ صنفا » وهذه يأ كل منها أهل المدينة ومهدون » ومنا الأنواع 
الى قسمق دلونام وتقارب المنائة » :وهذة يأ "كل أمنها عر بال لرنخطن ثمنم ا 
وفن اللون ماله نوى وما ليس له » والأبيض والأصفر والأحمر والغايظ والرفيع 
وذواجم الكبير والصغير » أما الأنواع اكرّة فأهمها « العنيرة » وطول المرة منها 
بقارن !و شتنسترات :عرض نعنسفها عن وتمةز! أن بةأمبال من غيرها وهتذا 
الضف قايل ثم «الشلى» ويبدى لكثير من الأسراء: والكبراء ثم «الحلوة» وهو 
علد الأنواع الى أهل املدينة بلحه ورطبه وتمره ثم « البيض » - طول ه كعرضه ب 
ثم لتر 8 ثم ررااء 5-0 م ويتفتت ف الفم سهولة بلحه ورطبة وقرة كاأ خا هوك 


ا 


3 «العبرجَلي» و يكون أصفر بلحا ورطبا م 0 البرى » ودر البحرة 9 و«الخضرية» 
ولونه أخضمر يلحا ور طيا وتمرا « وال 5 « والمكتوى » ويشبه فنجال القهوة ثم 
(( سحرة :الشرق « ثم «الخاوى» وقورالود اللون بطذ لنا وظهرا رطبا و تمرا ود اللبانة « 
ولونها أنبمن ولا تؤكل إلا ترا وهى أنواع سبعة « والفند» وهو أحمر اللور: 
ذو أنواع » والتركله بارد إلا الشبى والحاوى فانمهما حاران إذا أ كل مثهما المرء 
شرب من الماء كثيرا ولذلك لا يا كله أهل المدينة إنما بهدونه حيث الأجواء 
المناسبة لأكله . 

وأكثر تجار الحبوب والمّر من المصريين ويامهم الترك والشوام والهنود ثم أهل 


المديئة» والاردب عند أهل المدينة يتقدم الى غ” مدا والمد. جمس أقات ‏ من 


القمح اوالاقة مم وترم كأقتنا والككلة عندهم و المدّ والشطر نصف الكلة» 
والرطل المصرى 0 العطارين فقط والأقة تستعمل فى كل ثىء 
والعملة الأصلية فى المدينة الحنيه العهانى (ه/ار/الم قرشا مدمريا) ا العثالى 
(ه#ر5١)‏ وكل النقود الذهبية والفضية فى الدول التلفة مستعملة بالمدينة ٠‏ 
شرا الاثييكا اق بالمدينة سوق باب السلام وبمتد من هذا الباب بالمسجد النبوى 


ان اباب المصرى على مسافة تقارب 000 مترفى شارع ضيق لا يعدو عرضه 














1 :0 اللحخطبة والزواج والهاز فى المدينة 


أرفيقة' أمثار» ,وبهذا السوق الأشنياء القينة وريليه سوق البلاطامل بسار المتجة 
الى باب الام ثم سوق الساحة بده م سوق المناخة» وفيه اليك واللهوم 
-وا:لحضراوات والفواكه والأشياء,القديمة فى مكان يقال له «« سوق الراج » ٠‏ 
عادات أهل المديئة > من عاداتهم فى الزواج أنه اذاارغب فتى فى الأقتران 
يفتاة اتفق أهله مع أهلها ثم تذهب أ الزوج ان مك17 العروس فيقوم خطييت 
من قبل الأؤلين يخطب خطبا نثرية وشعرية يعدّد فمم! مفاخح الزوجة ويلمح فيها باسم 
العروس ثم يقوم خطيب من قبسل أهل المخطو بة فيعدد مآثر الزوج ومفائر أسرته 
ثم ,يقبض المهر بأكله وقد يوخ بعضه 2 الأسر الفقبرة 335 وسدتحضرالهر 
فى صندوق من فضة به ورقةكتب فمها مقدا رالمهر وقيمة ة الا نارية الد َى يشترم والد 


«الزوج لتخذمها» والمهر لا يزيد على مائةٌ جيه وقيمة الخارية من .م الى .ه جنمها 


مجبدياء ويقدّم مع المهر ملابس حريرية لازوجة مشغولة بالفضة «والتل» الكثيرين 


قيمتم! من .ه الى ٠٠١‏ جنيه» وبلغ تمن « التكة » وحدها <والى عشرة جنبات 
فى المهور الكبيرة» والزفاف يكون بعد سنة هن هذه الحفلة ولا يكون قبل ذلك <تى 
يكن والد الزوجة هن إعداد الأثاث لمازل زوجها وفرشه 6 وهم سرفون فى 1 
كا سرف سكان القاهرة والمدن المضرية» وتقام ولهة فى منزل الزوج يوم نه 
الحهاز يدعى الها أقارب العروسين والأصعاب واستكثرون من الأشخاص الذين 
يدلون المهاز حتى أن لكل قطعة صغيرة حاملا خاضا 6 ويدفع الزوج أجرالمالين» 
وى حفلة الحهاز يعين. يوم الدخول ليلة اثنين أو جمعة ويكون ذلك بعد تقل 
“الحهاز بأسبوعمج هو عادتئا بمصر» وثزف العروس وقت السحر الى منزل زوجها 
فى عر به وحين تصل تزف مع زوجها داخل المنزل بحضور جمع من النساء سافرات 
يمان الشموع ثم .يدخل با المخدع فاذا ما أشرقت الش..س نرج الزوج الى متزل 
العروس ليتغدى فيسه ثم يرجع الى زوجه » ولا :بباح للزوجة أن تحرج من المازل إلا 
بعد:سنة ور ما تساهلوا الى ستة أشبر» وتقام ولائم للرجال والنساء ليلة الزفاف 


«ولياتيعد قبلهاد ولئلة ندج يتن قبا الحال»تيك اك تأسسرفؤا بى الهاو والمادرية 








عادات المذنيين عند الموت وزيارة القبون ل 


3 


والشبكة ‏ وكان خليقا >بران زسول الله صل الله عليه و. سم أن تنتجنيوا:الإسراف 
وا نخيلة وأن يفوا عند ما'رسمه من الحدود فيقتصدوا فى المهور والأجهزة والولائم » 


ولكن الناس أولعوا بالزخارف والمظاه عن رعاية المصالم والشرائع. الحقة (وذين 
لم الشبطاثُ أعماطم م فَصَدم عن السَبيلٍ ) 


وإن تكن هذه سيئة مم خسنة كيرة ة فيهم أن الميت إذا فاضت روحه لا يرفع 
صوت ولا شق جيب ولا تنوح نائحة ولك. ن تبى العين ويحزن القاب ولا يقولون 
ما يغضب» الرب ولا نتبع اهرأة جنازة» فهم فى ذلك "م كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وقد حرت عادتهم أن .الميت بعد أن يوارى التزاب بقن ف أهل لفت 
5 الناس ثم يعيدون الكرة إذا رجعوا إلى منزله ويحخضرون اليه ليالى ثلاثا 
ليقرءوا القران ومد وهإلر روح المبت ويستغفروا له» وية دع امل لجس رم 
قادم اليهم جزم يتلوفيه القرآن إن كان : من الاو ومرفرة ف الم 0 
ميس اعدو معهم الريحان إضعونه على القبورما شق رسول ل الله الله صمل الله عليه 


ا 1 1 ِ 0 4 ا 
وسم جريدة شقين ووضعها على قبر ين © ويقرا شم القراء هنالك القران وبأخذون 


فى الأفراح» فكل معزبة طاعمة» و بزو رول ن المقا بر رجالا ولساء ل لد الاين ول 


نظير ذلك ما بيس رمن النقود » ولا يفرقون أطعمة هنالكم نفعل ولكن ,أخذون 
المماء وييحونه للراغبين ٠‏ ويقيمون »ولدا لسيدنا حمزة عند مشهده كل سنة من 
أل رجب إلى منتضفه بحخضرة أهل المدينة رجالا ونساء» وأهل مكة والطائف 
95 ورابغ وسكان البوادى الذين يزورقلت المدينة كل عام فى رجب »© و ضر 
أرباب الطرق وتذيح هنالك الذبائح و يطعم الطعام » ولولا مافى ذلك من تاذ القبور 
أعيادا ودعاء الموتى من دون الله وا املو على المقابر وسن شرائع ع لم يأذن ذن محا الله 
لدخل هذا فى حظيرة الحا ائر ٠‏ وكذلك يعملون مولدا لسيدنا على العريضى عند قبره » 
ومسجده شرق المدينة على مسيرة ة ساعة:ونضفت هنباء والمولد فى الأ كثر يكون 


الزكة 


ءِ 


فى ضفر ) وهذا المولد دستمرّ أر ب» بعة أيام» والعر رَيضى هذا | شقق "ذى الس 
ابن جعفر الصادق ٠‏ 
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عادات المدنين ف رمضان هداياه للرسول صلى الله عليه وسلم 
. ' 


ومن ن عادتهم فى رمضان أهم . تناولون فطورا خفيفا فى المسجد النبوى بعد أذان 
المغرب لا فرق بين غنههم وفقيرهر» وهذا الفطور من الأشياء الحلوة ونحو الربتون 
والفطير وما شابه ذلك ثم يصلورس المغرب و يذهيون الى بيوتهم ليتناولوا الفطور 
الكامل» ويأخذون كل من يجدون فى الطريق» و بعد اللأكل يحضرون الى المسجد 
لصلاة العشاء وصلاة التراويح » وهذه تقام بأئمة كثيرين بذيفون على اللمسين» .فكل 
كير له ولأتباعه إهام » والنساء لمن إمام واحذ» والأتئمة إما من الشبان الذين حفقلوًا 


القرآن أو من عامائهم » وأمام كل إمام شمعدانان بكلّ شمعتان تصرف من تحزينة 


الدولة» ويتقاضى هؤلاء الأئمة هرتيا من الدولة أ رهضان أجرا لهم على إمامتهم » 
وسراة البلدة يوزعون الاب البييض على الفقراء والمسا كين غب الضيام » وعيد الفطر 
عندم نا بعة 0 آم يتزاورون ممأ | جميعا لم ل جهة يبوم #خصوصض يزوروك فيه أهالى 


5 
الجهات الباقية» ويقدم للزائرين الحاوى فيأ كلون وماء الورد فيتطيبون والعود 


المندى فيتبخرون ٠‏ ويقاد فى احرة التبوية لبالى رمضان من العقاء الى ! كال صلاة 
التراويج أزيعة عشر شمعدانا ذهبيا زنة الواحد سبع أقات »ا حدّثنا بذاك السيد 
عداك ةن ان كار المدنيين ٠‏ 

وفى 50 ذى القعدة من كل سنة تقدّم 56 هدايا إلى حجرة ازسول 
صلى الله عليه وسلم وهى أ كاس هن « الشاش » بعدد أفراد الأسرة» فى كل كيس 
من ٠.‏ الى ٠ه‏ درهما من القمح الطيب النظيف» و يضعون هذه الأ كاس فى اجرة 
لف فا عدي ليان ارات > ل لي وين ا الراك 
والأص اء والأكابر» و.يبتغى أهل المدينة من وراء ذاك بركة أويةصدون الصدقة 
ولكن لا أدرى على هن ؟ وليست تعطى لصنف من الأصناف القانية الذين 
تقمع فبهم الصدةات 5 نطق يذلك القرآن 

وفواعيد سداد الديون عندهم حضور المحمل الشاتى أوالمهمرى» والأقل لود 


الى الدائنين لحضوره أولا والثانى أحب الى المدثيين لحضوره آخرزا . 








العقيقة وعادات الولادة فى المدينة ‏ عادتهم فى الحنايات 3 


ويغملون عقيقة الطفل يوم الولادة ورربمنا كررها الأغنياء فى اليوم التشابع 
الذى هون فيه المواود و يضعون عليه فن الل ما بيْوء نه الرجل الكبير وبعد 
التسمية تحرك بد « النون » داخله حركات متوالية إنذانا بالنسمية فيزغرد النساء 
اذ ذاك» واذا ماتم الطفل أر بعون يوما على الأقل أثقله أهله بالزبنة وذهبت به أمه 
وقرساته ومعهنّ القابلة تمله الى المسخد النبوى قبيل المغرب» فبعد أن ينتبى النساء 
من صلاة المغرب عكاتمر ن الحاضر (التقفيصة) أ 5 الخصية دالا غوافك د 
“فيأخذه ويدخله احرة ويضعه تحث الستر الذى هنا لك عند رأس الننى صب الله 
علية وسلم ويكون بصحيته عيش لت بالسمن بدخل معه احرة ثم يوذع بعد ذلك 
على الأهل والأقارب فيأ كلون م: لل وود يتتركون » و بعط ى للندى نظير ذلك بن وشك 


:ودراهم معدودة ٠‏ 


وأ كثر ابيوت يقوم بالخدمة فيها الموارى وعلى ربة امل أن تنظ وير 


ومن عاداتهم أنه اذا ضرب شخص آحرضربا يكاذ يقضى عليه والتجأ الى أحد 
الأعيان وقال له : أنا فى وجهك - يعنى حماك وكنفك - فيأخذ هذا من فوره 
جمعا من أصحابه وأقربائه ويذهبون الى آسرة المضروب فأى شخص صادفوا منبا 
ألحوا عليه حتى يتكفل لم بتأجيل الأخذ بالثارسنة» ومتّى تكفل أجازه قومه و بعد 
السنة إما صلح على مال يدفعه أهل البلد وقد بتساخ فيه المدنيون حاشا الأعراب 
:وأما قصاص » وذلك قليل لأن المفيظة يخفف أثرها مضى الزمن وآجتهاد آل ابكانى 
بفى أسترضاء أولياء الحنى علية . 


جوّالمدينة -.المدينة شديدة الور فى الضيف .ولا سعدا .قبيل الظهر 
الى ما.بعد العصر حيث لشتد هبو ريح السموم الى تؤدى بحياة كثير هن الغرباء 
الذين لا يحتاطون» وتخف وطاأتها من بعد العصر الى منتصف الايل » ومن ذلك 
الى الضحوة دواء لطيف لشرح الصدر وننعش النفس» وأعلى درجة تصل الما 
:احرارة ,+" سنتجراد.. والناس فى الصيف بناهون على ظهور الببوت يلتحفون السهاء 








القرى التابعة للدينة 


لافرق فى .ذلك بين غنى وفقير» واذا ما هيت رخ السهموم م أثلجت الماء الساخن,. 
فى مدّة لا تعدو ١٠١‏ .دقائق » أما فى زمن الشتاء.فالبرد شديد وتنزل درجة:الحرارة. 
الى ٠١‏ فوق الصفر ارا والى ه" تحت الصف رليلا » وجو المديئة فى الخملة أشتٌ 
هن جوٌ مصر صيفا وشتاء ٠‏ 

قرئى المدينة: أو توابعها س يتبع المدننة قباء وهر بان والعواى وكلها جنوى 
المدينة »> وتعتير من ضواحيها» وفى انا الغيؤن والركة عند مدجد حمزة وهما من 
الضولئ ولكنا سه ثم خداوهنا بغيدان عن المدينة في شهاها الشرق» وكانت 'خبير 
فى صدر الانسلام 'دازا لبق ُرئيظة والّتضير:ويها كان السموءل بن عاديا الشاعن 
المثهور وهى بلدة عامرة آهلة ذات نخيل وحدائق ومياه تجرى » وعلى مقرية من 
خيبر قدك الثى صالم أهلها الننى صل الله عليه وسلم على النصف من ثمارها سنة أربع 
من الحجرة ولم يوجف المسلمون عليه| بخيل ولا ركاب» فكانت له صلى الله عليه وسلم 
خالصة شفق ممما فى المصاح العامة » وكان معاوية , بن أبى سفيان قد وهمما لمروان 


ابن الح ثم أرجعها منه للوحدة وجذها علية) فاما ول عمر تن عبد العراتز الكلافة 


ردها الى ما كانت عليه زمن رسول القه على الله عليه سم وكانت نفل فى أيام 


إمله ٠ ٠.‏ دشاراى مارقرت من تمسة آلاف من ن الحنهبات المصربة وكان بتحافى 


عنما ٠‏ ولتبع المدنة الفقرة وهى قرية على جبل عال منيع لسكنه الأحامدة أقوى 
القبائل وأعتاها» ونه وبين المدينة همسيرة 32 ساعة ومياههم وم أرعهم بالحبل» 


و العافت كينا لكك | سواه » فامراء فالصفراء فينبع النخل » فينيع البحر وكلها 


(0 


غسبى المدينة على الطر يق ما الى بأبع ساحل | بحر الأحمر» واحمر لممزاء على مسيرة 
سم ساعة ووم دقيقة من المدينة ومسيرة.وم ساعة وه* دقيقة من شيع الببحر 
وانبطا بكنا مق النخل وتجر الليمون» وسوق حوانيته مبنية بابلهريد ونباع فيه القر 
والحناء والموز والطاطم والملوخيا انح والأجواية الحإد والمراوح المصنومة من االحوص » 
والصفراء عل مقر به تا وهى ف واد كثير المزارع والحدائق والمياه» ويفبع النخل 
ينبع البحسر وكانت قدرف. غظا للحمل لا ,كان سللك. 


على مسيرة ”1 ساعة من 








حدود المديطة وحرمها ا 


طرّيق ابر وفها سفوا يفا سا يفت نما تدر من لظ الحبل وازتف :عن حصيق 


الماء ‏ وستفضل القول فمها عند الكلام على الطر يق من ينبع البتحرا الى المديئة 


0 حية ط 
ل 2ع 


رةه الط, 2 درب | :حا . 

يت ا يت 

0 “دل على أن للدنة حرما يحرم صيده 
فطع لع شحره واختلاء خلاه » م ذلك ما رقأه الشيخان عن عبد الله بن زيد 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إتف إبراهم حرم مكة ودءا لأهلها وإنى 
: براهم 


حرمت سر ل إبراهم 05-6 وروى اابخارى من حديث أبى هس برة :حرم 


:أ بين لا يق المدينة على لسانى» ولابتا المدينة : حَرتاها الشرقية والغربية» وروى 
سام 0 د الخدرى : اللهم إن ! براهم حرم مكة فعلها إن 
ا لزنا ما بين هأزميها ‏ جبلم| » عبر فى جنو بها حل 22د 
وهو صغير 0 لا مهبراق ق فهادم ولا مل فهبا سلاح لقتا ال ولا تخبط فبها شبرة 
إلا لعلف » وعند أبى داود : لا يختلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا 


0 


بن أشاد مبأ» قال التؤوى : اللابتان حدّ حرمها من المشرق والمغرب» وعير وثور 


7 


حدها م ن الكنوب والثهال وإن تكن للدنة حّة جنو ببة وأخرى عمالية فإنهما 


راجعتان الى الشرقية والغرسِة ومتصلتان مهما ٠‏ 


وبما دلت عليه:هذه الأحاديث الصحيجة قال مالك والشافنى وأحمد . ولكن 


آختلفوا فى التفصيل وقال أبو حنيفة : لا حرم للدينة وآستدل بحوادث حزئية فييبا 


3-0 


صيد وقطع للذجر و|: لخلا فى حياة رسول ل الله صلى الله عليه وسلم فراجعها إن شئت 


فىوفاء الوفاء | وا الخكاب» قال ل اللباوردى: إن محل الليلاف فيا كان من الا 


و 


الشجر فى موات ارم فان أنبته شفص فى ملكه جاز قطعه بلا خلاف» ب أنه 


واد 


لاحلاف قى جواز قطع .ها سكنبت من غير الشجر: كاطنطة واالخضراوات مطلقا + 
8 


افك التنا إلون بالتحرعم فُن أخد 8 فى الحزاء روابتان» وعن الشافعى قولان 
اعلديد عدم المزاءا وهو قول امالك» والقائلون لبلزاء انلها فقيلل + /إنهاكابليزاء 








00 وصف المسجد النبوئ اللآن 


فى حرم مكة وقيل : إنه أخذ الساب فيساب :من الصائد والقاطع فرسه وسلاحه 
ويترك لاسلوب هم لسر به عورته » وقد أ كثر الفقهاء القول فى هذه المسألة وتضاربوا 
وفرعوا وتعمقوا فى البحث مما نجد المصلحة فى تركه» وفما قدمنا الكفاية فى هذا 


الموضوع والله مبادى من لشاء ان صراط حسام . 
اتيس 


رست لني لان > (الردم 174 ) المسجد النبوى فى ابلهة الششرقية من 


المدينة شكله شبه مستطيل متوسط طوله من الثهال الى الحنوب ه”ر5١١‏ متر» 
وعبرضه هن اللحهة القبلية أو الحنوبية ه«رهم مترا» وعمرضه من الحهة الثمالية 
1 الشامية > مترا وهو شاح البناء سقفه قباب أقيمت على عقود تقلها أعمدة 
متينة بلغ عددها 0107م عمود يما فى ذلك الملصق مما بالجدر ووسط المسجد الى 
الشمال تن غير مسقوف «سمونه الخصوة فى غرربه ثلاثة أروقة وفى شرقه رواةان 
وفى ثماله ثلاثة وفى جنو به آثنا عشر رواقا (باكية ) (الرسم )١0/0‏ وف (الرسم 1005) 
بعض العقود والصحن الذى ترى به الام لتقط الحب الذى يرى به الناس 
فى الصحن صدفة عليه والأعمدة الى بالحهة الغربية من الحدار النوبى الى الثمالى 
وال بالحهة الشرقية كذلك م عدا أربعة أعمدة فى أركان اخرة الشريفة» 
الى فى الحهة القباية موازية للحن ١٠١7‏ والتى فى اللوة الثمالية كذلك ١‏ 
فاخملة سم عمود من الجر الصوّانى المتين » كثير منب) مغظى بطبقة من المرص 
الموثبى يماء الذهب وغير الموشى » وبين كل تهودين زجاجات (فنابير) ثلاثة توضع فهها 
المصابييح » وقد علقت فى عوارض بين الأعمدة يسلاسل فضية» ولاسجد :+دسة 
أبواب اثثان ف المهة الغربية وهما باب السسلام فى أُوْل الحدار الغربى من جهة 
الكنوب أنظر (الرسم .)١3.‏ وباب الرحمة فى ثلث هذا الحدار هن هذه ابلمهة أنظر 
(النسم 189) وواحد فى المهة الثمالية يقال له .باب التوسل أو الباب الجيدى وهو 
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مآذن المسجد النبؤى وميضاته وعازنه 4 


قزيب من الزاؤية.الشمالية الشترقية» و بابان فى الحهنة الشرقية أحدهما باب النسناء 
فى مقابلة باب الزخة» والداخل:منه يزى على بمينه محرابا. وعلى بساره الصمّة أو دكة 
الأغوات وهى مشتطيلة طويا ١١‏ فترا في عرض م وآرتفاعها ٠غ‏ سنتيا وفى جنو به 
قويا منه يباب تجيزايل 16 و:بالمسلتجد ,تمل مآ ذن. ف كل ركن مق أركانة .مقذنة 
وخامسة أمام بات الرحمة تسمى مئذنة باب الرحمة» واتى فى الزاوية الغربية المنونية 
تسمئ مئذنة. باب .السلام .والثى فى الزاوية الشرقية المنوبية آتستمى المئذنة الرئيسية 
التى يؤذن علبها رئيس المؤذنيت والتى. فى الركن الثعالى الشرق تسمى المعذنة السلوائية 
والتى فى الشمال الغزبى تسمى المثذنة الجيدية» ونى الزواق الثالث من ابلهة القبلية 
تجسد المنبر وعن يسارة المخراث التبوى وعن ينه الحراب السلوانى أنظر ( الرسمين 
6 وهىم١‏ ) وأما المحراب العئانى لثالث الخلفاء فهو فى الخدار القيل وهو فى نباية 
الزيادة التى زادها عئان رضى الله عنه فى المسجد أنظر ( الرسم وم ) وفى شمال 
المنستجد رَدْهتان ( ضالتان ) داخل كل منهما أربع حجسرات» ثنتان عن اليل 
وثنتان عن الثمال ويفصل البتاءين مكان مستطيل به صنابير ( حنفيات ) للوضوء 
و احيض وخمام وهو فى الطبقة الثانية يصعد اليه سم فى مدخل بابه الذى 
بالمنجد» وتحت هذا المكان ميضأة لما باب خارج المسجد» وتجاه هذا الباب الأخير 
باب آنحرف ابلانب الثانى للشارع يدخل منه إلى ميضأة ثالث » والمكان الأؤل خاص 
بأغوات 'المسجد ونغدمه ومن ترغبون من الأأكابر والأعيان ٠‏ 

والرذهة الغربية مكشوفة وحجراتها مخازن للزيت والقناديل والحصر ولم) بابان 
واحد داخل المسجد والاتحر خارجه» وبين المئذنة الجيدية وهذه المخازن مخزن آخر 
له باب مستقل داخل المسجد وكان قبل هيضأة للاأغوات والدم» أما الردهة 
الثانية وججراتها فى الحهة الشرقية وهى مكتب أو مدرسة يعلم فبها الصبيان القرآن 
ومبادٌ العلوم الأولية وهذه الردهة ( الصالة ) هى طرقة الباب الجيدى» والمكتث 
ذو طبقتين أرضية وعلوية» وفى شرق الصبحن أو الرحبة حديقة صغيرة سورت 
سور حديدى ما ثبق ويل يخيط حل كبيرة يقال إنها : مكان نحلة للسيده:فاطمة 


1) 








3-5 تقفيصة الننناء- بستان فاظمة المقضورة النبوية 


بنت رسول لله صل الله عليه وسار والخديقة تنسب اليها» وفجنوى الهديقة بُرحلوة 
الماء تنسب للنى ضلى الله عليه وسلم ويقال :لما زهزم:المدينة » والأروقة الى شرق 
الضبحن أقم حول معظهها شبكة من الهشب الرفيغ (الشيش) وجعل ما أطافت به 
مضل للنساء خاصة 5 فهن فىعنزلة عن الرجال» وبدخان من ؛ بادا العام رق قد 
الحظيزة وف:وسنط الرحية غَدَّةٌ أمدة قلات علما مصاميح أى أت ) كإزبائية4 
وترى فى (الرسم 0/ا1) لستان السيده فاظلة وا بلقن] عقلزد اللملساعدب واسض ل أعمدة 
الاضاءة علمبا المصابيح وتقفيصة مصلل النساء وتزى كوما من التراب الذى أخرج 
فؤسنة -«ماهء من المقصورة أثناء تعمبردا وكذاك ترى القبة الحضراء و«الطرة» 
العثيانية فوق العقوذ وترى الأعمدة الى كسيتقواعدها باننحاس الأصف رونحنهنالك » 
وتريى اثين من الخنود قد احتم .أحدهما ولبس الاجرعمامة ذات عدبة : وف زاوية 
لمسجد نوبي اشرقية فلن المسجد بسو رمن النحاس الأصفر طول كلمن 
ضامه المنوبية والثمالية 1 متراء وكل: من الشرقية والغزبية ١6‏ مترا ويقال له 
المقصورة الشريفة وداخلها بناء ذو خمسة أضلاع تمثل الثماليتان منها ساق مثلث » 
والثلا ثالباقية أضلاع رص عع 1 رتفاعه نحو ستة أمتار وفيه قبرالرسول صلى الله عليه 
وشا فى اجدوة لق بلية ثم فى 2 ثماليه قبن | أبى بكرا لى الشرق قليلا ثم. قبرع رشرق قبرسلفه 
قليتلا» .والبناء الحارعى أقامة نون الدين زتى سا باغه اعتزام الصليبيين الذين كان 
يحارمهم على إخحراج | الحثعة الشريفة فيق ذلك النْناء ونزل تأساسه. امن متايع المناء ثم 
أفغ عليه الرصاطْن بيتى:لا:نستطيعوا له تقباء. وى ثمال السثور التحاسى متصلة به 
مقتصورة أنخرئ ضاغها الحتونيسة ١4‏ هتزاء :والشهالية "كذلك:تزيد..نصفا والشرقية 


ا 1 7 : و يج 52000 3 
والغزيية أمثار ونضستن: وداخلها:ضريم زعهوا أنه عل قبر فاطمة الزهرناء. بنت 
00 فال التتتهودئ وحن المتجد أ رعة ماعل آثنان"ى بجهة القبلة وآثنان'فى بجهة الثنام وكل 


واحد كالأسسطوانة و بأعلاة .سرجةعظيمة نس ل ليالى الزيازات المشبورة ولا,أدزى ابداء حدوث ذلك!اه 
قال صاحب التزهة وقد أعيه- ذلك 3 ل بعةَ أركان الصحن على أعهدة هن رضاعآ هل كل واحد 
( انوس) كُترهن جام (قْضَةَ ) حول أربعة ناد يل كقناديل المتجد مملقة سلاسل يِل تعالق أريغة من 


حديك.» وف شنة" 1019 هاء نقاها شيخ الحرم النبويى الى دا خل:الضجن. اه 1 








مس اف لس وى يماج الشوازة 


521 زلا د 


انوي عطا موا معءد كه ذمزلع1/ أو عبوده/م عطا أه عوقعاما ع1 











عنوكها// تطدل! اد عدس0 مه علد نطق بأعطمما عطا لعمصقطمام أه كعصمل عط أه معام ع1 .178 








دكن مسر كعم وكير ”كه يوك ومسوم| 
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هم مسجد فى الأرض حت قنادين المسحد النبوى أة4> 


رسول الله صل الله عليه وسم ولا يثبت» ويرجخون أن قبرها بالبقيع و يوصل هذه 
المقصورة بالمقصورة الأولى بابان جدارها المنو وبى» وللقصورة الكيرة داب غلى 
فى الروضة سحئ باب الوفود أونباقك الرحمة ؛ وق جنو به شباك التوبة» ولا باب 
حرف المهسة الحتوبية ويدخل الما من باب فى ابليهة الشرقيةء ومن: باب آحرفها 
0 الثهالية وهو الذى بدخل منه الأغوات لإيقاد اجزة الشريفة» وتزوايا 
لمقصورة النبوية أربعة أعمدة كبيرة مزوية أقأشعاغا | القية الكضراء ء البى ثرأها مع 
المعذنة 00 ) وف شهالى مققصورة فاظمة ككة كر كذ الأغوات 
14 تبان انها التي صل الله عليه وسلم ٠‏ وبين المثبر والقير الرّوضة وطويه| 
؟؟ مترا فى عرض ١٠6‏ ويفضلها غن الرواقين القبليين سور نحاسى آرتفاعه حوالى 
متر» به بابان عن مين ويشسار الحزاب التبوى آنظر السور التحامى فى (الزمم 4/؟) 
وترى فيه عبد اللظيفت عبد القادر. أحد الأغوا ات والذى بجائبه تر البكاتى » 
مصطنى افندى رفق وانظرفى (الرسم )٠‏ قسما من الروضة فيه الأعمدة الحيلة 
المفرغة و« نجفة » كبيرة وشباكا من شبابيك المقصورة» ذاك:وصفت إبمالى للستيد 
الوئ» أما مأ فيه هن النقوش البديعة والككابات الات الوق “سقف اللمتسجد وعندرة 
وأعندته؛وعاريه فق ل:ى وصفها ما شئت» فاته لسن .فى -الدنيا مسد عنى .به الملوك 
خصوصاملوك العهائيين تن ات والأصراء والأفرا دكا جد الجبوى الذئ نيه 
تعاليق نفيسة:وهذايا تمبنة أهدت لللغية والجزة لا نجه شا مثيلاء.ى مكان اننع 
وحسنيك 5 قومت بسبعة"هلابين من اللتيراتولا بأس من أن جلها لك 
ويد امعد القت عدا اللقصورة .17+ قنذيل معلقة» فى القوارضن الديدية الت 
ن الأعدة سلاسن درت فضة دق [ابنة فت الفين ود 0 من صتفر اناق 
المنتجداوفيه وكيد من البلور». ومن ذاك نجفتان كبيزتا تان عل أطرافهتها 'تنانير 
بوقد فا |! لشمع أهداهها إلى المسجد البو -- |:الأؤل 4 والكبيزة منهمامعلقة 

1 الفط لقب مايل الروضة .من نجهةنالشوال أنظرها:ى ( انام + ):وكذاات 
أهدى أديع ترات عل أعمدة دن البلور مفرءات :بأغصان مائلة را تنانير صافية 











مأو هدايا المسجد التبوى 


وضعت الروصة المطهرة ومارئلها ين الارب ف عن واد بلاطن" الطن 
(الرسم ) وبالمقصورة ٠١‏ قنديل حول اجرة الشريفة منها ١م‏ غبر البراقات 
فى الرواق الذى تجاه الوجه الشريف وكلها من الذهب المرصع بالألما)س والياقوت 
والاف انل كن 11 2 سه لديل الدع تسيلا عملا يان 
المعلقنان عل بمين قبرفاطمة ودساره » ويأعل الدائرة 98 حول الخكرة مفاليق 
هن الخحواهس المُينة ومكانس ه ا وقد أرسل السلطان عبد المجيد 


سنة بمو ه . تمعدانين عظيمين من الذهب الخالص المرصع بالألاس الفاخر 
طول كل منهما نحو قامة » ويقال إن ثمنها جنيه مجيدى ( الخنيه اجيدى 
ساوى هبار/ام قرشا صيحا مصريا ) وقد وضعا المتصطورة بها تجاه رأسبه 
الشريف والآنم فى محاذاة رجله الكريمة» وقبل ذلك أهدى شمعدانين كبيرين من 
الذهب الخالص وأهدى بعد ذلك عدّة مبانحر وقاقه من الذهب والفضة ٠‏ 


وقد كان الملوك والأمراء فى الأعصار الختلفة ,تسابقون فى المدايا الى المسجد 
وكثيرا ما سليها قوم لينتفعوا بها فى مصاللهم الشخصية» ومن أولئك السالبين جماز 
ابن هبة الحسينى أمير المدينة لى) ورد الأ سنة 411 ه ٠‏ بعزله وتولية ثابت بن نفير 
والأمير تير بن هيازع الحسيى سنة ٠‏ ه . و برغوث بن بتير بن بحريس ودبوس 
ابن سعد الحسينيان سلبا كثيرا من قناديل المسجد سنة ٠م‏ ه ٠.‏ وحسن .بن ز بيد 
المنصورى سلب فى سنة .و ه . ها فى القبة التىكانت بصحن المسجد من النقود 
والقناديل والسبائك» وكذلك فعل الوهابيون لى) استولوا على القطر اجازى وتملكوا 
المدينة سنة مم١‏ ه . وهدموا القباب التى بالبقيع وغيره وقد فرق ما أخذوه على 
المجاهدين وهودى منه بعض الملوك ورد كثير منه الى المسجد النبوى 

ويحسن بنا أن نورد لك فى هذا المقام نبذة ذ كرها الهبرتى المؤتيخ الناقد عن 
الوهابيين :فى هذا الموضوع لمأ مهوي افوا لإديلة وبسعتاكا ايكون 
الحبوسّة ولتنبين لك حة جقيقة. الوها سين الننين وصمهم العاققة بم) هر منه براء قال : 


٠ ) المتغالين فى الدين ( ولن شاد الدين أحد الأغلية‎  )( 








مبادىُ الوهاين . و2 


إنه فى عام ١91‏ ه . وصلت الأخبار الى مصر مر الديار اجازية بمسالمة 
الشريف ذالنك للوهاتيين وذلك لشدّة ما حصل لم من المضايقة الشديدة وقطع 
الحالب عنهم من كل ناخية حتى وصل من الأردب المضرى من الأرز ٠ه‏ ريال 
والقمح 0.0 وغير ذلك» فلم لسسع الشريف إلا مسالمتهم والدخول فى طاعتهم 
وساوك طريقتهم وأخذ العهسد على دءاتهم وحكبيرم بداخل الكعبة وأمس منع 
المتكرات والتجاهى مها وشرب التنباك فى المسعى وبين الصفا والمروة» وبالملازمة 
على الضلوات ف الماعة ودفم الزكاة وترك لبس الكرير والمقصبات وإبطال المكوس 
والمظالم ومضادرات الناس فى أ«واهم فيكون الشخص هن سائر الناس جالسا فى داره 
فا عر إلا وأعوان الشريف يأهرونه بإخلاء الدار وخروجه هنما ويقولون إن سيد 
ابيع متاج اليبا فا جد حيله إلا الطاعة وتصير من أملاك الشريف » فعاهده 
الشريف على ترك ذلك كله واتباع ما أس الله نه فى ابه العزيز من إخللاض 
التوحيد لله وحده واتبباع سنة الرسول صل الله عليه وسلم وما كازتب عليه 
الخلفاء ال(أشدون والصحابة والأئمة الى آتحر القرن الثالث وترك ما حدث فى الناس 
من الالتجاء لغيز اله من المخلوقين الأحياء والأموات فى الشدائد وما أحدثوه«رن. 
بناء القباب عل القبور والزخارف وتقبيل الأعتاب والمضوع والقذلل والمناداة 


والطواف والنذور والقربان وعهل الأعياد والمواسم لما واجتاع أصناف الخلائق 
واختلاط النساء بالرجال وباق الأشياء الى فهها شركة امخلوقين مع الحااق فى توحيد 
لألوهية ااتى بعثت الرسل لمقاتلة: من خالفها ليحكون الدين كله لله» فعاهده 
لش ريف على فنع ذل ككله وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة فعند 


ذلك أمنثت السبلع وسلتعته الطرق بين 2 والمديئة وجدة والطائف ورخصت 


لأسعار <تى بيع الأردث”موء اخ اللنطة بأونعة*ريالات» وآسة و الشريفغالك. 


بخن العشور من التجار بقوله 3 إن هؤلاء هشركون ناخد يبراع المشيركين لا من 





لموحدين» وفى سنة غ7١١‏ ه . وصل مسعود الوهابى الى مكة بجيش كثيف وج 


مع الناس فى غالة أمن ورخاء سعر »6 وأحض رأمير المج المصرى وقال له : ما هذه 














4 دفع فريات عن اأوهابيين 


العو بدات والطبول التى مع ويقصياد بالعويدات الحمل فةال : إثارة وعلامة 
على اجّاع الناس.يحسيب عادتهم فقال :لا تأت بذلك.بعد هذا العام وإن أنيت به 
أحرقته وهدم القباب الى بينبع والمدشة وأبطل شرب التنباك د فى الأسواق وكذلك 
البدع . وفى سنة 7ه . اتقطع الحج الشاى والمصرى معتلين بمنع الوهابى 
اللناس عن الحج 3 ولس اللأس كزلك فإنه م ينع أخدا يألى إلى الحج على الطريقة 
المشروعة وإنما) منع من يأتى يلافٍ ذلك من البدع التى لا بجيزها الشرع قيك 


المجمل والطبل والزص» وقد جج طائفة هن المغاربة ولم يتعرّض لم أحد بنى 7 


ولا امتنعت قوافل المج المصرى. والشامى وامتنع عن أهل المدينة ومكة ماكان 
يصل المهم هن الصدفات والعلائف والصرر التى كانوا بتغيشون منبا خرجوا من 
أوطانهم بأسرهم وم يمكث إلا الذي ليس له إبراد من ذلك بوأتوا .الى مصر والشام» 
ومنهم .من ذهب الى استاهبول بيتشكون من ااوهابى وستغيثون بالدولة فى خلاص 
الحرهين لتعود لهسم المالة التى كانوا عليبا هن إحراء,الأرزاق واتصال الصسلات 
والنيابات واللحدم فى الوظائف التى بأحماء رجا ل والككاسة ونحوذلك . 
ويذكرون أن الوهابى لما استولى عل المديئة أخذ ما كان باجرة الشريفة من 
الذخائر وامواه. المحلاة بالألماس والياقوت العظيمة القدر وعبأ أدبع ب تحاحير » 
منها ».ومن ذلك أربع ثم..دانات. من الزمرد وبدل الشمعة قطعة أللاس مستطيلة 
ونحو.ماثة سيت 'أقن بتها:ملبشة##الذزهب عليه المن)س:والياقوت: ونصايها. من الرصرد 


واليثم كل سيف همسأ عظم , القيمة عايه دمغات بام م الملوك وانخلفا أء السالفم 


ءِ 


بوغبر ذلك فر 2 فبرون أن 


ءٍِ 


أخذه لذك دن ن الكتائر العظام » وهذه الأشياء أرسلع ا 
سر... وضعها من الأغنياء والملوا ك والسلاطين الأعاح جم وغيرهم + إها حرصا .عا لى الدنيا 
وكاهة أن يأخذها- من يأتى يعدم .أو لنؤائب الزمان فتكون مدخحة ومحفو 71 لوقت 
الاختياج إليها فيسستعان مها على احهاد. ودفع الأعداء» ,فلما تقادمت علا الأزمنة 
وتوالت عاما | البينون والأعوام وى 8 فى الن افا رتمكرتت معى لا حقيقة وار 0007 
/ 


فى الأذهان حرمة تناوطها وأن انضارت مالا للنى صل الله عليه وسم فلا بزل جد 








حك .الكنوز الى فى المساجد مه 

أخذها .ولا إنفاقهاء والنى صل الله عليه وسلم منزه عن ذلك ل يدخر شيئا من عرض 
الدنيا فى حياته » وثبت فق الصحبحين أنه قال « اللهم اجعل رزق آل عد قوتا » 
وكنز المال حجرته و مين ن.الفة راء والمسا كين حالف :لشريعته 6 وإن 
قال"المدنحر أ كنزها لنوائب الزمان ليستعان مها على مجاهدة الكفار: والمشركين عند 
الحاجة المما قلنا +-قد رن فيه احتياج ملوك زماننا واضطراره, 5 متصاخدة المتغليين 
: 3 ا 8 


علهسم: هن قرانات الافرئج وخلو نجزائئهم من الأموال الى أفنوها لسوء تدبيرهم 


وتفاخرهم فيصالوت المتغلبين 0000 بكفالة إحدئ:الفرق من الافرتّج 
المسالمين ل ونا مص انال قز ترهايام -رزياةةالميكوس والصادرات 
الع براك ل بغبرحق حت 507 حارم وايلض وم بأخذوا من هذه 
المدجرات شيئا ولم شتفع ها أحد إلا ما يختلسه بوانت المرم: تبعابء_وأها الفقزاء من 
أولاد الرسول وأهل العلم وانحتاجين وأنناء السيل فيموتون جوعا ٠‏ 

ولمساكثرت :شكاوى أجل المدينة إلى:البات العالن .أجل مولانا الناطات. 
مدعل كباشا بو الل مرا حا ننه الوهايلة عخا رتم واننضرلولينع» عأف] .3( زيحت 
سنة عمو ه ٠.‏ حضرباقى.الوهابية 2 وهر نحو أ وإعانة تبيمة 
وأسكنوم فى محلات تليق ق بهم وكان عبسد الله بن 20 لى وخواصه هن 
جملتهم وسكنوا بدار عند جامع مسكة مه من غير حرج عابهم » وصاروا بذهبون ويحيئون 
ويترددون ن.عل المشايج وغيرهر هر و إعشون فى الأسوا اق» :ولا وصل عبد الله بن سعود 
إلى مصر عسل لديفوكب يعظم وضريت له المداقع وسكن فى .بدت .إسما 
ابن حمد على باشا بولاق» وفى “الى يوم تقابل مع عد ,عل باشا شيراى له 
متللمسه ا تاوقل لف اماه اللطاو تنهال 2 شرب يها لكان مار فير آله 
فقال.: .إن,شاء الله أرجو فيك عند .مولانا السلظان.فقال. : المقدر يكون» وكان 
5 


بصحيته صندوق صغير هن صفيح فقا( لاله الباشا .ما هذا؟-فقال مدلا احَذ فى 


من:المجرة أحعبه معى إلى ,الببلطان » وفتحه فوجد به ثلاثة مصاحف مكلفة ونجو 


)00 يقبل الاجحفال وشت انناف مع أنه عل السنة ؟!.يقولون * 











> ماكتب فى حائط السجد التبوى 


لال حبة لواو كبيرة وحبة زعردكبيرة فقال له الباشا : الذى أخبذه.من.اجرة 
أشياء كثيرة فقال : هذا هو الذى وجدته عند أبى فانه لم ستاصل كل ها كان 
فى ا جرة لنفسه بل أخذكذلك كار العرب وأهل.المدينة وأغوات.الحرم وشريفت 
مكة قال الباشا : صميخ وعدا سد العرزوت: أشياء ماج للشو 'الببفزبخالة 
وانصرف عنه الى بيت اسماعيل داشا المعدّ له» وفى ١9‏ الحرم سنةع م8١‏ هاه 
سافر عبد الله بن سعود الى الاسكندرية وننن] الى الأسمانة ومعه خدم لزومه » 
وفى بحمادى الاولى وصلت الأخبار عن عبد الله المذ كور أنه لمى) وصل الى دا رالسعادة 
طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون وقتاوا أتباعه أيضا فى نواح متفرقة اه . 
هذا هأ بتعلق بالحدايا القينة والتعايقات النفيسة وسيآتى وضف الرسوم والنقوش» 
البديعة التى بالمسجد عند الكلام على عمارة السلطان:عبد امجيد له» وأ كثر جهات 
المسجد به سور وآيات وقصائد فى أغراض شتى » نذكر لك .هنها ما بنفسح له الخال 
إذا دخلت هن باب السلام تجد مكتو با على ا الذى عن كينك باللخطالثلث 


ع ورررو 


اليل قول 0 نشأنه 32 الله الرحمن ابحم إر ب 7 1 أ 5 لعولا بريد 35 
الع ]قله يك لهي دوف ) وبعد ذلك قولهتعالى ( لا يأتيه الباطلٌ مِنْ 


ين بدبه ولا مِنْ خلفه تيل بن حك حيد )ثم قولدعين شأنه ((قالوا أتضجرين من 
أهس مع البيت 5 حي مية) م بم لله الرحن ن الرحيم 
2 إراهم به بكلمات فاهنَ 0 لى قوله - إِنكَ أنت العزيزالحكم ) 


00 لدم الله الحم ن الرحم (ز (إذقالت 50 عمثران ربك اندوع الك ماف 
نطق غزووا فتقبعل م إنِكَ نأنك يله م العلل ا نيمك لتاكيفنا 
ِذْختصمون ) صدق لله العظم وصدق رسوله الكريم وصل الله على سيدنا د 
وآله وصفيتة ول توزضى الله تعاى عن أكواب سيدنا رسول الله أجمعين .ثم قوله 


بعك البسملة ١‏ ( ماكان ء! لى الت منْ حرج فها فرض الله له مسنَة الله فى لذن لوأ 


(1) م ع الواه ليستعين بها على اهرب الشرعى وكيف عديم! لاساطان وهوفى غنى عنها وربما كان 


26 أولا : )62( لم يستجيز أنفسه لبس هذه الخلعة وستتك المحمل ٠‏ 








آبات فى حائط المسجد النبوى 


نْ قَبَْلٌ وكان أمس الله قدّرا مقدورا .الى قوله. ‏ وتوكل على الله وكفن بالقه 
وكلا ) اللهم صل وسلم على سيدنا عد.وآلهتوكوبه لمعته ثم قوله بعد البسملة 
( وما أرسلنًا من رسول إلا لطاع بإذن الله - الى قوله - ووَمْسَلْمُوا تسلا ) 
صدق الله العظم ٠‏ ثم قوله بعد البسملة ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
0 سهاهم فى وجوههم من أثر السجود )دق الله العظم . 
وذوق ذلك مكتوب فى لوحة :"قال الله تعالى ور ( وما آنا 3 0 وما نماكم 
1 ات ) وهذه الككابات كلها فى سطر واحد ييتدّ من باب السلام مآرا 
اط القبل» وفى سطر نحت هذا مكتوب باللخط العريض قال الله تعالى (.ونا 
0 من خيرٍ يعلمْه الله وتزودوا فإن خير الزاد التَعُوى واتّقون يا أولى الألباب ) 
ل لله العظى . ٠وبعد‏ ذلك قوله ( أولئك تسارعون فى الميرات وهم لها سابقون ) 
م تر كه البكفة ( نما 0 انية الله 07 آمن بالله واليوم لقعي وأقام الام 
وآنى الزكاة ول يش إلاالله ‏ الى قوله ‏ والله لا مهدى القوم الفاسقين ) 
1 اذا اعظيم ردت دراك الكويم وصلى الله على سيدنا عد وعلى آله وصعبه 


١ :‏ 3 0م 
وسلم وذى الله تعالى عهسم أجمعين وبعد ذلك التسكلة فقوله تعالى 1 مثل الذين 


فقون أمواهم فى سبل الله كثل حبة أنبتت سبع 3 فى كلَّ سنبلة ما حبة 


- الى قوله ‏ وى حلم ) ك2 0 م الله الجر الرحي 


١ )‏ إن الله وملامكته 2 على أ ا 0 الذين آام: اي عليه 0 انا 


م جات" قروب 1 2 1 ار ءء 

([ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كفا اسه 0 

ما عملوا و يز يدهم مِنْ فضله » ثم قال الله تبارك وتعالى فى كتايه الكريم . ( فإذا 

قرأت القرآتّ فآستعدُ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
١ : 07 5‏ 3 ات : ع 

وعلى رعسم يتوكلون ]) ثم لسم الله الرحمن الرحيم (إنا فتحنا لك فتحا هبينا)) عبن 











[حرالسورة. :صدق الله العظيم وصل الله على سيدنا. هد وآله وصحبه الطاهسبن 
أجمعين وهذا الحتام تجاه ه الوجه الشزيفثم 


ينور رسول الله شيرفت لد * .فى نوره كل جىء ويذهب 


براه. جلال .لمق لخلق رحمة.» فكل الهو ورعيق اكرمافيك 
بدا مجده قبل آنشاء رمزه * وأسماؤه من قبل فى اللوح تكتب 
أنظر نظام السطور وشكلها فى ( الرسم م ) ومكتوب على عضادنى باب 


ابام ين الخادج أَرْسَة اسطر بالخط الثاث ث المي لء فى الأقل ممما قال الله تعالى : 


ِ- عه مو 


(إومن أصدقٌ من القه حدينا) 59 ر 1 صدق 0 وأخرجنى رج 2 
صدّق - | إلى قوله - و إذا مسه الش كات يوسا ) ) وف المطزالشاى بسد 
البسملة قوله تعالى ! | لفذكان ل ف فى رسول الله 81 م كان برجو الله 
واليوم الكت حت إلى قؤله 2 نوكان الله قو يا عمل بزا ) 
وف المنطرالثالث : 

لجنل كط لنت وني ماك لاما لكلف اا 

وواماب الور انلع رفع تلا معز كا 

وظنى فيك ياطه ميل * ومنك الود يعهد والسخاء 

وحاشا .أن أرى ضها وذلا. * ولى نسب عدحك والتقاء 


رحوتك ,يا آبن آهنة لألى لمحب وا له روحاء 


ل 


عبى بك تنجل.عنى كروبى »#, وك كرب له منك انجسلاء 


وك لك يا رسول الله فضل * تضيق الأرض عنه والسماء 


وك اك معجزات ظاهرات +« كضوءالشمس ليس لهخفاء 
وأنت لنا على خلق عظم ونخن عل العموم لك الفذاء 
ومكتوت على الباب"الذى على بمين الحراب النبوى فى الفاصسل:النحاسى 
حل الله عليه وسلم: ( شفاعتى يوم القياقة حق"فن لم يؤهن بها لم يكن من أهلها » 


وق التاب الذى على لسارة »2 شفاعق لأهل الككائر من أ 66 








فرش المسجد النبوى وموظفوه وأغواته 


ومكتوب فى المسجد قصيدة الإوصيرى المشمورة بالبردة والتى مطلعها : 


أمن تذكر جيرا بذى سل * مزجت دمعا حرى من مقلة يدم 


وكذلك أسماء الله الحسنى وأسماء أفل بدر الى غير ذلك وكل هذا مكتوب 
بانلخظ الميل امحل عاء الذهب ٠‏ 

والمسجد مفروشة أروقته بالسجادات التركية اجميلة المقسم كل منها بالرسم الى 
سجادات صغيرة الواحدة منب) تكنى المصلى وترشده الى القبلة » أما صمنه ففر وش 
بالحصباءته أسلفناء وبالمسجد باه أغاوأ كثرم يقوم بخدمة اجرة النبوية (المقصورة) 
وله +؛ خطيبا يتناوبون الخطبة وىمم إماما و١م‏ وكل إمام وم١‏ هدزسا بدزسون 
المذاهب الثلاثة الحنفى والمالى والشافى و.ه مؤذنا و؟ وكل مؤذرن و١١‏ 
محافظا على النظام هشدا ‏ و ١ه‏ كاسا و ١١‏ بوابا و١٠‏ سقائين وغ يجبدون 
المياه و . ل يقومون بانظيف القناديل وهلئب) و إسراجها » و؟ ما بين صاخ 
وخائط وسمراج وغيرهم . دل من رتب الأغوات الحدمة المسجد واحرة نورالبين 
الشهيد فى أوّل دولة الأكراد رتب آثنى عشر وشرط حفظهم لكاب الله تعا 
المنادات وأن كولواً حبوشا فإن لم لم بوجدوا فأرواما فإن لم يوجدوا 6 رنة فان 
يوجدوا فهنودا» وقيل : أل من 0 السلطان صلاح الدين الأبوبى رتب 
أربعة وعشرين وجعل 520 يخا يقال له بدر الدين الأسدى . 

ووقف علهم قريق نقادة وقبالة على شاطئ النيبل بالصعيد وكذلك وقف 
ثلث قرية سنديس بووقف ثلثبها الباقبين الملك الصا عماد الدين وذلك فى سنة 
بضع وأر بعين وسبعائة ٠‏ ثم صار سلاطين الغرب والسودات يرسلون أغوات من 
قبلهم لخدمة » بل كل هن رغب فى ذلك برسل حتى زادوا على المنائتين فى بعض 
الأحى يان» وكثيرا ما كانت تثور بينهم العداوة والبغضاء وكثيرا ماكان فبهم أهل خير 
وصلاح» وم الآن هرتبات من قبل سلاطين آل عهان وأوقاف بالمدينة وغيرها 
وترسل اليهم من أهل البر هداياكثر: يتسامها رئيسهم:المعروف بالمستسلم ويقسمها 








أدقافت جل ,كني تقول ب السيابرزاا كر رزية 


بيهم بالسوية (انظرف الرسمين 1١‏ ف )١160‏ شكل الأغوات» والذى فى الأول منهما 
سكى بحسن أغا أهداه: إلى المسجد. أجد أضراء يخارى. ». والقاتى:عبد, اللطيف 
عبد القادر من أغوات سراى السلطان عيد اليد وكلاهما بواب للحجرة النبوية» 
وقد رتب السلطان مود بالمسجد وم قارئا يتلون القرآن وصحيح البخارى وشفاء 
القاضى عياض ودلائل اخيرات والأحزاب والصاوات ولو قصر الأهس على تلاوة 
القرآن وعين للصحبح والشفاء من يقوم بدراست.ما لكان ذلك أجدى » ورتب 
السلطان عبد الميد لمثل هذا ١60‏ قارىّ ورتبت والدته ثمانية فأولئك ع.؟ قارئ 
لوكانوا مفسرين وقائمين بتعلم العاقة لوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية وأو ردوم 
من العلوم. متاهلها العذية ٠‏ 

وعل البناء الس حول قير ال لرسول صلى الله عليه وسلم ستائرمن الحرير وكذاك 
على كل أبواب ١‏ المقصورة وعل انخاريب الثلاثة التبوى والسليانى والعهاق» وللتير 


ستارة 6 وللئدنة الرئدسية ستارة» وللشبحة الو 


قعل مجر النية | ستازة» وغل 
شبابيك مقدم اجرة غ ستائر» وللنهجد ستارة وللنبر علمان » وهناك إحدى عشرة 
ستارة من الأطلس الأخضر مسبلة” من رأس ق, 20-6 احرة إلى سطح أرضما» انظر 


الستائ رمن (الرسم 14ل 8 


ناريج المشحد النتوئ 


ل) قدم رسول الله صل الله عليه وسلم من ثرت نزل يقباء وأقام فييا بضع 
عشرة ليلة أسس فيبا مسجد قباء ثم تحول هنما الى المدينة فتلقاه أهلها فرعين . 
وخرجت ذوات الحدور تنشد : 

أشرق التعدرعلبناو»:_واجيفت منهرالبدون 


مثل حشيكريا رأبنا د قط بأوجه المثروان 


عدعدها// مدلعممخطدا// عطا أه كطعلمن عط أمه عمه أه مأمطم 8 
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عت 50-7 
كنم سطس يدسج سي لامو 657 يي أي كسم 








مساعة ليحت السو رح أو لكإنسائه 5 


:“وخرجت جوار من بق النجار أخواله صل الله عليه وسلم ريض رين بالدفوف 

ونقازن 5 
نحن -جوار من ب النجان + :يا حب ذا عد من جار 

فقال صل الله عليه وس أتحبينى ؟ قلن :نعم يا رسول الله ! فقال ؟ الله بعلم 
أن قلى يحبكن » وكان كل جماعة يعرضون عايه النزول بدارهم وهو يقول خلوا سبيل 
اقتى فِإمم! هأموزة نفيث بركت نزلت» فلها أتت موضع المسجد بركت وهو غلبا 
وفى زواية عند بيته المشوور الآرن با جرة الشريفة ثم قامت من غير أن تزئى 
وسارت غير بعيد و رركت تجاه دار أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فنزل هناك 
وهى شق المتحة فأقام عنده بهذه الدار حوالى سبعة أ ولا تزال ليده الدار 
أن بى مسجده الشريف عند الموضع الذئ بركت فيه ناقعسه أولا وكان صربدذا 
- موضعا يحفف فيه اثقر - لسهل وسهيل غلامين بتيمين من الأنصار وكانا 


ل 
فى حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسالم فيه فقالا: بل نهبه لك 


يا رسول الله فأبى حتّى ابتاعه منهها بعشرة دنانير» وكان جدازا ليسن لله سقف 
وقبلته إلى بيت المقدس وكان يصل فيه ومع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » وكان فبه شجر غرقد ونخل وقبور للشركين » فاع رسول الله 
صل الله عليه وس بالقبور فنبشت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت ف قبلة 
المنشعند 6 :وكانت مسناحة المتجد 05 .ذراغا ق,ستين» أ حو هم متزا من جحتورية 
لثهالية فى .م من شرقه لغريه » وكان أساسه قرسا من ثلاثة أذرع بى باجارة» 
وبنيت الحدر باللين وكان صل الله عليه وسلم يبنى معهم وينقل اللبن وامجارة وهو 
يقول : اللهم لا عيش إلا عيشن الآخحرة فاغفر للا نصار والمهاجرة » وجعل عمده 
المذوع وسقفه الحريد وكات به ثلاثة أروقة فى الحهة القبلية وله رحبة وثلاثة 
أبؤات» اك اق خرلة/اللتؤبيعةا وكات قبس لايك اللقددين أى: ف الهة 
الثهالية» وصل الى هذه القبلة سبعة غشر شهرا ثم تحول إلى الممستجد الحرام 











1 المسجد التبوى فى عهد عمر وعئان 


والباب الثانى باب عاتكة أو باب الرحمة الذى به الآنء والثالث باب آل عمان وهو 
باب جيريل الآن وقد سدّ الباب الأقل لم حولت القبلة وجعل ندله باب يقايلد 
فى الجهة الثمالية » ولم) فرغ صل الله عليه وسام من بناء المسجد بى بعاّشة 
فى البيث الذى بناه لما شرق المسجد. وهو مكان حجرته اليومكا بنى بجانبه ببيتا آخر 
اسودة » وبى فى أوقات مختلفة نيوتا لأزواجه الأتخريات كانت جنوبى المسجد 
يفصلها عنه طرية ق عمرضه خمسة أذرع » وكل :هذه :الببوت:دخلت فى المسجد 
وي المدينة » ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غنزوة خيبر مفتيع سنة سبع من المجرة زاد فى المنجد «رى..جهة الشرق 
والغرب. والشمال ختى صار صربعا. طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع أو .ه مترا وهو الذى 
تراه ملونا باللون الأخضر الفاتح فى ( الرسم 4 ) الذى أخذناه من رسم كبعبعاذ 
مهندسو الأتراك وطبعه بتفقته فى ألمانيا خليل افندى القازانى» واستأذناه فى تصغيره 
فأذن لنا كنابة ٠‏ ولساكان زمن عمر بن الحطاب زاد فى المسجد من جهته الكنوبية 
نمو “مسة أمثار ومن جهته الغربية عشرة ومن الثمالية خمسة عشرمترا » ول بزد 
شيئا من المهة الشرقيسة» ودخلت.ف الزيادة الحنوبية دار العباس بن عبد المطاب 
عر رسول الله صل الله عليه وسلم وجعل .له ستة أبواب » بابان فوابلهة الغربية ذاء 
باب الرحمة وباب السلام» وبابان فى الكدهة الشرقية الثانى منهما جذاء باب النساء» 
والأؤل باب آل مان الذى لم بتغير » و بابان فى الجهدة الثهالية » وكان لمجديد عمر 
للسجد سنة 117 ه» وكان بناؤه باللد, للبن واكريد,وعمده هن الحشب » وى سنة ولاه . 
أعاد عاك بن عفان ساء المسنجد وزاد فبه رواقا من جهة:الشرق والشهال: والغرب 
والقبلة» واستقز الأمل عل زيادته القبلية الىبيوها هذاء.وبق جد المسجد بالجارة 
المنقوشة بلقصة تالالض د وجعءل .ده :من حارة .منتتوارة أدخل فيا عند الحديد 
وحييمك _ الرضاص وسقفة بالشاج» وجقد| ل.أبوانه شتة كاكانت قعهد عره» 
وقداسد 1 البابان الشماليان وملا أخلطةن ن:الأبوّاب ف أطراذ فبدالممسجئذء وبق 


بأبوابه الأربعة المعروفة حق زيد الباب الخامس: الثهال فى عمارة السلطان عبد اليد 








بناء الوليه للستجد التنوى 7 


وقد أذ عهان مقصورة عل مضلاه فى المسجد وكانت صغيزة من .لبن وفباكزة 
نظر الناس ممما الى الإهام: ثم جعلها عمز بن عبد العزيزمن ساج ثم جدّدها المهدى 
من ساج أيضا ونزل بأرضما الى أرض:المسجد وكانت ص تفعة عن سطحه نخو 
ذراعين» ثم جدد الوليد بن عبد الملك المسجد على بد عامله على المدينة الإمام العادل 
عمزين عبد العز يز وابتدأ.ذلك التجديد فى سنة م ه ..وآنتبى هنهفى سنة 41 ه: 
وقداؤاد فى مجنم جهةنالغوب مث زلء يزد يسك ف الغذه باثلهة شيع كني بنذ 
والثمال والشرق فأدخل فى المسجد حر أزواج اج النى صل الله عليه وسا م التى كانت 
جنوبى المتسجد وثماليه بعد أن هدم :بناءهأ وكانت أبواء ها شارعة فى المسجد» واقتطع 
يضما بحزء| من ره تأغافقةا أذ لفق المشحد وذلك من جهة الروضة وأقام على اخرة 
ذلك البناء انتماسى الذى تسدل عليه الكسؤة اليوم » ولم يجعله هس بعا عدولا به سنن 
الكعبة حتى لا .تغذه الناس قبلة.» وقد.نى المسجد باحارة المطابقة والقصة وجعل 
مد الممسجد من حارة حشوها عمد الحديد والرضاص » ونقش حيطانه بالفسيفساء 
والمرص وعمل سقفه من الساج وحلاه بماء الذهت ونقش رعءوس الأساطين والأعتاب 
ا ولماخ الوايد وقدم الى المدينة بعدفراغ عمرءن عمازة المسجد أخذ بنظر 


فى جدره وسقفه وقوشه. ويل شكلة حت :اذا تم النظى.التفت الى أبان بن عئان 


7 


وقال أين بناؤنا. من ناكم ؟ قال أبان.: بثيناه بناء المشاجد.وشتموه بناء الككاش: . 
م زاد المهدى العبامئ. ف المسجد من جهه ة.الشهال وعلى زيادته اسكقة المسيجد من 
هذه الجهة وكان بلء البناء سنة 51( هدء والفراغع منه سنة 156 ه ٠‏ وف ايل المعة 
أل رمضان سنة. عه + ه .. أحترق المسجد- من شعلة تركها موقد المضابيح فالتهمت 
ها حونها ثم امتدّت الى المتجد جميعه:ولم مق منه إلا قب ةكانت, صرحن المسيجد 
أقامها الناضر لدين الله.سنة. اه ه + لتحفظ سا ذذائز المسجد د فمم:وقت 
هل المدينة ]| طفاء هذا الحزيق 
فخاممتم م.وكان .أ أهرل الله.قدر! مقدؤورا » وقد كشب الك الخليفة المستعصم بالله عيد الله 


عَِ 
/ 
د 


الحريق المضحنفف العا عاىئوا أشياء أتحرى 6. وقد حاول 


5 عدون بذاك لكريق.فآرسل الصناع والآلات ىن موسم الحج وبدأ تجديد 














30 عمارات فى المسجد النبوى 


المنتجذ سْنة هوه ه : وأرسل أخشابا ومواد للعارة الملك المظفر صاحب المن 
وكذلك فعل نور الدين على برس المعز صاحب معمر والظاهى بيبرس البندقدارى 
وفى أيامه تمت العارة» وفى سنة م .اه ٠‏ وتالبتها جدّد الملك الناصر مد بن قلاوون 
سقف المسجد شرق رحبته وغم بمها» وفى سنة 7٠9‏ ه . زاد رواقين فى المسقف 
القيل مما بلى :حكن المشجد ثم حصل فبهما خلال بفددهما الأشرف. برسباى 
سنة و#م ه . وجِدّد الظاس جقمق سسنة «هم ه سقف الروضة وبعض سقف 
أخرى حصل فا خلل » وفى سنة هلام ه . أحرى الملك الأشرف قابتباى عمسارة 
هامة بالمسجد ملت بعض سقفه وعمده وجدره ومآذنه ٠‏ وفى ليلة الثالث غشرمن 
رمضان سنة 8م ه . أبرقت السهاء وأرعدت إرغادا شديدا أيقظ النائمين وآتقضت 
صاعقة عل هلال المئذنة الرئيسية قضت على رئيس المؤذنين الذى كان ملل 'بالمئذنة 
وانتقات الى سقف المسجد فالتممته وانتشرت بالمسجد حيعه وصارت ترنى اشرر 
كالقض ركان يتساقط على المنازل الحاورة ولا يؤثرفهها » وقد تبدمت جدر المسجد 


وتداغى أ كثر أساطينه واحترقت المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف ولم دسم 
من طغيان النار إلا اجرة الشريفة والقبة التى بالصحن وسامت فى الحريق الأؤل» 
وقد مات هذا الحادث بضعة عشر شخصا رحمهم الله برحمته الواسعة» ولا بلغ امير 
الأشرف قابتباى وجه الأمير سنقر المالى الى المدنة لعارة المسجد ومعه مايزيد على 


مائة صانع والآلات اللازمة وشرعوا فى العارة فبدأوا بالمئذنة الرئيسية فبنوها ثم نوا 


الحدار القبلى والشرق الى باب جبريل وزادوا فى عرضه سيرا ووسعوا الهراب 
العهانى وأقاموا عليه قبة على رءوس الأساطين التى حوله بعد أن دعمواكل أسطوانة 
بأخترى ور ما دعموا الواحدة بأريع » وأقاموا على جدر اجرة النبوية قبة فوق السقف 
الذى كان عليهب) وجعلوا فوق القبة قبة أخرى أقيمت على الأساطين والدعائم التى 
أحدثوها فضيقت اللهة الشرقية تفرجوا بجدار المسجد ذراعين وربعاء وأحدثوا 
أسظوانة فى رأس مثلث اجرة وأقاموا قب ةكبيرة تحيط ها ثلاث صغيرة بين اجرة 
النبوية واخدار القبلى وقبتين أخحريين أمام باب السلام من الداخل » وبنوا هذا الباب 








عمارات العثانيين للسجد النبوى ع 


بالرخام الأسود.والأسيض وزخحرفوه م زخحرفوا الخراب العئانى وأعادوا ترخم احرة 
الشريفة وما حوطا والخدار القبل وصنعوا منبرا واتخذوا ”دكة > للؤذنين من الرخام 
وخفضوا أرض مقدم المسسجد حتى ساوت أرض المصك النبوى واتخذوا محرانا 
موا للرسول صل الله عليه وسلم فى دعامة أقاموها بين المنبر والقبرعلى حدٌ مجده 
الأصلى وزنحرفوا هذا الحراب بالرنام الملؤن وجعلوا المقصورة فى محلها الأقل» وبنوا 
الجدار:الغرّبى هن باب الرحمة إلى باب السنلام » وننوا مئذنة باب الرحمة وجعلوا 
الأعمدةقصيرة فوقها عقود من .الآحرعلم! السقف من الكشب» ونوا مدرسةيجوار 
المستجد بين باب السلام وباب الرحمة ولا تزال باقية للآن تعرف ,ا محموية » وقد 
أنفق قايشا ى عل هذه العارة ماقيمته 1٠... ٠...‏ دينار أوما يقرب من ...... ه جه 

ولما انتقلت :اللخلافة 'إلى آل عمّان وأصبحت هم السيطرة على الكرمين خلفوا 
لوك مص رف القيام با يحتاج اليه المسجد النبوى ففى سنة .مه ه . عمره السلطان 
سلم :الثانى وبى به قبلة جميلة تراها غسبى المنبر النبوى على حد المسجد الأصلى من 
المهة القبلية وقد وشاها بالفسيفساء المنقوشة بماء الذهب وكتب اسمه على ظهرها 
بانخط الثاث اميل » وفى سنة «مم ١‏ ه . بى السلطان مود القبة الشريفة ثم أعس 
بترمعها ودهانها باللون الأخضرسنة ههم١‏ ه . ثم كانت العارة الكبيرة التى قام بها 
السلطان .عبد:الحبثد وقد بدأت فى سنة ه5١١‏ «ه. وانتبت فى سنة 90م . 
وسبمها أن شيخ الحرم - المسجد التبوى ‏ داود.باشاكتب الى السطان عبد امجيد 
أن المسجد النبوى مضى عليه ما يقارب أر بعة قرون دون أن تقوم به عهارة هامة 
حتى آل كثير منه الى التعخرب» فأرسل السلطان من قبله من استبان الحقيقة وتعرف 
حال المسسجد وتبأه به فأهس بعارته ووكل أمس ذلك إلى رجال التخيهم فاختاروا أن 
بقتطعوا الأجار والأعمدة من هضاب بوادى العقيق عند آبار على » ومهدوا الطريق 
للعرنات وفتحوا بابا بالسور مما يلى باب الرحمة لعَرّمنه العربات ولا تزلزل أبنية المدينة 
وشرعوا فى هدم المسجد جحزء عن وجهة جهة حتى لا يعطل الناس عرى. الضلاة 
بهذا المسجد المبارك وكاما نقضؤا حن قدى) أقاموا مكانه. جديذا حتّى أتموا العارة 


)0)0 








1 عمارة السلطان غبد امحيد 


فاثنى عشرة سنة » وقد تناوات المسج د كله خلا المقصورة وما يسا وبعض جدر 
لم نوها | لإحكام أساسها و إتقان بنائها فل:ينقضوا الحدار:الثهالن ولا الغدربى 
إلا الحزء الذى يلى المئذنة المحيدية ولم نقضوا الحراب العهانى لإتقانه ونحسن صنعه 
وغيروا الأعمدة القديمة بأعمدة أخرى أ كثرها قطعة واحدة برتكر كل مها على صربع 
جرى وف كاوه مشاه + وأقامنوا عليب) عقودا من: اجر الأخمر المنحوت وعل ,تاك 
التفودهقنانا ركنن مث التطافاعة ومنتانيك اليا العلكلتت العم ا ليق الى تسلف الزره 
والزجاج الملون ينفذ منه الضوء إلى جوف المسجد » وترى فى (الرسم )١68‏ قباب 
المسجد» .والقبة االخضراء من خلفها قبة العشرة والمآذن هى من الشرق الى الغربه 
الرسية » فكدنة باب السلا م فئذنة باب الرحمة » وترى ىق الرسم أسرّة حريد فوق 


رتفي 


السطوح ينام عاما المدنيون نفق الصيف وم عدوا من الأعمدة لقدعة إلا أعمدة 


كانت بالروضة مرجمة بالرخام الأيض والأحمر ومذهية فأعادوها» واستحدثوا أعدة 


ملصقة باإدر لتقوم عامبا القباب ووسعوا الأروقة الشمالية والشرقية والغربية» 
ارا فى الحهة الثمالية رواقين بدل ثلاثة وكذلك ابلهة الشرقية وجعلوا فى الغربية 
ثلاثة يدل 3 بعة من ن المئذنة الحدية الى باب الرحمة»ء ولم , بوسعوا | الأروقة القبلية 
الى نخاذى الصحن وإتميا ) أضافوا اليا رواقين - 2 يل حن المسجد حى غطت 
الأرروقة القبلية الى تسامت الصحن أرض المسجد الأصل .الذى كان به أروقة ثلاثة 
فى جهته القبلية 6 و باقيه رحبة فى المهة الثمالية وحرجوا بالحدار الشرق من المئذنة 
الرئيسية إلى باب جبريل خمسة أذرع وربءا فوسع ما.بين المقصورة والحدار وكانه 
عه دما ذلك ذكوة بين المثدنة الرئيسية والحدار الشرق الحديد 
جعلوا ببا خلوة فوقها أخرى يصعد البها سام هن الذاخل.و يوضع فيا بعض لوازم 
اجرة » وجدّدوا باب هذه المنارة باحر الأحمر المنجوت وهوباب غربى يجلس 
أمامه انخطيب:». ونوا بين باب جبزتيل. وباب النساء فى الخارج مكانا به صنارير 
جاحيقيات. ب لاواضوء ».وتنوا ناب تجيريل. محذاء الباب الأصدلى, كا أعادوانسناه 


بابب اإسيلام: شكل نم 6 وجعلوا أمامه من الداخل: قب ةعظيمة 6 وكان. نشماك 








عكارة السلطان عيك المجيد ادع 


المسحد خرن ومحبز ودور» فاشترربت الدور وهدم الكل » وبف مكانه ساحتان بكل 


0 أربع خرات حلت الشرفية متها مكد | وااغرمة حزن ولك متها بات 
داخلى فى المسجد وآخحرخار جى» والساحة الشرقية ١‏ طرقة الباب المحيدى الذى 
اذيك وشماق امهنأ ناء هذه العارة» و بين هذين البناءين مكان للوضوء» وقد 
تقدم وصف ذلك فلا داعى لتكراره » ويوا المئذنة الحيدية 8 أبدع شك وأبمل 
منظر بعد أن حفروا لها أساسا عظما وهدموا القبة الى كانت بصحن المسجد مخزنا 
لزت لأنها كانت تلوثه وآستعاضوا عنما بالمخزن الثوالى الغربى» وبنوا أطراف ذكة 
الأغوات وجعلوا بأركامم! قوائم ثنث | #درابوين؟» من الصف وجددوا 55 :أعرى 


جنونى هذه وأخفض منها وجعلوا عليبا ”درابزين“ من من الصدر ا فيك وها غراف 
النبجد الذى حلوه بماء الذهب» ويفصل هذه الدكة عن دكة الأغوات الطريق الى 
باب النساء» ويدوا ال دراب الذى على بمين الداخل دن باب النساء وكذلك نوا المذزن 

الذى فى شرق دكة الأغوات وهو طبقتان ويجانيه 00 كد اث كرفا 
المسحد تجاه الصحن حظيرة صغيرة لكليلة السلطان مود لما قدمت المديئة بعد 
له 5ه . وكانت أرضها هتفعة عن سطح المجد فسوبت به ووسعت 
بطول ثلاثة أعمدة فى عرض الرواقين ثم وسعها شيخ المرم مد حافظ باشا 
سنة 8008 ٠‏ إلى الشكل الذى تراها به الآن فى (الرسم 0( )» وصارت المكان 
الخاص بصلاة النساء » وكان على حد المسجد النبوى من جهته القبلية ”درابزين» 
من الدشب فرفغوه وبئوا مكانه حاخزا مسما مر الجر الأحمر 6 عليه 
”درايزين» من الصفر المشتّبك بعضه بعض وجعلوا به أزيع فتحات أشبه بالأبواب. 
واحدة بين المهراب |اسلوانى أوالحتفى وثانية عن نساره وكذلك الأهس يجوار امحراب 

النبوى الذى لم يغيرهو ولا المنبرفى هذه العارة» وكانت الحهة الغربية وااشهالية 
والشرقية مرتفعة أرذمها عن مقدم المسجد فسوبت به حتى أصبح الميع مستويا» 
وكان حكن المسجد مساءة| لأرضه نففض عنها » وفى أثناء التخفيض ظهرت. ركة 
كيرة مبنية بالآبحس والحص واللخشب ب لها درج فى جوانما والماء يأبع *, ن فوارة 








4 بدعة المحاريب المحوفة 


فى وسظها تأتى من العين الزرقاء » وقد تقدم الكلام على هذه اللركة أثناء حدث 
العين الزرقاء ‏ ولا يكون الماء بهذه البركة إلا أيام الموسم حاوزمد أن أ وا البناء 
موا أرض المسجدكلها والنصف الأسفل.من الخدارالقيل وتقشوافى لقينيكم! 
رسنوما تمثل أشجارا مختلفة وأزهارا شتى وجداول جارية وإن شئت فقل فى كل 5 
حديقةزانت سماء المسجد» واانقش فى القباب القبلية أحمل منه فى القبا ب الأجرى » 
وصقلوا الأساطين ودهنوها بلون نشابه لون ار ونقشوا فى رعودمما أ كفا ذهبية 
وأحادوا تذهيب امحراب النبوى والمنير وصبغوهما باللازورد وذهبوا الحراب السلوانى 
أوالمنتئ وزتحرفوه» .ووصل بعد ذلك من الأستانة عبد الله بيك زهدى اللخطاظ 
الشهيرفكتب فى ثلاث سنين ما تزاه يقبت المسجد:وجدزه وأساطينه من الآآنات 
والقصائد وأسماء الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد بلغت نفقات هذه العارة ثلاثة أرباع هايون من الحنيهات المجيذية حزى 
الله مسدا جزاء وفاقا + 
محاريب المسجد النبوى - به الآن ستة محاريب : 1 
بالروضة على نسار المنبر ولم يكن فى عهد الرسول صل الله عليه وسام محراب 
وإما كان يصل بهذا المكان أو قرسا منه» وأول من أحدث ره ل 
ابن عبد العزيز والى المدينة فى خلافة الوايد ». وإنا لنشك فى حة تلك النسبة اليه 


فان عمر أرعى الناس ا ل 0 ين اراب سيد 


6 بان راس التطاري ‏ وكان موضع هذا ال راب صندوق به 


(1). قدعثرنا على ترسالة.فى دا زالكتب السلطائية ألفها السيوطى بين فيا بدعة الحاريب امحوفة وأقام 
الدليل عِلى ذلك من السنة متكاما على أسائيد الأحاديث سندا سندا » .وقد نقلنا هذه الرسالة فى عصر الأحد 
؟ ربيع الأول سنة م١‏ ه( ١‏ دسميرسنة 41١07‏ ١م)‏ وأوطا اد لله وكتى وسلام على عباده الذين 
اصطتى « و بعد » فهذا جزء ميته إعلام الأديب ببحدوث بدعة ا محاريب لأن قوما تخت علييم كون اراب 
فى المساجد بع » وظنوا أنه كان فى مسجد النى صلى الله عليه وسل فى زمنه ولم يكن فى زمنه قط محراب ولا 


فى زم ن الخافاء الأريعة ذا بده الى آخرا لمائة الأولى و إنماحدث أل الماثة الثانيةهم ورود الحديث ح 























9" لات برورة إرإدناة إنا إزاة لنه0نا3ل5 إبزهكط0ة عر رادم انا" 











قمللع11! أه عنودها/ غطا ما مذائظ مطارمهصو0 ,أه داطتكا_عطا أه معام 8 ,185 
صحيفة ٠لاع‏ 





بعناوده]1! مذلء ممقطهام عط مز ععودمع أه ععداع مقسنامخ عط أه «عأمد 86 .186 





التفريق بين ١‏ بدعة الخاريب 254 


مصحف كبير أر, سله اجاج بن يوسف الى المدينة المنؤرة حين أرسل الى أمهات 
القرى بمصاحف » أنظرى (الرسم 184) شكل امراب النبوى وبالرسم الطبييب 
ابراهمم سلوان والشيخ مد.سالم طموم نجل صهرنا وعبد اللطيف أغا خادم الحزة 
والشيخ وسف المرجاوى إمام الحمل؛.(7) الحراب العئانى فى حائط المسجد القيل 


وهو محدث فى مصل عثان بالنامن وكان حول المصبل مقصورة من لبن اتذها عنان 


لحن [الكك أر- وقد.ذ كرنا ذلك قبلا وترى هذا الحراب فى.(| الرسم 
لعن "مراسو مهد الا شرا 2 . 1 


6 (م) المحراب الحتقى و يعرف اليوم بالمجراب السلوانى وهو غربى المنير على 
جداالمسجد القديم من جهة القيلة وقد ناه »م طوغان شيخ » بعد سكة .كمه . 
وكان الناس من عهد الرسول يصلون الى إمام واحد يتقف بامحراب البوى وف أنام 
الموسم يقف بالمحراب العانى من الزحام فأراد طوغان أن يصل بالحتفية إما 


باهرا ان ب الذى أخلثة 3 فقام المصلحدون الواقفون 2ك اكه 2 وحهه فنا منه 


5 من شأن الكخامس وأناتخاذه فى المساجدمن أشراط الساعة » ثم 3 و المؤلق ما أخرنجه 
البق فى سننه الكيرى من أن أول من أحدث الحراب الحؤف ععرين عبد العزيز وما أخرجه أ يضًا عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : هذه لمذاغ بي اغاريب» وتكار على رجال 
هذا الحديث وبين أنه حديث ثالت ثم ذك ما ؤواه البزار:ق مسنده عن عبد الله بن مسءود, أنهكه الصللاة 
فى امحراب وقال. : إنما كانت للكخاس فلا نموا بأهل الككاب ييعتّى أنداكه الضأة ذ 0 
عر سلا رواه اين أنى شيبة فى مصنفه عن مومى اللهنى ء قال: ل الله صا لى الله عليه وس للك 
هذه الأمة أوقال أمتى بخير ما لم يتخخذوا فى مساجدم مذاب كذاع ال: ما رواه ابن ألى شيب 
أيضَا عن أنى ذرأنه قال : إن من أشراط الساغة أن تخد المذاج فى ا » وَروى أيضا عن عبيد 
أنى الحعد قال : كان أصعاب عد لخ الله عليه وسلم يقولون :. إن من أشراط الساءة أن تخذ المذابج 
فى المساجد يعى الطاقات» .وذ؟ أيضا ها رواه عبد الرزاق فى مذحفه عن كمب قال : .يكون فى كر الزمان 
قوم ينون مساجده, و يتحذون بها مذايح كذا التصارى فاذا فعلوا ذلك صبطليم البلاء » وذ يعدذلك 
حديث الطبرانى فى الأوسط عن جابرين: أساءة امونى قال لقيت ردول الله صلى الله عليبه وم فى أصعايه 
تريد يارسول الله ؟ قال : تريد أن نخط لقومك مسجدا فَأبْيت وقد خط لطر مسجدا 
7 عَرّرَقَ قاتكنة حكنبة فأقامها قث[ »> وق آخر الزسالة أب ممت عا بلى يد مصطتى جر بجى بن 0 حي 
الشافهى وأن ذلك فى يوم السيت." ذئ الخة. سنة 581 اده فالساعة ١١‏ والدقيتة هع 











3 هرات الساياق واعزابة الخد 


إلا أن سعى فى الدولة المصرية حو أجازث له ما رغب فينة» فكان يصلى بالخنفية 
إمام لم بامحراب البدعى بعد صلاة الناس وراء إمام تشافعى يققف باحراب التبوى 
وكانا يصليان التراويح معاء وآسر الأمى على ذلك الى سنة وب«م١‏ ه.. أيام السلطان 
مود فسعى ند على باشا الذى قدم الى المدينة زائرا بعد فتنة الوهابية - لدى الدولة 
فى تقديم إمام الحنفية على إمام الشافعية فقسم الأص ينها وصاركل هنهما يصل 
نوما وليلة فى المحراب التبوى ويوما وليلة فى محراب المنفية ولا بتقدّم إمام الشافعية 
إلا فى صلاة الصبح بح ويصلى إمامهم بالمخرابت التبوى فى أيام الموا واسم بعد انصرافٌ 
إمام الحنفية من الحراب العهانى ‏ شمرعوا لم من الدين ما لم الم يأذن به الله وفرقوا 


جماعات المسلمين 5 عبادة توحد بين القالوب وا/ 3 أهدنا صراطك | 01 . وقد 
رم هذا الحراب بالرخام الأبيض والأسود الشلظان سلمان سنة مو ه . لهذا 


2 ى بامحراب السلواتى ومكتوب على هذا ال مخراب 0 الى ا 


سس - لس لاس يق ع 0 


1 ا 
أرحم فد ثرى 


0 وجهبك 3 فى السماء فلنوا لتك بد 0 0 وحهك شطر الى حك رك 


وحيًا 7 اه على ا( ( قل صدق الله ا مل إبراهم حدما 


2 


وما كان م من الشركينَ) ِ أن صدق ا العم وصدق ليه الوم 8 [ النائبون العامدون 


الحامدون الماتمرن ]زا كرد ن الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن امك 


والحافظون دود الله شر المؤمنين ) حدق أل العظم اللهم صل على سيدنا مهد 


ا تعر رار 1 كلك اق 11 وإعرأة ساجلة 
أمامه؛ (4) عراب التبجد وهو خلف خرة فاطمة خارج المقصورة الدائرة علمها» 
وعلى اجرة الشريفة من جهة الثمال ويقال إنه فى مم,جد رسول الله صل الله عليه 
وسلمء والمعروف أن تمجده فى غير قيام رهضان كان سيته» 8 حِدّد هذا الح 3 
فى عمارة السلطارن عبد اليد وكتب فيه 9 ( ومن اللبل 0 به تآفلة ! لك على 
5-0-2 


المقصورة هبق على الأسطوانة الملاصقة للصندوق المقام على قبن فاطمة المزعوم ع( 


كن بعك 3 ا عون ( 0 زه غات فاطمة جنونى محراب 








المنير النبوى وا المنابرأ رالى صنعت بعده ذلا 


0 المحراب الذى شعالى دكة الأغوًا ات مسطبتهم وهو محسدث فى العارة اللأخيرة 
وكان فى موضعه فصل مشايح الحرم فى الأعصر الكالية ويصى به الآن شيخ رم 
صلاة التزاويج . 

المنبر النبوى ت كن صل الله عليه وسلم يخطب غير مستند الى ثثىء ثم 
خطب الى جذع يعتمد عليه اذا طال قيامه ثم بذا له أن .يتخذ منبرا فاتخذه من الطرفاء 
(الأثل) ذا درجات ثلاث وكان يققفت عل الثالئة» فلماتخطب أبو بير نزل درجة ثم 


لون 
حمر درجة ثم على درجة يكبركل سلفه » وقام عئان على الدرجة السفلى ست اد 


ع 
5 


مرق حيث كان برق رسول الله صل الله عليه وسلم | فانتقده الصحابة وهو أوّل من 
كسا المنبرثيابا قبطية» ولما قدم معاوية الى الدنة عام ج خرك المنبر وأراد أن 
يخرجه الى الشام فكسفت الشمس .ومئذ حتى رؤيت النجوم» فاعتذر معاويّة الى 
الناس وقال :أردت أنظر الى ماتحته وخشيت عايه هن الأرضة» وزاد فيه مروان 
عامله على المدينة ست درجات هن أسفله وقال: إنما زدت فيه لى) كثر الناس فصار 
المنبر تسع درجات ,لحاس » وكان اللخلفاء يقفون على السابعة وهى الأولى من المنبر 
النبوى» واسهّرٌ المنبر على هذا حتّى احترق المسجد سنة 4ه ه . فاحترق ثم جدّد 
المظفر صاحب العنمنبرا له رمانتان من الصندل وضع موضع الأؤل سنة م ه م 
غير تمنير أرسله الظاهصس ريرس ء ثم غير هذا نر للظاهى برقوق أرسله سنة باو باه . 
ثم استبدل الأخير عنير أرسله المؤيد سنة .٠0م‏ ه . وقد احترق سنة 5م ه . فأقام 
أهل المديئة منيرا مر ن الآحرالمطل بالنورة غبر بمنبر من الرخام بعث به الأنشرف قايتاى 
سنة 4م ه . ثم نقل هذا الى مسجد قباء ووضع مكانة منير مر , الرخام سد 
السلطان -- سنة ,موه ه . ولايزال الى وهنا هذاء ولمذا المي رآثنتا عشرة درجة 


/ نما حار 0 بأية ونسع منها داحله وه هد حائب الدنيا لا.يوجد له مثيل » هذا 


لا 


أن 


ؤقد روى بضعة عشر رجلا من الصحابة ن الجذع الذى كان يخطب اليه صل أللّه 


علنه وشا ن إليه لما فارقه أت رسول الله صللى الله غله وسل وضع بده عليه 
3 م - 5 - اه الع 
فسكن» والراج أن ذلك الجذع مدفون بين المنبر ومصل الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ 








الا مجرات أزواج الرسول صى الله عليه وسلم 


0 


أزسل السلطان هراد بن سام * مستزيدا خير زاد للعاد 
. ع() 8 - 

دام ق اوج العلا سلطانه * أمنا ىَْ ظله خير البغلاة 

نحو روط المصطفئق صلى عليه * رنا المادى- يه حل العباد 

مثيرا ففند سيوع أركانه 03 بالهدى والعن من صدق الفؤاد 

منيرا 1 المدى إعلاؤه 03 دام منصوبا لأصصاب الرشاد 

قال سعد ملهما تاريحسه 5 0 منيرا خلطادة هراد 

سنة 99/4 هم 

ف 5 00 
انظر شكل انخطيب يوم الجمعة فى (الرسم >0م) لاسا عمامة فسمى الكودبان 
حرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصورة -_ِ كان لرسؤل الله صلى 
أله عليه وسلم بيت فى الحنوب الشرق للسجد يعرف ببيت عائشة وكان جنوسيه 
بيت حفضة بفصله عنه طريق ضيق وكانت بقية الببوت الى دسكمما أزواجه التسع 
جتوب المسجد الى محاذاة محرابه الآن وشرقيه الى ما بعد باب النساء وفى ثماليه 
الى ما يحاذى منيره صل الله عليه وسلم بين باب الرحمة وباب النساء ولم يكن هملاصقا 
لسجد منها إلا ينث عائشة رضى الله عنهاء وكان له بابان : أحدهما غربى داخل 
المسيجد» والآنحشمالى وقيل غير ذلك» وكان ىكل بيت من نيوت أزواجه جرة 
مبنبة باريد عليه أكسية الشعر أما البيوت فكانت من اين وابسزيد ولم تكن 
السقوف ع تفعة. ب ل كانت قصيرة تنال باليد » ولم) توق وسول الله صل الله عليه 
وسا فى ١١١‏ ربيع الأقل سنة زه . دفن بحجرة السيدة عانقتوأسة الزالنهب 
ووجهه الشريف نحو القبلة» ولى) توفى أبو بكرفى مم جمادى الأولى سنة 1ه . 
دفن الى جانيه هن جهة الثهال رأسه خلف متكب رشول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا طعن عمر استأذن عائّشة أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له » فلم توفى فى 800 


م 


ذى الحة سنة ٠م‏ ه .. دفن فى جوازهم) شالى أ 5 رأسه عند منكبه وبذلك 


(1). الأوج : ضد اطبوط ٠‏ (8) . كهينة عمامة الخلفاء العباسبين وملوك آل عمان ٠‏ 








اجرة النبو به وتاريحها علاع- 


كان يدت عانْشُة قسمين قسم به القبور وقسم كانت تسكنه. وبينهما جائظء وكانكث 
تدخل أحيانا حيث القبرسافرة فلما دفن عمر لم تدخله إلا مقتّمة حافظة على اجات 
فى الحياة وفى امات فلله هذه الآداب وتلك الأخلاق 

وقد أعيد بناء اجرة باللبن فى عهد عمر رذى الله عنه وما كانت خلافة الول 


ابن عبد املك أدغل عامله عل المدينة عمر.بن.عبد العزيئ بوت الأزواج فى المسجنذ 


وأقام بناء خول اجرة التى :بها القبور جعله. مسا ول يجعله هربعا خشية أن يستقبله 
النا سكا يستقبلون الكمبة » وقد ذرع السمهودى :ا جرة الداخلية فاذا بضاعها االخنوبية 
ارتل عمل أذرع وثانا ذراع » وضلعها الثمالية أحد.عشرذراعا ومن 
الذراع » وطول كل من الضاعين الشرقية والغربية * 3 الذراع ةع سيتيا 
وار تفاع أجرة ١٠6‏ ذراعا ». وطول ؛ الضلع الحنو بية من لدائر الخمس ١6‏ ذراعا إلا 
قليلاء وطؤل:الشرقبة منه ١!‏ ذراعا وطول الغربية »١+1+‏ :وطول الضلعين 
الشرقية والثهالية »١+!!‏ وطول الغربية الثهالية ١‏ ذراعاء وارتفاع الدائر ا خمس 
من أرض المسجد ثلاثة عشرذراعا وثلث» وبين جدر ارة والدائرالخمس فضاء 
واسع من جهة الثهال ونحو ذراع من جهة الشرق والحنوب ولكنه يضيق الى شنو 
تجاه ووجهه صل الله عليه وسلر». أما الحداران الغرزبيان فليسن بينهما فضاء ولم بتغير 
هذا |! لوضع الى يومتا هذاء. 
0 اجرة مسقوفة باخشب معر بعضه فوق بعض وجعل عليه ثوب مشمع 
ثم أقام عامبا أحد بن البردان عبد القوى ناظر قوص وقيل الملك المنصور قلاووثت 


عر يتين : المملها) عنمو رن أعلاها صنعت من خشب أقم 
على رءوس الأساطين الحبطة باخرة وسقفت بألوأ 1 فوقها ألواح 7 منعا 
للطر أن بنزل داخل اجرة.» وهذه القبة مبدؤها من سقف المسجد وهو موا 

لسقف حجسرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذى وصفناه والذى احترق فى حر يق 
المسجد الأول سنة غ46 ه.. وقد جدّد القبة الملك:التاصرْحسن بن مد بز 


_ 


تجدرد]نلينتي 0 لواح الرصاص الأشرف شعبان اندز هتيا ا وكرل 








34 القبة الخضراء - الكوكب الدزى 


الظاهصس جقمق ولما) احترق المسجد لِرَة الثانية خَدَّد الأشرك قايتباى سنة 5م د. 
القبتة وجعلها عل حائط اجرة وبناها بار الأسود المنتحوت وكلها باحر الأبيض 
وكانت قبل من اللحشب » و بلغ ارتفاعها مر أرض اجرة الى صرتكر هلالا 
تمانية عَشر ذراعا وربعا» وهذه القبة لا براها الآن هن بأرض المسجد لأن الدائر 
الخمس الذى تسدل عليه الكسوة يمنع من رريتهاء وقد بى قايتباى فوق هذه القبة 
قبة أحرى عظيمة اتخذ لها ددائم وأساطين حول الدائر الخمس » ول يكار تم بنازها 
حتى تشققت أعاليها فأعيد بناؤها حك بعد أن أخذالحا المبس الأبيض من مصر 
وكان ذلك سنة «وم.ه . وهذه القبة مزينة بالتقوش اجميلة وفهها طرازكتب 
فى جهته الغربية : أنشأ هذه القبة الشمريفة العالية المعترف بالتقصير الزاجى 
عفوربه القديرقايتباى » وفما من الشبابيك والطاقات ست وسبءون» .وقد حدث 
بها شقوق فى زمن السلطان مود بن السلطان عيد اميد فأهس يتديدها فهدم أغاليا 
وأعبذ بناؤها متقنا وذلك سنة #«مم١‏ ه . ثم أمس بصبغها فضبغت باللون الأخضر 
وكانة الوا تلان رق لون الرصاص:الذى عليها. ثم صارت تصيغ باللون نفش هكاما 
خف سابقه هن تأثير الشمس 

وقد حفر حول اجرة خندق عميق صب فيه الرصاص حتى لا يستطيع شد 
أن يصل الى جثة الننى صل الله عليه وس م حاول ذلك بعض النصارئ 
سنة باوه ه . فى زمن الملك العادل ور الدين الشهيد ول فطن بذاك امن مبذا 
الماجز الرصاصى 

وكان فى الحدار القبى من الخارج تجاه رأسه صا لى الله عليه وسام مسوار من فضة 
وضع علامة على الرأس فعوض ذلك بقطعة من الألماس أقا ل من نيضة امام ونحتها 
قطعة أخرى أعكاردمن ا وكلتاها مشدود بالذهب والفضة ويطلق علمهما الكوكت 
الدرّى وقد أهداهالى احرة السلطان أحمد خان بن السلطان د خان » والقطعة الكبيرة 
لساوى ٠٠٠‏ دئار » ونحت هاتين القطعتين حجر من : الألماس هس ع بالواهس 
الكرعة المشدودة عليه بالذهب والفضة أهداه السلطان هراد بن السلطان أحمد خان 
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صفيحة ذهبية ‏ المقصورة النحاسية قلاع 


سنة باع .1ه .وق سنة ١6+‏ وه > ,أرسلت جواهر أحزى مما غتمها المسلمون 
ن فتح بلغراد فوضعت تت الأار السابقة» وفى سنة ٠‏ أهدت الملكة 
من فتح بلغراد فوضعت لاخار السابقة» وق سنة ١١91‏ ه . اهدت الملحة 


العادلة أخت السلطان عبد العزيزين :السلطان محود ضفيخة:من الذهب طولك) 


ثلاثة أرباع الذراع فى عرض أربمة أضاب ؟ كدت فا تظ ا يحل ول ]له إلذالته 


مد رسول الله وذلك بأحرف ذهبية مثبتة فى الصفيحة مرصعة بالألماس البرلتى ولا 
ساسلة ذهبية علقت مها فوق الكوكب الدرّى ومكتوب على اجرة فى جهاتها الختلفة 
شعر ركك 2 قلمى أن يخط منه إلا هذين الببتين 
إنى توسلت بالختار أشرف من * رق السهاوات به الواحد الأحد 
رب المال تعالى الله خالقه + فثله فى جميع اماق لم أجد 
(أنظر الردم ٠‏ ) نفيه المهة الغربية الثمالية من المصرة وبه النجفة الكبيرة 
وشباك حديدى با حرة من جهة الغرب وهو مسبوك بالرصاص» وفى (الرسم سم 0184 
اجرة من ابلمهة الغربية القباية وظاهى بوسط الرسم باب الوفود ويسمى باب التوبة 
وستائز لحرن الحضر» وترى بحوار.الباب شنبا كا فى الظيرة النحاسية بجواره شخصن 
يقرأ فى كاب فشخص آخخرء وكذلك ترى فى وسطه « كلو نا » للإضاءة كالذى نراه 
تمصر ولكن بدل بذلك مصابيح كهر بائية © وهذه الأحمدة التى 'تزاها فى الروضة ببينها 
ال خشبية دقت فما مسامير لمنع العصافير أزن. تقف علها حتّى لا ياوث 
اجون ) 
وحول الدائر الخمس وقبر فاطمة المزعوم سور نحاسى مستطيل يطلق على 
ما بداخله المقصورة» وأقّل من أحدث هذا السور الظاهى برس سنة 57> ه . 
وكان من خشب وكان ارتفاعه نحو القامتين فزاد فى طوله الملك العادل «كتبغا» حتى 
وعله سقف المسجد ثم جعل فى سنة .٠8م‏ ه . من الشباك النحاسية وجعل متصلا 
بالعقود التى حول امجرة وجعل سور نحاسى مشبك .فصل خرة فاطمة أو قبرها المزعوم 








3 كيوك حر الفوالة د اي المفجل 


عن الدا راعشل وقايلليه ترك مدلا فعزم يهو تكاس غصارؤلنا سد 
مقصورة مستقلة ولكنها نتصل المقصورة الكبيرة نبابين» واحرة تطلق فى عرف. 
أهل المدينة على المقصورة وأبوابها انسمى أبواب الجرة اثم» وللقصورة ستة أبواب : 
باب قبلى لسمى باب التوبة» وباب شرق نسمى باب فاطمة» وباب غربى يطاق 
عليه باب الو وفود» وباب شاتى سمى باب الهجد» و بابان على بمين المثلث وساره 
داخل المقصورة» وأقل من كما الدائر الخمس ى,اللحيزران أم هارون | شاد كاد 
من الزنانير وشبائك الح يرثم ابن أ 0 
عليه الطرذ والحاهات المرقومة» وجعل عليه زنارا هن الخرير الأسمر كتلت فية سوارة. 
يس ثم أرسل المستضىء بعد ذلك يسنتين كسوة من الدبباج البنفسجى المطرز عليه 
اسمه وضعت مكان الأولى» ثم كساه الدباج الأسود الاليفة الناصرثم صارت ترسل 
الكسوة هن مصركل > ستين من الدبباج الأسود المرقوم بالحر ير الأنيض وغلهب) 
طراز منسوج بالذهب والفضة ثم ملوك آل عان من بعد ذاك» وكما ورد تكسوة 
جديدة قسمت القديمة» وقد تقدم ذكر الستائرااتى للأبواب والخار يب وغيرها ويقال 
أن-أقليمن يعئل النتائن عل 'الأبؤاب.زياد.ين عبيد الله الأارى_سنة 8 اهم 
أنظر قطعة من كسوة الدائرالخمس فى (الرسم 1810) ٠‏ 

أبؤاب المسجد ‏ :ذكنا فيا سافت.أثناء الكلام عل عمارة اماج نب ذا 
تعلق بالأبؤاب وقول هنا إف الأبواب الى كانت بالمسجد بعد زيادة المهدى 
أربعة وعشرون بابا بخوحة أبى بكر رضى الله عنه أر بعة فى القبلة خاصة غير عامة 


وعشرون عاهة » ثمانية فى المشرق وثمانية فى المغرب» هنها خوخة الصديق وكانت 


شارعة فى اليحبة وأزبعة في الجهة العا لشامية » وقد دك هل الكراب أثاء الغارات. 


)١(‏ وقدجاء فار الثالومن تاريخ ابن أياس (ص ٠‏ و ١8١‏ ) أن قارتباى أرسل هذه الشياك 
النحاسية مع امحمل فى شوّال سنة 8م ه ٠‏ وأن زتها ٠٠‏ 4 قنطار لها إلى المديئة 7٠١‏ جملا وأرسل 
معها مصحفا كبيرا نادر المثال حمل على جمل بمفرده» ود ذا المصحف خط شاهين النورى الذى مات 


ف عه أعة الشيخ خطاب بأعى الدلطان * 
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اب السلام والرحمة -- 


الختلفة ولم نبق.هنها إلا الأربعة التى فى شرق المسجد وغ بهء أما الذي فى 'الشمال 
فأحدث فى عمارة السلطان عبد امجيدم قدمنا خملة الأبواب خمسة. (1) باب السلام 
:فى المغرب وكان يعرف سباب مروان لملاصقته لداره التىكانت فى قبلة المسجد مما يلى 
الباب المذكور» وفى موضع تلك الدار ميضأة أنشأها المنصور قلاوون سنة.5/-ه. 
ثم أبدل بها أخيرا مدرسة الساطان يشير أغا » ونقلت الميضأة الى غربى المسجد 


مقابل رأس الزقاق المعروف بزقاق الزرندى على بمينك وأنت ذاهب الى الباب 
المصرى» والزوار بدخلون فى الأ كثرمن هذا الباب لكون طريقفه أخصر الطرق 
من باب المدينة» ومكتوب عل هذا الباب ( إن المتقين فى جنات وعيون أدخلوها 
د 3 آمنين ) وذلك بالنحاس الأصفر» وعليه من الخارج الكتاية الآنية فذاك 
أأنى وأى اسرل الله اللهم أيد بالنصر والعز السلطان عند العزيزخان بنْ السلظان 

عد امحيد خارن - الى أن يصل بالنسب الى رأس الأسرة الغئانية- السلطان 
عئان خان - أبد الله ملكه الى آآخر الزمان ونماية الدوران أنظ سر (الرسم .4)19؛ 


«(م) باب الرحمة فى ااغرب أيضا وكان يعرف ببيت عاتكة بنت عبدالله بن يزيد بن 
:معاوية لمقاباته لدارها وباب السوق لأن السوق أؤلاكان 0 أما الآن 
بفهة باب السلام ويقال أن سبب تسميته نياب الرحمة 0 دخل منه بو 
جمعة 0 صلى الله عليه وسلم أن استمطر فدعا ففطروا سبعا حتى روى 
س والزرع» ثم دخل منه فى اللمعة التالية فطلب من الرسول أن يدعو برفع المطر 
ل الأ سكم رمئية اررق لأسقمت اسح شن الكسة . رفك القضة 
-2 البخارى ومكتوب عل هذا الباب من الخارج قوله تعالى (زر قَلْ 5 | عبادي 
3 أسرفوا عل نموم ل فوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوبٌ جميعا إنه هو 
الغفور الحم ) ومن الداخل قوله (( وإذا جاءك الذين ا اننا فل سلام عليك 
ل متو اماف الهم ) وقد حرت سنة أهل المديبة 
بإدخال جنائزهم من هذا الباب تفاؤلا بأن الله ررحم موتاهم » وخارج هذا الباب 
مع سات ودر ليان اناق : 








اباط لضا 


أغل. حير خلفة شلطاننا : * عد المخند الحد ذى الأس الرشد 
| 3 0 


المغفدق الحرمين جارى فضله * هن فيض عين خزائن دوما بمد 

11 2 شري سا الظيرن كن ورد 

تاريها بحريم أرفع مسجد + حتقية بق بها النفع الأيد 

سنة ١51‏ 
وبين باب الرحمة وباب السلام حجرة يعرف بامها يوخة أبى بكر رضى الله عنه 

وهى فى محاذاة خوخة أبى بير التى كانت بالكدار الغربى بالمسجد الأصللى» وكان. 
يينهما أيضا دار القضاء التى كانت لعمر بن الخطاب وأوصى أن تباع فى دينه فبيعت 
من معاوبة فسميت دار قضاء الدين» وقد هدمها زياد بن عبيد الله الحارثى فى ولابته 
سنة م١‏ ه . وجعلها رحبة للسجد ثم بى فى مكانها الحصن الذى كان ينزله 
أمراء المدينة ثم صارت رباطا لغياث الدين سلطان يحاله سنة 4١م‏ ه . ثم دخلت. 
فى رباط ومدرسة الأشرف قايتباى اللذين بناهما سنة 84م ه . ثم صارت المدرسة 
محكة ينزل مأ قضاة المديئة» ولما انتقلوا إلى الحكة الى بالساحة تحررت المدرسة 
فأقام السلطان عبد الحيد عا لى أنتقاضها مدرسته التى ما المكتبة العظيمة وبى بجوارها 
دارا لناظر المدرسة سنة 10810 ها. ثم جاددهم | السلطان عبد العزيزسنة ١781/‏ ه4 
(م) الباب الجيدى أو باب التوسل فى ثمالى المسجد وهو مر إِْشاء السلطانه 
عبد ال حيدسنة ١90‏ ه . وعلى نسار هذا الباب وتجاهه مكانان للوضوء بالثانى ممما 
بيوت أدب ؛ (غ).باب النساء فى الحهة الشرقية وهو من محدثات عمر رضى الله عنه 
سمى بذلك لأن عمر قال حين بناه : لو تركاه لاذساء» وكان فى مقابلة هذا الباب دار 
ريطة أبنة السفاح العبابى » وى 0 دارج فى ب زرخى الله عنه الى فى موضعها 
الآن زاوية الشبخ عبد القادر الحيلاتى أو ل السهان ومكتوب على هذا اذا 
( الله ولى التوفيق ) قال الله تبارك وتعالى جل وتقدس ( ١‏ وآفنَ الصَلاة وآتين 
الركاة - الآية ‏ # صدق الله ربنا العظم وصدق ثيبه الوم ( اذ كن ما 3 
1 2 من آيات الله والحكة إن له كان لطيفا حبرا ) ومكتوب على المصراع 
الأمن 8 مفتح الأبواب) وعلى الأيسر ( أفتح ! لنا اراب ثم كس ذلك بالكّابة » 
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سحيفة يفاغ 
منابر المسجد النبوى وسور المدينة من الحبة الشرقية بالبقيع 


طاءهاا غطا ممما مععد 5ه جمللعغم أه عنودما# عط أه مدزتعامز ع1 .191 


قصر عبله فى طريق الوجه سنة +ب١‏ 


فانط جد يعد 


بطوة27 ا مرمء! عانم عطا مه داطظ أه ععداو ع1 .192 





ملذن ل وى 


0 - 0 50 
ومكتوب عل هذا البابنمن:الداخل فوق العقد ( للرجل: تصيبٌ ما | كتسبوا 


والنساء نصِيبٌ مما ١‏ كُتسَيْنَ وأسالوا اله ين .فض له إن الله كان َكل نىء علي )) 
وتحت الفقد فوق العتبةء قال الله تعالى فى كيه الكريم » انض م ده 
ورسوله وتعما ل اط تنبا أجها مرتين واعتدنا ها رزقا ريت ) ؛ (8) باب 
جبريك فى الشرق جنوي باب النسساء. ويعرف قديها يباب عثان لمقابتبة داز 
آل عمان وتعى ببَاب جبزيل: لأنه أنى: إلى النى صلى الله عليه وسَلم عند :هذا :الباب 
وأصرة ألنا يدرو ب قرا بظة ة بعد انصرافة منغ سزوة الكندق : 

ومكوت م كد بلي البديم الضنع لط الفنث اميسل » قال الله'الغلم 
0 الغر: إن ا ومولاه وتجبرايأ ل وصاعط الوْنينَ والملذلكة دالت 


إلا ل سنو 


ظَهير] ) صدق الله خالقنا رب العالمين ومكتوب عل مصراعية ١‏ ( جنات عدن مقتحة 
لم الأذبوابٌ 1 
مَاذن شيو ١‏ م يكن بالمسجد مآذن ن على عهذ رسول الله صلى الله عليه وسار 
والخلفاء بعده وإتماكان يوْذن على أسظوائة بدار عبد الله بن عمر الو تعرف 359 
بدار العشرة وهئ فى" قبلة المبنجد» وكان بلال: يرق البها على سبعة أقناب ب :القتب 
الإكاف على قدر ستام'التعير - فاماكانت'يادة الؤليد أحدث عمراين عبد العزيز 
عافله غلى المدينة أرربع مآذن فى كل زاوية مكذنة »أوكانث المكذتة الثى لغند باب السلام 
مظلة على ذار مزوان فلما ‏ .سلوائن» بن .غبذ الملك أذن المؤذن .فأطل علنه. فاع 
تلك المكذنة فهدمت إلى أن أعادها فى سنة +../ا.ه:: السلطان تمد بن قلاوون وقيل 
أعادها شيخ الخدم شبل الدولة كافور المظفرى + .والمئذنة التى ببانب.الرئعمة أنشأها 
قإيتباى » كين المآذن حصل فيها تجديد وترهم إلا المئذنة المذكورة ». أنظر المآذن» 
فى (الرسم .01( ) الذى ترى فيه.سوز المدنننة هن .ابلهة الشترقية ‏ وآنظر الزسعين 
(1078:18) وقد سبق عد المآذن والكلام على عمارتها وترمعها :فلا داع للتكران. 
سدور المسجب ب أول "من مره عنر ين اللنطابٍ ثم تبعة الخلفاء الى يوهنا» 


هذا افيؤق كل عام مقدار 3 ا لعود والعدير وغيزه! من أنواع الطيب وم ر.يه 











1 زيارة الرسول السنية 


المسجد ليلة المعة ويومها واجرة كل ليله » وكانت المحمرة فى زمن حمر من فضة 
وقذاء]أهدى:الىالمسستجد كدؤنء ناماس الناهبة والفضية- المرصعة باللواهر المينةة 
وأ كثرالمهتدين.من: ملوك آل عَُان وقد جعلوا لمن يقوم بالتجميركل شمر ممهائة 
قرش رزقا معلوما كل شمر . 

أدات زيارة ارول صل الله عليه وسلم ت يسن بنافى بنا فى هذا الام 
أن نورد لك نبذة ماكتبه فى مناسك المج شيخ الاسلام آبن 'نعية عن الزيارة 
الشرعية والزيارة البدعية قال: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعدهفإنة يأنى مسجد 
النى صلى الله عليه وسلم فيصل فيه» والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام» ولا تسد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام وإلى السجد الأقصى 
هكذا ثبت فى الصحيحين من حدرث أبى هربرة وأنى سعيد وهو رؤزى من :طرق 
أخخر» ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فبهما اخلفاء 


الرا دون ومن عدم م وح الزيادة حك المزيد فى جميع الأحكام ثم ؛ يسام على النى 
صل الله عليه و سلم وصاحبيه فإنه قال :ها هن رجل ! يسام على إلا رد الله على” رو 


تى.أرد عليه 5 ب رواه أبوداؤد وغيره ‏ ركان عبد الله بن عمر 79 إذا 
دخل المسيجد : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ا أبا بكر السلام عليك يا أبت 
ثم بنصرف» وهكذا كان الصحابة سامون عليسه ودسامون عليه مستقبلى اجرة 
مستدبرى القبلة عند:أ كثر العلماءكالك والشافى وأ د . وأبوحنيفة قال: ستقبل 
القبلةفن أصعابه من قال يستدبر اجرة وهنم هن قال بجعلها عن نساره» واتفقوا 
على أنه لا نستلم اجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا .يصلى إلمها وإذا قال فى سلامه: 
السلام عليك يا رسول الله ريا نى الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم املق على ره 
يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبى هو وأمى صل الله عليه وسلٍ » وكذلك إذا 
صل ,عليه مع السلام فهذا مما أهس الله به ولا يدعو هناك مستقبل اجرة فإن هذا كله 


-منهى بغنه .بتتفاق الأئمة ومالك من :أعظن الأ ئمةكراهية لذاك ع .ولا يفف عند القبن 


0 








الزيارة الشرغية 


للدعاء آنفسه فت هذا ندع ةلم يكن يفعلها الصحابة إنماكانوا ستقبلون القبلة 
ويدعون فى مسجده فإنه صل الله عليه وسلم قال : اللهم لا تجعل قبرى وثنا بعبد 
وقال : لا تجعلوا قبرى عيدا ولا تجعلوا بيوتم قبورا وص لوا على" حيعًا كلتم فإن 
صلاتم تبلغنى وقال : أ كثروا على" من الصلاة يوم المعة وليلة. المعة فإن ضلا©ة 
معروضة عل" فقالوا :كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ أى بليت قال : إن 
الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من 
القريب وأنه ببلغ ذلك من البعيد وقال : لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور 
أندأئهم مساجد ‏ يحذر ما فعلوا قالت عانّسّة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره 


أن بتخذ مسجدا - أخرجاه فى الصحيحين ‏ فدفنته الصحابة من موضعه الذى 


هات فيه من حرة عاأشة» وكانت هى وسائر ا جر خارج المسجد من قبليه وشرقيه 
حتى أدخلها عمر بن عبد العزيزى المسجد ومن عنما رة عانْسّة التى بناها منحرفة 
عن القبلة مسنمة لثلا يصلى أحد اليا فإنه قال صل الله عليه وسلم : لا تجاسوا على 


القبور ولا تصلوا إليها ٠‏ رواه مسلم عن أبى مرئد الغنوى . 

وزيارة القبور على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية » فالشرعية المقصود يبا 
السلام على الميت والدءاء لهم يقصد ذلك بالصلاة على جنازته » فزيارته بعد موته 
من جنس الصلاة عايه» فالسنة أن نسل على اميت و بلعو له سواءكان نيا أوغير تي 
كان صل الله عليه وسلم أن أصخابه إذا زاروا اليو ر أن يقول أحدهم السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين و إنا إن شاء الله 9م لاحقون ويرحم الله 
المستقدمين منا ومتم والمستأخرين نسأل الته لنا ولك العافية » اللهم لا نحرمنا أبحرهم 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم ء وهكذا يقول إذا زار أهل البتقيع ومن به من الصحابة 
أو غيرهم أقازاراشداء! أنه وغيرهم ؤاسنت الصلاة عند قبورهم أوقبور غيرهم 
مستيحبة عند أحد من أنمة المسلمين :بل الصلاة فى المساجد التى ليس فهها قب رأحد 
من الأنبياء والصامين وغيرهم أفضل هن الصلاة فى المساجد التى فيا ذلك باتفاق 
أئمة المسمين :بل :الصلاة ف الممستاجد التى على القبور إما محرمة وإما مكروهة . 


لوف 











ا زيارة القبور البديعة 


والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائرأن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو قصل 
الدعاء عند قبره أو بقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النى صل الله عليه وسلم ولا 
آستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتباء وقد كره مالك:وغيره أن يقول القائل. زرت 
قبر النتى صل الله عليه وس وهذا اللفظ لم بنقل عن الننى صلى الله عليه وسلم بل 
الأحاديت المذكورة فى هذا الباث مشل قوله : من زارنى وزال أب ابراهم فى عام 
واحد منت له على الله المنة» وقوله : من زارنى بعد ثماتى فكانما زارنى فى حياتى6' 
ومع 1 زا بعد مماتى حلت غليه شفاءتى ونحو ذل ك كلها أحاذيث ضعيفة بل 
موضوعة ليست فى شّىء من دواوينالاسلام الى يعنْمْد غلم| ولا نقلها إمام من أئمة 
المسلمين لا الأئمة الأر بعة ولا نحوهم ولكن روى بعضما البزار والدار قطنى ونحوهها 
بأسأ نيد ضعيفة » ومن عادة الدار قطنى وأمثاله أن يذ كروا هنذا فى السئن ليعرف 
وهو وغيره ينون ضعف الضعيف من ذلك» فإذا كانت هذه الأمور البدعية منهيا 


عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنبى عن ذلك عند قبراغيره أولى وأحرى ٠:‏ 


و إلى هنا تم الكلام على المدينة وحزمها ومن.جدها وآثاها وآن أوان الرحيل الى 


ديارنا فلنسر عل يكة الله تعالى ٠‏ 


اليف . من المدنة 

الاحتفال نالسفرمن المدينة - جرت" العادة أن يقم ركب الحمل زيئة 
قبل ستفره بليلة وقد أقنا هذه الزينة 0 نوم الأجد برا امحرم سيئة “1 هّ. 
وقذ ضرع الأهالى والضباط والعساي؟ العئانية لمشاهدتها:» وقد أحيينا هذه الليلة 
تلاوة المولد النبوئ» والقائم بتلاوته جندى من جرس يحسن إلقاءه ويجيد قراءة 
القران يصوت جميل و يعرف القراءات © وقد م الزحام حى اضطررت لاستحضار 
جنيع كراسى الأمير والأمين وفرشت 0 ما عندثا من السجادات و30 الخ تكاية»* 
وشرفنا جمع من الا كابرمن بيهم السيد على زين العايدين المبشى العفيف القانع 


والتق الزاهد وقد هادنته مر. ملساكدت أحضرثة مغى من .مصر و بزجاجةين 








زبنة المحمل فى الأراضى الخازية 4 


صغيرتين بهما روح التعناع والبرتقال» وقدّمنا لكل من حضر الشربات والشاى 
ووزعنا علهم قراطيس صغيرة فيها الملبس كعادة أهل المدينة والمجاز وآسيّرت اللفلة 
إإن.الساعة السادسة بعد :الغروت ٠‏ 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نذ كركامة عن الزسة التى يقيمها ركب المحمل 
فى الجهات الختلفة فنقول : الزينة تصرف هن نظارة الحربية بعذ أن تكتب لم) 
نظارة الداخلية وهذه تكاتب أمير الحج بتسامها » وهاك نص الككّاب الذى ورد 
للاميرفى ج سنة ولام ره »رق 0ه 1 

أمير الحج المصرنى « سعادتلوافندم » الأمل أن تأهروا حضرة « قومندان » 
اهرس بأن بتوجه لنظارة الحربية لمقابلة مديرالمهمات لاستلام «الفشيك» (الأسهم 
النارية) اللازمة للعمل وقد أخطرنا نظارتى المالية والحربية بذلك . 

دلسمبرسنة 19010 م وع١‏ ذى القعدة سنة ه8١‏ ه 

عن وكل الداخلية 2 هوريس بونيتو 

2 


وهاك م صرف 0 نوع لكل بإدة من البلاد الآنية َ 





0 
بلع ب عمل بها زيلة وم تدرج 


اللشنيه نا 



































المزحلة الأولى من المدينة إلى بر سيدنا عئّان ‏ فى الساعة العاشرة 
العربية من يوم الاثنين غ؟ الحرم سنة م ه . تمرك ركينا من .المديئة نبغى 


الأوبة بعد الحولة وقد وصلنا بثْر رومة المعروف بر عئان بعد ساعة ونصف من بدء 
السير وهى فى شمال المدينة الغربى مبنية بالآجر والملاط ( المونة ) بناء متقنا وقطرها 
أزبعة أمتاز وعمقها آثنا عشرمترا وهاؤها شديد العذوية . 

وبجوارها مجرة فحوض لليأه ومصلى وفى جنوما بمسيرة ١‏ دقيقة مسجد 
القبلتين الذى قدّمنا وصفه وقد وجدت فى حجر بأعلاه ( جِدّده السلطان سلوان 
سنة .هه ه ) وهو مسجد صغبر حوله مزارع فيها القثاء واتخيار والبطيخ وغيرها 
وقد بتنا عند هذه البثر والطريق من المدينة إليها سهل به من النبات أزواج شتى 
وفبه بعض الخحبال ٠.‏ وقد حضر إلى بر مان هودعا رئيس خدم الجرة والمودعين 
والشيخ مد الأديب وكل فراشة الحناب العالى ومدررس بالمسجد النبوى ٠‏ 

المرحلة الثانية من بتررومة إلى بن الظعينى - ما عزمنا على السفر عند 
تمام الساعة الخادية عشرة من ليلة الثلاثاء وم الحرم ولكهًا انتظرنا سلطان,المكلة 
والشحر لبرافق:الحمل إلى الوجه وأرسلنا قسما من الفرسان لساعده فى التحميل 
ويصحبه فى الطريق » وقد بدأنا السير فى منتصف الساعة الثالثة نمارا سالكين 
طريقا سهلا مدّة ساعة ثم أرضا حجرية مدّة غ ساعات ونصف ثم أرضا سبل" 
مدّة م« ساعات فوصلنا إلى بثْر الظعينى وكانت الخبال فى مبدأ السير متقار بة على بعد 
٠٠‏ ياردة ثم أخذت ثتناءى شيئا فشيئا حتى كا فى ميدان فسبح عند محطنا بيئر 
الظعينى » وكان سيرنا نو الثهال الغربى ه ساعات ونصفا ونحو الغرب ساعة ونصفا 
ثم نحو الثمال الغربى ساعة ونصفا وبامحطة بئان مالحتان فىحاحر الحبل الغربى نحيط 
بهما الأتجار عمق .الواحدة.منهما > أمثار» وسمى كل منهما المندسة :ب اوخشب 
الحرويق ذه اللهة ,كتير حدا + 

المرحلة الثالثة من بر الظعينى إلى الملاليح - سرنا فى منتصف الساعة 
الحادية عشرة من ليلة الأربعاء >7 الحرم نحو الشمال الغربى تمس ساعات وريعا 








من الملاليح إلى قصر عبلة قآبار الحاو يت 


ثم إلى الشمال ساعتين» والطر يق كله ميدان فسيح سمّل تتباعد فيه الحبال وتكثر فيه 
الأشمار والحشائش وخشب الحريق وقد بلغنا آبار الملاليح فى الساعة السادسة نمارا 


بعد أن استرحنا بالطريق ريع ساعة » وهناك آبار خمس ماؤها من المطر فإذا لم يكن. 
مطر فالماء به بعض الملوحة وعمق الواحدة # أمتار وكان ار شديدا فى هذا اليوم 


وما قتالا ول.٠‏ الل 
قتالا ولكن لله سام + 


المرحلة الرابعة م ن اللملاليح الى قصر عبلة ذ الشكرة 3-5 
فى الساعة و والدقيقة .٠غ‏ من ليلة اميس /؟ الحرم و بلغنا قصر عبلة (الرسم 59 
بعد المغرب بساعة بعد أن استرحنا بالطر يق مس ساعات فدّة السير ١٠١‏ ساعات. 
و .+ دقبقة وكان سيرنا إلى الثمال الغربى ساعتين و .م دقيقة: و إلى الغرب 
ساعة واحدة و.ه دقيقة فالثهال الغربى + ساءعات والطريق واد متسع لسمحى 
« وادى المض » به حنظل كثير وخشب لحر بق وأ كثر الأرض صا لازراعة > 
وفى منتهى الطرريق أرض حر بة سهلة ذات مسالك - مدقات- قطعناها فى ساعتين. 
وكان اله سموما.. 

المرحلة اتلحامسة من قصر عبلة إلى اااي عي القصر بعد 
المغرب ساعة من ليله المعة .مم المحرم وسرنا إلى الساعة انهامسة ليلا واسترحنا إلى 
تام الساعة المادية عشرة وتابعنا السير إلى الساعة الرابعة والدقيقة ه؛ نهارا حيث ك1 
لآبار اللو وماؤها مالم ذو نتن زائد لعدم استعاله وم يشرب منه حاج واستصحبنا 
ديع ف القرى الشقية أن تصطو إل لكر مه وقا اكه رانلاك فادط وكا 
إدرارا شديدا حتّى أن الفرس الذى كنت أعلوة كان بول كل ٠١‏ دقائق بالتقريب » 
وبهذه الحطة أثل كثير ورمال وقد رحلنا مم! بعد الاستراحة لفقدان الماء الصاح مها 
وقلاتل خب جم /غلشخنامالأميز المتكزة أمماء سانا لمق الاعرزأكالئن الخضره 
فكافآه الأمير على ذلك يجنهين وينتبين » وكان اتجاهنا إلى الشهال الغربى غ ساعات 
والى الشمال الشرق غ ساعات وه دقيقة و إلى الشمال الغربى ساعة والطريق رملى 
سهل تكتنفه الحيال ويكثر به خشب الحريق ٠‏ 








5 من آبار اكلو إلى.الفائر فالفقين فالعقالة 


المرحلة السادسة من آبار الخلو الى آبار الحفائر أو النقارات - بدأنا 
السير وقت الغروب إلى الشمال الغربى وحططنا الرحال بعد الساعة السادسة بريع ساعة 
ثم تابعنا السير فى الساعة الحادية عشرة ليلا ووصلنا *آبار الحفائر» لقام الساعة الرابعة 
من ,بوم السبت و٠‏ امحرم شِدَةَ السير١ ١‏ ساعة و١١‏ دقيقة » والطريق سهل 'تباعد 
عنه الحبال من الحانيين وفى آتحره مسيرة ساعة نشوز ‏ ثيات - كثيرة والأرض 
مجرية غير مستوية تسع القطارين والثلاثة والآبارنى ميدان رحب أرضه سبخة 
وعدتها آثنا عشر برا مبنية أفواهها بالأحجار ومن نحت محفورة وعمقها ثلاثة أمتار 
وماؤها به بعض الملوحة والحطب كثير والحر لاغ والأرض لا استقر عليها قدم إذا 
هظلت علما الأمطاز . 

وقد تمع ببذه الحطة الأعراب على أمير المكلة يدون له السفر إلى يام و يعدونه 
الراخة والأمن ولتاكنت أعلم 0 مكهم م يعل مكلت نجله بأنى لا أرضى 
بانفصال الأمير عن ركبنا إلا إذا حرّر كارا بأنه ترا رغبة واختيارا وأننا غينمسئولين 
إذا جدّ له حادث نفك الأمير وارتأى رأبنا ومتابعة السير صحبتنا . 

المرحلة السابعة من الحنفائر الى الفُقير ‏ فمنتصف الساعة الحاديةعششرة 
من ليله الأحد مستبل صفرسنة ١1‏ ه .. قنا من القائر سائرين نحو اللنوب 
الغرنى فىأرض سبخة مقاسكة وبعد مسير ساعة وهغ دقيقة لقينا أشجارا كثيفة سرنا 


فى خلالما أربع ساعات إلا ربعا وقبل منتهاها بمسيرة ساعة وريع وجدناكثيرامن شر 


«الدوم» به ثم ناض أخذ منه كثير من اجاج » وقد وصلنا الفقير فىالساعة الخامسة ارا 


بعد أن سرنا ‏ ساعات ونصفا ؛ و بالفقي رآبار أريع تشبه آبار الحفائر بناء وعمقا وطع| . 


المرحلة الثامنة من الفقير إلى العقملة ‏ لام الساعة العاشرة من ليلة الاثنين 
ثانى صفر سرنا هن الفقير إلى الشمال الغربى سبع ساعات واستررحنا ستا وتابعنا السير 
إكى الشمال الغربى ثلاث ساعات وربعا والى الخنوب الغربى أر بعا إلا ربعا فوصلنا 
العقلة فى نمابة الساعة السادسة ليلا فدّة السبر غ١‏ ساعة والحبال كانت 'متتجافية عن 








ع3 العقلة إلى المطر أو العجلة أو الناضوح ا 


الطريق فى ندء السير و بعد مسيرة م«ساعات و٠‏ ه دقيقة تدانت فررنا بعضيق ذى ارتفاع 

واتخفاض و بعده برع ساعة صررنا بإناء قديم على اليسار طوله .ه هترا وارتفاعه متران 

وبقال له قصر عنترة أو إضطبل غنترة وقد سرنا من الفقير + ساعات.ى أرض“ رملية 

سنهلة ما أشهار قلبلة ثم تكاثر الشجر بعد ذلك وهو متفرّق فارع 6 وعلى مسيرة ة تمان 

سامايك وتضقة من الفقيز وجدنا أر ضا جرية غٍ رمستوية من تأثير السيول بها فسرنا 
بسن الحبال الشامحة والأشجار العتيتقة الى ظوحت السيول يكثبر منها» وق أوقدنا 

0 الطريق الذئ صعب مسلكه وتكاثر به الخصى » الكبير والطر ب 

العقلة ساعة رمل حمل قن معويث اران وكثركا نه حر الأزاتن ةو 

أقدام الإبل والحيل والبغال تفوص فيه إلى .م ستتيا؟ وبالعقلة شو ككثييسهى 

ريق وهو مستدير نثسبة اترس النساعة له أستان تحادةكأطراف الإبر إذا دخل ف حسم 

أو الملبس لايخرج منه إلا بصعو بة» والماء بها مالح لايشرب وقد دلنا على ماء مطلر 


سعد عن الطريق مسيرة نصف ساعة#احب الأعراب نظير مكنأ قدمناها له 


المرحلة التاسعة 0 العقّلة ِلك المط رت يك تمام الشاعة التاسعة من 


يوم الثلاناء :الث صف رقنا من العقلة وسرنا إلى الشمال الغربىئ سث ساعات يتنا 


بعدها فى الطريق ثم واصلنا السبر عند الساعة العاشرة ليلا فوصلنا محطة المطرأو العجلة 
لقام الساعة الخامسة هن يوم الأر بعاء رابع صفر وهنالك استرحنا » وقد سرنا من 
المقلة امسن وا.م ق ق:أرضن سهلة رهلية ممناسكة بها حشائش جئّدة وسرنا بعد 
ذلك ساغة ونصفا فى أرض حر بة صعبة غير منتظمة ملأتا السيول بالأحجارو بعدها 
بنصف ساعة وجدنا على معنتنا خورا | كثير الأشجار قطعناه فى ١7‏ دقيقة وهو بلنبى 
إلى جل ينحدر منه من ارتفاع ١+‏ مثرا سلسل (سلسول) ماء قددر ما تحرجه 
الساقية صاف لونه عذب طعمه شرب مئه الاأعر راب القاطنون هنالك وكذلك 

دوامهم وا ولا سق منه زرع بل تشتفه الأرض بلا جدوى مع أن ازول اماد 
ونمارا »» وفسذا الشلشتل يأتى من الأمطار الى بطل على ءوس الحبال وهو يبعد 


عن محجة الطريق مسبرة 117 دقيقة سير اخيل المعتاد. وقد شاهدت. سمكة صغيرة 











7 سرقة مال واستردادها ب من المطر إلى اموت 


فى الماء المتكون منه فى سفح الحبل ولو بحث الانسان فى أرض الور قليلا 
لنبع ماء. عذب.أصله.من ماء الساسل الذى سلك فى الأرض بنابيع ‏ وعر بان هذه 
الجهية سكنون قنن الحبال وم ولأغنامهم .سرعة عبيبة فى التزول منها والصعود 
عليها مع علوّها ووعورة هر تقاها ولكننا العادة "بير العسيز وتذلل الصعب» والأغنام 
عنده رفيعة العْن وقد ساومت واحدا منهم فى كبش حتى أبلغت ثمنه م ريالات 
مصرية فلم قب( ل مع أنه يباع فى لحهات الأخرى بريال أو يزيد نصفاء وريظهر 
1 يجهلون قيمة التقود فالشراء منهم شاق. وقد وجدنا مع آمرأة قربة ابن حامض 
قات إلا أن تديعها يعن فاحش فباعتنا | الكوزالذى لسع نصف رطل دنصف قرش 
ومن العجب إتبعا كانت تأخذ امن وتفسما راغبة عن إعطاء اللبن » اريف بعد 
االخور رهلى سهل 'نتناءى عنه الحبال وتكثر فيه الأثهار وكان الو -ارا» ولابن الحامض 
تأثيرى دفع الظمأ . 

وقد سرق الأعرات تمسة حالم ن هافق الركب الذي ين لسبقونه عادة فى السير 
0 لهم دع اشاس وكنوا عام مره 0 رققة ل ترك اليل عاد 
الجهة وإن لم تكن تابعة لسامان باشا بن رفادة فإن له علمها سيطرة فلما تيأناه بالسرقة 
عيث هل قل 1 أحضر 1 ة امال قبل مغادرتنا لمديئة الوجه ٠‏ 

المرحلة ع من المطر إلى اللحوتاة - قبل غروب مس الأربعاء رابع 
صفر بساعة رحلنا من المط رأو العجلة أوالمثرأوالناضو حك يقولون سالكين نحو الشمال 
الغربى فوصانا اللحوتلة عند تام الساعة السادسة ليلا وقد سرنا قبل اللموتلة فى أرض 
حجرية ساعتين ونصا منها ساعة ونصفها فى عقبة ذات تعاريح وارتفاع وانخفاض ما 
مضيق لا عز منه إلا امل تلو امل وقد وقفت عنده حتى مس جميع الركب لسلام . 
واتكوتلة ثلاث آبار ماؤها حلووعمق. الواحدة هنما ثلاث قامات ليست هينية وما 
سوق كير به أصناف المطعومات أقامه سلبان بياث اج يه قبيلة: ”بلي ” 


ركب المحمل المصرى وقد قابلنا سعادته م_ذه المحطة و برفقتة نحو خمسين مرن , 


. 1 | . . - 5 
الأعراب يرون الهجن ومسلحين ببنادى من نوع «دهستينى هنرى » وقد زار الأمير 


ل 








من اللحوتلة إلى الوجه 604 


والأمين ورئيس المرس وضباطه فى خامهم وزاروه وذيع لركب المحمل وموظفيه 
غنا كثيرة قدم لم م طعامها ودعاه الأمير ورئيس الحرس اغداء فلبى وأعد له الأقل 
5 ويجاس وأرسل له الموسيق والمزمار البلدى شطان سد مكايند 
خشب الحريق كثير وقد أخذنا منه ما يكفينا مدّة الاقاهة بمدينة الوجه والسير المها 
لأن الحشب با نادر يمل كزم الفجل وتباع الواحدة بقرش صحيح وقد أقنا 
بالحوتلة” الوم اميس واجمعة خامس وسادس صفر سنة 9م8١‏ ه . 
المرحلة الحادية عشرة اللحتامية من اللخوتلة إلى الوجه - فى منتصف 
الساعة العاشرة من ليلة السبت سابع صفر غادرنا الكوتلة وج بنا السيرحتى الساعة 
الخامسة نهارا حيث استرحنا أريع ساعات ونصفا ثم تابعنا السير بقية اليوم وليل 
القالى كله و 00 إلى مدينة الوجه بعد الساعة الأولى يخس دقائق مرن. صباح 
الأحد ثامن ضفر فمدة السبر م7 ساعة منها ساعة ونصف سرناها إلى الشهال الغربى 
وساعتان وثلث إلى الغرب وربع ساعة نحو الحنوب الغربى 2 ونصفقك 
حو الثهال القَرَ وتصضَلنت شاعة: و المنوبٌ الفرى وقد سَرّنا أربع اغا 
وه دقائق فى أرض رملية سهلة تكتنفها الحبال المتقاربة وها شجر”الدوم» ثم سرنا 
فى بعل انشعت أرجاى وفلت أتجاره وإستوت أرصه الزملة المئاسكدة ود 
مسيرنا ١١‏ ساعة وه دقائق من انلوتلة هررنا بنشو زكثيرة تمثل جسرا يقطع الطريق 
هن الغرب إلى الشرق و بعد ساعتين دذلنا مضيقا قطعناه فى هم دقيقة به أثهار 
على جانبيه ثم أخذ الطرية ق بنفسح شيئا فشيئا مع كثرة التعار يج به وقلة الأثضجار » 
وقد رأينا على معنتنا قبل أن نصل إلى الوجه بنصف ساعة كيرا من جر النخيل 
وعلى ثلث ساعة من الوجه نزل معسكرنا فى مكان به سوق بباع فيه ما يلزم الاسان. 
واليوان وها أحسن ها قاله العياشى فى رحلته عند رؤية مدينة الوجه : 
1 هيأة عذية > شربها يجلوعن القلب الحزن 
مكوات اذى يننا + ورأننا ذلك الوجه الحسن 








ل بإدة الوجه 


وقد قدم الينا محافظ الوجه وقاضه الشرعى وكبير تجازه وأ كابره وضسباط 
حاميئّه التى لتألف من نحو .6 تجنديا: وهكوا اللأمير بِوَضوله شالمى) وانضرفوا بعلد 
شرب القهوة » وقد قابل المحافظ سلطان المكلة وعين له بضعة جنود تقوم بحراسته 
مدّة إقامتة بالوجه ولا أعلر أن الأمير أهدى شيئا للحافظ أو غيره . 

الوجه - الوجه قرية صغيرة على الشاطيع الشرق للبحر الأحمر إلى الشمال ٠‏ 
بب) ما يقرب من ١٠١‏ بِتا منها ذو الطبقة وذو الطبقتين بنيت باجر اذام والملاط 
وسكنها حوالى ..ه نسمة أصلهم من الصعيد والقصيرء وبها قلعة ذات مدفعين 


وثلائة مساجد وزاوبتان وحوانيت على الشاطئ وثمأنية صهار يح يحفظ بها ماء 


المطر وبباع للاأهالى ولركب المحمل عند قدومه وتساوى القرية ثلاثة أرباع القرش 


والسمك فى هذه امه ةكثير جدا ورخيص حتى تباع السمكة الى طولها متر 
بقرشين صيحين مع أنها من النوع اميد والحبوب بها عالية العْن وعيشها شمسى 
كالذى يصنعه أهل الصعيد و .تحر أهلها فى المسلى والأرز والشعبر والفول والمبوب 
الأخرى :وترد اليها هذه الأشباء من القصير والسو بس عل | كب شراعية ٠‏ 
وللبإدة محافظ ملى وأمين درك وأمين حساب وقاض شرعىى وكاتب وقدم 
عسكرى من المشاة والمدفعية وملانسهم ثمينة من الموخ الأسود الحيد الذى لم ثر 
مثله لمند مكة والمدينة وجدّة » ولا تمر بالبادة بواخرالبريد أوغيره) إلاهرة 
فى السنة أو صرتين وليس با طبيب ويقولون إن ركه بالعقبسة وصىكد الصيدلى 
بالوجه؛ شستان بين مشرق ومغرب . وقد رأبت طفلا صغيرا لأمين امرك بعينه 
رمد فأعطيته زجاجة قطرة » و بالب-إدة مكتب صغيرلم أجد به شيئا من حكتب 
التعلم فأرسلت له مصحفا مجزأ وكثيرا من حزءى ع وتبارك بعلم فب أولاد 


الفقراء. : 








فقراء اجاج - من الوجه إلى الطور ك4 


وصول بائحرة النجيلة - عند وصولنا إلى الوجه وصات باخرة التجيلة لتقلنا 
إلى السورس وإذلك لم نلبث بالوجه إلا يوما وبعض يوم فبعد ظهر الثانى أخذنا 
تنزل الأمتعة إن المركب وأتممنا إنزالها فى ضباح اليوم الثالث ونزل الركب والحيوان 
وا لحمل فى احتفال ؛ ولما كانت الباخحزة معدة لركبنا فقطالم تكن به أفاكن 
خالية لسلطان المكلة وحاشيته والضرورة قاضية دسفره معنا لندرة البواتحر بهذا الثغر 
أو عدمها فأعددنا له مكانا بظهر الباخرة نصبنا فبه اللحيام ليستتر بها الأمير وحشمه . 


وقد حضر معنا من المدينة وغ شخصا مرى, فقراء اجاج الذين أكثزهم 0 
المغاربة الذين تدربوا على تمل المشاق مهما صعبت » اختاروا صرافقة الحمل بفد 
التنبيه علييم بأن امحمل لايستطيع حملهم :ولا يكلف بماء أو زاد لم والبائخرة ترفض 
إقلاطهم ٠‏ وما حضروا إلى الوجه كلمت ر بان الباخرة فى ترحيلهم فأبى فلما علم 
امحافظ كر عليه الرجاء فى قبوهم لأن البلد فقير لااستطيع مساعدتهم دشثىء فإن تخلفوا 
عن الباخرة تعرّضوا للهلاك فقبلهم الربان فضلا منه وهنة وسافروا معنا إلى الطور 


ا 


من الوجه إلى الطور ‏ أقلعت بنا باخرة النجيلة من ثغر الوجه فى السادة 
السابعة العربية من بوم الثلاثاء عاشر صفر سنة 181 ه . ووصلت هرسى الطور 
فىمنتتصف الساعة السادسة من يوم الأر بعاء الحادى عشرء هدّة السي ر آثنتان وعشرون 
ساعة.ونصفت كان البحر فى خلالها هادئا غير أن المواء اشتدٌ بعض الاشتداد 


فى منتتضف الليل .. وعند رسو الباارة أقبل طبيب الجر الصحى وكشف على 


اجاج وأعس بنزوطم إلى المحجر ونزول أمتعتهم لتبخيرها ولم يخر من أمتعة الموظفين 


إلا ماكان منها لخدم » وقد توجهنا إن امحجر بقطار السكة الخديدية ومكثنا ره ثلاثه 
أيام واحتفل بنا فى الليلة الأخيرة ناظر امحجر فأقام زبنة حضر اليها موظفو المحمل 
جميعا ونجل سلطان المكلة نيابة عن والده والقسس والرهبان وتلامذتمهم و جمينع 











1 من الطور إلى السو يس - أمير المكلة والشحر 


الموظفين هن وطنيين وأجانب» وقد أطرب الحضور موسيق المحمل ومزماره وبعد 
تناول المرطبات ألق خطبة تلميذ منتلامذة الرهبان الفرنسيين وتلاه الشيخ السنباطى 
بدعوة من الأير فألقكامة ثم صرخت الموسيق بالنشيد الخديوى وهتف الحاضرون. 
وانتهت الحفلة فى الساعة الخامسة ليلا . 


من الطور إلى السودس - بعد أنمكثنا بالحجر الصحى ثلاثة أيام من ظهر 
يوم 1١‏ إلى ظهر يوم ١4‏ أذن لنا بالسفر فأبحرت بنا البائحرة فى منتتصف الساعة 
العاشرة من يوم السبت ١4‏ صفر ووصلنا السويس فى منتصف الساعة الأول من 
صباح الأحد ٠٠‏ صفر فِدَة السير ١6‏ ساعة» وقد حضر طبديب المحجر الصحى بعد 
قدومنا بساعة وكشف عل الركاب فلم يحد شيئا فصرح للباخزة بالدخول إلى الرصيف. 
وقبل نزولنا من البائخرة حضيرالمحافظ وهنا الأمير بالقدوم سالم) واتفق معه على أن 
يكون الاحتفال با لحمل فى الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه وكانه 
الاحتفال شكَبه الاحتفال الذى وصفناه عند إيحارنا من السو س وعند تزولنا من 
الباخرة إلى الب كشف علين) طبيب انجليزى فوجدنا مطهرين من الأهراض وقد 
دعانى مع الأمير والأهين محافظ السويس مصطفى بك ماهس لتناول العشاء على 
مائدته فلبينا الدعوة وحضرنا إلى منزله اليل فبالغ فى الحفاوة بنا فشكنا له صنيعه 
وكان المحافظ فى الذهاب مصطنى بك عبادى تكلفه مصطفى بك هاه ٠‏ 

أمير المكلة والشحر - لما خا باحجر الصحى بالطور كتب رئيسه إلى 
مجحاس الصحة البحرى يستأذنه فى سف رالأمير إلى السويس بِفْدَة فعدن فكانت الإجاية 
أن يقم مع حاشيته فى عيون موسى حتى تأتى له باخرة تقله فأبرق إلى اللورد كروص 
لبساعده فى عرافقة الحَمل إلى السو يس خفابراللورد مجحاس الصحة فأذن له ولنجله 
فقط بالإقامة فى السويس أما باق الحشم فييق بعيون موسى ولكن ساعده الأطباء 
حى تمكن هو وبجميع صحبه من الإقامة فى السويس بالباخرة حتى أقلته إلى مصّع 
بائعرة تليانية استأحرها دستّائة جنيه ومن مصوّع تقله باخرة أنحرى إلى عدن التى تبعد 








من السو س الى القاهرة اد 


عن المكلة مسيرة أربع وعشرين ساعة فى البحر سير الباخرة وكل موظنى ا محجر من 
كبير وصغير خدم الأمير طمعا فى مكافأته وهداياه ولكن لم بنالوا شيئا وويظهر أن 
الأمير قل ماله ونفدت هداياه لأنه طلب من مصلحة الحجر الصحى أن يكتب لها 
:ضكا - شيكا- بعشرة آلاف روسِة وتسلمه بدلىم) نقدا فاستأذنت من المالية 
فأذنت على شرط أن تكون الروبية خسة قروش ونصف فب الأمير شرطها لأنه 
يخسرف ذلك مائة جنيه إذ الروبية فساوى ستة ونصفا لاخمسة ونصفا لأن الحنيه 
الاجليزى 6 روية ء ولك نل بالسوس أبرق إل عدن أن حولوا لى|بالسو يس 
.مباغ عشرة آلاف روبية وكذلك أبرق الى التجار الحضرميين بمصر خضروا اليه وله 
عليهم نفوذ وله بهم علاقات نجارية ٠.‏ 
من السويس إلى القاهرة - أقلن) القطار فى منتصف الساعة الأول من 
«صباح الاثتين +1 صفر سنة و(بم! ه . وبلغنا محطة القاهرة فى الساعة الثامنة 
إلا ربعا من نهار اليوم نفسه و بعد أن نزل اجاج مرن القطار سير بالمحمل إلى 
العباسية فوصلها فى الساعة م والدقيقة ه؟ وهناك 9 الأمتعة وحملتها العربات إلى 
امس » وق الساعة الخادية عشرة العر بية. أوكب المحمل وسار يحفت .له.! إرش 
«والموسيقيون هن مس السرايات إلى شارع العباسية فالمعسكر وكان. تزاحم الناس 


عل النظر إليه شديداء وفى يوم اميس ١‏ صفر أقم له الاحتفال المعتاد بميدان 


تمد على بالقلعة وفى ختامه سار امحمل بحرسه ومعه قسم من اليش إلى شا 
الصليبة فالسيدة زينب فالناصرية فالمالية وهناك 5 الحمل فى مكانه المعتا 
ورجع الحرس إلى العباسية وبق بها حتّى سل مهماته وآنفض ال معسك وصرح بميع 
القّة بالأجازة الحرة حتى الذين لا ستحقونما ليكون الفرح عاما والسرور شاملا 
فته الشك على ما وفق والمد لله الذى هدانا لهذا وما كا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


وهاك جدولا بخط السير من بدء السفر الى متتهاه : 



































الى مصر سنة م1"( و ورب#زاه 


التاريج 


معلومات عامسة 


أة١‏ ذىالقعدة م18امه 

3 مارس سنة 1٠19م‏ 

عدة ا 5 دمادوا| 
| من ذى القعدة 
دغامله 


ول ال لثثاى والقهو وة وسديع قلاع بها حند يحافظ على الاءن 


ال 
ريق به تلا ل ويحتاج المرء الى دليل 


ق سبل واللآل عل على شاطنيه لايحتاج فيه الى دليل لكثرة السائرين فبه و به 
0 من الباعة لقيال ره ثنات به والشجر :ادر والسير من الآن فصاعدا 





على متون الابل 


المياه عذية من , بر ايرود د ىق اشر ير الاعوجاج خرى تارة و وبل أخرى بين بال التباعد من 3 
م والمخطة ميدان فسيجبه عع :ومبتدا طر يق نوصل الىالطائف 
ا المياه ا الطريق بن جبال يخدئ بجو ركثر عرس ذماى د يكثر 


العذو بة تجرى 

















بر البرود أوادىالليمدون المياه بالوادى شديدة الطريق يبن حبال اذى 0 ركه ع زراعى ب 


العذو دبة تجرى فى بجرى | 


الطررة الترفانة 


الهرم سنةبة 1م18 خ بالبركة حوض مربسع| فى أول الطر يق خورأرضه غير مستوبة بعده أرض جر ب محصية صعبة السلوك 
٠‏ مترافى ٠و‏ وما والحبال متباعدة و باللركة مياه مطر كثيرة وذابة كثيفة ولصوص وخشب 
خو ركيير والماء فى أ يام ا 

المطر فقط ٠‏ 


| الماءمن المطر. بالطر يق ثلاث عقبات قطعت الواحدة في ربع ساعة وهو بين جبال عتببة 





أرضه صالحة لازراعة ولا مرعى به ٠‏ 
| لاماء بالهضاب ٠.‏ الطر يق أرضه خصية يقل به خشب الحر يقتّبه ملاحة مسيرة حمس ساعات 
ييصعب سلوكها اذا نزل المطر ولا ماء بالظر يق إلا مايتخلف من الأمطار . 

بصفينة 5" برا فى مائما] بالطريق ملاحة سهلة مسسيرة أر بع ساعات ثم عقبة ساغة أثرلى) وآخرها صعب 
بعض الملوحة عمق كل مت قا 1 الوا 0 ٠‏ 
منها # ١‏ قامة ٠‏ لسمن والحشائش: والحشب وفيها لصوض سرقوا حصانا مريضا واسترد 


2 حدم رطا د 
عنم وأصيب 1 هم برصاصة فى . 


بالطر يق مياه المط ركثيرة | الطر يق سبل جدًا كثير الأتجار ليس به مرعى ٠‏ 


الطريق الشرق بين مكة والمد 


نة 


| بالججرية 8 آبارعذية| أكثر الطريق خيران متشايبة ذات أنجاركثيرة عالية ف الخانبين به عقبة 
المياه وماء المط ركثير| ‏ مسيرة ساعتين ونصف أوطا سهل ووسطها منحدر وآخيرها مضيق بين حجبال 
يجمع فى بركة . شاعخة ولا مرعى بالطر يق وبا لجرية تباع الحشاش ٠‏ 












































(تابع) جدول خط .السير 4 


التساريج 


د الجر 
دقيقة | ساعة 
٠١‏ اللحرم سنةو1م١]‏ سل | ١١‏ 
5 ماي سنة 15١1‏ 


١‏ الخرمسنة وما 











رت مصراك كيان ثم الى م ااا 


0 0 


نوها عل ةرق ُ 


ال 
بالطر يق مياه المطن ٠‏ 


بترعمان عذب الماء 


ا" 


بالملال 
عنانه لكام تق لمر 


3 


حلو و بعضها 


ا 


5 





به ملوحة 


0ه 


معلومات عامة 


لم الاتساع تناءت عنه ابخبال ضام لازراعة خال من المرعى 


ل عفلم 
فى أله غا به كثيفة مسيرة ساعتين ونصف . 


الطر 0 
17 


الطر يق سبل متسع صالم لازراعة وفى آخره عقبة حجرية ذات ارتفاع وانخفاض 
واتنا' نقاربت فنا ”أ طبالا ؟قطائت اق أساعة وتصف والماء بالطر يق كاير 
ولاسغى ويباع بالغدير الغنم والسمن واللبن «الخض » وحشيش الاثم ٠‏ 


أرض الطر يق جر يد صعبة ذات مدقات منهدّدة م تفعة ومنخفضة لا نسع 
المدق إلا حملا يسير به والمدقات مسيرة /ا ساءات وخشب ار يق قايبل 
والمرعى معدوم ٠‏ 


الطر بق سبل لٍِ س به شيش لحيوان وبه نشوز خجرية ٠‏ 


نشب الح بق وميد ان الظلعيى 


الطرريق مهل نين حبال به مع لوال وك 


فسيح جدا ٠‏ 


يكثر بالطريق خشب الكر يق واطواء سموم لا يطاق ٠‏ 


الطر يق واد متسع له أرض جرية ذات مدقات سهلة مسيرة ساعتين ويه 
حشانش لميوان والريج سموم . 


ف +رديد - 7 592 
واعرجاج 2 مع سبيخ يعدت عنه ايلبال 








أول صف رسنة 9"( 


ظ 





بالفقير مس 5 بار ماما 
بعض الملوحة ٠‏ 

ا ا م 
تصلح لشرب الحيوان٠‏ 
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3 





» بالوجه صباريج مار 
ا 





آبل المطر بثلات ساءعات| 


ونصت عل الميمنة سلسل) 


بالموتلة ثلاث آبار عذية 


الطريق سبل سبخ كثير الأتجار به شجر الدوم المثمر ٠‏ 


نضك ا ناالأول سهل قليل الشجر ثم بنحجر بين الحبال الشاحة ويكثر فيه 
نه فر الأرائب و يصعت شلوك وا بالعقلة وك وم جيل 
يسمى العترى 


الطر يق سهل و بعد منتصفه أرض جر يه صعبة مسيرة ساعة ونصف ٠‏ 


قبل آخر الطر يق ساءة عقبة جرية مسيرة ساعة ونصف لامر فيا إلا م 
و بالخوتلة الحشائش واللشب الكثير سرف ]ا 2 ولات وقابانافيا سامان باشا 
ابن رفادة شيخ مشا قبيلة بلى بركب من اطجانة ورافقنا الى الوجه بعد أن 
أقنا باللوتلة بو يوسن ٠‏ 

الطريق مسيرة 5 أربع ساعات رمل سهل بين جبال به أشجار بها شر الدوم الصغير 

1 لساري وتكثر النشوز المتفر: غن بيه و يقل الشسجر فيه ركثرا 

م تقطعه وسور هن 'نفعة ٠.‏ 

: ل ومررنا بمضيق ذى مصا ساعد ومهابط و وجد قايل الشجر 


ثم أخذ الطر يق بسع مع اعوجاج ودر رانوقلة جرالىالوجه وهى ثغر برى ٠‏ 
باخرة بحرا ٠‏ 
2 2 


بقطار السكة الحديدية المضربة ٠‏ 


من آ بار الحلو الى الوجه فالطور فالسو من .فالقاهرة 











ل بالمقذوفات )0 الخرطوشات َ( 


من مدفع كروب قطر ‏ فى حجة سنة / 181 ه ام 


ا ا 


الأسمال دير جك ال . 
ملم بأعرة الحمل) ين ا لسار اك 
لوصول 1ل م 

« « « لعدم الاجايةفى الأول ٠‏ 
الاحتفال سير موك الحمل - 
مدر ري اختزين عده > 
وصول ركب المحمل الى مك . 
متع الدخول بالمسكر . 
الاختفال بزيارة الشر يك والوالى + 
الذداب الى عرفات والوصول الها ٠‏ 
الافاضة هن عررفة والوصول الى م دلفة ٠‏ 
لاعلان يدخول الأوقات اللجسة ٠‏ 

ع 2« 0 

عت الو 
زيارة أمر الب الشاعى ٠‏ 
الاعلان يدعول الأوقات اللنة ٠‏ 


» يدخول الفجر والظهر والعصر ٠‏ 


لاعلام بالحل 


ورتايت 

















الى هنا بتوفيق الله ومعونته مما رحلة دسنة 017 1ه ١‏ وكان تمام نقلها من 
المذكرات الصغيرة الى الأصل الذى نتقل عنه الآارنف ف يوم الأحد ١١‏ رمضان 
سنة و (م ١‏ ه . ثم كتبناها لازة الأخبرة تبيئة لطبعها وأضفنا اليها ما وقفنا عليه من 
المعلومات القيمة عن المسجد الحرام ال النوى لدف مكد والمدينة وما بالأول 
أن لقاع ومناسك » فوصفناكل ذلك وصفا دقيقا محيطا وذكرنا عن كل نبذة 
تاريحة حسب ما وصل اليه عامنا وحققنا كل مسألة حامت حول الريب والشكوك 
لا تدوين ذلك على الشكل الذى تراه فى صباح الأحد 4 ١‏ ذى القعدة 
سانة معم ا هو "09 يوليه سنة 1914 م. بعد أن مكثنا فى تسطيرها وتأليهها 
ستة أشبر إلا أياما وبق علينا أن ندون فى املد الثانى رحلات سنى 188٠‏ و171١‏ 
و وبمه . وسترى فيها مالم ترفى الرلة الأولى لاختلاف الطرق النى سلكاها 
فى كل خة وستتبعها بخاتمة فها مباحث قيمة ان تظفر بها فى أى كاب . وإنا سال 
الله سبحانه وتءالى أن بمدّنا بروح هن عنده تمهل لنا اتمامها وطبعها و إخراجها 
لاقارئين فى أكل حلة وأحسن جالباب والله مبدى الى سواء السبيل ما 

النشراء 
إبراهم رفعت باشا 
ابن سويفى بن عبد ا1واد بن مصطفى 


تمت الحلة الأولى و نغامها تم املد الأؤل وذلك مطبعة دار الكتب المعمرية 
ىف لا له وت _- 


فى عهد حذيرة صاحب الكلالة فؤاد الأؤل ملك مصر 


فى شعبان سنة م«عم ١‏ ه - مارس سنة 1978م 














0 


ا 


0 فتح أواسداها ادن 


أيواب المسجد ارام . وصفهاومواقعها ١1١9‏ 


أحد وشبداؤه وغ ونه ومشهدحمزة به /اه1و18د0/؟ 


الاخزام ٠‏ إتيان محظؤاراته .ىا ...: ١14:‏ 
ارام لعل المس ةي دك سد 
خا ات لكوك الح مي ١‏ 1 


الاحرام وأنواعه ومحظاوراته . 


الاحرام واستظلال ارم با حمل 
الاحرام ٠‏ حيض الحرمة 

الاحرام ٠‏ الغسل له وييته 

الاحرام ٠‏ مايصانع نع بالحرم اذا كاتني 


الاحرام ٠‏ هل يجب على من م بالمواقيت 
لاير يد جا ولا عمرة 


1ف 2 الدرى : القدرئ 


الموقوفة علهم .. 


0 


الأرق ٠داره‏ بمبكة , 


المدانى لك 1 


الأزلام والاستقسام بها.. 


الاسكندرية وفتحها 


|اسماعيل عليه السلام وقبره ‏ ... 


أسواق العرب اهامة فى الحاهلية 


الأشبر الحرم ٠‏ تعظيمها فى الخاهاية 
الافاضة فى الخاهلية ومن كان يلها . 
الإفراد.. 

أفريقية ٠‏ انتشارالاسلام ن 
اكرام المكيين للحجاج فى الخاهلية 


ن 


ا منذ فتحها | لاد( ف 

إمةَ الحم . شرعيتها والعناية باختيار 

اله ا ا 00 
1 يتولاها وتولى الآعراء والملوك 
لماو واجاتهاواختصا صأميرالحج 
الآضانى والوظا ثف التابعة إلامرة 
فيا سلف 

أمر ا كلة والشحر 

الأنداس وفتحها . 

إهلال المكرين 


أودنة المدشة 





ا 
رنة... 


باب الكعبة وتار يه وسة 
بابليون ٠‏ أخذ هذا الحصن . 
بادية بلاد العرب ... 


00-0 


عفرن 
يحرة ومسجدها 


بداية امتبدكَاب ف الفقه 


اوه 47 


سر 


بلاد العرب ٠‏ 


والشواطئ وأعمية موقعها وجوّها 


اخليتا روصفها 





١و٠‎ 


راذنا 


جبل الرحمة ٠‏ بدعة الوقوف عليه . 


م 


5 2 0 
جدة ٠‏ رسوم مرقئْها ووصفها ومياهها 
وسكانب) وتجارتها و إقامتنا بها 
فسنةم 1ملاه. ومن ز رناهم بها 
جدول بمعظ أحكام المج فى المذاهب 


ثر البحر' الأبيض ٠‏ فتح الاسلام لها 











ع 


افر الماك ار الأول 


حديقة 
جار ٠‏ رميها وحصى الى وحكتت» ) برو وومةه 
ووقتته والدعاء بعده والمسافات “» و11و5؟١1‏ 


بين اجمار وفكاهات الاج عندها  )‏ 5147 


ماع من المحرم وهديه ... 00 
الحاو يون وشكوى حجاجهم من العر بات 
طني ف اانه اسان 


مال وأجرها فى طرق الجاز وكفية 


١15٠ 





توزيعها والضرائب عابها 
جداول'يمخطوط السير من مصرالى 
الجازثم الىمصرف اجات الأربع 


22 


الجاز 


تواريحها . 


جات المؤلف ٠‏ 
جة الوداع ٠‏ مواقف النى صلى الله 
عليه وسل للدعاء فيها ا 
الرسول صل الله عليه وس سنة عشر 

الاج ٠.‏ فقراء المغارية مثهم . 

جأب ىب بالناسسنة مانو إبطالالنسى 

المج . 
احج ان ف المذاه الارية 


وجدول بذلك 


إجارة النفس له 


10 
المج ٠‏ ادخاله على العمرة 


المج واستطاعته ا مماشرة أ 

5 5 

المج ٠‏ أنواعه والاحرام به 5 

الحج . 

الحج ٠‏ بل كيره ينثا 
للامان 


الاهلال والتقليد والاشعار فيه 


أة الاسلام وتغذيته 





ج الصى 


احج . شروط وجحوبه وصحته .. 


ج المرأة ا 
المج ع ن الأب الكبير والأم الكبيرة 


فى الخاهلية ٠‏ إحرامه وعرماته فيها 
٠‏ قران الرسول صل اللّهعليه وسل فيه 
لج ٠‏ مبى فرض 
الل 
المج ٠.‏ مفسداته ومفوتاته وقضاؤه 


والمضى فيه اذا فسد د1١‏ 


| جر وعمارنه 
ألا الايوة ٠‏ اسثلامه وتقبيله وحكة 


اك ارا 


رات زوجاتالرسول صل اللهعليه وسلم 
|| | الله ع ويثاء 
ول صلى الله عليه وسل 7 


مخمس لها فى عهد الوايد 


جرة هَ الرسول صلى لله عايه وس . 


حظيرة فاطمة الى بجانها . 








.5 الفهرس الحجانى لجزء الأول 


ححيفة 2 | 
عرزل اقل شطع وبر ا .2 
ايمول سلى إ' ْ 0 


صفتا فى عهد عمر رضى الله عنه 57 


: خاتم الننى صلى الله عليه وس ... ...884 
خجرة الرسول صل الله عليه وس ٠‏ قبر : : 
: خديجة بنت خو يلد ٠‏ دارها وعمارتها 


وعله من تارحيهاا 1 .د 3 
طهة ا ا 0 


خطب الرسول صل اللّه عليه وسلفى<ة 


الود 1 0 
2 


خطية النساء ٠‏ صقتها فى اللاهلية ... 16م 


خطبنا العتيقة يمن أسبات تأخرنا 


الحديث امسن والحدث الصحيح .. 
: ح 


المسرع الى ٠‏ أعلامه وأبعادها عن 


المسجد المرام وأوّل من وضعها 


وت بتة الأعلام 


الحرم المكى ٠‏ تعظه فى الخاهاية 





ع ل 
ا 
دارالتدوة 


الدماء ٠‏ .ما نجب فيه من أفعال المج 
> > يم حا 
وما لاحب فيه 


ن ٠‏ هوعد سدادها عند المدنيين 


9 


الحلق ٠.‏ حك الترتيب بينه و بسن الرىوالتحرة ١١‏ : 3 
ىَْ لل الر ةيد ر ذراع الحديد وذراع اليد . التحقيقى 
3 . 2 : 


ع 
جاع فومى .د .د يدود دا | فى بان طوؤنما 


حهزة ٠‏ مصرعه وضريحهو بعض الأشعار | ذوطوى . المبيت بها 


3 0 
0 


الرحلات ٠‏ الباعث عل تأليفها وترتيها 4 


الرحلة الأول سنة م "١ه‏ وعتامها ووووع 








الرسائل البرقية ٠‏ الشروع فى إنشاء 
الركن المانى ٠‏ استلامه وتقبيله 
اّمل فى الطواف ... 

الربى والخلق والتحر والترنيب ببيتها ... 
ربى امار الثلاث بعد الزوال ... 
رونا انتقار الاطلم 13 : 


رابغ ٠‏ الاحرام حذاءها ووصقها ... 


0 
زبيدة وعيتها وميدأ مجراها : 
الزواج والطلاق عند قريش فالماهلية 
زواج 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 
ران 
ا 


زيارة الزسول صل الله عليه وسل .. 


الت ور ل الصقا وااروة ٠‏ كه 


أو تقديمهه 50001 


شروطه ٠‏ وقته ‏ المثى فيه والركوب87و ٠١‏ وه١١‏ 


البفر مرى..التؤيش” الى القاهرة 
فى سنة 111 ه 

سقاية العياس بن عبد المطلب .. 

جات تكد رالكر لمعنه وأناعه 
وساعدته للفقراء وهداياه لموظقى 
امحمل وحاله مع عربان طبع . 


سواق المدينة وطر يق إخعراج الميادمنها 


الفهرس المجائى لهزء الأول 


| 
| 
| 


صصيفة 


210 


؟١‎ 


2 


ل 


سوا كن . عادا تأهلها ق الزواجوالمتان 4 


سورالمدينة .. 
الو يرحية 0 
السيول بمكة - تأثثرها وتاريتها 
اأسف رمن المديئة الى الوجه 
السكة الخديدية الجازية ٠‏ انشازها 
وقهر الخاج على عساعدتم!.. 
سليان ياشا ابن رفادة مكمه ... 
سيوة ٠‏ عادات أهلها وجا رتهم ٠‏ رحلة 


الها والى السلوم 


السويس ٠‏ اقامتنا بها فىسنة 1 1ه 
ونقدالنظامفى م ساهاسنة رععلرمه 


ل 


32 
رش 
الشام ٠‏ فتحها 
الشرك ١‏ لايدرعليه مسل ودم»واضعه 
الشريق عل باشا .. 
الذررى القت 7 
الشر ين عون الى باشا ٠.‏ ستانه 


وضرائيه الظالمة 


الشر يف ٠‏ مرتبه واطلع المهداه اليه 


(ص) 


نه 

الاصطياد فى الرع وأ كل الصيد 
المقارا ماعنا الى ديا 
0 


صلاة التراوح فى المسجد النبوى . 


صلاة امعة بعرفة ومنى وعدم وحو يبا 


عل المتافر 2 


ولك 


ليا 


1500 


لك 


1 فى 


يال 


رن ارا 








صلاة العيد ٠‏ هديه صل الله عليه وسافيها 

الصلاة ٠‏ قصرها فى مكة وعدم تحديد 
العم ماف ١‏ 

الصلاة لادين بدوتها . 


الحلال مته للحرم والحرام 


وقتله وأ كله وحزاؤة 


٠ الصيد‎ 
11801158... 


الصين ٠‏ انتشار الاسلام فيه . 1 


| 
| 


ار كاك ايا 0 


ضب ٠‏ طريق 

خحيح الكون من ف 
ا الم ل اذ 
الضرائب فى الاسلام 


ضواجى المدينة 


م 


النامنة ‏ ط ل الكانة اله : رعنة 
وهواؤه وفوا كهه . 

الطائف عادات أهله وغز ونه وطر يق 
« الك » بينه وبين مكة والمسافة 

الطريق بين جدة ومكة .. 

الطريق الصّرق بن 2 والمديئة ٠.‏ 
مخطاته وم أحله 

لطر يق هن عررفة الى م دلفة... 

الطريق من المديئة الى قباء 

الطريق من المديئة الى الوجه ٠‏ خطاته 


ظ 


| 


5 


طراف الأنانة ررك الكل 0 7 

الطواف ٠‏ تقسيم احهات بين المطؤفين 

طواف الماغلة وعلوات النناء فيا 
عرايا 

الطواف ٠‏ استلام الأركانفيه وأنواعه 

الطواف وركمتاه والركوب فيه والرمل 
وحكته والاضاياع 


ع 
) 


فى الزنمل 
وشروطه وصقته 


115211221 


طواق الغريان وما يقولون فيه ... 5م 


طواف القدوم 00 


الطواف ٠‏ تكسه وسيان بع ضأشواطه ١14‏ 
طواف الوداع والواجب فى تركه 

وسقوطه عن الحا نض را سال 
الطور ٠‏ اقامتنا فيه سئة ١19‏ ه. 

وسقرنا منه الى السو س.. 2 
الطور. هديته وفيائيها ومحجره وصرقأه 

وضواح المدينة والجاج النازلوت 

به وآباره وسكانه والبريد والبرقبه 


وقلعته وجيله ... لايرف 


الطر يق من مكة الى عرفات ومشاعن 
الحج فيه لدان 


(ع) 


فى الزواج والمهر 
والحهاز والماتم والاعياد وإفطار 
الصائمين والولادة والحمنايات 
رساام الجر ار بل لالت 
عليه 1 


عادات المد ير 


عمان نورى باشا العادل... 


المران رف 4 


لعربان ٠‏ قسوتهم 








عرربان القلاع الجازية... 
العرب البائّدة والقحطانية والاسماعياية 
العرب ٠‏ بلاده وتاريهم قبل الاسللام 

وبعده , 
العرب داعي وت ا الفرس 
العرب دهم قبل الاسلام ٠‏ الاسلام 

فهم 
عرفة ٠‏ إفاضة النى صلى الله عليه وس 

منا . الافاضة قبل الغروب لالم وه؟١‏ 
عرفة ٠‏ تنظي ميدانها 1 
عرفة ٠‏ اللفروج الها والوقوف بها وصفته 


1 
وحكه وشرطه وأذان الظهر ها 


صلى الله عليه وس فيه وصعو به 
وقصر الصلاة فها وفىهنى وم دلفة 
عرفة ٠‏ موقف الرسول صلى الله عليه 
اس ددعات ويدانا وكاها 
0 ا 0( 
وسوقها ومناظر اجاج با 
رنة . الوقوف مها وخطية الي صلى 
الله عليه وسل بواديها ... ... هموه+١1‏ | غرروات الرسول صل الله عليه وسم ٠‏ 


8 5 واوا لدي راطدنة* 
12 اليكة وساسة الطن رو: -ز21 1 76 ا يدر واحد والخندى وعد يليه وخيبر 


6 
ومكة وحثير 
ا ا دك لالريتة 6 ازئمة 1 


غارحراء ٠‏ ز يارتهو وصفه وخزانه وجبله 


«وادى العةيق 

عَلها الحرم الغر بياث 

مما 

عمرو بن لى . شرائعه فى الجاهلية ... 


العمرة ٠‏ حكها . عملها فى أشبر امه 
تكارها فى السنة الواحدة 


عمر ٠‏ قصة إسلامه 

عين الأزرق أو العين الزرقاء ومصرفها 

عينز بيدة ١‏ |ريصاها لمكة . خربتةطا ٠‏ 
أهميتها ٠‏ وصف مجراها . 

عين السلطان . 


عيبن تمس اا 








الفهرس المجائن ليهزء الأول 


حعيفة 


القادسية وواقعتا . 


هوؤو11؟ 


الاسلامية 


20 2 54 
قهٌ جرة الرسول صل الله عليه وسلم 408 


4 


35 


14 11/ 


1 لكعبة ٠‏ طيبها 


لكعبة ٠.‏ عمل نطاقين لما من النحاس 
المغاف بالذهب 

الكعية ٠‏ غسلهاومواعيدفتدها و إحراءها 

الكعبة ٠‏ كسوتها ٠‏ ” 
الموقوفة علها ٠‏ إشهاد وقف هذه 
الأطيان ٠‏ الكسا القديمة ٠‏ أجزاء 
الكسوة بالتفصيل «لصلع الكسوة 


:2ك ليها تخل ها 7 


كس مفتاح 


ستارة باب التونة ٠‏ 
ا ل ا ا 
نلق 
لكعية قافا ا 1 
الكمة لس 00 
الكعية > مزاءياا 7 206111 


الكسوة ٠‏ اشباد سليمها والا<تفال 


يتقلها'من مداعها باعلزهان 


(030) 








الفهرس المجائى لجزء الأول 


كويهه 
ا ل" 


02 المحمل ٠‏ استقباله خارج المدينة فى حرم 


م : 
قلته ونقّد نظامها 
المأزمين ٠‏ طريق .. 


محخاريب المسجد الثيوى ... ... 
محافظ المديئة ٠‏ زيارته وو لمته 
ود 0 


10 وَرة ٠‏ أرضها وزروعها 
00 إسراعالسير فى هذا الوادى... 


و سا ينها ومياة الرى بها 56 


اناا 


عد صلى الله عليه وسلم ٠‏ آداب زيارته 


وفضل الصلاة فى مسجده والسلام 
عليه فى قبره وما نهى عنه عند 
زيارته وعرض الصلاة عليه ... 48و88 


مد صل اللهعليه وسلٍ ٠‏ دعاؤه فىغنوة 
م 


دصل التدعايه وسلٍ . «قدمه الى المدينة 


مهد صلى الله عليه وس - مولذه مك 
وعمارة اليناء الذى عليه . 


عد صل الله عليه وسل ٠‏ نشأته وكابه 
للتوقس ووفاته 


مد حسين الطييب اطندى 


المحمل ٠‏ الاحتفال سفره من مك 


3 


الى المدينة سنة م ١١‏ ه 


لى ٠‏ الاحتفال بإدخاله المسجد 


ليل > الاختفال به فالوس 
سنة 1١818‏ هم 8 
الحمل ٠‏ الاحتقال ب#قدها ... ... 8 | هات الاهالى.والاشراف 


20 3 0 
المحمل ٠‏ الاحتفال نسقره من المدينة 57 


ير 
سنة 171 هم 








ار ال 


٠ه‏ 
ححيفة 
ار لقا ل ا 2 
56 
57 و 8 


للم يسن 
درفن 


5 


سلة ؟ ١‏ اه وتحميره سلة 8 
وأعمدته وأغواته 

المجد الحرام ٠‏ بناء السلطان سلم له 

سنة ولاواه., 

توسعته وعمارئه وحاله 


المسحد الحرام ٠‏ 


1 029 
فى عهد الرسول على الله عليه وسلم 


والللفاء ووصفه الآن دنا 


المسجد الحرام ٠‏ زبيادات الملوك فيه 05" 


م ٠‏ رصم وتار يها ومائزها 


مايه العياس ١‏ 
رام ١‏ «سقاية لعياس فيه .. 





ليجزء الأول 

الأسجد الحرام ٠‏ نه , 

المسجد الحرام ٠‏ صلاةا ج+اعة فيه و بدعة 
تعدّد الأئة 

المسجد ارام ٠‏ قتال أمامه بين حربت 
وهذيل ٠‏ قناديله . 

المسجد الحرام ٠‏ الكعية وسطه 
لمسجد الحرام ٠‏ مآذنه . 

0 وخا كه 027 

المسجد الحرام ..مساحته ومصلىالنساء به /ا0او71 

المسجد ارام ٠‏ مقالة المؤذنين فيه 

1 6 


00 


المسجد ارام راهفيه ومقاس 


المقام وتحليته وكسوثة وقنا : 


المسجد ارام ٠‏ مماشيه 


المسجد ارام ٠‏ مثيرة وتار يه وعادات 
الخطباء قيه 


ف ٠‏ وتاريخه وما يفعله 
الد كارئة والمغار به فيه 


له 
نيد طلكان 
مسبحد السقيا 


«سجك الصخرات 1" 


ولقاننا 


مسجد على بن ألى طالب.. 27547 


مدا فاطمة وا اشمس. 


مسييل الف 2 
عل الف 


مسخد الفسح وما قيل فيه 








الفهرس الحجانى لجزء الأول 


مسجد قباء ٠‏ زيارته ٠‏ تأسيسه ووصفه 
الآن و القرن التاسع 
0 القبلتين 
مسجد قزح . 
مسحد المائدة 
المسجد المؤسس عإ 
ا 
«سجد مى 
المسجد النبوى ٠‏ أيوايه وأعمدته 
المسجد التبوى ٠‏ احتراقه سنة 85م ه 454 
0 1 
المسجد النبوى ٠‏ البركة الى صحنه... ١4و47‏ 
المسجد النبوى ٠‏ تاريحه .. 
المسجد النبوى ٠‏ جيره 
المسحد التيوى * فى عهد الرسول 
صل الله عليه وسل . 
المسجدالنيوى - رات زوجا تالرسول 
صلى الله عليه وسلل حوله .. 
ته 
المسجد النبوئ ٠‏ حد يقته. . 
المسجد النبوى ٠‏ حظيرة النساء فيه 
المسجد ال 
ما فيه 


٠‏ الخطاط الذى كنب 


المسجد النيوى ٠‏ 
المسجد النبوى 


المسجد التبوى ٠‏ 


المسجد التبوى ٠‏ 


وعماراته 


المسجد التبوئ - سلب نفاسه وحكنها 
كنا ادا 
المسجد النبوى ٠‏ قبرفاطمة المزعوم فيه 


لمسجد الثيو 





لمسحجد النوى ٠‏ مآذته . 2/647 


لمسجد التبوى ٠‏ محار ببه.. 


لافيت 


لمسجد | النيوى تحارةة. د هود 





امسج د التبوئ + مصاحه.. ...1 ..كى +5 





نش 


ففرا 


/1صو777588 


ليان 








لنوية ٠‏ فتحهما ... 
مصلى العيد .. 
المضيقة السلطانية « المأم 
ا 


0 
والاحتفال شتحها ... 


سد 
مله ٠‏ 


م5 ارقافاى اهيا الشبزة: 2 
5 اع مواضعها الشبيرة عن 


ال 
سطم الب 
م 


ا ل ل ع اك له 
عه ٠.‏ أعرازها منذ فتح هلله للا 
له ٠‏ أعرار بح هده 


٠كة‏ بيوم! و-وا بد 





ل 
مله . 
جيذ 


5 
امضانتها 
مكد . من استقيلونا سنة 8 1ه 
حين دخوطا ... 
مكة ٠‏ ولوع أهلها بالطرب . 
مكتيات المدينة وتعداد مافيهامنالكتب 
المكلة والشحر ٠‏ ساطاتها ولياس أهلها 
وطعامهم بق +ئدم وزجهم 
1( ( 
وسلاحهم وساؤها... 
المكوس ٠‏ تار يها 
الملاليح 
اليج 
الملتزم 
رم 


مناحة المدنة 


ادك 12 
0 
بى ٠‏ الز 


والزينات 


538 


رولك 


ىلكس 








الفهرس المسبائى لبزء الأول 


حعرفة 
منى ٠.‏ ميذانها وبعدها عن عرفة 
ا ١‏ 
ا 200 ييل 
“رانف الأفة من السجد برام 
فى الصلوات المفروضة . 
المواقيت ٠‏ خر ننتها 
لوا للراق الملرينهة .ع ...ا ...2477 
الميت ٠‏ الاستغاثة يدوحكيها... ... 97م 
ميزاب الكعبة وتار يه .. 10-0 


الها يله بير ل أبن يش 


موظفو المحمل ومتياتهم وملاحظات 


يشام ... 


زت) 


النبات جزائره ٠‏ الصيام أوالاطعاة... 


كا 
النجيلة باخرة ... 

النحروالحلق والرى والترئيب يما ... 

النخولية 1 د 

النبىء و إخلال الأشهر الحرم 


ثمرة . نزول النى صلل الله عليه وس بها 


6 
الماثييون والأءو يون والخلاف ,يهم ١5‏ 
اطدى . حكهوجئفهوسنه وكيفيةسوقه ١١5‏ 
لس ع راع كك ناد وس 0ك د 





ال بريه ركان مويل أرقت 
النحروصفته والانتفاع به و بلحمه 
اور5؟١ 1١18-‏ 


الحدى : تحخرالنى صل اليه وس له بيده 4.١‏ 

هدية صلى الله عليه وسَلم فى صلاة العيد #7١‏ 
8 ' 

المدى ٠‏ هديه صل الله عايه وسلم فيه هبه 

الطحضاب 


قصوره وحنانه ولمحه من تار ينه 
رن باه ري 7 
لمت را 110 
الوجه ٠‏ رخص السمك فيه وغاو الحبوب 
الوجه ٠‏ موظفوه .. 

الوجه ٠‏ السفرمتهالىالطوروالمسافة بينبما 
ال 0 


٠ عقيدتهم‎ ٠ 
( ا‎ 


رفعهم لالم 
فى المحامل 


سبب حار بتهم للدولة العمانية... 


محخاربة محمد على باشا طم... 


ى 











ولابمى 
اليه ' ,مركن 


2 


وتزيد 


| المعرفة انظ رمعسك نا 

1 

| فى لرسم ١١‏ 
1 























1 ًَ 0 
(مطبعة دار الكتب المصرية )00-٠/13474//158‏ 
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